الک رتو اطرمل 0 


كلة الآ داب س جامعة القاهرة ك 


ا 


الطبعة االة 


متقيحة وهوسدة A‏ 


ماتزمة النشكر ةلطم 


0 
م اف الہ ۱ 
۹ دراوت هة 0 


E 


مقدمة الطبعة الثاللة 


أدركت هذ الطبمة إضافات كان من أظهرها تتم نصيب الفا فات 
الأماصرة ؛ وقد تناولناها كا بدت فى الفافة العملية » ولمادية ال جدلية : والوجوويةء 


والوضمية للمنماقية”“ » ورأينا كيف انصرفت كاما هن دراسة الرجود بإطلاق » 


وامعمت = مع اسطثناء الأخيرة س بالبحث فى الإنسان وياله الواقعية ؟ بل 


اآن 4 بهذا الفيض من افاسفات ف م مال هاا اکتا * 2 


وقد عرف بالتطورات التي أدركت هذء الطيمة بض الأصدقاء » فطاب. 


أحدم أنأستبمد ماضى الفلسفات الكلاسيكية م ن كعابى » اكتفاء بأحدث 
تطلورات الفاغة كا تمثل ى ا مجاهاتما الماصرة ! راعنی هذا الرآی لأنى معت 
ما شمه من بعض تلامذنى الذين خصصوا فى دراة الفلسفة ! من أجل هذا 
رأیت أن أفف عنده قلیلا » أشنا قول ئی تیر مر من تاریخ القامة ‏ وما 
غرف سن وجوه الإغراء دراسته » عسی ا قبن خاال ذلا وجه الو 
فن هذه للا 


اشتد اللكلف بالباضى والعمل على إحياء تراثه عند رواد الفسكر الأور لى 


~—Existentialism— Dialectic materialisin--Pragnıalisnı; رڌپ‎ Jd هى‎ (1) 
Logica! positivisnt 


() م 


— Iatuitionism — Rationalism — Realism — {dealism ر تپ‎ e 
eit 


محا #4 كا 


ê‏ تاريخ الفاسفة عمتا اليج C«‏ ولام 
ن بأن الإ ماب بترانه يموق البحث النزيه 
غلاهرة فى مطاع القرن 


المضة فيد هذا لنش 


المديث ىعم 


السابع شر عد اء قلسةة جديدة 
میشکرة » إذ خش جنهرتهم من هذا لاغ الز 
یمیش دا » رأشفقوا مته على مير ا ي اا یدافع نه 


ارت ۾ وغو :ميد بناء الناسقة لیحمیه من قوی الماضی غا بررى ههه 


وأن 
دي 


مل ر بیه 11٤1٤۲‏ .ع من أجل هذا أومی حؤلاء الرواد بالانصراف عن نالافی 


من مغية ة التشيع 4 وطالہوا باتہی لقيال انیا فی پکارتہا مدو 


مغطورة عل الدوام أبدا : 
نما ذهب واضمو مناج ابت ااماى الاديث » فأوجپ 


ن 4 ۹۲3 B0‏ .ع ااب اقسای من مجه آلتجر بی 


عند آراء الأغیار ؛ رحرص « دیکارت ۲ ٠۹٥۰+‏ فی اوی 
علي أن نيه الباءءث إلى ضرورة الأمتزاز بقل واعتبار وضو ج الأفکار رجلائہا 


ا ای اواب واللطا ء وم_ذا اتفت المكقب اقدعة والاطة ا#سكاسية 


مصذرا اسقيقة » وھکذا کان اتجاء جهرة الفكر بن فى عذه الفترة » ذهبوا 
إلى التول بأن اسةمرارالماضى سيا فى الاضر يضال المقل و يموق طلاقة الكر . 


على أن هذه الفارة إلتى اشتد فما اأءجوم على الاهتمام عاض التكير الفاسنى » 
۰ ۳ و 


ا 


وکان فی بغدہة هؤلاء « | 


م نين يقدرون الاستمانة بالتةبكير الاضى فى ال البحث عن القيقة > 


Leibniz 0 ۳ €‏ الدیکارتی الذی عدہ 
ؤرخوالملسةة من آأع مذهب الوفين رالاختيار 


(۱) انظ ص ۱۷ = ۸ من هذا الكتاب , 


Eclecti‏ وهو الذهب 


الڌی ٤ن‏ اعتباره قى صورنه الزمتة رجا لار فى الا 
لابه صلا یدطوی على غو فی الاہتام ب 


اف بماضى التفكير » 
بخ الفاسفة يقترن بالحرص على تقدير 
ترانه والاتاع بکنوزه ٠‏ وقد بعت عذا اذهب فى القرن الاضى داكتو ركوزان» 


zy V. Cousin AMY +‏ مع آتباعه ف الترر ج له » وذھب لی آپمد ما ذھب 


صاحبه « ليبتتز ٩‏ إذ صرح بان تاريخ الفلسفة قد استوعب احافالتی ابا ¿ ران 
السابقين من أهاما 'بیقوا لفامم مالا لبحث › ولم بترکوا فی میدان اکر 


جدیداً یکن کشغه والمثور عليه » غب الفياسوف ندم أ 


پستبمد ٠ن‏ 
مذاعبما المعروفة ما تتضمن من وجوه الباطل » وأن قى «لى ما تنطرى عليه من 
من عتاصر اطق » وأن بوفن بین هذه المتاصر مها والیعض وبنشی" منپا خلت 


ديد وبهذا الذهب تفن الفلسقة فى نار نها : ويذوب ساشرها ومستقبلها 


فی ماتا ٭ وإوضد بهذا باب التجديد والإداع ایی . 


(î و‎ 


چان العقول ‏ فذەب ل2 


على ما سلا تقول إن فى كتا الو 


رسا 


يظهر عادة بد ألفترات التي 


البتاء ء بقف أبامه الف مشدوعا فلا يدر أن سيل ال#حديد والإبداع» 


وعندذ يقنم برض الافی ویر ما رروقه من کنوزه » رتلفیی 


سق أن اوی اما دا٠‏ اوي هذا الات قفر رفا ارق 


الإبداع القيتى فى التفكير الناسنى » إذ الأصل ئ کل مزب 


اأبمض س أنه كل متكامل » كيف جوز من الناحية 


جدید من فر ملونة من مذامب خن 


متطور على الدرام أبدا فلييي باب القاسف الصحيح فقوا على مهراعيه» 


ولس نع هذا من الانتفاع بتراث الساضى زالإفادة م ن كنوزه » آما الاعتقاد بأن 


کک 


فوا القائ ی کہا » ولم بتركوا انام مالا اوحث فضلال مبين“ 
يموق اكير و برقل ملااقة المقل لإعالة . 

أا جل رواد الفكر المديث على ماطى التفير الفاسنی » فقد کان ا 
مایبررها فی ذال الءصر » إذ آرادوا بيا أن مروا الذكر ا ديد من « استبدادم 
ان اماة الدلية س مثلة فى أرسعلو س و « طفيان » الاطة الدينية س مثلة فى 
الكنيسة س وتطاءوا إلى أن ينقاوا المقل اللديد من اود وااركود إلى المركة 
وا 


؛ ومن الايد وألا كاة إلى اتتجديد والإبداع » وقد لا يمدو الق من 
يقول إن هذه لغار كانت وايدة عصرها » وأنها بوضهها النديم قد انتهت 


eos 


نى إلى منطنى اقل أن تقول 


ع ليون رو بان & Leon Robin‏ 
إن إغغال اى النفكير میسو فی الام مسحي فى الفلسفة ء لأن ارخ الم 
تا عن العم نفس ؛ ولیس هذا هو الال فى تار نخ الفاسغة » فإن تار يخ القاسفة 


قلنة ؛ وهو يبدو أمام النيلسوفى فى بجدد وتطلور معصل » إلى جائب أله سمو 
عا ج 


ال جرد اتتوس فى المعرفة » والشكلات التى أثاردا القدامى من الفلاسفة ل زل 


ا 


,اتيت وستفال باقية بدا > موضوعانہا و إن طكمها البحث ينامر 
تارج الع فليس جزم من الل تفه ء إنه ماضى الع » موالجزه 
انفانی من الاولات ألتى قام بها العلماء ابتتاء التوصال إلى القيغة » أو هو اليد 


الى آدرکه التسیان بعد آن بلغ آعابه الغابة امطاربة مته » وسذا الماضى , 
رة لامع فى 


شیم 
التوسع فى العرفة ولا يتجاوز هذا الد ء أما نارغ الفلسفة فإنه 


کک تایا رت رن آمن ساب کر واا 


Eepirit Sciewi 


L. Robin, La Peusée Orecque ef les Origines de Û’ 
1932p. 5-6. 5 £ 
(Greek Thought & the Origines ofthe + ناوئe تت‎ H.R. Dobie 
Sclentitie Spirit 1928 * p.4) 


ت 
والباحث ى ماضى الفادقة اا توغل فى مجاه صادذته ف ىكل اة من 
الاسفلات مال نادنچ لا مهد له بها من قبل » وان تعجلی سرة آخری فیا 
بعد » والارتداد إلى هذا الماغى لا يدوق مالاقة المقل ء وما يشجع على رر 
التكر و بساعد على تقو يض الأفكار التى يموزما الفحيص » و يمول دون التسرع 
فى إعدار الأحكام البتسرة فبا يقول « إميل بربيه »" إنه يقفنا على الفكير 
انبتاء انشامخ ويفرينا حب القيقة ويملمنا مناه جكشفها » ويثير فينا روح 
البحث النز به والتفكير الدقيق » إنه يبكشف عن الحاولات التى قام بها الفلاسفة 
رخبة فى حل الإشكالات التى عرضت لم » وبمدى إلى الإلام بواضع انلا 
فى حاولاتهم » ومواطن القوة فى تفكيرم » ويثير ف النفس النقد الحر ٠٠١‏ إن فى 
وسم دارس الع آن یتنع بالتاج س الدظر یات س التى اتہت إلبها مباحث 
ال لماء دون الرجو ع إلى تططور الدفكير الذى ال إلبهاء لأن ماضی الم هو ابزء 
النانی من الم( کا قلنا من قبل أما دارس الفلسقة قإنه لا يسعطيع قط 
آن وستتتى عن ماضبها » لأن هذا الماضى بكرن جرم منها وبشترك مها فى 
موضوع واحد » وابطديد فى الفلسفة يقوم فى المادة على قديم » وإذا نزع اعاب 
اطديد إلى تقو يض القدرم آملا ق آن يقيموا بناءم جدا م نکل وجه ٤‏ تپینوا 
خر الأ آن البناء الجديد قد آم من لبتاٽ قدمة » وأدرلك الناقد الايد س می 
کان ملا ععاضی اللسغة س آن ک کیا من الول التی قدمما ل لاشكلات 
السايقون من الفلامفة » إزخر قو وبنبض حياة » وقد يبدو آمام اعطق السام 


أصح وال من كثبر مرن الول الت يقدمما هذه امشكلات المعاصرون من 


E. Bréhier, L'fiist, de Ls Philosophie Voi-1 p1 (1) 

۲) ومع هذا تی جاممات الام المتمدين بعدريس تاريخ الملم كه جال ل باقر 
سنوات eأاCrom A.C.‏ الرس قم تاريخ النلم أ وللنفتة ججامعة لندن ء إن جامعته تفاخر 
جامعات الدنيا الا بعدریس اریخ كادة ۾ وإنما سض depsrtment lı dd‏ 
بميئة قدريس جاملة .. 


س 
الفلاسفة ! بل إن لفلسنة الذين حار بوا لاف ىكانت فلسفتهم من غير ث اك على 
انصال وثیی بالانی وترانه ! وف مقدمة حلاء کبیرم « دیکارت » آبوالفلدفة 
الور بية المديثةء ذلك الرجل الى لم يقد قط أنه تلم أوكان یکن آن يتمم 

شیا من اح د کا من کان 1.١‏ والذى أخذ دل عانقه آن مید مغلم اما وحدة! 

وأن بأخذ مکان أرسعاو فى مدارس المأ السيسى ٠٠١‏ والذى أراد بقعة الفا 
آن رستہمد کل الود التی بذها الفلاسغة من قبل » وأن يستأنف الفلسقة وكأن 
أحدا نه ) قاف ء وأن جد البناء لأول رة ولآخر صرة فع 
« الکدند ركوار به »هل انقطمت ص2 هذا الفيلدوف با اغى الذى كان 
حار به وهو يميد بتاء الفاسفة ..؟ كلا فقد جاءت فلغته على تمارض مع فاسفة 
القدماء » آنشأها على تقاض الغاةة الأرسطاطاليسية التى جد فى هدما ء وأقاءما 
من لبنات اس#مد الكثير منها من فلفة القديس «أوغ. ملين » + ٤٠١‏ والقديس 
«آنسیلم » + ۱۱۰۹ ودنزسکوت + ٠۴۰۸‏ ومن إلببم من فلاسفة العصور 
الوسطی » آلیس ممنی هذا آنه کان على اتصال وثیتی بالاضی وررحه » وأن الاغی 
کان 4 تأثیره الل النغاذ على فاته ۰۰؟ والثر بب آنه يمترت‌هو نقسه = مع 
جاته على لای س بان منهج بقتضی آن ب 
الاضی ( والاضر) بعد آن بقوم بفحصه واختباره بمقله حتی بقمنی 4 آن تيعد 


ن ما وتف عليه من تراث 


(۱) خر له وهو جالس أمام امدفأة فى يوم بارد أن الصنوعات الى اشترك فى صنمها 
کٹیرون ٭ تجیء آفل کالا من المت مات اتی أخرجها صانع واحد » والبیت انذی یشیده بناء 
واحد یدو آکز من بیت يشارك نی بنائه كثيرون » والهينة ألى تنثا ءل أجيال متعاقبة تبدو 
أقل فظاما من الءينة الى ققام دفعة و احهة ؛ وكذاك الال فى الملوم » شارك نى قكويم! عل مر 
العصور كثير ون » فجاءت خلوا من اليقين + و-دفات بالأخطلاء والأماليل » ومن هذأ وجب 
آن پنہض بإعاد: بنائیا فرد واحد ... 1۱ وقد شرع هو ی اللبوض بيدا الممل ۲.. | 

A, Koyré, Trois Leçons str Descartes 1037 — p. 9 & 2. (r) 
اثظر تر هته العربية للأستاذ يوسف كرم : لاالة دروس فی ديكارت‎ 


با يقولأسعاذت ا , 


الباطل منه ويبق على الق فيه ... ! وف قصة سلة التفاحة التى وردت فى خملا 
إلى الأب ميلان" ما يشمد عا تقول . 
إن تارج الفلسفة يقةنا على عقاف وجمات النظر التى قيلت فى موضوعات 
البحث الاسنى » من هنا مست حاجة الأشغذاين بالفاسفة إلى الاغةراف من ءمينه 
والاستمانة بقرانه ملى اتلاق المبقرى الأصيل » ويار جرع إايه يعرف دارس 
الةاسفة بده التكير فى كل مشكلة تعرض ل ٭ وٴیلم بالتطورات اتی أدرکت 
هذا التفكير ء والمارل التى قدءما الفلاسقة المشكلات خلال الزمن » وهذا كله 
كفيل بأن بثير فى نفسه روح التقد لر » ويغريه بمحبة اللقيقة » وبدفمه إلى 
الاستماكة باتبم المليا من حتی وخير وجال . 
من أجل هذا وغیرہ س ما أسلقنا = رسيا آن نجع فی کتانا الاو 
٠التی‏ قدمما اشكلات الفلسفة القدماء والحدتون والماصرون على السواء ء ولم جد 
فى حاضر الفاسغة ما يقنى دن ماضيها » بل آرنا أن تنهل من ممين الاضى الذى 
جری فياضا متجددا م مکل عبقری فی آی عصر من عصور التاريخ » و إا لنرجو 
آن كتل هذا القراث الغ الحصصب بإراء البقل و إخصاب العرفة و إضاءة 
الطر يتى إلى الأصالة والإبداع >١‏ 


اکتویی ۱۹۰۸ فوفیں الطاوبل 


)١(‏ يفول إذا كان لديك سلة من التفاح يمضه فاسد تلف البمض الآخر » فإذا تفعل 
لتتخلص من الفامد إلا أن تفرغ اللة كلها » وتأعذ فى فحص الفاح و احدة راسدة » لتعيد 
السلي منه إلى اللة وتطرح التالف بميدا ها - والمعى واضح فالسملة هى المقل و التفاح هو الأفكار 
ال تملاء = الرس ۲۲۴ من هذا الكتاب ,. 


مقدمة الطبعة الانية 


و وم ن 


حد رطب متقحة مَوكمة » قطنت إضانات از اٹ حح ,اكاب 
فى طبمته الأرلى واََّبة أ كثر هذه الإضانات على الاسفات اة چ 


کان غلبا من الطبعة اوی ضثیلا ؟ و بزيد هذ الإضانات تبر برا a‏ 


إن طاق البحث من السعة محيث بتءذر اسيغاء دراسته على الوجه 
الک ل ئى كتاب » وقد كنا رى عبد وراسة موضوعاته الأتشمبة أن نعخير 
آظبر با تمل فہیا من مذاعب »کازج تشیر إلى اجاهات الفكر البشری نى حل 
ما يعترضه من إشكالات » ولا دف إلى حصر الذاعب أو إحصاء اجاحات 


المقل فی کی موغوع € . 
وای لأرجی الان والکتاب ف ما طر به إلى اید قرا سا آنا کرن 
ا اا ر ٤ e‏ لاء ما شيرفت من جمد » رامات من ناء 


( 
2 
E 


مقدمة الطبعة الأولى 


عذا کاب الت فيه اس الذا-فة واصو ما ؛ فی ولق آرید بها وى 
القة فى الدراسة وقَرّى البداطة والوضوح »فى غير ابتذال مرج اكاب من 
نطاق الببحث الفلى ؛ وقد حرصنا على الإعاطة والشمول الذى عمل حت ينآى 
به صاحب» عن الدراسة الطحية ما اس#طاع إلى ذلاك سبيلا » وتر يتا ند عرض 
الذاعب ومناقشتها أن تيعد القحيزمن حسابنا ء فلا ننسى عاسن اذهب وحن 
فى غحرة الكشف عن مآخذه » ولا فل عن وجوه النمافت فيه وحن «:صرفون 
إل يان اة افليس أل ندا من رقش متب كاقل إو رة خو 
وتفصيلا » إذ بالا ما باخ ضيقى الباحث ذهب تا -- أو حتى بالأسس التى يقوم 
علیہا مذھب ما س فإنه واج فی ثنایاء بمض ما بروقه و برضیه » ومثلی هذا رغال 
على المذھب مت ی کان مارا لإتجاب اباحث النصف » إن مواضع الضمف لا يتنا 
وھا ى مواطن الإجاب + وچ البحث الى لا ععبل التحيز ولايتقم 
ع التعصب » ولا يضيق بالنزاع بين الذاهب وه تنشد القيقة فى مظام! . 
وتكن من الفلاسفة الماصرين من بضيق بأى نزاع يقوم بين الفلاسفة » 
لأنه يشد بأن الفلسفة م تنجح فى حل مشاكلها بجاح الام ااطبيمی انى 
3 ولا بڏعن افير تاپا 6 فالأستاذ ار J. Ayer‏ وش اناق 


اسقفتنی 
الفلسفة املال جامعة لندن يصرح فى كتاب م ن كتبه "يتير اليوم على صذر 
حجمه إجيل الدوة إلى الوضمية النعاقية الماصرة س بأن اذهب الذى يدين به 
سيتسكفل لا عالة بالقضاء على مدارس الازسفة التى يقوم ينها بصذد اطق نزاع » 
لان هذه الدارس قد آصبحت بعد قیام مذهبه تېذی ولا تقول إلا ان6 !1 


(۱) هو كتاب A. [. Ayer, Language, Truth ad Logic‏ قارن ئلا معلع 
الفصل الفامن ص ٠١١ - ٠۲۲‏ من طبمته العامة (فبر اير )١ ۹٤۹‏ » وقارن فى التعليق على هذا 


~~ 


وإلى ما يشبه هذا ارقف عابة ذهب أسحاب لذب المملى جام عه منذ 
مططلع القرن ا 
واكن الاقم آن السام ؟ بقدمات المذهب الوضمى عامة -- والوضمية اانطقية 

ناض س ونجوجب الاسام ا 1 عن هذه للقدمات من ناج فألوضمية رى 
أن الفافة ‏ متها التقايدى_ قد أصبحت بعد تام الا امابيعى ومنادیجه 
د غير ذات موضوع» 1 إن قضایاھا خا من کل معنی حمل ا رمت بلاق 
أو بااكذب !1 و إذا كانت الفاسفة قد استبقدت موضوءها وافنقدت ما يبر اليوم 
وجودها » أصبح من العيث أن نتحدث من وجود فلاسفة يتنازعرن بصدد 
القيقة ! وقد فصل اناع الوضمية النطنية بين قضايا الدارم الصورية وقضابا 
ا الطبيعية فاا قاطماء عاوا غعاوا الأولى a‏ سابقة على الجر بة — عليلية 


رج وها من موضوء»ا ؛ ومميار الصمدق فبا قالون عدم التناقض + وجماوا 


اأثانية دة ر بزبد وما على موضوعها ما بنیء دن عل جذید » ویار 


المدق بها هو « الواقع » ء الجر بة ملام الأمل یک زوا إلى تقو بم حقيقة » 


-الموقض رآى أمد المعاصرين من خصوم الوضعية الملئية ودر ۾ موريس كورنفورت ۾ 
aS ê M. Cornforth‏ نشره عام ۱۹۰۰ ت Ia Defence of Philosoply, : ùyi‏ 
against Positivism an1 Pragmatism‏ 

)١(‏ ضاةوا بالنزاع الذى يشور بين الفلامفة من أجل القيقة » فقالوا إن المبرة بقيمة 
j‏ ا ر « ماپا أو اها مرهون بنتانجها ى سبياةنا الدملية » و إن كره آتباع 
. تة إلى منهج يستخدم اعضاء على الثز اع الى 
أتباعه من أن تفر الظاهرة 
نظر يات قد يفاد بعضما مضا . . ! وسنمود إلى تفصيل هذا ى حينه ٠‏ انار 

1 = tyr W. James, Pragmatism : ily — ay lag FFTs Ls les, 
و توفي النلويل مذهب المنعة العامة ى‎ ٠۹۳٠ من الطبعة الماابية والمشرين وقد صدرت عام‎ 
م١۳‎ - ۲۵۷ الأخلاق ۱۹۰۴ ص‎ 

(۲) قارن الفصل الأول من الباب الأول : 


(۲) اغر شرح هنا ی ص ۲+ وما بیدا و ۱۹۲ وما پعدها وغیر هذا من صفحات 
ها الكتاب . 


| 
| 
| 


واستيمدوا من نطاق البحث الل ىكل ما لا مخضم انمج البحث القجريى » 
فی روا پذا ادعام بان انلم مهم بففى لآ حال إلى اختقاء 
ال اة وسیآنى بيان هذا بالدفصيل فى عدة مباسبات تالية . 


النزاع بين 


لاوضمیین فی هذا دنهم ولنا دين » وإ کان بين اجام هذا الكتاب واتجاههم 
علاتا دحم ووشاج فر ی 11 ان بختنى البزاع بصدد المق بين الفلاسفة ما بق 
عتل فى رأس إنسان ء ومن السذاجة أن يظن ظان أن قول جيع الكرين 
آن تسب فی قالب وضمی یتلاشی مم هکل نزاع 


حول القيقة » وأن الباحث ينبنى ألا يعرض لدراسة موضو ع ب#مذر إخضاءه 
1k‏ 


الجر بة » وأ ن كل مث لا عجفت فيه هذا الل برىء منه 1 حقيقة إن 

استيماد التقكير الوضعى من مال الدراسات افلفة ضلال مبين » وللكن قبول 
هذا التفكو رلا يمنى قعل أن الوط عدوا من حسا بهم 
كلل ما عداه من وجوه الاغار ؛ هذه السماحة يستةبل السكتاب تطاحن المذاعب 
وازاع المدارس ؛ ولا عبرة بعد هذا ما يقوله كل فريق فى صاحبه . 


کانوا علی حتی عتدما اس 


و بعد فإ ن كتانا يشل حمسة آبواب » عرضنا قى أوطمالافلة عالاً ومن 


٤ 
ين بچ البحث عبد المقأيين‎ 


قعرغتا نما وتر بها وموضوعها وغرضما » ووازتا 


ومنرج البحث التجر بى ألى تصطدمه الماوم الملبيمية ؛ وعرنا من حدنا حن 


الا نما تتباول بالدراسة ثلاث مشا كل رثيسية + ف (الاطرلوچي) أو مبحث 


ارجرد» (اابمدوارجط] رة 


(1). قارن نى هلين التوعين من القذ 


وا یراو مبست اھ 
ا سے 


کتاب مآ ۲ع رھ الالف ص ۹ ۱١‏ و۱۹- 
۸ و۷۸ د ۷4 ثم انظر ص ۸ه ونا مده من حث لا تحت عنوان : «الاقليون 
و الدجريبيون نى فلسفة الحلا » علة كلية الآداب ججاعمة القادرة » عدد مايو ٠١١۲‏ > وقد 


رضنا تونيم هلا ئی مدة مابات بی هذا الکثاب » قارن ملا ص ۲١۱‏ وبا بعدها . 

(۲) امروف أن دعاة الملعب المقل لا بر فون الموقف الوضمى وإن كائرا لا يقثمون 
يه » وعل كسمم الوضعيون › يسقنفهم الرضا من موقفهم » رلا بجدون مرآ لقتسم بموقف 
غیره ٠.‏ و نى ميدأ النحتتى عند أتراع الوضية الاماقية شاصة ما يديد ما فقول . 


e 


a. ل‎ 


فافردنا لکل مبحث من هذه اللباحث با ۾ مدای مبحث الوجود هن 
ما بعد اللبيمة » وموقف الوضعيين من إنكاره » وعرضنا فى نظر ية المرفة 
اابحث فى الندرة على إدراك امقائ بین مدکر یبا من اكاك وؤ بدیما من 
أهل القين » واشانا مذا إلى المديث من « طلبيمة المرفة » للنبين حقيقة 
اللات بين الئىء الدرك والارى اتی تدرک ء وعقبنا على عذا بالبحث فی سناع 
لمر وأدراتما کا تبدو ى مذاعب النغليرن ومذاعب البر ي 
یما ؛ رتنا من عذا إلى مہیحث الق » 


ومن وفوا 
¢ ابحث فی : اتی وائلير وال جالء 
حددنا مشاکلیا وناقشنا امات الامغة فى تورم لططبيعتها وفهءهم لقاييس 
le EH‏ آوتدرقها ۾ وعتبنا عل یکل ملا بارغ الل الى عرض 
لدراستبا تاره 


: f 
بواب الأربعة کان بمكن أن ينعی كابنا هن « أدس آلفاةة ۾‎ 
اب فی صر على بد مؤاف مصرئ قد اتعفی 5 باب‎ 
فة الإسلامية الا ومنيجا ء وأسانا المديے من اما‎ 

إلى البح فی عل السكلام والنصوف ف الإسلام » على اعبار آن a‏ 
والتصون بدخلان فى نطاق الفامفة الإسلامية . 
وکنابة 


ذه الا 


ى 
وا لسن م 


,كقابنا الى نشب إلى أربة عشر فصلا » پری القاری” 
0 فى الفهرس التحایلى الال ء ومق فیا بليه 


ا 
واختتمنا التكتاب بكشاف لغار الأعلام م من فلاسفة ومفکرین » 
ارق إلى سنوات ونم إن كانوا فد قارقرادنیام ء أو کر پیم آو 2 


یلام ان کانوا لا بزالرن آسیاء : وعتّبنا عل کشا الأام بدايل يقضىن آم 


ب والدارس واا سال والوضوعا ت الما 2 E‏ 


(۱) حتفا المسائل والموضوعات من هذا الدايل 
ف تقشم . 


فى الابعة اكالفة اختصارا لواد الكتاب 


اک 

والساثل التی وردت تی الکتاب ؛ وزودنا واش الصفحات -- أولا بأول س 
بالصادر الى استقيغا منها مادة البحث » مقرونة مصادر أخرى ف ىكل موضوع 
عل حدة + ورتا مم هذا أن ضیف فی آ رکل فصل من فصول أوباب من 
أوابه ثيا ءجموعة من مصادر عامة أخری يستعين بها من بر يد التوسع ق دراسة 
موضوع » واضطرۃنا کر الصادر إلى احرص على تفادی تکرارھا = حى 
حبن ت#داخل فصول الكقاب ومس الاجة إلى هذا التکرا أ 

رئ القاری“ س من هذا الذى أعاثنا س أن نطاق البحث من السمة حيٹ 
بذ ر استیقاء دراسته على الوجه الا کل ن ی کاب » وق دکنا وخی عبد دراسة 
موضوعانه النئمبة أن خير آظهر ما قيل فيا من مذاهب »كافج شور إلى 
اتجامات انکر البشری فی حل ما بمترضه من إشکالات » ولا تہدف إلى حصر 
اذاهب أ إحصاء اتجامات الثل ىكل موضوع » فليكن هذا الكداب الى 
أجلنا فيه موضوعنا بشيراً باساة من التكتب تتناول موضوعات هذا البحث 
بالتقصیل » عسی آن تضیء ما حتمل آن بکون مطل أو غامضا ئی ناطق هذا 
إا جال ارحب ۰ 


هذا هو الكتاب الذى تقدمه الوم اقرائنا آملين أن سد ف 


السربية فراع » وآن يكؤن فى منج البحث الى اصطلناه فى دراسة سائ 


عرض وماقشة » ما محثتى الذابة الرجوة من وضمه و إصداره © 


اکور ۱۹5۲ ت 


عقدمة اللابعة اة 


مقدمة الطبعة الأرلء 


فهر الكتاب 
إمداء الكتاب مھ کی و 
علاحظات 
الباب الأول 
الفلسفة جالا ومنيسجا f‏ 


تمل الاب الأول r‏ 
الفصل الأول 


وات هاه الفلغة بين ارق والنرب + ها : 

مرد غاا إل الغرب ٣٣‏ - قعايل ردها إلى بهذا الرآی ) ۴۱ . 

ج = فهرم الفلساة من عاف الدارين_ :بذ التفاست وتفاز5 ة٣‏ - مفهوم الفاسفة 
بدية والفاسغات. العاصر 3 ۲۹ - (۱) اسعرار الموقت اقلا یې > 


+١‏ - ( ت) الموقف الرضمي والود ابر ة 4۲ - «وازنة بين اموقفين 
i‏ 

السالقين 4 + - إ م مرف الااء المملى ( ال جحاق) المعامر من الفلسفة 1۸ = 

ادلهة (الماركسية) من الفاسفة ۴ -٠‏ مرقف الوجودية من الفاسفغة 


“< 
J Rs 


ضوع الفحفة ٠١‏ = () الانماواوجيا أو مبحث الوجرد ۷١‏ - ( ب ) 
الإپستم ولوچا أو نظرية المعرفة ۷١‏ - ( <) الأكسيولوجا أو مبحث الق ۷١‏ - 
() من ملحقات الفلساة )١( - ۷۴١‏ فلسفة القانون ۷۳ - )٣(‏ فلسفة الاين ۷۲ - 
2( فلسفة التاريخ ۷١‏ - (4) فلسفة السياسة ۷۸ - (۸) فى استقلال العلوم 
الإنسانية ۰ (۱ مدى استقلل عام النفس من الفاسفة ۸۰ = (۲) مدى استقلال عام 


الجاع ۸4 - ) و قيب ۷ + ( ھامش ۸ ص ب۷ - ۷۸ عل زملائنا المشعناین 
يعلى النفس والاجاع فى اإمامعات المصرية . 


اا پا ا 


افج من خايات الفلسفة (1) ثد حهرة القدماء ۹۸ - 


به القلفة ٩۷‏ س ما 


کوب 
( ب )ق العصور الوسطى ٠١١‏ - (ج+) أف المصور المديعة ٠١١‏ - تمقيب 
ر 4 
7 الفصال الثانى 


نى تاهج اليبحث ى الفلسفة 
و - الاستبال ۱١۴‏ = (1) 


تمهيد نى مناهج البح ٠١١‏ - صور من المج : 
السورى ٠٠۲‏ - لأب ) الاستنباط القلى ٠٠١‏ - ميج البسث القلسى 


ییک - مرادل 


ل عند دیکارت ومدرسته ) 1۱۹ اع ) الاسعقراء 
م البحث التجريبى ٠٠١‏ :ك4 اللاظة والجربة ٠٠١٠١‏ (ب) وغع 
الفروض ۱۲۸ ( ج ) قي الفروض ۱۲۹ - من تاريخ ميج البحت التجريجى 
۴ فى خحصائص المرنة اللمية والفلقية ٠١١‏ س عرز ات المعرفة العامة 6٠١‏ ج 


سم أطھر یز ات المعرفة العلمية ايز -رآم صفات الام اشن 
a‏ رات اثر آل 


EID] 
ام‎ 


عن ۾ داروین » کذموذج العام | 3 
د الباب الثاى 
الأنطولوجيا أو مبحث الوجود 11 
تمل الباب الا 1 
الفصل الأول 
ما بعد الحلييمة أو الميعاة. fite‏ 
اخعلوط الميتافز يا بالأنطولوچيا والاڕستمولوچيا ۱۹۵ - ال ما بعد الطبيعة ۱١١‏ = 
اکان قیام ما پد البليمة عند آرساو ۱۹٩‏ - مذاهب لى سير الوجود 1۷۲ - 
اذهب الاد ٠۷۴‏ - الذخب اليو حيولا _ مدب الروسية المعكرة 1۸١‏ 
مذهب الروحية الواحلى ۳ - تمقیب ۱۸٤‏ - مصادر ۱۸٩‏ ۰ 
الفصل الثاى 
إنكار ما بمد الملبيعة عند الوضعيين ٠‏ 
14 


عرض ومناقشة 


يقا القايدية ٠١١‏ - موقف الوضم 

اللقية ا عار 7 ٠۹۰‏ - موقفها هن ر 

الرضمية التطقبة ۱۹۹ - (نا) 
ê‏ 


هيد ى خصوم ايعان 
۳ د هید فی الوض 
ي () موازنة بين الوضعية التقليدية د 


۸~ 
مف 
فی وض ما بعد 
٦‏ الوضية الماسرة لا بد ليب إ٠‏ = اة اللحب الوق ر ر ي 
الليية ٠٠#‏ - منائثة الرضمية اللعلقية فى فما لا بعد العامة ۲٠۹‏ - وجه الاج 
إل نا بهد اللیبعة ۲۱۷ س مصادر ٠ ۲۲١‏ 
الباى الثالث 
:8 ا 1 
نظرية المعرفة أو الآبستمولوچيا 
عل الباب الالك r‏ 
جال ظرية المر 
الفصل الأول 
إمكان العرة YY‏ 
E‏ مذهب الك ۲۲۹ - مشك الإپستبولوجی ۲۴۱ - (ب) 
۷ پيد ی الشك اہی ۲۴۸ - بمض أماليب اليقن ۲٣١‏ 
الفصل الان 
طبيعة المعرفة é4‏ 


)١( ٠١‏ الوانية الافجة ۲٠٠١‏ = (ب) 
اة ۲ة -  (‏ ) الرامية الديدة جه - ( ١‏ ) الراقية القدية 
من ٠٠١‏ - ل 1) الثالية الذانية ٣٠۸‏ - ( ب ) الحالية 


الفصلى الثالت 
تانع العرفة وآيراتها 0 
اقب اقل ى فة 
المذعب التجريبى الحديث 


۰ - موقف الادیین 
پ عام ۳۹۲ س مسادر ۹۷م 


#بحث الم أو الإکسہو لوچا 0 
e‏ عل الباب الراب ۳۹ 
س اللصل الأول 
حه ال للقي ومشا كلب 


N isle 


کک 


A‏ ایر ۴٠۷‏ التو-بد بین التق رابلا ۲٠۸‏ = القوحيد 
e Î a‏ 


الفصل الثانى 
IY‏ 


الى لمق 


)الق ج 
مقاییس الق ۴۲١‏ - لظرية الود ن - نطرية الت ق 


اة الى ۷ا۴ 

ياء ( ال حاتية ) ۲۲۱ ٠‏ 

مدا ا وم قظرية الإتصاق rra‏ = )1( الاتاق التملی ٣٣۹‏ - (ب) 

الااق العمل عقائق الواقع هم - اللظريات الالفة (١١ ( : ۴٣٠‏ قظر 
مچ کہ وپ یامن الق یالاب السل ۳۲ ( -) مدا التحقق 


ارج 
i (s)-rrs‏ 


الاتساق والاطابی ۴۴۳۲ ٠‏ 
زب ) عل المنطق rrv‏ 
من تاریخ التق عند القدماء ۷٣م‏ - : اليلق عتد الإسلاميدن ۴۴۹ - غور | 
ةة الان االوضن 4خ تيه لاجد 


مشب آلدسیین ( ١‏ ) الستوی کشیء خارج عن 
طبيعة العشل #۸ = مذهب الغائیین ١ ( ٠٠۹‏ ) 
آو المذعب اليوى ٠٠۹‏ (!) مذحب الطاقة 
د ذهب الزهد الشف ۴٣۱‏ س 


طبيمة اللبر ية ومقیاسہا ۲٠۹‏ 
المقل ٣٥۷‏ = ( ۴ ) المسعرى قام ى 
: ( ۲ ) مذهب اللاقة 


ذهب الائة 0۹ 
النیری ۳۹۰ - لاب ) مهب الطافة الأنافى ٠١‏ 


تمقیب = ۲۱۱ ۰ 
ب ) علم الأعلاق re‏ 


تمهیه ی عام الأخلاق ۲ ۳۲ - معنا الدتلیدی ۴۲۹ - ماله عند الوضعیین ۳۹۹ - موقف 
الوضعية المناقية المعاصرة هن فة الأعلاق ومناقشته ۴۷٠١‏ - صلة علم الأخلاق 
بالياة اللية ورم : قيمة اباد الللقية ۳۸۱ - مصادر ۳۸١‏ . 
الفصل الرايع ‏ .° : 
الال - وعم الماك AA‏ 
(ا) الاك AA‏ 
ت ابال تی علم النفس ۴۹۳ > 


طبيعة الال ۽ اة وااوفومية ۳۸۸ - 


و 


قرم ابابال ۳۹4 - مدر المبقرية الفنية ۳۹۷١‏ | الظرية الإام ۴١۷‏ د نظرية 
الارمی ۲۹۸ - الإلام عند علا الاجتاع ۴۹۹ = الإلام جلد لاء التفس ٠٠٠١‏ س 
تعیب 4۲ . 

(ب) ملم الال ter‏ 
من تاریخ هلم الال قدا ردا ٤٠۳‏ - طهر مذاهب امحدژین ى عام الال 4۹ 
اللتحب التالى ۷ء٠‏ = الاحب الطييمى ٠٠۸‏ - الملحب الرومائتى ۲٠٠١‏ - اللاهب 
الرمزی 4۱۱ = مصادر ٤۱۴‏ . 


اباب الاس 
الفلسفة الإسلامية ن 
جل الباب اللامس اا 
الفصل الأول 
ال الفاسفة الإسلدسية 4 


جال الغلسفة الإسلامية £٠۹‏ - ما ذه عند يعض المستشر فين ومناقشتما 4۲۴ - غاية 
القلسفة الإسادمية ۳۷ ٠‏ مممادر ٠‏ , 
الفصل الثانى 
علم الكلام irr‏ 
علاقة الكلام بالفافة 4۳۲ - يعض مظادر المدل عند المتكاعين +۴١‏ - التطر العقلل 
عند المعازلة 4١‏ وعند لأشاعر ١‏ - خصوم علي الكلام ى الإسلام م٤‏ _ 


مصادر ۷ , 


الفصل الثالث 
.اصرف الإسلاى E‏ 
لصون وتطوره ٠۸‏ - مح إليرفة الصوفية ١‏ - تضوف والكادم 
tof‏ - ادر النصوی الإلای ۶٠۽‏ - التصوف الاظری ومذاعبه ٥‏ -التصوف 
العمل ومظاهر, ۹ - موقا آهل النة من الصاف 41١‏ مصادر £1 . 
مسجم فی ر جة المصطلعات رالذاهي والمائل 


41 
کشان باهر العام ب ر 3W ES‏ 
دلیل بآم المفاهب والمدارس اا 
اشنا 
نصويبات ,, 1 
کب الولف ... ., 


a۲ 


إلى زوجی* 
فى غل حيا ةكر عة ملت هما أسبابة المفاء والاطشاات » 
أغْدذت هذا البحث » و بقضللى ما هبت من جه وقدمّت من موان 
حت بعد أن رأى الور ابنتا حسام = سر ظهور السكتاب على 
هذه السورة» فإليك أهدى هذا الهد »آله تقدير لفضلاع » 


وعرفانر جيلاك ۲© 


C 


() نشر هذا الإهداء - قبل هذا - فى ستل المليمتين السالفتين ۾ 


١‏ = فى تن الكتاب » وى كشاف الأعلام بوجه خاص آشر ذا - بعد أساء انفر نة من الفادسفة 
والمفكرين - إلى سنة 


الترب » وتتبعنا هذا فيمن ورد ذأكر مالم عامة إلى عامنا الاضر - إلا قلة ميم أشرنا 


فى الكثير من االات إلى سسنة ميلادمم إذا كانوا لا إزالون أسياء > آو م ييلغنا عن 
فام شىم . 


س قوخینا و 


خینا ی 


دسم أ کر اء الأعاوم آن نظ ہا کا شاعت نى كدب المرب أو عند الحدثين »> 
وما م يصبح شائما فيها أبقينا على المقطع الأغير فى رسمه باللاتينية وهو ( ن ) أو باليونا 


(ءه ) عع أت هذا المقطع نهاية للام تتن بتغير الإعراب » وع هذا جرت أكثر | 
الأجنبية 


» واحتقظنا أحيانا بحرت ( ص ) باءٗ فی أ کر الالات دون آن نقلیه فاء کا فل 
البخى فتلنا : پير ون ٥٣ر۴‏ مقلا - وعلى هذا سار العرب فيما م ينقلوه عن السر يائية 
ن م متعنا هذا من أن تقول فيثاغو رس ه0۲ مهار تمشيا مع الطلق الشائع . 
شى الصفحات إشارة إلى آاء الكب » إذا تكرر الكتاب اختصرت الإشارة إلى 


ق حو 


#ا5: أو اع .ص٠‏ ويراد بهما : المصدر تغسه - أو المكان نفسه = وذکرفا بعد رتم 
الصفحة قى بعض المصادر ألفرنجية : ا ومتاها : ما بعدها من الصفحات 


البابالأول 
الفلسفتة جال ومنهجا 


الفصل الأول : جال الفلسغة 
القسل المانی : منج البحث فى الفاسفة 


1 باپ الاول 
را 
الفاسغة بجالا e‏ 


لا رال الباحثون فى الفلسفة على خلافر بصدد نشأما وتر فهاء 
وتحديد موطوعها وببان الغرض منها » ومنهج البحث فما » فن امير 
أن توخى الإبجاز نى عرض ارام توأن تى الا كتفاء بأشيمها 
وأدناما إلى اتقاق الرأى م 
ونتف هذا الباب فى فلي : تناول أحدها نثأة الفلسفة 
وتر ةيا وموطو عه' وفايتبا - عند جهرة القدماء والعدثين 
رالماصرن - وبم رض الفصل الثالى للحديت عن منہج البحث فا 
م مقار ته ېچ البحرت التحر بى الذى تممه الماوم الطبيعية » وذلات 
توطلئة تسيل القول فى الأواب الثلاثة اتالية عن مباحث الفاسفة 
الرئيسية الثلاثة : الو+ود والعرفة والقم . 


V'A co 
O a EEE 


القصسشل الأول 
جال الفلسفة 


- فشأة الفلسفة - ۲ - مفهومها عند لف المدارس ¬ 
۴ - موضوعها = ٤‏ = غايتها ‏ , 


١‏ نشأة الفلسفة 
بون الشرق والغرب 
تمهيد - اظ الدرق من نشأتبا - رد نثأتبا إل النرب - تعليل ردها إلى الشرق 


ا ا 

فى الترن الرابع قبل ميلد اسيج رة « أرسطو» نثأة الفلسغة إلى اليونان ء 
وامحدر بها إلى « طاليس » فى النصف الأول من القرن السادس قبل اليلاد ؛ 
وتابمه فى هذا الأجاه ججهرة الحدثين من مؤرخى الفا ة2 

وف القرن الثالث قبل ميلاد اسیج وضع « دبوچانس اللابرتى »كتابا تمده 

حياة مشاهير النلاسفة ونظر ياتهم ‏ » وعرض فيه الحديث عن فلاسغة مصر بين 
وشرقيون » فارتد بنشاأة الفاسغة إلى تراث الشرق القدبم ‏ ورأيه هذا لا يعدم 
نصار؟ بين الحدثين . 


(۱) اتفقوانی ردا إل اليونان » واخظلفوا ئی .أول من تفادف » فذهب أمثال ,رر ته 
رسل ااعسR‏ .8 إل آنه طالیس » ورای کور کوزان + ۱۸٤۷‏ اسه .۷ آنه 
إلا الدارس اللاث العماصرة ؛ الأيوئية والإيلية والفيغاغورية ...الخ . 
Dicgenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, % vois, : ùl (»‏ 
ية ثلاث مرات » ونمل إلى الألانية رالإبطالية ثم الفر نسية تحت هنوأن : 
Les vices des plus illustres inh de Tantiquité‏ 


-- 


صل ار ف م فاا 
دیکاد نقد ارآی ملل أن الشرق الندیم قد سبق الیونان إلى ابدام 
حضارات مزدعرة تقوم على ارم علية ناضجة ٠‏ ودراسات نر ية دينية قيمة . 
o‏ نامان الل با آن نشی رای آن قدماء اسر یی نکانرا ازل مس ابتدع 
الریاضیات والیکانیکا والتکیمیاء . واول من اخترع ااسكتابة وأنغا 
الکتاب وآتام ابات وشاد دور السكدب » وآن البابليين والكلدانيين 
کاو اول فن فرص لجرا ام السساوية ونشأ عل اقاۓ ”۰ رسثل هذا بقال نی 


سار شعوب الشرق ادم من حيث سبةها قفرب فى الات البحث الجر 
ام چ ۴ 


چ 


قدماء الشرتيين من وجوه التار العقلى فى الأوعية والبمث »> واطلير 
والشر ء والبدا والصیر ۰۰ وغرر هذا من الات توصارا بصددما إلى آراء ردو 


بعد لك عدد القداى من فلافة يوان“ . وقد اوحل مذ الاغى 


(o‏ السحيق أجداو الإسرائيليين الأولين إلى وحدانة ال ٤م‏ شو الشركد وذیومه 
فى عصرم » وصرحوا بأن اله قد خا الكون من عدم ء وكانت الآلة عند 
)١(‏ أقم علية حسابية قلف 
( لاتراق 
ا پکر. , ! 
(۲) اشتق اسه ن الكلبة المصرية القديعة « كيمى » أى الأرض السرداء » كانت 
قبل انيل رملية صحرأوية فردها اليل حصبة عوداء ‏ 
(۲) سبقوا شنوب الأر إلى ملاحفاة السيارات المبع وربطها بأيام الأسبوع البح » 
وتقج ابرم إل أرب وعشرين ماة » وتلبأوا مثذ الماضى اليتق يكسوف الس وخسوفق 
لتر در ذك کیرعا ويه المورعرن. 


1 (4) جره التشابہ کر سپا سنا 
إل هذا ن 


أرقام سعددة + وجلاب مل ورقة رودى مصرية 
فى المححف ال يطلان ) وقد سحت منذ سستة وثلاين قرنا من صل آندم 


آن طاليس رد الموجودات إل الماء » وقد سبقه 
أن فظرية ابلوهر الفرد عند الطمبيعبين من اليونان » وتناسخ 
ان ما عرف من قبل ئى معتتدات مدرد » كا أن المأثور عن الرو افية 
يشب ما تمن نحل ارق الى قلس الملامى والسمادة من طلريق المعرقة ... الخ 


غيرم من الشموب تقوم بتنظيم الادة ولا تتجاوز لتنظيم إلى الق ١‏ وتوصلت 
< الزرادشتية » الفارسية إلى < الثنائية © ونام لاتى ارت قيها العام إلى إل 
فدخیر و إل اشر ء آو مید لحیاة ومبدا الوت »کا مرق امنود منذ أقدم السو 
حاول الله فی عناوقاته ٠٠‏ إلى کشر ما یکن ذکرہ فی هذا الصدد ۔ وکثیر من 
N‏ ٣ی‏ دم -کعلالیس وفیٹافورں 
ودعقر يلس ٠‏ س تد أموا بلاد الشرق القدم واتصاوا بثقافاتما» ونہلوا مي ل 
معینها س باتغاق بين ألۇرَضین ‏ 
واا القري + 
س مرا ایی الفر ب 
جهرة الحدثين من مؤرش الفلدفة ‏ مع اعارالهم سبق الشرق 
القدیم إل ابعداح الطضارات » وتار ایونان بتراث حکائه ‏ متفقون مل آن 
الفلسقة اليو نانية حَلق عبقرى أصيل جاء لى خير مثال 1 ومن دلالانهم على هذا 
ن من أخص ما كان عرز التضكير الفاسفى أليوناني : الفاس العرفة لذاتهاء مى 


٠ ۱‏ أن يعجه المقل إلى كشف القيتة بباعث من افذة العقلية » ومن غير أن تدفعه 


إلى ذلات أغراض علية أو غايات دينية » ؤهذا النوع من العرفة الزيهة قد نغاً 
لأول مة فی ال الیونان وعاش ف ىكنقمم ؟ مثا فى الوجود لمرفة أصه ومصيره» 
وتأمّاوا موجؤداته وما يعروها من صنوف التنير يدافع من الرغبة الأزيمة فى طلب 
المرفة » ومن غير أن تسوتمم إليها ضرورة ملحة ؛ أما الشرق القديم فقد الس 
المرفة ليس بها حاجة علية » أو يشبم بها فقيدة دينية » و إلى هذين النبمين جع 
محاوماته التجر يبية وتأملاته العقلية . 

امسخدم الصربون الرياضيات فى مسح الأرض وشتی القرع وغبرها فن 
أغراض عاية ء واستدانوا باز باطيكانيكا لى إقامة الأهرامات » انى ما زالت 
ل ابلعك المدطلة اعمقادا منم فى خاود النفسى وساب 


تتحدی الزمن » آقاموها لذ 


(1) زار اكلاثة مر ء وأقام ثانم ما غو انين وعشري 


ب اما . 


e 


اليم الأخر ؛ وتوصارا جل التاق أوالكيمياء فى نيط الجثث واستخراج 
العطور والأصباغ والألوان وغير هذا من أغراضن دينية وعملية ؛ ولىكن اليونان 
م القن أنشأوا هذه الملوم فى صورتما النظر بة اللالصة » تجارزوا فى الرياضيات 
مرسلة الأمثلة الفردية المسوسة إلى سرحل التمازيف والبراهين فتوصاوا إلى 
آققوانين والنظريات التى سند إلى البرهان التق . 
وکذاك کان انال فی عل الییکانیکا الظری »کان الیونان آول من عاج 
دراماةه بروج علية » إذ كان لأرسطو افضل فى إنثاء هذا الل التارى وإن 
آخطاء التوفیق فی صينة عبارانه ؛ وأ کل فض اسکندر بون من آمثال ارشمیدس 
۲ ق ۲ من « نرا الاومات لیکايكية لأرل رة ی تارج العم . 
وكان البأبليون السكلدانيون قد سبقوا إلى مشاهدة الكو كب ورصدهاء 
قأنشأرا بمسذا هلم الفلك السلى » ولسكنمم كانوا مسوقين بأغراض تنجيمية 
أوعلية (كمرفة فصول الزراعة وموام النجارة ونصوها ) » أما اليونان فم 
الذين أقاموا علم الاك النظرى ؛ رصدوا التكواكب لعرفة د الشوانين » 
ووضع « النظر يات » التى تسر سيرها وتعلل غظبورها واحضاء‌هاء ورم الفضل 
1 کبرفی هذا إلی لیوس السکندری (نی الغرن الثان) بكنابه « جلى » 
اى ظل الرجع الرثيى فى عل الفاك حتى معللع المسر الديث . 
ومثل هذا قال فى الماوم الى أت إلا فى الشرق ادبم إواعث دينية » 
آراغراض علية ٠‏ الها اليونان بروح عامية حثى نشأت عاوما تظرية تند إلى 
البرمان المقلى ء وتوم عل « فين » للمارمات بغیر باعث دبنی آو على . 


() مهد لار یق إل هلا طاليس رقیتاغورس وأنلطارن . 
J Ve +‏ ٠م‏ لاسا ووضع كتابة و الأصول » ا 
الکامل ی آورہا آکئر من عشرین قرفا » 
الإسكندرية القدية أ 


.. حى جاء إفليدس الإسكندرى 
العل الأعل انفكير المندسى 
وساهم ئی هذا من اليوان الذين عاشوا فى جامعة 
ارسطارخوس زول من قال بنظربة دوران الأرض) وإرشميدس وغير ها . 


هڌا عن الملم التجریی ومناهجه پوچ عام » آما من اتکی التارئی ایرو 
فبا آن فقول إنہم آرادوا به إسلاح الین ء والتجاة من اشر + ومن شر کان 
انر المقلى عدم وسيلة ولیس غابة فی ذات کا کان ساله عند الیونان » وامزج 
فى مناهج نيم الاسعدلال انمقیل بانيال والبداحة » واختاط فى تفكيرم الدين 
بالقلسفة . بل کان تفكيرم فى هذه الجالات وايد معتقدانمم الدينية » فلم ردو 
اتفاسغة من الدین ویماباوا موضوعاتها ذانہا ‏ ومن هنا کان زم عن وضع 
مذاهب جيل القاثق التى يتوصاون إلبا بالبرهان المقلى » ومن أجل هذا جامر 
مؤرخو الفرب بأن اشرق و إن نشا المضارات الإنسانية الأولى » قإن اليم والفاغة 
جعناما النغاری منابعداعالیونان؟ يقول شيخ الفلاسفة اامامر ین «برترند رل » 
( لوڵود Bertrand Russell ( YY | J‏ فی معطا مکتابه الضم عن « تاریخ 
الفلسغة الفربية » إن اليونان - وليس قدماء الشرقيين ‏ م انين « أنشأوا 
الريأضة والعل الطبيى والفلفة » . وی ملع القرن الادس قبل ميلاد اليح + 
کان مواد الم والفلسفة الذي ن كانا س فى ذلك الوقت س منزجين » م يتفصل 
أحدها عن الآخر . وإلى مثل هذا ذعب أساطين مؤرخى الفلدفة من أمثال 
« تسار » ۲ا2 ع » عرضوا رآى الذى شاع منذ الاضى السحيق ورد الكثير 
من مذاهب الفلسقة الإغريقية إلى الشرق القد م ٤‏ وتالوا إن رابا د 
النالث قبل ميلاد اسيج س لمل الشرقيين أل من اخترعوه ثم تبتاء اليونان 
بعد ذلك 1 س وخلاصته أن الفاسغة اليونانية - أو محقم مذامبا انشائة على 
آل تقدر ‏ قد هاجرت من الشرق القدم إلى بلاد اليونان ٠٠٠‏ وم بعترفون 
بان الیونان مدینون فلشرق بالسكثير من الثم الدينية وا الأخلاقية والملومات 
الناسكية والر باضية » ما الفلسفة اليونائية ومناهجيا فق رکانت اتا أصيلا جاء 


أع مدل القرن 


B. Russell, Histery of Western Philogophy., 1948, p. 91 ff (4) 


a 


على غير مثال » وقد سوا الاعتاد على النشابه فی وجمات التطظار بين الشرقيين 
والیونان لبر رر الم أذ الاق هن اساب » لأن الشموب الشرقية و إن کان 
طا آساطليرعا وقصصما الديى عن بده الق وغوه من موضرمات فاسقيةء فقر 
كانت جعيمها على جم بالتفاسف والأمل فى الوجود لمرنة بيه والوقوف عل 
كته مووداته » بالإضافة إلى أن النلسةة ال 


نة ممل ابا قو ملعوظا » 
تھا مذ نثآنہا لا نتوی درت ٭ ولا تستفتی حا ے ولا تی لیر مععاتھا وز ۽ 


لی عکس الال تی حکة الشرق القديم » إذ ل يقدر ما قط أن تستتل هن 


این ونستفنی حن وحیه . وقد کان « أرسطو » س ومو آقدم شاهد جوز 
1 


الاعتاد عليه س يقرر أن المصريين نم أل من ابتدم العلوم الرباضبية » ولكنه 


= مع دفته ئی 


مذاعب القدماء فى تراث الفلاسنة الأرّلين س لا رشير قط 


إلى فلاسفة مصريين أو شرقيين ٠٠٠‏ إلى خر مايقره فى هذا الصدد جهرة 
E‏ 
حیں 


اد اليونان من تراث الشرق القدبم فى الندون والمارم امملية » قأعانم 


هذا على أن يقرغوا بحت الظرى النزيه فى حيقة الوجودات وماعيتما م 


والارابط الیل والبرحان المتلى ؟ سأعدم على هذا احترانم 
بنظام ارق + واععتادم ا المبيد وظيفتهم القيام بالمل اليدوى » وة السادة 
آن يقفرغرا قبحث النظرى اجرد » اليس يقول أرسطو إن الاشتتال بام 
يتطلب الفراغ ٠٠١‏ ؟ مكنا كانت نشأة النلسفة تاعا القليدى على يدم - 


E, Zeller, Outlines of the Hist, of Greek philosophy an ùرlق‎ (Î) 
ى يا‎ LR. Palmer ûe i „Î Eng. Trans, by S.F. Alleyne & E. Abbott 
a O 


ar mae 


تملبل ر دھا ای الشری : 
و لذا کان هذا مو الرای الشائع عدد جمهرة مۇر نى الفلسفة » فإن ال 
م يعدم من الفربيين منصفين توا إن بست الى فی ترات درق ایم 
والكثف عن کنوزه اڅبأة لازال حدیث مید » وقد يكشف الستقبل من 
آباته ما یغیر فط رتا تراه » ونی تماون الباحشين من عاماء التاريخ والاجتاع وافنة 
والاثار و#وعا لى الیب جن تراث الشرق ماییشر بالکشف م ن کدوز من 
النظر المقلى الشامل عند امنود والصريين والصينيين والفرس . وینذر بوضم 
الزات الشرق فى مكانه اللائ من تراث اقل البشری بوجه عام . وقد انتم 
بعض انبساحفین إلى أن من الضلال آن: تقطم کل صل تربط الیونان بأساتذتیم 
ف الشرق الد » م ٠‏ حقيغة )رف انط الفاسقة ومدأوها اليونانى القليدى 
e‏ 
إلا عدا لاغر يق ومن آعةبهم من أل آوروباء جماته اند والصيني a‏ 
من يلاد الشرق » ولتكن من السذاجة الوم أن بظنَ ظان ان اا را 
لما كانت تة تومة وتطو را منطتيا عة a E‏ 
۴ فیا يقول الأستاذ إميل له اغا د اة جاممة فة بجامعة باريس © 
8 واضییق نی افاسفة عو ای حال ون لها عل که اشر قد » 
وأو اقسع مداوطا حتى شل الياة الستلية والروحية لام درنا بنشأنها إلى شموب 
اشر ق القدم » وهذا سا فمل الأسعاذ « ماسون آورسیل € Masson-Oursel‏ 
الى يقول أن ليس نة البوم إنسان يعتقد أن اليوان والرومان وشعوب أوروءا 
فى مصورها الوسطى والمديثة م و«مدم أعل التضكير الفلسنى » فإن فى مناطتق ‏ 


٥۴ )۱(‏ ط8۲ E.‏ ی منقدمته کناب ماسون أو رسیل المذ کور نی الامش E‏ : 
من القدمة . وقد قام الأمتاذ « برييه » بتدريس الفاسفة ى كلية الآداب e‏ 
شاا ی عام ۱۹۲۰ وترکھا م عاد للادریس پا عام ۱۹۴۱ وکان رئيس 
E E Ra‏ مره عام ۱۹۵۲ . 


e 


ia 


أخرى من البشر ية قد سطمت آنوار الث aR‏ 
ولا يطعن فی ذا آن رقا ا 
يطعن فی هذا آن يقال إن الياة العقلية عند الشرقيون كانت أوثى اتماله 
حياتهم الدينية منها بالتاکیرالفاسنی الال ء فقد ازج التفكير الفلسنی بالشکیر 
ET E E |‏ 
ى ف شى حصور الإنسانية حتى ليسكن القول بأن كل عاوة تيدف إل 
فصل القام بينهما تنقعى لا عا إلى اعجز عن فھ مکلیې ٩‏ | 

ومجع اطعلا إر, اقراض تقابل بین الشرق [وارب ‏ آو آشیا واورو با 
بعمپیر آدق » وتوحى المسورات الإفرانية بهذا انوم فی آذمان الناس » مع أن نهم 
تاج تقل الیونانی تد للب وضع ترائ فی وسط إنسان واس » ویقضی آن قم 

الملاقات بینه وبين ما سه من وجوه النظار المقلى عند حكاء الشرق القديم »> 
وعندئذ زول التتابل بين الشرقوالفرب » ولا بصب آمامت إلا تراث نب تف 
ھ ارراسیا » ماوع اتی جع بین وربا اا ق مط واد . 

ا رد الشموب إل أمبناس تاوت بطييتها ف القدرةإ مل لطر المتل اجرد 
وشاع اللذاهب النلغبة كا ذعب آمثال إرنست ران 4 ۱۸۹۴ ۸ء E.‏ 
وکرستیان لاسن ۷۹ C۰ Len‏ ۰ هو من اللواطر الت أملاها العصب 
ابلنسى أو الدينى أوهامما » وقد فند الكتيرون من الباحئين هذا ازعم » 
فلا حاجة بنا إلى إطاكة المذيث في . 

إن التفکیر اتذر ب یکان دانعاإیمیش فی حيط عقلی صل بالعام بسر » فإذا 

Paal Masson — Oursel, La Philosophie en Orient (1938) p. 1—2% (1)‏ 
( صدر الكتاب ملسةا لكتاب تاريخ اافلسغة للاأستاذ ماداء٠ة‏ ,ع السالف الد كر إو الكتاب 
مرجم إلى الإنبليز ية و إلى العربية ) 

(۲) :6 .ص لاط آما إفريقياً فامتبر مغرا الأقمى شرق المضارة » أما شماها فحضارته 
هى حضارة البحر الأبيض وهى أوربية ف الشمال وآسيوية فى الأرق » وكتاب مامون أورسيل 
هدو ر كله حول فكرة « الأرراسيا ‏ الى يتلاشى ممها تقسي الراث القلى إلى شرقى وفري إ. 

(۴) انظر آثار هذه الحملة ملل فلسفة الإسلام فى الفصال الأول ءن القمم الأرل فى كتاب 
« المهيد لتاريخ الفلسفة الإعلامية » ٠۹٠١١‏ لأستاذنا المرسحوم الشيخ مصطى مبد الرازق . 


۳ 


عزرلتاه عن امام اسیا فی “> وعو ی مله وچزره » إا بسر ای ضوء آسباب 
مشار تقوم فی « آوراسیا » کل , 


هذه وجهة نظر ذهب إلبها بعض العاصرين 
ۇر النانة ارون بپذا الاجا ف 3 


نشأتہاء لانم ر 


ا 


وتان ٤‏ فا هو هذ! الال ۲ای مار بف الفلسةة اليقاي 
ا 
۲ - مفهوم الفلسفة عند تلف الدأرس 


بد التفلسف وتطاوره - مقهوم الفاسفة 
العتليدية لىقا المماصرة ~ (۲) | 


موقف الادية الدلية ( لار ة) - موقف الوجودية 
من الفلسفات التقليد: 


1 بره اتفشسمفب وویم : 


اتير طاليس وأفرانه من الطييعيين الأرل أرل من لر > له 
کارا قد آخطلأوا فی نتر یاتہم أو أصابوا » بل ر اجام lait‏ 


نينا إن 
م ا تسیر 
الوجود والرقوفف ا ء المج الى اموه رآتاموء عل السارل المنعاتی 
والبرعان الل ٭ ومع ہسذا موا با اء آو الباحثين عن طبيمة الأياء > 5 
لفظ النياسوف ‏ فبا يقول بمض الإر 


مقراط 4 ق م من افلاطون وارساو وحوار یما س فقابل 


ين س قد أطلقه لرل عة امدق 


soa Qursel p. 171 (er; 


pe 


آنلاعلون بین اقیلسوف والسوفسطای » يتل ٹانیپیا من مکان إلى مکان 
پم الشباب من جل آجر یضاضاء س آی فی سبیل غرض عل ہہداں إل 
نمقيقه. - وياتمس أولا العرفة فاتهاء وينشد الم بر ماغات أو مضة » وقد 
کان سقراطل خير مثال فاغيلسف » وقف حيانه على البحث من قاق الأشياء 
ونقريض الأخطاء والأوعام ؛ وقارن بين فمه و بين السوفسطلائية الذين يدون 
س مع چھامم س العم بک شیءء فصر بأنہ اہی سکیا لأن ا کة لا تضاف 
لني اة » و إا هو ب للحكة بلس به ها ممرفة ما جل منها . 

وا لکن من الور کین دن ,ری أن رأ Heraclides of poticus‏ 
لیذ آتلالون تد روی آن فیئاغورس + ۲ ق . م ههرم هو آول 
من اسغدم اف الفاسفة مى «اليحت عن علبعة ياء وروی عنه شیشرون 
Cicero p . J éF‏ آنه قال : من الناس من ببدم القاس اد» ونم 
عن يسغد طلب الال » ومنمم ق خف بكل كىء وتقبل على« البحث فى 
الأشياء » وأوادك م انين بسو أنشيم عب الك أى التلاسغة . 


وتیل إنه رأ الستاز بن من هااء عصره ومصلحیه مون آنقسیم و پسمیهم 
الاس سء فری أن الإنسان لا يبلغ من اة 
يلها فأطاتى على آمل اطسكة من بى الإنسان لفغ آدنى إلى التواضع » 
إذ سام عى السكة أوأصدقاءهاء رتال هن نقسه + لست سكا لأن الحكة 
تضاف لنير اة » وماآنا إلا فيلسوف . 


یه س بات ما بلغ جیده 


ولان رواية ديرقلیدس مع شيوهها وتداوطا تثير اليم شك الباعشن ۽ 
إ5 اأرانجع عند أن عرودوتس كان أول من اندم تنعل «يتفلسف» إذ ورد 
ی بض آاره آن قارون قال لسولون ۲ه ا50 مشر م : سمت أن رغبتلك ئى العرفة 
قد ملك على أن تتاوف يكير من البلاد متغلة) ‏ االتفاسف عندي راد به 


ای الر غق غر ماغرض . 3 


0 


وإلى مثل عذا اني ذهب ی رکیديدس 1485ل huey‏ إذ يقول على لسان 
پرکلیس فی خطلبة ر ثاء ينين : عب الجال فى غير سرف » ونميل إلى الححكة 

س ی تقاف س فی غير ضف ( اوخنت  )‏ وإلى مثل ذا فصب 
إبزقراطس 1٠0٠#‏ وغيره من أطلتوا القلنة على للمرفة اسر تیا ا 
عن المعرفة العملية أو الغنية . 

کان الف بهذا انی بيدا ستل يدف إلى كشن معرقة جديدة ؛ 
آو زوع لطاب رة ن اه کشر لیل رات مله موا القلة » 
وغابته الت بېدف إلا هى كشن ا-اقيقة » دون آن تدقع إليسه مطالب ية 
أو عقائد دينية » وعذا هو اذى سمي قدا بالملم » ومن هنا قيل إن الملم واافلسفة 
قد صذرا عن أمبل واحد » واقترن حدقا بالآغر حت افةرتا فى مطلع العصر 
الخدیٹ کا ستەرف وعد ۔ : 
ولبث التمر بف السالف لغلنة ( الث عن طباع الأغياء وحقاثق 

اموجودات ) لبث قابا يتردد عند السكئيرين من الفلاسفة فى المصور القدعة ` 

روالوسماى » بل تد أنصاره ين اين » حتى نمضت المركات التجرببية 
ر وألوضعية وال اواقمية فى الفلسفة وضاقت بكل كير ميتانيز يى » وزعت بأعایا 


إلى اكير المبى الذى. يماح مادج البسث التجريبى ا وسيزيد هذا 
وضوحا فیا بعد . 
وقد أطلق أرعطو الناسفة لى العم بام معانیه = النظری من طبیمیات 


F. Paulsen, Introduction to philosophy, Eng. Trans, by F. : نظ‎ (» 
Tilly, 1924 p. 19 ffe 
W. Jerusalem, Iutr. to philoa., Eug Trane, by C. Sanders, ch. 1. Sec. jas. 
O. Külpe, Inte. to Philos., Eng. Trans. bj Phillsbvny & Titchner ch. ll 
» فقله إلى المربية الأستاذ الد كتور أآبر اللا عفينى تحت ئوان « المدخل إل الفلفة‎ 
: . (Mtr) 


ران هذا بمدء وقد ترد دی ترت ور مین » وسنعود إلى 
أقبو س وفلورا الإسلام والسيحية س ف" ۴ 
م وااسیي فما سنعرف س أعدل شاهد 

عل ما قول . 
ہوکان آے ما ييز القلسفة عند اتقدماء آنہا لاتہدق إلى دراسة فروع 
امعرفة العاف زاتما ء بل لتکون آداة أو مادة ينشی* نها الفيلسوف مذهبه » 


دل مدهب يتير عاو لقكوين فكرة عن الام والإنمان والملاقة للبار 


جما یرکف من اقواین الکلة ن یمن مل لی کانیین ملل 
الفرد وحياته الاجاعية » 


ولاعثور على البادى" السكلية الى تطلقى على الؤجود . 
وكانت الفلسفة مدد القدماء تعضمن اللوم لکی تیا فی وحدة رازن 
و میا یکل ما1 » فل تکن القلسفة ندم عل غاص ولا هى جوعة المارم 
وإنم كانت انى الوسجودات باعتبارھا مکو نة كلا واد يقل عع ببعض » 
ويتسق بعضه مم البمض الخ بحيث يبدو الإنسان فى الطبية » والطية و 
الإنصان » فكازت الفلسغة ‏ فيا يقول أرسطو سه م امبادى* الأرلى 
رالمال البسيدة . 
كانت أمم خعبائس الفلمفة فى هذه الزحلة من تار نا : الرخبة ةف 
ملب المرفة انها واعت رسعو دراسة الم ناته أشرف وا کرم من دراسته 
لفحقيق غايات عملية أو دينية » واسكن الدارس القى أعقبته من أبيتورية ورواقية 
وغیرا قد ر بطت النار الس لکا سدعرف ہمد . 


ثم غلبت الروح الصموفية تفكير الفلاسفة » طاول فیاون -4 ۲ ق . مان۴ 


= _ے 


ا ت E‏ 

ق بین ودي والملينية ء ونقل أفاوطين المرى plotinus p «TF‏ 
الذعب الأفلاطونى وسل إلى الاتصال بال عن طاريق اذب راء فانوایر 
العم باليثولوجيا س من الناحية التار منية س اختلاطا ملحوظا » وفقد لیل اناز 


کل مم لفیا یقول تسار ا2 + آو امتزجت سے فبا تول ا 


الغرب فى هذه الفقرة بروحانية الشرق » فکاات فلسفة بجع بين منطلنی العتل 
الفر بى وتوف الشرق الدينى . 


واکن نظ ة اليونان إلى الفلسفة باعتبارها رغبة فى الاس القيقة انها ء 
قد استمرت قابمة عند بمضن فلاسفة المصر الوميط من رفوا بين العسل افقى 
دى إليه البقل ,النظر » والعرفة التى ينزل بها الوح الإلى . 

ولكن آخص" ما یز الفلسفة فی ذلات الوقت کان عاولة التوفیق بین اوی 
والةل ؛ والرغبة فى جمل سلطة المقل القديم وساعلة الدين الجديد على قاق 
واتساق» واليرهتة على آن القائق للوي بيا من اله لیست إلا تعبا عن العقل » 
ومن م کان الان ضرورياً امل وشرطا لصحة تفكيره فبا قال القديس اني 
St. Anseirt‏ 


کائٹ الفلسفة القدية معنية بالبحث ف الوجؤد با هو موجود على مو 


ماأشرنا منذ حين ء آما الفلسغة الديئة فقد بجت إلى البحث فى المرفة وامغيت 
يدراسة طبيعتما للوقوف على حقيقة الملافة التى ربط بين قوى الإدراك والأشياء 
للدركة ء فكان ادل المنيف ای دار بین مذاهب الثالیین ااذه ومذاهب 
رامین ناء ودار السكثير من الباحث الإ مولوچية حول أدوات الم فة 


ومصادرهاء فکان النزاع بين مذادب المقايين واللدسيين من ناحية اهتامم 


postivism‏ بل امد المدل عند بمض الحدثين حول إمكان قيام العرفة 
الصحيحة » فكان التمارض بين اعاب مذ٨ب‏ الشك صو نامعءء ودعاة مذهب 


intuition‏ & واپ الجر بببين والرضعيين من ناحية اخری ٣‏ نمم 


e - 


ايتن ادمع من على أن من المكن أن يقال إن افلنة القدية قد امعت 


بارجود ونظرت إلى العرةة من خلا » آنا فلسغة دين قد متكت اة يع 
ادعمت بالعرفة ونظرت من خااطا إلى الوجود = وسیتضح هذا کله فی البابين 
الئانی والتالث من هذا ال کناب . 

وظللت الفاسفة عد ادن تل (al‏ فروا ٤‏ وبقیت مذاها جرد 
ریت عل شارة آعابہا » فسكانت اقفلةة يد لرك 1k‏ ليلا 

تقديا امل التل البشرى » وضولت ند بارکلی Be!‏ ودای هيوم D. Fie‏ 
ال حت فی اا ا الطبيعة البشر ية ء وأضعت خد .کرندي اك 1ا6ت درامة الإجساس 
وليك ٤‏ واتبرت فی قرنیا إبان القرن الثامن عشر و بداب الاسم مشر عا 
مشا 6 وضاتی معیاها عند امال 2 رید € ۾ a Reid‏ 


من اتبا امدرسة الإسكتلعدية 
حتی اعرٹ ئی ءا | شی ء وأغرج فت ا4و عل القس من الفاسفة 
واعتره e‏ 6 واوخل lll: yi Wolff iy‏ م البيمة ‌ م اس 


ر رتت + 48 0e‏ وسپشسر a‏ عل م الاجتاع 


٠‏ إل ار عا را من خلاتات بین ا م النلافة 


ء ٩‏ 
ی کہ رم انی اة ومهم روعما 


انميت فاسفة الدثين إلى العرنة باتبارعا مام للوجود » آما فارغة 
العاسرن فتد ضاقث بتبدد لار المقلى فى الوبرد العام ومحرفته » وجولت 
کیر إل دراسة الإنسان فی وجودہ الوافیی » واختافت فی مذا وجہات النتار 


بون الإرجانية والوجودية والواقعية وغيرها من اتجامات اففلسفة الاصرة .كا 


P, Janet et O. Séailles, Listoire de la Fhilosophie, Les : dl (( ل"‎ 
) وقد رات إل الإتجليزية ( بعد ذف بش فصو‎ Prbêmes et tee Ecoles ر وف‎ 


& History of the Problems of Philosophy iie ى جزەین تت‎ Ad Morin 
. ) الالر التدمل الأرل من أبلزء الأرل فى مى الفا فة ( ى السة الفر نسية ص اسا‎ 
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ویقول « ميل ربیه » فی تاریخ انجاهات الفلسغة الماصرة غلال ضف 
القرن ن النصرم إن مذ الاعات ٿا تز 
zig automatisme‏ فی أن 
اثادية وتطييقات اذام آلإسانية كتل عل جيع الشاكل انى تقلت الإندان°2 
ول کیا نری آن هذا اکم ینطبقی على بعض الفاسقات الماصرة ولا بسحب 
على عضا الأخر ء وف الضحات الالية من هذا الفصل ما شيد با تقول . 


ا 
بين الفلس قات العتليد ية والناسفات المعامصرة 

قلتا إن أرسطلو قد عرف الفلمفة بأنها البحث ى الوجود با هو وجود 
بالإطلاق » أو ھی ى البحث فى طبائع الأشياء وحقائق | الوجودات » وغبة قى معرفة - 
الال البسيدة والبادی الأول ء وجل رسعو غابة الإبحث ث الفلسن ى ككف اللقيقة 
اا بصرف النظر ھا پارتب لیما من تناج را ارء وی نجه جری الکثیرون 
من النلامفة قدا وحديتا نيزت القاسغة عندم بأنها فلسغة وجودة . 

واتجهت الفلسةة عند الحدثين عامة إلى البحث ف امعرفة ٠‏ ممرقة الوجود »> 
توطئة لهم طبیطتما ودد آدواتها والاطامشنان إلى مدی إمکان قیامپا » وجعل 
البمض العرفة شادلة لمبحث الوجود فتناولوا الوجود من خلال المعرفة » تاتصلت 
المشكلة الوجودية بامشكلة الإبستدووجية ب ر دقر 

وسنەرض لبحث الوجود ونقلر اة المرفة فى البابين الثانى والثااث من عذا 
الكتاب » بنا آن نقرل الآن إن البحث الفلسن ی کان منداره من قدیم الزمان 
الوجرد والءرفة » وابث هذا الاجاه قاعا ئى الناغة التقليدية عند الدثين وض 


EF, Brehier : Les Thémes actuels de La Philosohie, (1954) p.6. (1) 


المعاصر ين » وان أ كثر الفاسقات المعامرة قد ضاقت به ونقلت جال التقاسفق 
من دراسة الونجود بملله البميدة ومبادثه الأولى ء والعرفة لاوقوف على طبيمتها 
وأدواتہاء لته من هذا إلى الببحث فی وجود الإنسان وتيسير حیاته » وکانت هذه 
وثبة فى تاربخ التالسف » وقد أقرت هذا الرضع اجاهات الفاسفة المعاسرة ‏ 
من الوجودية إلى الادية الجدلية إلى البرمانية وإن كانت فى جوهرها نظرية 
فى للعرفة ‏ بل حتى الوضعية النطقية والواقمية اماصرة أرادتا بانجاههما فى النباية 
تيسير حياة الإنسان . 

انققل التقلسف من مبحث الوجود المام إلى وجود الإنسان الحاص » ونبة 
هذا الاجا إلى العصر الحاضر لا يننى القول بأن نواته قد عرفت عند بض 
اقفلاسفة السابقين منذ أيام سقنراط الى حول البحث من الفلك والمناصر إلى 
لنفس الإنسانية + فقيل إنه آنزل الفاسفة من الماء إلى الأرض ء ولكن التزوع 
باكر إلى الإنان م يصبح انجاها قوي غلاء) تلتق لتأييده فلسقات ناضجة إلا 
فی عصرنا الحاضر ۔ 

ولمل قى وممنا أن نلخص أظير اتجامات الفلسقات الماصرة فى تحديد 
مهوم الفلسغة وتيان ما فا لى من اتجاهات : 

(۲) استبرار الأجاء القايدى الى يحمل الفلسفة عل الوجود السكلى “ 
مع الاهتام قحد مكان الاإنسان منه وكفالة خدمته أو الاقتصار على كشف 
القيقة لاما كا كان الال فى الفلسغة التتايدية . 

(ت) إنكار قيام الوجود الام والانمراف عن دراسته إلى الث 
فی الواقع الحسوسں الى يتير إخضامه لناسج لبت التجریی کا ذمبت 
الفلسفة الوضمية ٠اvنازومم‏ ؛ أواعج بار الفاسفة جرد منج ابحڭ دف لتحليل 
الاة ليلا (laie‏ کا ذمب اعاب الوضمية illطة Logical Poistivism‏ . 


صت 


( ج وء ) الانصراف عن النظر المقلى الجرد الذى بهدف إلى كشف 
املقيقة و يقتصر على تجرد العرغة ٠‏ إلى البحث اذى يمدف إلى تفيير العام وخانى 
مستقبل جيك لابشربة س كا ذهب عاب الادة الجدلية اوعناءاواط 
materialism‏ » ودعاة الفاسغة المملية البرجانية Pragmatiém‏ — و إن كانت 
الأخيرة فى أصلها فظر ية فى العرفة . 

(ه) إسقاط الوجود الما من طاق البحث الفلسنى ؛ وتقصر النظر المقلى 
على وجود الإنسان الواقيى المشخص والاهتام بدراسة صاته بالكون وعلاقعه 
بالاخر بن کا ذهبت الفاسفات الرجردية سالفا د Exe‏ . 

وريد الآن أن نقعبع مغهوم الغاستة عند الدارس المماصرة بشىء من الضصيل 
الذی عل القام > وسیضطرنا ھذا إلى دع فكرة جل من هذه المدارس » 


إذ بدون ذللت لا بت 


() استرار لوقف التايدى : 


كانت الا 


اة ايدية تدور من قدعم الزمان حول البحث فى طبيعة 


ااوجود ودي 
دراسة الوجود من خلال العرفة » فاحل مبحث العرفة عندم مكان الصدارة » 
انپا قبا ذهب أفلاطون 
وأرسطو ومن جرى راا » وخدمة الإنسان وترسير حياته الد نيا فيا زعب 


وتراوح حدف البحٹ الفلسنی بین كشن الق 


بیکون ودیکارت ومن احتذی حذو عل نعو ما سنمرف عند الدیث على خاية 
الفلسفة » وليث مضمون هذا الأنجاه قابا مع إدخال بض التمديلات عليه ميد 
بعض لماص بن من النلاسغة » يبر عن هذه الوجهة من النظر سنكاير ( بجامعة 


أدنرة ) حين عرف الغاسغة بأنما د عاو يراد بها فيم الوجود » وممرةة آنفسنا ء 


( ۴ - آسس) 


النةس الإنسانية » وام الحدنون من أتباع هذه القاسفة إلى 


i 


a ASIEN ESS 
ڪات‎ 

و إدراك مكاندا من الوجود » لأسباب عقلية تظر ية » أو أغراض صلية مارة ع0٩‏ 

فالفذغة جرد عار لنم الس تير ٤‏ ان عا یما لا یدی حین یتفهم د الکون » 

ويتعرف إلى أسراره » وحن ,رلاد ماعل النفس البشرية المقدة ويكئف هن 
مکنوناتما وخبایاها > وحین یتس مکان الإنسان من الوجود » وغدد أعدافه 
او لى جن يتامم النیلدوفی هذه الجالات » لا يزم آنه قد توصل 

ا إل لاقي الاي لايأتيه الاك نی کتیر ولا قلیل » أو أنه قد تال ی 

اقیالسوف مذ الآوان 
ء إا آن يقصد من وراثا إلى اع انت المقلية ء والا. 
دع ری نی فوس البشر » ففکون دراساته ۸ 
ئی نها و يسد بهذا حاجعه الطبيمية إلى أقمم وأذرفة ء ويصدق قرل ا 


م قم » وإما أن يقصد من وراء دراساته الناسغية إلى الانتتام ب 


اھ ذا ا يدثي المدل فى تمريف الفلسغة وقي مم متها 


2 


العاصرين ٠‏ عقف لبيان فرعن تلهر 
هذه لندارس من تعر يف الناسفة وتحديد مفهومما : 


) س) ارقن اارضمی : 
أ 


تخاب المذعب الوضسى ° نومع من القرن الائى عذ الا ةة 


۴ آ#ابپا آرم تيون الشف من امل الود ومعرفة 


W, A. Sinclair, Întroduction to philosophy, 1945, p. $ (1) 


إرجاهها إلى نور القل 


Rs 
آسراره ابي » والتعرفق إلى حقيقة ا ,جودات وكنه الأغياء » وقهم النفس‎ 
البشربة وإدراك خباياما » وم تعارف «سذه الوضعية بير الواقع الوس النى‎ 
کن إخامة لامج الافدة راتیرة رسن عا شرم إن اریی‎ 
 یلاتلا کا شنعرف فی الپاب‎ ۸. Cm ۷ +« آوجیست کونت‎ PD 
بن الفلسغة اليتافيزيقية قد اخفت وتلاشت موضوعانما » لأن الام الإزئية‎ 
تى تصطانع المنامج الجر يبية وتشرس الواقع السوس قد أستوهبت جال هذه‎ 
اللسفة ا ء غسب افلسفة بمد ذا أن تقوم بتنظبم الاج الق تومل‎ 
. إلبما اللوم الإزئية‎ 


ومنذ نحو ثلائين عام نشآت قى انا مدرسة جديدة من مذارس الوضّميين » 
أتامت تاها جديد؟ على اس وضية » وسرعان ما فی فی بعض دول اورا 
وأسريكا = وإن استخف بها بمض الفلاسفة العاصرين ‏ أوثاك عم أععاب 
الوضسمية ( أو الجر Logical Positivism (or Empericisr) ıi ( ıı‏ 
سلوا بالموقف الوضمى السالف الد كر ء فأنكروا ميمة الفاسفة التقليدية وعجاما أ ٣‏ 


ن فته عن الام وعن الرنسان وصکانه مته ء بمکدتا آن 
اإنستقيه من الماوم الطبيعية آلنى تدرس الكون والمانم الإنسانية ( الاجتاية ) 


ات تدرس اللإتسان » وليس #فلفة بعذها جال ..! إنہا جرد منهج بث هدفه 
التعليل الأسلتى لاغة التى نستخدمما فى حياتنا اليومية ء» أو يصلاعها النماء 
قى مباحتهم المية ء رغبة فى إزاة اليس والفموض الذى يمترى الأفكار وييان 
عناصرها حى تبدو وانحة جلية مقميزة . 


من أجل هذا عرف « ونمنشتاین 4 + Witigcastein 1e‏ ulillغة‏ 
بانہا « توضیح الأفسکار توضیدء منعات) ۾ آى توضيح القضالا وإزاة وشا 


7i 


7 Wittgenaleln, Tractatus Logico-Piitosopldevs, 1933, p. 7 (0 
4 - “The logical clarification of thougte" : J فالقاسةة عت‎ 


~4 


ترا ال اة سانییاء واست رة اانه وضع قابا تفسرحفيفة الأشياء 
ا الوجودات » وصرح « کارناب € صد R.‏ أسعاذ الفلسفة الال 
ا شيكاغو بأل الفلسفة القيقية لا تمدو أن تكو ن جرد يلات لرکیبات 
نة" . وسنعو: إلى بیان هذا الاجا بشىء من الفصیل لاقمل الای من 
السكتاب الأرل عاد المدیث على موقف عاب من ما بعد الطبيمة . وجسبنا الآن 
ن اليدافيزيعا 
( الغلسنة تاها ااقليدى ) لأن الوضميين لا بؤمنون بغير لاقع الوس » ومن 
خَ استبعدوا الف ةة | 


آن تلاحظ أن هذ الةاسقة التى يدث عنما الرضميون اتان م 


فيزيقية من جال البحث لأا بحت فما لیس 4 وجود 
ة المحية »> 
کن التثبت من صوابہا أو خطابا بارجوح إلى الواقع » هذا کلام جل 


مقتضب سنعود إلى تفصيله فى حينه . 


حسي فی عام الواقع » إن قضاباها لا نشور إلى مداوللات ضع اتج 


وهكذا بحت الفلسفة على يد أتباع الوضعية الدطقية لأماصرة جرد ليل 
منطتى لانة > وليت متا فى حقيقة الوجود أو مبيمة العرفة على حو ما ذهب 
بام الفلسغة التقلودية . ۹ 4 


موان ييي اوقبي الائ : 


واستیقاء لبیان الطلاف بین موف 


1 ية وموقف الوضعية اأنطانية 
من الفلسفة نسوق مثالا نستككل به هذا الإیضاح : 


يقول أحاب اللسغة التقليدبة فى ردم على الفلييغة الرضدية التى تتكر هذه 
اللوم الزئية» 
ذه المارم فى حقيقة الإاسان » قدمت لنا العلرم س متقروة 
اومجتممة س صورة لاقم للإاسان اذى نمرفه» فمل وظائف الأعضاء سر ليا 


الفاسفة ء إن معرلة حقيقة الإنسان مثلا لا بمكن امتقاؤها 


ں‌ 
لائنا إذا اسشفت 


الإنسان من بث ہو مکی من أعصاب وعتام ومغاعل وأوعية دموية ... 


Carnap, Logical Syntax of Language. P- 280 (1) 


o 


ما عل اللكيمياء فاته پعمد إلى لیل ھذہ الا رکہات إلی عتامرھا حتی دی لیا 
الإنسان فى صورة فذرات وعناصر » وآما م العأبيمة فیدال هذه حتی بقدم لا 
الإنسان فى مورة پروتونات وإاکترونات » وأما عل التفس فيصور الإنسان 
فى صورة أحداث عتلية وأغيلة وإحساسات وغوعاء ربپت الذعب لاسا وکی فيه 
behaviors‏ بان اللإنسان وعاداته وانسكاساته .الشرطية كا عرص التعليل 
التفساى على السكشف عن مكدونات اللاشمور عبد الإنسان » وأما عل الأحياء 
أو الاقتصاد أو الاجناع أو غيرها من المارم_الإرثية فيقد انا کل مالعا 
الإنمان مز الزارة التي تدخل فى نطاق دراسته » ولسكتا جد فى نهابة E‏ 
آن حقيقة الإنسان ليست هذه العارمات الفرقة التى قدمها لا كل عل من هذه 


انماوم أجرثية » ولا هى جوع البيانات ال قدمتها هذه اللوم عة غير مقرقةء 
إذا جعنا بين البيانات تى قدميا نا عن الإنسان علاء السكيمياء والاقتعاد 


والنفس والا جاع واطياة ووم وقایلتا ینا س وقتہا وغوفا ت ET‏ 


ا 1 جوحیہ ٤‏ إن ف J‏ 


ل ا سا اختلاف صورم وتان وهات 
شرم اھا E E N‏ تی تنعل E‏ 


بشخصه ؟ إن معرفة طبيمةه أو ماعيته تقتفى ممرفة شخمیعه ک کل وة 


تتم ن خواصه الداقية عات اا رة ھی ئی الزقت شه یر ی د 
بن جو )3 ٣ر‏ م ہی فی مر جوع 


عله الأجزا اء وتهاو علا . 


ولسكى نرف حقيقة الإنسان كشخمية يكال له 
تاف وره » إلا رقت 


قنع ببھانات الم ف 
ی هذا أن نعرفه بعار يق تقوم وراء رق الم ونامی» 
إا تلا فی هذا إلى ما يسمه الفلاةة ت بالدس ۰ 


الباشر ندرك ال نسان موسدا فی کل ؛ 


رہ 


1 ۸, 


ا الإدراك القعارى ر 
؟ من هتا تيز | قيل إن الفاسقة شىء كثر 


-- 


7 ادتری وافاعل اقل ء ومن دراسة العام اتی اف را 
انبر بيية ٠١‏ وآن الما لايغى عن الةاسفة فى نمم طلبيمة الإنسان أو سحقيقة 
ها ا رفو تت :وسن ل حتا رشو مید د دشنا على المذمب الادى فى 
النصل الأول من الباب النالى . 

عذا جل ماتا أ.متاد:فلفة عاضر ( مات عام ۱۹٥۴‏ ) بعټربه عن وة 
ار التقليدية فى معرض العفرقه بين الع والناسنة » وهو يما أن يكون ردا 
على لوقف الوضمى الى بک رشع الفلسغة التليدية » ويسعفتى بالماوم 
اطرئية الى يقد آهل با خرت جالات افناسقة ول تدع ها موضوعا 


يقول آتباعها : لا موجود إلا الوس » لار ولا تفكير وكل 
ما غناك اظ ا وکل اظ لا یشور إل شیء سوس كن التثبت مده 
8 وعن امدق أو لكب ؛ عذہ می قضیتهم الکبری 
لغ اة م رون آن ف اة ألفاظا خداعة ثارخة من 


انی ونما تثیر عند اتن پستخدمونما مشا کل لا وجود طا إلا فی آذمانیم 
نيضرع وعم وسپودها إلى بذل اید اليف فی سبیل لھا ۽ قال هى الآلناز 


زا 


الى لا تشير إلى متاولات حسية ‏ يفول دکارنب م = متفتا مم( ونمنشتا) 


غیرتا من الام الوضمية ا 


ص إن المطا نی فم اسا 


ب لای e‏ بجع إلى مدر رن ریسیین 


C.Euif. Joad, Return, lo Philosophy, P’ 178-180. اذار‎ )( 
mination of Logienl Pocitivlem, p. 184 ial (¢) 


Welaberg, JR, An Era: 


ااا 


3 
2 
0 
E 


م ب 


= 
#ويصة لاوجود ها إلا فى أذمان اسحا 
٤ 2‏ ولا رريدون به آفرا الإنسان الوجودين فى المال) الجسوس » واسكنهم 
يقصدون به ممن یکایا لیس له فی مالم اراقع مداول واقمى خض اللشامدة المسية» 
وإ ن کان بطلتق کا س مکی - على جيع أفراد الإنسان | فن الطبيمى الا يقنع 
آحاب مذ النظارة ا بالعلومات الت تقدمما المارم ا إإرية تدر يق لاإنسان » 
لأن للإنسان عدم « ماهية » أو 3 جوهراً» يعبر عن طبیعته وحقیةته » ولا 
. يستقيم « مقهوم الزنسان » بغيره » إن هذا اجو رع هو قوام النمریف عندم ٤‏ 
ولیس لأفراد الإنسان ( مود وسعد وصلاح. . .) مغهوم » ولسكن « الفموم » 
يكون للا نسان أو غيرء دن الأمماء السكلية لا قيها من صفات ذاتية ثابحة لاتير ؛ 
ولو أن أحاب التق التتليدى اوا أفاظهم ليلا مدطقيا معخذين اراقع كا 
لصواب اافكرة أو خطتها » لعرفوا أن لبس فى هذاالواقع سوس إلا دأفراد » 
وآن للاحية أو الجوھی لظ لا مل می » لأنه لا یشیر إلى شىء عسوس فى 
اال اغلارجی ؛ نھوم آ یکل فبا ہری الوضمیون س یقوم فی صفاتہا اتی 
مخضم احس ء و يكن ابت فن عة مبداما و خطلهه لير بةءإوعددد يكون 
من الضلال أن ننتظار من تعريف الإنسان ( مثلاً ) وصنا جوهره أو ماهيته 
أو طبيمته أو حقيقته أو غبر هذا من اظ ایس طا مداول حسی ق عالم الواقع ٤‏ 
إن جع اعلعطا فى ظرة حاب الاسغة التقليدية "إلى 'الإنسان أنهم تصوّروا 
آن لاا نسان ‏ باعتبارہ اجا کلیا یڑا عن آفرادہ س مغھوء] لا یہي لکل فرد 
جڑی من آفرادہ الموجودرن بالفدل ؛ ولا كانت الملوم الجزثية لا تبحث عن 
« طبيحة » الإنسان أو جوهره أو ماعیته أو حقيقته الت رج عن طاق هذه 
اللوم ومناهجها » قن آاب النلدفة اليتافيز بقية أن «منهوم» اللإنسان لا بتيسر 
عن طر يتى هذه الملوم ومناعجها الدعر يبية القاصرة » ووكلوا إلى افلسفة مهمة حل 


+ إن أحابما يسعخدمون انظ الإنسان 


— 


هذا الإشكال الزغوم ...| إن الإشكال م اين آثاروه بافقراضيم أانات 
لانشیر إلى مداول -سی فی عا وان ثم البحث بعد افتراضما عن سفيقة مناه 
ولرآنهم حللوا مثل هذه الألناظر یلا متطقیا لاد رکو نبالا تیر رل اولان 
محسوسة» ومن تم ھی لا خمل مسن ینکن ومن المد ار بالکذب» وبتیسر 
ثبت منه بالالتجاء إلى اتر ب وعندئد تلانی الإشکال ای وتم ف مؤلا 
يتایز يقيون » وبقنمون بأن ما تقدمه آنا المارم الإمزئية من مادة هن الإنسان 
[ باعتباره فردا معینا) كاف فی تصور مفهومه .., - 
شل هذا رر حاب الوضعية التطتية وم يفندون تصورالفلسغة التقليدية 
لى اغاسفة وحديدم متها » ومتمود إل مناقثة هذا اتسور بعد قل . 
وم تتفرد الوضعية الساتية بين المدارس المامرة إنكار المنى انيتلیدى 
اغلمنة» بل شارکن انی فاك مدارس سج متها مدرم اسای وللا کیین 
والوجودبین : 
موقف الاتجام امل ) الرجای ) امعاصر من اللرفة :صل ٠‏ 
شارك الرضعية نی تکار اقلفة التليدية انما جديد يئل ف فلن 
السایة, ونای ری التی نشت نی ریک ف مطل آلقرن المشر ین على پر 
لال من اعلام الفكرين م تشاراز ساندرز 4 g. s, Peirce AVE‏ 
ورل جيمس ج u‏ .¥ وچون ديو 4 146 Dewey‏ .ل اتقوا 
عل جيه اتل إلى الل دون انت واعتبارلرفةأداة سل الت » انمق 
اکير ن البادى“ والأوليات إلى التائ والنایات » وأعبح صلق الفكرة معنا 
احق من متها انچر بة ۰.٠‏ إلى نر ما دیرف بيد ر 


موت 
0 پوس ققد تشر جا عت عنوان کین نوضع آف کارنا لأریا )۵> 
ذعب فيه إلى أن توضیح مەنى الفكرة يكون بالقياس إلى ارما المبلية فى 
حياة الإنمان » واعضبر السكلات والمبارات التى تتأف متها خبطملا سل 
o ation‏ 5ا وکل فسکرة لاتقمی إلى ساوك صلى فى دنيا الواقع فمى 
فكرة باطلة أو غير ذات معنی بول علیہ ؟ واعتبر ا8ط من آوع 4 
الأفسکار » هو حت متى دل“ على سارك على وللا کان اوا من كلل ولا3 » 
وانمی پيرس إلى ضرورة تطبيتق مناج البحث اللىي على الفاسغة بحيث أن 
التسليم بضكرة يقعضى لا اة أن ينأ عنها ساوك على ء وأمنى لو أمكن إقامةة 
5 ع سل » قوم عل شن اليج اى بعباه ل ف سنه عدا 
يقيسر الوصسول إلى الل (آو الصدواب ) الى لا يقبل جدلا و تمل 
۲7 
وجاء ولم چس آکیرآعلام هذا الأجاء فاعتبر الشكرة انصادفة هى الى 
تؤدئ بنا إلى النجاح فى اللياة ء والمتقد الصحيح هو الى یننم إلى عحقيق 
أراضنا فى دنيانا الحاضرة » ومن ثم فإن أفسكارنا. ومحتقداتا لا #طلب ناتا _ 
وإنما لس كوسائل لفقي أغراض فى دنيا الواقع ر وعلاة اتی عندء أن 
يكون الاعدتاد فيه خيراً من إنكاره فى جال حياتن المملية » و إذن فالمق ليس 
û i ê aE‏ طبيعة الشكرة أو لتقد كا بزمم الور بون من النلاسغة 


gê The Popular Science, Monthly ê J 1۸۷۸ نر المقال فی ینار‎ )۱( 
وئشر بالغرشىية نی دیسبیر من‎ Hw 0ا‎ meke or ideas clear to oye ھتران‎ 
„ Review Philosoplique al O العام تفسه و پار من العام التالل‎ 

(۲) قارن ; Ollie, Peirce and Pragmatism‏ .8 .¥ وقد مدر تى ململ 
Pelican Book®‏ ام 1 م اقرا 3 


J. Bachler, (1) Philosophy of Peirce Selected writlags 
(2) Charles Peirce'o Empericism 1934, 


„Peirce :Colltted Pape ( lalê 1) 


4 


ا 2 
O‏ 
بل نو تابلية اسكرة لأن تون آداة سارك صلی فی دنا الطاضرة » ومیل هذا 


رتل ی اللائ نامل الڑنسانی فاضل مت سق یا ن سیا ا 


عو القيمة النمر Cash-valıe i‏ ى li‏ 
ا ق ى ذال بعمرف انار شن ظروفه » إنه كال لمة 
مدر شما اللى يدع فیا نملا ی أرق E‏ 


ركذا أعبح عك الصواب راطا 


. . ۴ E a ٤ 
وباء دروی قصرح بن شار ليس إلا وسيك أو ذريسة عة اللياة فسبى‎ 


معب الذرائع ااا والحقد صواپ أو حقی می رتبت 
ية فى ياتا الراتعية » يدنن کون ل تة منصرنة eناءب‏ باو 


a 
ولاسا جال اقئے فی الخلا واال والسیاسة وغیرما » آلا ئی أن بڑدي هذا‎ 
تفروفے اخہاۃ وتتمشی ت مققت‌ياتها 6 وا الچ الى‎ f م ت‎ 


نله هر از alas‏ الباحث نی اروج من طاق اکر إلى طاق 


& اام 
سل ٤‏ ردا ابی 


W, Jumes : (D Pragmatism 
قل إل شرن‎ ( 


کدما پیجسون) 


(2) Essays iu Radical Empirteslon 
(3) Meanlug of Truth 
)۴١ لر جازم وفشره عام ِا (اللیة‎ 
FP, Kenle, Introduction to jumes (Clasic! 
E, Bootrou, William James, 
@. Kernedy, Irtroduetion to Dewey (n Clasic Arterica® Philos) 
gmap a 9F (0 
Contemporary American Philoc., vol. HB P’ 31-51), 1950. 
“@.E.ih. Jood Introdsetton to Moder Philosophy, ( ایل‎ ( 
. من هلا الاي‎ ١ ,لاور ال کرزة ی ص‎ 


دته جع به رع قالات وضسمها إل گتار 
Aımeticait philos.)‏ | 


J, Dewey, Development of Americ Pi 


گا“ 
o‏ 
اتفتق الأعاام الثائة 


عل آن صواب ال نشهد به الآثارالتی تقرس 
علیها ی ديا الل . انکرة تشہد ب کار ای رن 


اصطبم هذا الاتجاء ببزمة وامية ملحوظة » لقد تمالى 
و إطاراته الذهبية التى سراما وافعة فى مذاهب الثاليين » وانصل بدنيا السسل 
آوثتی اتصال » فسکان بهذا تورة على اللسغة التليدية السالفة كر »كان انكر 
فى الفاسفة المئالية سبق صوضوعه فأصمبح فى الفلسغة العملية لأحتا ل » ركان ا 
بزل عن روف اطياة ومطالبها فأصبج مرھوناً بملافتة بالق الذی متته فی 
حياة الإ نسان » وأنعى هدف افضكور ان فى اسعخلاص الفيمة المماية سكلات 
والمبارات ف کل صبورها واستنقاء الجر ب فی مرها » و بهذا اسعحالت الا نة 
على يد العمليين منميء لأختبار خاعلية الأفكلر فى الياة . 

وانتقلت الير+عاتية الأسريكية إلى ابجلترا على يد طائفة من انكر بن يقد مم 
فر یدناند شیار ۳ ۱۹۴۷ ۲ط .5 C.‏ ۴ انی لک الاب پول چیمس 
فاعتدی مذهیه وتطور به » ففر من النظر العقلى الجر يدى ورب بون معرفة الإنسان ‏ 
وحیاته ء وت لکل رض ولو کان زیقيا تی أمكن الإنادة منه فی اننا 
الدتياء وجدد لزع السوفسطائية قبن أقروا الإنسان مقي لكل شىء ء فىكفار 
انان استقلال اكير وحرية اصرف » وطبع الإرجاتية بطابع إنسافى 
ر بطها بالمذمب الإنای e‏ الکلاسیک اذى نبت فى عصر النهضة 
فى آوويا وهدف إلى تحر بر العتل من قيود امرف وجود اليد وطنيان السلعلة. . 

وواضح من هذا أن أحاب هذا الانجاء بنفرون من تبديد النظر الل فى 


حتيقة السكون وطلبيمة الموجردات وميدنها ومصيرها ... وغير هذا عا نذه 


على صيغ السقل 


الفلسفة التتليدية موضوء عا ادراستها؟ إنم يخالفون أحاب الفلسفة القليدية فى 
نهم وظيفة الفلسفة » وقصرها على البحث الا كاديى فى امبادى* العامة والعلل 
الأولى ء ويخلفون كهت مم اتاب الغلسفة الوضمية انين اعتبروا التضايا 


e 


ot 


نة فبر فاك نی » وآنتکروا إمکان دصغما بالسدق |و 
الميتافز ي 

ت الانماء المسلى على كسمم إلى قبول الممانی الیتاق. ب 
ر با س متی آدی قبوفا ل قق منشیة م 

بيذا مرل مهوم الفاسغة عند أعلام ها الذهي ب ٤‏ فانکرواآن یکرن 
اباو ممتي بالبحث ف المشاكل ورتم قرات حاکی ماس رین 
ورامتنا تارج الفا ۽ وصح ولم جيمس 41 James‏ بان ن الفلسفة 
ماما امامل ليست إلا رجلا يكر . ٠٠‏ (ليحقق منفىة علية ينیما ) ؛ 
وقل إن آبة انى التجاح » وة #باطل الإخقاق ۶ ورای چون ری »ې 
و٤0‏ .[ وهو فى غرة الاعتقاد بهذا الاتجاء المملى » أن المضارة فسا ليست 
إلا وليدة الفلسفة ‏ و إن كانت الفلسغة ,دورما من نتج الحضارة ۽ وچاهر 
بالقول بعلم وجود فارق حاسم بين الفاسفة ودورها فی تارج الجضارة » فإذا 
عرفت مہمة الحضارة وحَدَذْت خصائمما الى بها » آد رک 5 تعريف الفلفة 
شہاء ک دااع می ف ششک رخن سر 
وبهذا تتندم اللضارة » و بغير الفلسغة لا کون ا:۹2 : 

عل هذا النحو حذد أعلام المذهب المملى ي ى الفلسغة وضعنوه متها ء 
ده ی کیف رفغو اريف القیدی ادات اک من اهم ؤه 1 
ارقت نفسه المانى والوادى *اليتافیز بقية می ق ن فعا (و إن م يكافوا تضم ئ 

البح اظری فی حقبقتما . .( وسنمود إلى هذا المذمب بعد قليل 
ج اله نی الفصإ الثانى من الباب الثااق عند حدٹینا على مقابیس الق . 
کے 


0me Problem of Pb‏ وقپبا ورد هن 
h7‏ إ- وقارن ەل ...© فى تابه 


986 
ue philosphY‏ ئی الشطر الثا من الفصل المادس مشر 


مورا شتی » اجتمم ت كلما عبد الفورة على الفاسقة الثالية المقاية وصينها الذهنية 
الفأرغة » وان مرافها إلى دراسة الواقع واهمامما بملاقة الإنسان بألوجود . 

وإذا كانت الثالية قد نرت إلى الكون المادى من خلال الات المارفة : 
وعلةت وجود الطييمة الادية على وجود المقل الى يدركا » ر 
المادية مصدر الفساد وأصل الممرةة الظنية . . . إذا كانت هذه هى نظرة المالية 


إاصعبرت الأشياء 


الأغيا المادبة فإن الفلسقات الواقمية قد فصلت بين الطبيدة الادية والذات 
ادرک ء وجمات وجو الأشياء الادرة مسقلا عن القل الى يدركما وعمث 
أفسكاره وأرلت »كل اهنامما . . , وقد جلت الراقمية فى عصرنا الحاضر فى صور 


أغلرها الراقعية اإديدة صوالده: سم والراقية القدة اناا وا 


الادبة کا ستە ر ف فی القعدل التائی من الباب الڈالٹ فی هذا السکتاب ۔ 
وحسبنا هنا أن قو لكلة عن الراقمية اماي هكا بدت قى مذهب الادية اجدلية 


دار کی وآتباعه . 


وتری أن المقل جرد تاج 
التي افترضتها اللسقات الالبة جيما » و ببق وجود الادة ويصبج أله 
م مطلاهرها » والادة مخضم لصيرورة أو تطور يتل فى الصراع بير 
غور من مطلادرم » والمادة ممع لصميرورة أو تطور يتمثل ا 
الأضداد س وهذا هو الديااسكتيك فى الفاسفة الماركسية . 

و راد بماركسية صا التطور الى أدرك فلسفة هيجل - ۱۸۴١‏ 
اععHe‏ الألانى وانتمى إلى الادية الجدلية صوالNae‏ امعتاe6اDi‏ الى بشر 


بہا کارل مارک + ۸۳ا ہا امت وقردریك از 4 ۱۸۹۵ 


E6‏ .۴ ونل فہہا لنین 1۸٣ا‏ و نار ین r4ه‏ ان وستالین واامای 
وفررم = مع وجوه اطلاف بین صؤلاء چنیا نى سيرم لذ الادة ابلداية ؟ 
وید الاک کل تمبیر عن لاناک وی توم ط ا 
ازأسالية حنی إذا قضت عابما ت 
وی اة لادا ل مار کي نهان أول وا کمن ماخ الشبوهة ظرية 
فلستية متسقة ء ولسنا الآن بصدد ليث منها خسنا منها موقف أنبادها من 
مهوم الفلسفة : 
رأینا 


آنقليدبة وتف الوضعیین الذین آنکروا! انکر الیتائیز بق ف کل صوره » و پیدو 
لا آن الرتف اٹررجانی اودر اتجاہ آسہیکی) یعدای فى اهن مع اوتف الاركمى 
( اى ثل اتلام اروم ) » والغر يب أن نلاحظ أن هذبن الاجاعين مم 
ما پینہما من عداء وتباین س یاتقیان فی مواضع قصل وم انقلسفة وحديد 
مپمتبا فی کتیرمن 


فرت فة الرجانية مرن کل نظر على جرد يہدف إلى كشن 
فة ء کا كان موق الفلفة القليدة ء كذاق ١‏ 


سپا کان « رن یوی » آحد آعلام الذعب 2 
0 ) آل رجا عذغب الذر 2 ùl Jy, fnstrumentalism‏ 


ا تکس الت Ee ray‏ 


ایق الئی کہا کا سرف کروی مل 
اة الراقمية س وبقول, کارلن ما ارک 4 kar Marx î‏ | کر 


ان بصدد تعريف الفلدفة ‏ كين يذ كرنا موقف الفاسفة 


الاحترا كيين وانلهرم إن مذاعب الفلسفة منذ الماضى السحيتق قد اققصرت 
علي تفسيرعلبيمة لمم برق د شتى » واسكن مهمة الفلسقة هى العمل على تفييره » 
و بخمیر الما يتير لتاس آضسبم » ویستحدون قوانین جديدة تپیسن على 
رى التار يخ وسنود فى ألباب الثالث إلى تفضيل هذه النظر ية . 

إن دروی « الپرجاتی » وما رکس د الاشتراکی » بتحدٹان عن تفییر المالم 
وإعادة تنظيمه و بتائه ء كلاكا ,رى أن الأفسكار الصادقة وليدة نشاط يؤدى إلى 
تغيير العام ء إن الهكرة الصادقة س عند اهما = هى التى ققق غابة علية » 
وعك صدةها عو التجر بة ؟ وكلاما منغاثل فى إمكان التوصل إلى أفكار صادقة 
عن قدرة الجنس البشرى على « خلاق سبل » جديد + أليس بين هذين 
الانجامين تشاب ملحوظ ؟ 


وبع آن « ستالین » قد آ كد هذا الم فى ممرض شرحه لأسارب السل 
فی نشاط E‏ نسبة إلى يتين ) فن آنباع الفلدفة الماركسية برون عاد أن 


هذا تشابه ي عض لان الاتعامين عفان بعد هذا اختلاف بين ء قا لما ركسية 
بنقهی استغلال الإنسان للانسان : 


ت 1 فامة الرأسمالية والا آ 
ىگ فة ار ية وا ستمار» تزم آنپاجاعد فی سییل 
تقدم الإتسان ورناعیته > وعی فی اراقع تسیر عن نظرة أعحاب الأعال التجار ية 


Corntorth, : ùe lia lg) i, K. Marx, Theses on Feuerbeek, Xi 0) 
ie Defence of Philosophy, against Positivisrq& Pragniatism, 1950, p7-8 
(ond, Geiide lo Philos, 1936, وكالك قارڻ 475 .ص‎ ( 

(۲) قال إثه ييز بام يغين ها الاندناع الثورى الرو سى (الذى يقغى مل اإممود والانقياه 
الأعى التقاليد وعم الماضى ويفتح الستتبل ) والروح الملية الأمريكية ( الى تذلل الصعاب 
وتمضى يساما إل آر الوط ) والذى ير لبا من الروح التجارى اللاو من البدا هو قابا 
بالاندفاع اذورى السالف الد كر . 


س 


الخمة » ورغبتهه فى جنى الارماح الطاللة ٠٠‏ ومن م كاين قاري ارج 
#يقدم الإنمانى ورةاهية اشر ... إلى خر هذا السیل من جات الارکنية مل 
الفاسةة الأمربكية وجه عام , 

على أن الذی بعنينا الآن أن نقرره هو أن الا 


والوضعية السالفة ب 


تنفر من الفلسفة التقليدية 

بداتما ابإافة التی لا بقوی عل مزاوامما ال35 من اکر بن 

معارفون الفلسةة و2 كرون عزاوانها » وريد الاركسية أن : تنج أبواب الفلنة 

بين الجاهير ابتناء مادم على مواجمة مشا كليم الطاصة »> 

بير التظام الاجتاعی الام ينهم » وتهاجم الاركسية بش 

الاي لإحياء الذاذيب اليعة ۽ لأا تأمل آن يکو ن فم الاس مام ولمجتع 
الإنسانی قاع لی اباس فتوحات الم احديث ومكتشفاته » وهو ما تفتقر إليه 
مذادب افلسفة الةدية » وتمرح الفلنة الاركية بأنا لا نسعطليع أن يم 
طبيعة العام إلا محارلة يره » ولا استطیع آن تمم طبيعة الإنسان إلا حاو 
سين أحواله » وابست القلسفة إلا هذا أنتوجيه اإستنير الواعى القى رر 
الان من عنيان الطلم وأباطيلى اطلرانة* , 


د اناس و 
وسین أحرالم 


(ھ) موقف الوجودية من الاغة 


لذا کانت المادبة الجدلية ( اماركية ) قد قدر هما أن تيكو فى أنعاء ا 


٣‏ واستبد هوی التکشیرین لاتصاطا بف کار سياسية بالنة الةأثير فى عامة الناس » قإن 
7 
1 


ارجردة قد قدر طا أن تشر فی بض الدول لارتباعاها باون ديد من الأب » 
ا 
mM. Conlorth, In Delençe of Philosoply, Agaiast o Ha Jar 0‏ 
Pi and pragmatism, 198"‏ ولا سیما ی الصفحات ۲۹ وما بعدها و 1۲ ر٤‏ ۱ 


١ ۶‏ رمقدمة الكتاب ٭ د کثرر من الصفحات الأعری ثم ازن 0۵۵[ C.E.۸,‏ فی کاب 
المالف الد کر فصل ۷ , 


@ = دی 
وإقرارھا وی بی ما ا : 
تن جاب الإنسان ‏ وس لر یف انسر اکان و 


ا ا عل تقض ملحوظ » مال الأولى المزمة المادية والتضحية بالفردية 
سبيل الجموع ء,وأميل الأخرى إلى إقرار الرية والقكين لفردية مل سا 
جوع ٠...‏ : ا 
O‏ 


والوجودية ثورة عنبفة عل الفلسفات التفليدية فى كل صورهاء ققد امعت ا 
ذه بالبحث ف الوجود اهو موجود » والتبرف إلى عله البميدة وميادثه الأولى»   ,‏ 
ودارت, فلسفة المدئين حول نظرية المرفة للوقوف على طبيمتبا بتحديد الملاقة 
التی ربط بین القل وموضوعاته ا آشرنا من قبل وانشطر الوجود فى النلسفة * 
القدية واديتة إلى ثنائية كثيرا ما تمذر التوفيتى بين طرفيها » وكثرت ألوان 
ادل بين الواتعيين الذبن جماوا وجود الأشياء اللارجية مستقلا هن ااذات 
ألمارفة والثاايئن اإذين عقوا وجودها على الفوى التى تدركها . . . وتى رة هذا ٠‏ ^ 
الجدل حول الوجود المطلق جردا من غير تميين » وحول المعرفة والعلاقة بين > 
الات المارفة وموضوع معرقنها » افنقدت الفلسغة موضوع نها الزئيسى فيا ٠‏ ر 
الت الوجودءة المامَرة وهو الإنسان الواقى الشخص . 


وقد تحددت مما الفاسفة الوجودية بقلو ركقابين » أحدها وضمه مارت 


هيدر Heidegyer‏ عام ۹۷ن « الوجود والزمان » وثانیما آصدره چان 
پول سارتر r1‏ ا۴-عەز عام ۱۹٤۳‏ عن د الوجود والزمان » و بہذین 
السكتابين وسيل الؤلفات التى جرت راما اقلت الفلسفة من دراسة الرعرد 
الجر إلى دراسة الإنسان الشخص فى وجوده المسى » أى فى حيانه البومية فى 
زحة التكون من نايت » وفى علاقانه مع الخر ين من تاحية أخرى . 
كانت الفلسغة التقليدية إذا عرضت لاونسان امثمت به جردا من كل 
تمیین »کان الإنسان عا هو إنسان » وبمذا مات النظر إلى الللانات الت 
-٤(‏ اسس) 


اګ کے 
—on—‏ 


منم 


توم بین أفراد الإنسان بعضهم والیمض الآخر ا 


بدت مذاعبما نی هذا المررو 
a e a YRD N‏ 


اخس وراه الرانية التی ارہل بزمانه وکا وغارونه واوا ٤وا‏ 
اتر مبدا املقيقة وتناواته باعتباره ر بة حية . 

ركنت اتنلسة ات الئالية تقار إل الوجود باعتباره 
لہا ء می آن جور اونسان ای پر 
رہ من السکتاتیات ( آی ماعیت ) تی 


لا على الادية ولس 
ہن الاس ااذانية الى ميزه 
وجودہ فی دنیا اراقع » ومن ہیا ا 
جاء أمتام الثاليين بالبحث عن الاعيات وإغنال عشكلة جود شل ء أي ! 
ققد رفضت هذا لبور مغد آم S.Kierkegsard \A#e 4 a, Fg‏ 
لرجودية ( الى ناعض النلمنات التالية وانصرف عن الاعية إلى 


الجر 


ا اتش | 


الوجود » وعن اجرد إل اص » وأنغذ من تجار به الروسية عة بده تلف ) 
وذعب يعض آیام الوتجودية إلى آن وجود الإنسان يقوم بغيرماعية » ورأى خیرم 
تی الاعیة ولا یلح با » وود خير حذین اافريقين من آتبام الومپودية 
د الإښان وماعیت على خیر الال فی الکائنات غور البشربة اتی تعد 
مأعیتباوجودعا اللاحتی » اخلف الرجودرون فی ار إلی ماع الإنسان ولکنیم أ 
انوا لی اتاق فی رفض الرآی المثالی التتلیدی فى سبتى الماعية وود . 


لیس للإنسان فى بداية الأمي ماهية » إذيكون عند ولأدته تافص الصورة» 
وهو اکان اوحید ای بترم وجوده فی سريت على کس الال مم ساثر 
اكنات لان فاا ضع لاجبرية ء فاعية الشجرة جما إلى الإمكانيات 


تی كانت ايها بذرتها ء ومن ثم كانت ماعيتها سابتة على وودها المشخص ٠»‏ 


آالإننان إن ریت فى ايار موقف دون آذر نجل من المسشعيل التب 
باتتیار مل( 


دعن م کان السكاان الوسید الى جمد ماعيته . 


آلا إن الرجودية قد صرت فسا فى وجرد الإنسان الواقعى المشخص ‏ 


کے ای 


سن 
وف موققه من الكون » ونی علاقعه بالآخر ين » آما من علاقنه باون فقد 
رفضت الوجودية نغارة الفلسةة اادتليدية الى فصات بين الذات المارفة وموضىع 
إدر ا کھاء واعتررت هذه شرط كل معرفة » وأتکرت 
أن يكون المقل مصدر كل ممرفة » وأرجمت المرفة إلى جر بة حية يميشما 
الإنسان ویعانی با الراتم فی حياته » ومد هذه الفجربة الية عند البمض إلى 
لتد أمر يعض الرجوديين على تدحية ااعقل بيدا 
عن علية المعرفة » وغلا د کرکارور » فى ذا تى .رفش ااه الذين .ريون 
أن يغلسنوا المسيحية سعتى تقمشى ميدتا مع منطتق اقل كا ضكر البرهنة على 


وعرد اف ليا ! 


اق عل, والمامافة #مدزن » 


ین وجرد ء فال ن 


ت الوجودية عر 


فیا ری ری د کی رکاردر e‏ جد نفسه یال « مواق » ۸5هااعںا:؟ عليه آن تار 
نغ امسشرلية » ركثيراً ما يعحقق الاختيار ق ا 


لادان تی وعدت 


اک 


من بنا » وعن هذا ا 
جع بین الشات وا 
بآن الأختيار 
معرنة ببواڈث » وهه هى الرية الإنسانية » إنها مقيدة مراقف یک فیا 
ولكن قى مقدور الإنسان أن ر#خلص ما وآن آن بزاولی حر يته ؛ وسن کرپ 


فال وصانم مره . 
ا 


ون الإ تسان رب آنا ؟ ؟ویصرح سار 


رن بروية ولا یکون سیوا بقدبیر تل آو 2 ار ية أر 


ولمراقف السالنة خطرها فى 


فاسنة الوجوديين فإن مماناة الواقع واختباره 
تفضى بالإنسان لا عاك إلى الضيق والتلق واليرة » لأن الإنسان متى تبن موتفه 
من الما وعرنی آن وجو ده منت لا عا إلى اموت » آد رکه الالتی وتولاہ لأس ؟ 
ومن غنا انصرفت تأماذت الوجوديين عامة إلى البحث فى الضيتق واليأس والإخقاق 
والعدم ٠٠٠‏ واأوت » وااوت هو الثى» الوحيد الذى رستطيم الإنسان أن يگون 
خی یتین من آنه خت ام کل بر عن النقص الطبيعی الذى يعتوره 


اة » وو 


تم 


وبموقه عن عقي إ6 نيانة » ومن هنا کان تفکیره التواصل فیه » ومنه انتمی 
إلى آن حياته قراغ وعاءم 1 
ولیس بتع ذا ما تیل من آن الوجودية فلسفة إنسانية ترد لاذسان القدرة 
على تقر بر مصیره دان إرادته » فهو رب آفماله ی پاتا باختیاره » ومن ¢ 
كانت قدرنه على التحرر من التي الريضة وتطاعه إلى مثل أعل بنشد° . 
هذه می آظیر معا الفلسفة الوجودية :وجه عام » مع إغنال الللافات النی 
تقوم ہین آتباعها » سا ما كرتا فإن فيه مأ نى فى الدلالة على تصور الوجوديين 
ففلسقة وجه عام م 


ظر السالفة عن موقف أخلهر المدارس العاصرة من قعريف 
اللغة » ولا كنا ننوى أن نعود فى آبواب السكعاب التالية إلى اللوض قى 


هذه الوجهات من الذظر عرضا ومناقشة » فقد رأينا أن 


هر 


تقصر هذا ااتمقيب الوجو 
على مناقشة مهمة الفلسقة ا تبدو ى التصورات السالفة ال كر : 

لا بزال لا 
من قبل » و إن ضاق به عاب الاجاهات الجر يبية والوضية والعملية والواقعية 
واوجودبة می اختلاف عانم » وشر ما ؤخذ على الانجاه التقلیدی آنه پوحی 


بف اللیدی مكانه من تار بخ الفلغة العاصرة على حو ما رأيعا 


ھت ي 

(۱) قارن مايل من ادر : عن کی رکجارد : کل مؤافاته ألمامة تقلت إل الإنيٍ 
ونشر نا یمر Oxford uuiversity Press | jly Princeton University Press 1S4‏ 
واکیرمتر 


A short life of Kierkegaad | lS aie pag Walter Lowrie y* 4 
ساو تر قارن:‎ نeو‎ - Existence & Being ù قار‎ Heidegk ê ا زر‎ Kierkegaard أ‎ 
: ماتا ۰ مم قارن‎ Maire ترجه وقدم لە‎ ( Existentialism and Humanism 
Paul Foulquië : Existentialism (Eng. Trans. by Kathelene Raine) 

H..T. Blachham : Six Existentialist Thakers) ® 

Norberlo Bobbio : Philos. of Decadentism A study “f Existentiatism. 
Emile Bréhier, Les Themes Astuels de la Philosophie (1964) 


٥ 


e 
بآن صاحبه پمتزل الاس فی برجه الماجی وبستفرق فی تأملاته التاية لن بعال‎ 
أن بتفلفل با فى جاهل الوجود الب » ويسرف عن طريةها أسرار الس‎ 


البشربة ٠٠٠‏ إلى آخر هذه الدعوى المر ية التى أثارت خصوم هذا الأنجاه » 
ولسكن الواقع أن الناسنة 


قليدية = مم وجوه الحلاف البادية بين مذاهيما إلى 
وما اضر س قد کشفت عن کنوز من القائق آضاءت الطريت أمام الم 
الجر بى وحققت فلبشرية منافع | تقصد إلیہا قدا مباشرا › ونی تعقیبنا عل 
الما راس 


قامت 


يان لصحة هذا الرأى » بالإضافة إلى أن الفاسقة القليدية 2 
بوظينة امجتاعية تعمثل فى تأقيرها ‏ المباشر وغير الباشر س على عجري التارج 
البشری » يشمد بهذا اكرون من خصومما ‏ من أععاب الفلفة التحليلية 
بوخ خا ص" » و إن كانوا ب#ذرون من المبالفة قيا كان لذاهب القلسفة التقليدية 
من تأثير على الركات الاجتاعية . بل لا يسعطيع منصف آن يقكر أن الفلسغة 


مدتادا النةلیدی کان ها فضاما اللحوظ س من قد اازمان س قى وجه الناس 


لكت الى واللير والجال » بل فى هدم اغلرافة ودحض الأباطيل » قدت المهمة 
الت ترب آن ا ها القاسغة التحليلية لنقممها » بل يمترف أعاب الوضمية 
التططقبة بأنمهمة الفلسفة اليوم تقوم فى توضيج الأفکار ولیس ن ىكشف الفاق . 
ومن م لا تقوم بنقس الوظبفة الاجتاعية التى نمضت بأدائما اققاسفة القايدية 
منذ آلدم الممبور ء الول بأن العحليلات النطلقية آلرها سذ غير البائر = على 
اجره الاج تاع السقنرر » لا بر ر قى رأيا الاسيغتاء عن وظينة الةلسفة التقليدية 


ئی ذا السدہ س ونی حدیئا ئی الل الثانی من الہاب اتال عن موقف 


() انظر ى حديشنا عن فاية الفلسفة ما بقوله ى هذا الماد برترند وسل . 
A. Pap, Elements of Analytie Philosophy, 1949, p. 477018 ¢ ilê (¥)‏ 


Barnes, W.H.F., The Philaropical Predtcament, 1950, p. 88 ilê (f) 


أما عن موف الناسفة العملية من تمر يف الفاسفة اة مايال فيه آنه 
ق یکی |٠٠١‏ عمنى أن أعابه قد تأروا بالبيثة الأسريكية الاجتامية 
جاءت فلسنتبم العم ية 


4 
ولا 


عبر عد هذا بق | 


Cornîorth دیوى ا ف من الاين کررنفورژك‎ ths 
( $ — ۴ ( انا‎ 
وباق ذا جون دیوی حى قال‎ E a ( f AYY ل‎ 
را فیا ( وهو أساس کاب‎ 
برر ابام ۾ وسال ٭ بان قاسفت تعر‎ 
ت االوردات » وم يتكر دسل‎ 


لیتق دیری - بر آن 


1 - وهو اتام 
هبه قد قال ا 
Phflos., 1348, p. 84~‏ 


س ا 
ن القول بأن « الأفكار تند نماأع ”سرضية لأنها صادقة » » أدنى إلى متطق 
الفلغة الصحيسة من قرلا « إن الأفىكار صادةة لأنها تنج ماج مرضية » »> 
ويبدو تهافت الوقف السلى من الناحية القاسقية فى قول « ولم جيس » إن 
السكرة الراحدة قد کون صادةة فی وقت ما » ( آی حین تؤدّى إلى فع ) > 
تم باط فی وقت آخر ( ین تفشل بعد ذا فی ميق فة ٠٠٠١‏ ) او آن 
الكرة الراسدة تكن عوابا مث إنسان وخطا مد إنبان خر ٠٠٠١‏ وطاق 
هذا الاجا تبرّر اعبار الأخطاء ساق ساوتة فی رقت ما » آی مت ثبت 
آنا ئی فت الرتت قد حتت ا ...21 ۰ 

يمافون سدق الأفنكار على الستقيال ا( افك 


) ولتکن اوا ةة س ايد ية كانت أو وضعية < 


إن امملیون من أ 


شال داوف 


أ ر اذبة » بسرف التظلر هن مستقباها » بل 


د روند رل » س وعو من أعلام اة الاياية ‏ صواب الفكرة على 
الماطى » حى اسعقل الحقيةة حن إرادشا قى الاضر 


بر اطقتة لا كفا ير التقيل ٠.‏ ء 


واب تی منطق الا المسحييعة أن يتال ‏ على عاس 
ما قول العمليون = إن اانلة تاس التية اموضوعية فى مثانها » وعن 
الین بد هذا الإخادة مها فى تحقيتق رذاعية البشر ء بالك ضع العمل لانظر » 


. 8 ا ا a OE‏ £ 
ویقوم لی ما يسر عنه اليحث الملى والتلسى من حقائق" » ولسكدا مع هذا 


Bakm, Philosephy, 1558 p, 158-59 : قارن‎ )١( 
۴۷۷ فة العامة لى فة الأعلاق ( ۹۴ ) ص‎ 
ل راع من الباب اثالث رهي يعتسين عرض لفحب‎ 


() توفيق الاريل + مهب | 
ومسن الرجوع فى هذا الكتاب إل اله 
العمل ومتاشته پقیء سن التشعیل . 

(۲) نقول البحث الام والفلسن سا ٠‏ لن العمليين زطالبوت بإخمضاح خقاقق للم 
وحقائق الفلسفة مما لقضيات الل ٠‏ 


e ا‎ 


نىر ورجانية نزعتها اوافية اللحوظة » فد امتسكت اة لكرج ۳ 
و مسترلبة ٤‏ لمم الق ترج إلى ما وراء ءام الشبادة » وأمسرت لى أن ترو ! 
وة الادية فى الموجودات إلى ميدأ الوحدة » فرفضت الرجمانية ذلات وقالت 

بیکئر الوجودات وتمادها » وصرفت اناما إلى الواقع ومرن ماپنہا فی 
دمة الإنسان فى حيات العملية » وفى هذه الظاعرة تفسمها قوم تفص هذا الأنماء | 
لأن إغراق أعله فى النزعة المملية قد أفضى بهم إلى الاسعقاف بابحث النغرى 
ن اطتيفة والاستباتةبالصير الى يقتضيه هذا البحث » طالا كان من اليسور 


٤ 
! 
& 
ع‎ 
| اتناس الاج والآار السلية من أخصر الطرق » وف هذا مقتل الروح الفاسفية‎ 
| الى تتطلب مداومة البحث النخارى والثابرة عليه ابتفاء الكش عن القيقة‎ 
هذ هة بج ستزداد و«موعا قينا التالى على موق ألاركسية » و بمودتنا إلببا‎ 
1 j 6 5 
٤ . فی مناسبات آخری,‎ 
أا عن تصور الاركسيين لفهوم الفلسفة ومممتها فيعيبه إنكارم إلقلفة‎ 
افتلبدية اليتنيزبقية » إعتنادا منهم بأن اكير اجرد لا تأيره على رى‎ 
» وأن من العبث أن ,زاول الإنسان النظر المقلى جرد اكتشاف القيغة‎ ٤ اشارخ‎ 
فشارکوا فی هذا حاب الفلسفة المملية ؟ إن مباشرة اأنظار ألمقلى لا يبررهافى‎ 
رأي الاركديين إلا اتممال هذا التأمل بالسمل » أى بتضيير الأحوال الاققصادية‎ 
نیرا ينهي بالقضاء على الفوارق الطلبقية » من أجل هذا اسعماض الاركسيون‎ 


الاد بأن لليانيزيقا = وهى فقاج النظر العقلى اجرد = أى تأثرر على رى 

ارقا “ أن عاركى بز بين التافيزيقا ولمادية ابلدلبة » فالأرلى عنده هى 

افطرالغل فى طبيمة أسهيقة اناوه » وليس هذا اكير ارد علاقة بحقائق 

ل ء وأا للادية إداية يود فيب تار والسمل » فيكون كر 
1 


إ 

1 

ف مادينهم الجدلية عن الأفکار 2 الإتاج وعوادل الاقتماد » وتدذر عيبم 1 
1 

م دل عاي ء بمعنى أن صاحبه لا يزار إلا نى ضوء الأفمال الكنة » 


— 
وآن ممرفتنا امام مسكدنا من التأثير فيه ؛ من هذا تبيزت السادية ابلدلية م نكل 
الراء التافيزيقية » حتى لينكر آخابها إمكان ومنها بأنها ميتانيزيقية بالمنى 
ااتقليدى الذى ماما جرد معرفة بالقيقة اذاتها » وملى أساس هذه النظرة 

لااركسية ابتعدت اليتافيز قا عن تفسير النار يخ والسسل 6 . 

ولوآن مارکس الذی استبد ماديته ابجدلية من جدل هیجل قد می مع 
ديجل إلى نہاية افشوط » مرف آن ااتةرةة القاطمة بين النظار والمبل ضلا 
میین ؛ إن افضکیر يقل الام ا | وبژ نی بجر اعدا وار صد هنا اشک 

مباشرة إل حقيتق ذلك » فا نعمى إليه النغر السقلى اجرد فى الام وشئونه » 

يور لا عا أعتى النأئير فى تفسير وقائعه ؛ إن الرجل البداى يقسر أحداث 

کون بإرجاعما إلى مال فة > والستنير بردها إلى علايا اللقيقية ولو م تكن 
معرفة الملل الحقيقية من الأهداف الباشرة لمليمه ؟ وعزاولة النظر القلى اجرد 

نير نظرة صاحبما إل الوتائع والأحداث ء وتام فى توجیه یات بأوفر صب ء 

ووم يتعمد بالنظر القلى هذا التوجيه العمل الستبير فى زحة الياة . 

إن اموم الابيمية فى تقار اناس على اتصال وثيت بحيانا المملية » ومع هذا 

فلأصل تی دراساتها تفسير آحداث الکون وظواھرہ س مادج مجريية ‏ 

ار ما خابة خلية مباشرة » إن مهمة الما أن يتوصل إلى قانرن أو نظ 


ر 2 
با الثلواهر التى يدرسها » أما الإذادة من هذا القانون ليا » أو استدلال هذ 
اانثارية فى حياتنا ادنيا فن شأن 2 ورجال الأعسال ؛ وهذه التقرةة بين 
ابطر رالممل )تمم الجتع البشری من آن ن یفید من وسات الم ومکتشغانه ؟ 
وشبيه بهذا مكن أن يقال فى الفلسغة اليتانيزيقية » إنها تقعبد إلى ضير الام 
تنسيرا عنليا » ولا تهدف من وراء هذا إلى غاية ية مباشرة » ومع ذاك لایتکر 
فضل مذاعبما فى التعلور باللياة الإنسانية إلى الکال إلا مکار ؛ وقد آعرنا من 


Joad, Guide to Philos, p. 481-88 : قارڻ‎ (0) 


س 


تمل إلى خطر الوثليفة الأجتامية اتی توديما التل زع فی التطور باع 
HN dl‏ 


هذا الد يصب على موقف الا ركسية والنلسنة المملية اليرجانية الالقة 
ال کر بل نسحب ما ی کل ذهب م اذامب ابن عجارا خدية الیاۃ تی 
راا بطر الت ار ا ا اا ر 
إن الث اللي 
العملية والدينية المباشرة 
بش با استتراء تار العم وتاريج الفلستة مق 


ته کش السك ن شای 


م ما فا 


را کیا ئی الانجاہ إلى مويل 


چ من غيرآن دو 2 
تعلديل الأعرال الااتصادية 
ORR a" 8‏ ا 
نون وس کل تدم ا ؟ ومع اعتراغا 


م وپ وحضارا: ا ييدو لتا أن العرامل الى 


امامل اللا بانہما آخغاد الهوامل لاخر ئی 
تسیر ادي ٠‏ إذ كان الزاع ینکرون آئر المامل الاتعصادى ) 


بییما و 
عن اة يت 


وتنا ولا فر 


سل 


ااملبية والعقلية والأدبية عامة ها تأئيرعا اللحوظ ف تطلور الحضارات ومصار 
الشعوب » بل کثیرا ماتؤلر حتى ف تشتكيل الياة الاقصادية اسما . 

بل إن تطلبيق الماركسية ‏ والاركسيون لا يفيدون الأفسكار إلا عو 
إلى أنمال س يقتضى فناء الفرد فى الدرة وحرمان ن أبسط حقوقه قى حرية 
اكير والتعبیر » ولا یکن أن تساغ بهذا الوضع حياة إنسانية . 

وکقیرا ما بنعی انلف صاع إل آفسکار مد فی صوابما فيعتا 
ویذود ملا » ولکنه یکون فى نةس القت على استمداد للدخلى عنما متى يت 
4ه اليل التعاتی بطلاها ء ولي هذا مو حال الاركدية س مملبقة عند دعانما 

تے ذا مع آنلیر خمبائص العرفة الفلسقية کا 


فی لوقت الاضر س ولا ۾ 
ستدرف بعد » إن الفل فة لاا ليم فى جى من المصب الان قى أية صورة 
ذا الاجاء ومناقشته . 


تمن رر  “‏ حسبنا ھذا فی بیان 

أما عن موق الوجودية سبنا أن تقول إنها فى دراساتما لا تمرف غير هذا 
الانسان الوس انی مم بن عنام لا تسر قعل بصا عن بعض » هى 
اخ واللضس والشعور والام | الارحي والاًنا والأخرون » [ gele‏ بتر اة الإنسان 
الطاصة والمواقف الى د سه حياا = وهي الى تريطله ل ولکنا 


آن 7 ترتی إلى دائرة الوجود الزائ لان جاوز الوجود الدالی رتنا 


ع أخص ميزانما وهو لتقد بدراسة الوجود اللاص » إن الإنسان فرد فن تی جم ٠‏ 


بيه واجبه ق برع مصبلسة هذا الكل الى ين إليه » دون أن د 


ذا جوهر حر يته » أو ڈیپ فی دائرة جم فردیته . 


كانت الفلسفة التليدية تد شطر ت الوجرد إلى لنائية هى الروح والادة أو 


لعفل واب جم أو ما يدشل فى هذا الى » فقضت الوجردية على هذى الشنالية حين 


Messino Sêlvadorl, The Rise of Madera Conunisn ك‎ Îil (1) 


. “A: Liberal Anwer to Commis" ytl gell û 140 عة أولى‎ 


a 
E 
ران آن مابظلر من الشیء هو حقيقته » وك تفسہا پمذا مشنة النوفیق بین‎ 
» ری النائية التمارشين » ولكنها ناءت إتفسير السكثير من غلواهر الوجوو‎ 
. انلها لنوفيق فى نهم السكثير من مشكلانه‎ 


وإذا كانت تند أقرت حربة الإنسان ومكنت لفرديته فإنها س إلى جاب 
غلرما الى طت به عل صا اخجتیع کا آشرنا من قبل س قد اقبت بدراماتپا 
ونان إلے آن یاه تزخر بالضیتی وتنتعی باوت والعدم » فسکانت بہذا قصة 
a‏ وباس ونشارم - 

ومن کبار مؤر نى الفاسفة المماصرة 


اتی توحی بانپوار المذاهب الغلسفية الى تيز عصرا الراهن وقد صرح ۲بر بیه» 


اتير الوجودية من أظبر الأعراض 


ان کتاب سارو « فی أاوجود والعدم » مکل ما يتضمته من صنوف التحايل 
ای ری عل الان سن خی ارا افا ابارت ف نه فن ار 
نة عن الموقف الذي بإنخذته أغلير مذارس المحاصر بن من 
ان الفلسقة ء وحقرعة إن القلسغة ليش ها تعر 
تر الفلاتة »کا هو الال فى العاوم اجار 


ناء إن مذاهب اللسقة م زل بعد رة عهردات فردية مطبوعة عند كلل 


وبمد با هذا 


بف متمد تاتتی عند وجیات 


فیلسرف بطاہمه اتام » بمیکس الال فی الع مناد الضیتق 51۸٥١‏ إذ تلاتی 
حند نتاه آراء العماء ء أن التثبت من متها ميسور بالالتجاء إلى التجر بة ء 


تکل مرضو عة اناع عزداه البحٹ فی ااماوم از 


إخفاء الطابع الفردي 
وهذا مالا يتسر فى البحث الفلسنى س وسيزداد هذا وضوحا فى الفصل التالى .. 
تسر ي e a.‏ 3 


14 ye E, Bréhier : Les Temes Actuels de la Philosoph e. 1954 ر‎ (1) 
وما بمدها.‎ 


(۲) بالضاف إلى ما اشنا قارن ما يقوله شيخ الفلاسفة المعاصرين فى إالجلارا « رسل ۾ 
1 8 
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ية وموقف اللماء من ترب ف کل . 


ات 


OT: 


س 


e 
تھ -(۱) تیت جره = (ب) تله رھ( ق سی )سو‎ 
فلسفةالقانرن - ( ۴ ) فلسفة الدين =( ۴ ) فلسفة تاريخ د‎ )١( + علجقات الفلسفة‎ 
ملم القس =( ۴ ) طلم‎ )١( : قلسفة السيامة = («) نى استقادل العلوم الإنسانية‎ ) 4 ( 
الاجاع - (ز ) تمقيب‎ 2 
ر‎ 
كان الفروض أن يغنى ما أسلفناه تن مفهوم الفلسفة عن ال مديث قى حديد‎ 
» موضوعها » وکنا آرنا آن تفرد موضوها بالحدیث لنزیده وضوعا وجلاء‎ 
بالإضافة إلى أن مناهج البحث المديثة قد بسرت إرعتلال اخجالات الفلسقية‎ 
» بعضها عن بض » فبدت حدود موضوعانا عند ا حدثین آوضح منها عند القدماء‎ 
وأن الفاسفة الدية قد أ ركنا تطوّ رات أدّت إلى استبعاد بعض فروعها من‎ 
نطاقها ؛ من أجل هذا آثرنا أن عقب على تمر يغه وتعديد مغهومما بكلمة موجزة‎ 
- زيل عن موضوعها البس والاإبمام‎ 
وامروف أن جهرة الفلاسفة على اتفاق ف أن باغلسفة موضوعا تمابه » وأن‎ 
طبيمة موضوعها تحدد مناهج نها شأنما فى هذا شن العم العابيبى » 4 موضو ع‎ 
يترب عليه منهج يلام طبيمة الوضو ع الذى يدرسه ؟ فإذا حدد موضو ع الفلسفة‎ 
» اليتفيزيقية بالوجود اللامادّى تحنم أن يكون منهج البحث فيه عقليا استنباطيا‎ 
ولابمكن أن يمام مثل هذا الوضوع مناج التجر بة ؛ وإذا محدد موضوح الم‎ 


الطبيمى بالإزليات المسوسة »كان نسب منهج دراس تما اصطاع انبج الجر بى » 


ولكن الوضميين قد أنكروا هذا اموةف التةليدى » وزعبوا أن الفاسغة قير ذات 
موضوع — کا سنعرف فی الباب النالي ‏ واستبمد آتباع الوضمية المعطفية 
اليتافيزيقا من جال البحث » على اعتبار أن قضاياها قارغة لا حمل معنى » ورأوا 
أن الفلسغة منج بغير موضوع » هى جرد طريقة لحلل الأافاظ ليلا منطقيا 


ا 
ل نمو ما عرفنا نى حديتنا هن الموقف الوضمى من تمر يف الفافة » وافعرقت 
هة اننلقات الماصرة عن دراسة الوجود املق ارد والبث فى طبيمة العرفة 
0 مصادرما على تمو عا رفتا فی -عدیشنا ااسالت » واتکتتا ری اراچ 
وغدید م ر : 
زرنیء انتایدی فی تمم اتناسغة س مع التطلورات انی آدرکته آن دد وضورع 
ةة فى وضعه التتليدى الثاع ‏ وبهذا قول إن الناسفة قشل ثلائة مبان 
رة ى الوجود زالرفة راق 

(1) الإطولوجيا أو مبعث الرجود : 

أا الأاوارجيا ووها6اه0 أو مبحث الرجود فيعرض نتر فى طبية 
الرجرد على الإطلاف جردا م نکل تميين آو مديد ء بذلات بترك قعايم الإرئية 
اتبحث قى أأوجود من جمض نواحيه ؛ دالماوم الطبيعية تبحث فى الوجود من يث 
ء والعاوم الرياضية تبيحث فى اأوجرد دن حيث ھوک آي مقدار ؟ 


نی وجرد من جیث دو وجود عل الإطلای فن شأن میمت او جود 
ا جمد اة عد القدماءه = و بهذا تصرف المارم الإزثية إلى البحث فى 
واد اوچود ؛ و پدخل فی مہدعث الأنتارارجیا البح تی 
اا اال ء والنظر قيا إذا كانت الأحدات السكونية 
YE‏ 

a‏ ٭ وقیا إذا كانت مذ 
نھر عن تاقاء تسیا آم تصدر من علل ضروریة بجریی ونی رانين 
O AOS‏ 
الادة ارک ء ونیا ذا کانت س نی ارا 


رت را ن غیر ی ا لير م وفيا إذااكان متاك إل وراء عام التلوامي 


وي ر 


ية فى طب 


س تانون ابت أو شم مصادنة 


ث ت تہدف إلى غات آم 


فارتاته » ونیا ذا کان الوچود مادیا عر 


p. 45. fi, (in AF Orf 


wolf, Recent & Contemporary Philoseph e 
ن‎ ٤ اة 8 شی‎ dera Kal! 
ا ا ق ال عربية الد كورر آبر اماد فی تحت توان ۽ ه فف‎ 


, TOO 


La 0. 
کا‎ 

آو روحیاخالم] أو مزا مهما ٠٠٠‏ إلى غير هذا من‌ميادين الدراسات التى تدخل 
فی هذا الث » وقد وضمت قبها مشر اث المذاعب سلا مذء امشكلات الفافية . 
وسنزید هذا وضوا فی الباب اثدانی من مذا الکتاب . 

(ت) الإبسشولويا أو نظرة المرفةء ' 

آما الاپستموارج ياوه اهتمع أو نظر بة لامرفة #عخدم البحث السالف 
اکر ء إذ راد پہا البحث فی إمکان باوجو آو لعجن عن معرفته + هل فى 
وسم الإنسان آن يدرك اطقائی وآن طمن إلى مدق إدر اک وة معاومات ٤‏ 
أم أن قدرته على معرفة الأضياء مثار الشات ؟ و إذا كانت العرفة اليشر بة مكنة 
وليست مرضا عك فا حدرد عذه المرةة ؟ أهى احتالية "رجيحية آم آنا تاجاوز 
صرتبة الاحتال إلى درجة اليقين ؟ ثم ما متايع هذه المرفة وما أدواتها ؟ آهى العقل 
آم الس أم ادس ؟ ثم ماطبيمة هذه المرفة وحقيتتها ؟ وما علاقة الأشياء 
باتوی التی تد رکا ؟ إلى انر حذا الذی فصل فی بیانه فی لباب القالث 


من هذا السكتاب . 

وک ما يعلق المؤرغون ما بعد ية س الليقاقيزيقا = على محئ 
الرجود والرفة » وقد كانث الزاسفة عند القدماء ألا تتصبة على عباحك 
الرجود » ما مند الدقين قإنہا فى جنها تبحث الوجود صن خلال نظرية العرفة 
کا شرا من قبل : 


9 راسا ياو مب میق 


LÎ‏ الا كيرلرجيا ology‏ أو فة 2 عرض ابح ف الل 


اليا اوها أو 2 ps Ultimate Votes la‏ ي المي واک بر والجال 


Tr, eodness, Bey‏ م حك فاتیا لا باعتہارها وسال إلى عقن 


س 


نابات › ھل ہی جرد معا فی العقل توم ہما الاشہاء ۲ آم آن ا وجوداً تقلا 
عن المقلل الذي بدركها؟ . . إلى غير هذا من مناعث یتضمنما ل العاتی وعم 
الاخلاق وعل اال تاها ادقلیدی ( آی من يث ہی عاوم ممیار ی نام 
تحت فما ابن آن کون ولیست عاو وضعية «نازومم تقصر دراساتما عل 
البحث فبا ه وكا ) . 

نى بضع ا#قواعد التي تعصي_صراعانها العفل من افع فى ازال » 
آن کون علي انکور الل © ۔ 


آن يسير ساوك الإنسان عقعضاها 


آی ببحث فما ينی 

وعل الخلا يضع ّل اليا 
آی پبحث نبا ینبنی أن تکون عليه تصرطات الإنسان . 

وعم امال يع السعریات التی بقاس بہا الئیء ایل › آی آنه ببحث قا 
ینبنی آن یکون ليه الشىء الیل وهذه العاوم الميار بة التلائة قؤلف ما فيه 
« بلا كسيولرجيا» أو فلسقة القع , 1 

ومن هذه اأباحث الثلاثة : الرجرد والمعرنة رام مختلف فروعما » تلن 


چ ا ار اتی ا بیدا اوی وان 
رفت الاسقات الم ار 
ھڑلاء ااماصر بن غھوء پا ما یفنی ی تسیر موققهم من موضموعها فر ج إليه 


O. 
. ھن عا‎ 


ذا التصور »کا عرفا من قبل ونی دشنا عن قصور 


() من ملحقات الفلسفة : 


الکن من سؤرتی الفاسفة من 'باسحتی ہما ماوت أو دراسمات آخری مایا 
روع ها أو ڈیا لت بہاء وأظهرهاً . 


انا lé‏ ن 
0 0 ( ى لقصل التافى من الاب الثالك ) التلورات الى أدركت هذا المتعلق حديتا .. 
اظ ص ۲۹ وما پمدها من هلا الکتاب . 


ی 


n 


الأخلاق م اعتررت ذ ۳ تو رالأخلاقية » إذا هتر علماء القاتون 

ف القرن الماضى بالبحث ف الملاقة التى تر بط بين القانون والأخيلا ق » ولكن 

جهرة الملماء قد فصساوا بعد هذا بين_فسكرة المداة التى تقررها قوانين الدرج 

وفضسكرة الأخلاقية واالدء۷ التى يكون الإإزام فبا باطنيا يصدر من الضير 

أو عليه العتل » فتدثل المدالة فى وعة من القوانين تفرضها الدولة ملى مواءاتيبا 
وجمل « كانط ٠‏ ٤ج‏ القانونية هى المنل وخا للقانون فى الظاهر ؟ آماقلفة 
القانو ن فتففل النغر فى القائق القانونية اإجرثية تتم بدراسة البادى* الأساسية 
لاقوانيني الوضمية » وتمتى .بالبحث ى الفهومات الكلية التي يسعخدمما رجال 
لقنو نكنهوم فمل واية والإرادة والقصد واللية واطرية والمسداة وة 
والدقاب ونو هذا من مقمومات » إلى جاب آنها قضعالع بوضع نظر بة عامة فى 
علبيمة القانون ولا تهمل البحث فى الناهج اثتى يصطنمها رجال القانون ° . 

وتز فة التانون إلى < منتسکیو 4 ۱۷۲۲١‏ aعناچ‏ هام6 انى ا : 

انون صدى املبيمة الاجتاع البشرى ولس وليد سلطة دينية أو أخلاقية أو غير 
ذثاک » وقد أوضح فی کټابه « روح القوانين » آن انشعوب قلف ف عرنها 


Rosceo Pod, Phil 
Philosphy, 1947, p. 81. 
: قارن : 76-81 .م عات ومن شاء التوسع فلي جع إلى‎ )۲( 
Kohler, J., philosophy of Law, 
My Philosophy of Law (a Symposium), 1941. 
D'Entréves, A.'., Natural Law, An lntrodution to Legal philosophy 
Hegel, G. W.F., Philos. of Right 
Pound, Re, 'ntroduction to the philosophy of Law 1922. 
Stammler, R., The Theory. of Justice, 1993. 
Laski., H., The State in the Theory of Practice 1923. 
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٠ (‏ اسس) 


کک ا ا ر کا ار کے 


س4 


ادها ومع عذا کله فان مارکا یصدر عن قواعد اة نازرا لبا الآدیا 


ولا کون استپابة لیل آو عوی » وتاب ف هذا لون من الدراسة اكرون 


من الباحثين ۰ 
س فلسفة اين : 
ومثل هذا کن آن يقال فى قلسفة الدرن الى أ اها امش فى طاق الل زج :1 
وفوا بيبا وبين عل اللاهوت أو الر بوبية ( ويسيه مفتكرو الإسلام بعل . 
اكلام أو الدوحيد ) تاللاهوت ممت البحث فى عقيدة دينية عة وعاوة 
تأييدا بالبة وللاطتى » أا قلسقة الأديان فهخعلى علوم اللاموت إلى البحث 


فى لاع الكابة انى تستخدميا هذه الام ودراستها درامة دة کنموم ا 
f‏ 
E .‏ 0 
والوحى والعصية والمبادة و وها“ . 


وقد كانت فلسفة أدبن جرء؟ عن ما بعد العلبيمة عند القدماء »م اسعقلت 


عد جض أتباعیا حر ) مى الأمیان + وعد بعضمم الأغر تأيد؟ 


قعتاند الدينية وتدمیا اعمال > وظمرت مذاهب فلسفية دينبة أشبرها مذهب : 


polytheism Alls Monotheism “ 7بقروع ( ذهب‎ 


ووحدة الرجرد ]اوم واطاول eh lC‏ الطبيعيرن الإطيين 


pe eh. ×‏ وقارن کلیہانت وب اه۳ .© : الدين والنافة 
الاريل فى علة المية المصرية الدراسات التارخخية نى عددعا اتتا من 
ډار ۱۹۰۰ , 


اللہ امالٹ ئی | کی 
() قارن : راا ووو Bahm, Philos. ch. 25 (Philos. of Religlon I"‏ 


Brightman, E.S., Philosophy of Religion, 1940. 


Edwards, (D. Tinlll, The Philosophy of Religion, 1950. 
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E 
ومذهب الاد ء7۸ لی غير ذلا من مذاهب . وقریب‎ ) De 
: من هذا يكن أن يقال فى فلغة القار يخ‎ 

م س فلسقة الدارخ A‏ 
قمنى فلسفة التار يخ بفسير برى التاريخ — ف ضوء نظرية فلسفية 
عامة = موسعدا ‏ ىكل غور فصل إلى أحداث » وتضع لمل التارخ أساسا فلت ¢ 
٠‏ بقمحيص المج اذى ينمه المؤرخون ( جربب کان أو امتنباطي) أو مزاجا 
عنما ) ومتاقشة ليل العمادر لتر ثنية ودراسة امصطلحات العامة التى يسعخدما 
اأؤرخون فى تفس رالرقائع اثعار منية ( كالعلية واثفرض والتانون ونموه) ولا تمنی 
لسنة اريخ جرد سرد رقا وضيرهاء بل ترى أن الإنساة تسيو ق 
قوانين ثابثة تعخطى الزمان واللكان » ولا تجرى وفتى الأهواء أو الصادفات »> 
وسن كانت مهمة فاسغة الار بخ آن تكشف عن هذه اققوانين اتی تفس ر تاریخ 
البشر ية موحداً فى كل ؟ وتميز عن عل التاريخ — فوق حومية الما 
باصلناع .منهج 'عتلى يقوم على فرض الفروض وتأبيدها بأدلة تعمشی مح منعاتق 
الواتع »> و بالاستدلال بأعداث الاضی می میول الإنسان وأفکارہ ائ یکانت 
حوادث الار يخ تطبيتا ها ء وتأو بل الطموادث التار ية فى ضوء نظر ب فا ية 


)١(‏ مذهب اتأليه أو المؤطة هو مذهب الذين يتقدون ى الأوهية » فإن قالوا بوجود 
إله واحد کانوا من آتباع مذهب الوسید › و إن قالوا با کر من إل کانوا من آضحاب مذهب 
الدر ك » وإن الوا بأن اله والمام سقيقة و احدة إذا نظلرت إلا من حيث شى علة لذاتها فهى 
الله ومن حيث هى معلولة لذاتبا فى النلوقات كاذو ا من أصحاب وحدة الوجود » وإن قالوا 
إن اه حال ئی مخلوقاته کاذو! من أصحاب اللول » فإن أقروا باه وأنكرو! الوحى والرسل 
والكتب المتدسة والمناية الإهية عة أن المقل وده قادر عل معرفة اق کانوا من أصحابه 
الذهب الطبيمى الإلمى > ويسميم ارال - فيما نمتقد - بالعطبيعيين ( انظر المنقذ من الضلال. 
فى : أصناف الفلاسفة ) أما متكرو الأأومية ى كل صورها فهم الملحاوت و يسيم الغزالى 
بالدهربين آو الزادقة . 


(م) قارن + الدعل إلى انفاسغة صل ( )١‏ . 


ا ا و 


کا آشرنا ما حین = وھی نشبه فلسفة الم من حیث إ ن کلتیہیا مکی 
بن حيس مناج البحث ( فى المادم أو فى التارع ) مسيم عد ا 
إإغا كل العامة التى لا يعرض لماإلتها العم آرالتارخ » ونی هاتين الوظیفتین 
ما بر یا کل من هانین الفاد فعین ٩١‏ بهسذا يضر التاريخ تفسيرا فلغ) » 
وبتحدد المكان الذى تله تاربخ الإنسان فى مأساة الوجود . 
تدان دبس وغسطین )+ ° Augustine‏ أول من فلق 
النار بخ و إن طبه بطايع دينى » إذ جع فى « مدينة الله » بين الماضى والماضر 
والمستقبل فى مأساة واحدة » هى مأساة الاثم والفداوء وأقام تفسیره تاریخ على 
أساس من العنابة الإمية » وسادت هذه الفكرة فلسفة التاريخ فى المصور الوسطى 
ونی القرن الئامن عشر استبدل الباحثون فى فلسفة القاريخ بقكرة العناية 
الإلمية فسكرة ااتقدم (المقلى ) وهو تقدم يسير فى الاه واحد إلى غير غابة دف 
إلبها » وبتميز «ذا القرن بظهور الفيلسوف الإیطالی الذی تمزى إليه حى نشأة 
فلسفة التار رخ » وعو « فيكو ۱۷٤6  »‏ 0م۷1 j.8.‏ بکنابه الق « الیم الجدید 
Scienza Nouva‏ 
وظهر عدو بقلیل کتاب رر Herder's Ideas for a Philosophical‏ 
o1 kid‏ ۰ا15 ای رچع إلى نشر الشعار الأول مته ( عام ٠۷۸6‏ )فض 
الاعتام بفلسغة اناري كوضوع مستقل » ذات الامتام الذى سرعان ما تضاءل 
بعد ظلهور کتاب « هيجل » + ۱۸۳١‏ « محاضرات فى فلسغة الارخ » 


ج 


ت لمعرفة شىء عن فلسفة الملم أقرأ : فى كناب فلببفة القرن المشرين المالف فصلا 


+ dİSy V. F. Lenzer » به و لازن‎ 

Werkmeister, W.H., Philosophy of Science, 1940. 
Toulmin, S., Philos. of Science, (1953) 
 نيقلارلا #مومة الصادر الشار إلا ى السدرين‎ 
۲ 
Rosceo Pound, Philos. of Law (in : Twentieth cent (Dy 
rhilos, p- 18 


E La THERE 


a: gn 
الذی نشر بمد ماته بستة أعوام‎ Lectures on the Philos. of History 
وف القرن التاسع عشر أخذت فكرة الفقدم السالفة ال نكر تستند إلى فظر ية‎ 
۱۹۰۳ + وھربرت سبنسر‎ ٥1۲۷1۸ ۱۸۸۲ + التطور کا بدت عند داروین‎ 
" الاذين ينتمى التعاور عددها بإلإنسسان . وى منتصف القرن‎ 1. Spence 
التاسع عشر غابرت محاولات جدية فى تفسير التاريخ فى ضوء الل » فنشات‎ 
نظر بة « أوجيست كونت » ٠ا۳٠ الوضمية التى تمل فلسفة التاريخ دراسة‎ 
واقعية لطانفة من الظواصم اقطبيمية لا تدخل قى نعلاق عل التاريخ » إنها نغارية‎ 
فى الأوضاع التى تقوم عليما ابجاءة الإندانية والظروف الى أكتنفت تعلورها فى‎ 
اللافي » أو عيط بها قى وضميا اراهن » وتسير هذه النظر ية مققغى قانون‎ 
الأطوار الثلائة اندي سنمرض ل فى الفصل الثاني من لباب الثالك » بهذا الفانون‎ 
يقس ركونت المراحل التى صرت بها الإنسانية منذ غر حضارتما الأولى حتى قة‎ 
حضارتھا تی عصره » ومن م کانت فاسفة العار بخ عندہ تمپوراً سیا عن فظار یات‎ 
عل الاجتاع وتعقیقا لیا قوانینه » وهي تستند إلى رة الرحدة سی آنہا تور‎ 
انس البشرى وحدة اجتأعية هائلة تقوم على مدأ يسبتق فى جرأة م‎ 
لا سبيل إلى ابازم به" وغهرت نظريات فيز يقية تكد عامل الإو والطعام علق‎ 
أحد‎ ٣. )عن‎ ۱۸٩۲ + » ااتطور الاجتاعی » وإ ن کان وماس « بکل‎ 
رواد هذا الاتجاء - لم يفل المقل الإنساتى عاملا من عوامل القدم الاجتاى‎ 
كنطاربة كارل ماركس فى الإتتاج والتوزيع والكقاح الطبت التضن‎ 
هما ومع أن نر بة ماركس و إجاز مادية فى أصلها » إلا آنا لم تنل آمية‎ 
الدور الذى تقوم به الموامل الناجة عن هذه الظروف ( من عل وغم وشل‎ 


ایا ) وسارت هذه أطركات نتاريات أنثرو بولوجية ضعت م اتم 


(۱) قارن ( فیما يتل بنظریة کونت ) کتاب ۸1ن 8۲- ر۷٤‏ : فلہفة أرجیست كرفت : 
وله تر بحة ازمیلین الد کتور مسد قامم وال د کور السید بدری ( ۴۵۹ ف )١‏ . 


ن 
=۷ 
السا » والامتراف إفضل الرجل ادا ملى فتاة اعم ايده 
٤‏ 0 ا2“ 0 8 2 
وئی آواخر القرن التاسع مشر ومتلاع القرن المشرين اجه الثاليون ر. 1 
فلامفةآورو با( من آمتال دیانی ¥ ور یکرت Riker‏ ئى لاني 0 ا 
رو 


e 4| i Croce‏ بان تاریخ پزوونا رة يكن بارا ممرفة 
نيا ۸ فة روع 7-a‏ 

ا ا لمر رة العامة لن ردنا يا الاسم الطبيمية وم 
عرف فلاسفة از رة الرريطانية مزا الوع دن اغلفة الذار ية › فالىسيون | 
نیم قروا من طابما الیتانیزینی * ليون (من آمغال برادان په | 
27 وبرازاتكیت 1 8 ) ل يفطتوا إلى قية م ا 
الفلسغة حتی يساهوا في إتات ° , | 

او اة لوج وة ی غل ا و 2 
عة الوجزة في فة ارخ ٤‏ إن ف روف من مصادرها 
ما يمد حاجة اين ينشدون الإناة , 


# س قلسغة السياسة : 


وریب من هذا جكن أن يقال فى فلسفة السياسة » كانت فلسفة الأخلاق 
ا تدر u‏ ألفرد » وفلمة السيايية ترح اجع آلذی ینعی إلیه 
اشرد ء ومن هنا اعجيرت فلسفة الأخاوتى عندم جچزءا من فلسفة السياسة » اليما 
اتدماء باعتباوعا هلا واحدا ‏ فسكا نت الزانة بر 


لسسياية مند أفلاطون ‏ م 
بے 

J. E. Boodis Phitosophy of History: (in : SOth Century Philos.le 0) ا‎ 
p S9 il 


story, Ist edition (%}‏ 
ولا يما الفصل الأول من 
() بالإانة 


W.-H. Walsh, Au introduction to Philos, of FH 
. سقيقة فلسفة التاريخ‎ 


إل المعادر الالفة نى سلب الكادم و#وامشه رمكن الرجوع إلى : 


Schlegel, F. von, Philosophy of History 

Kıibansky, M.-H., Problems of tiistorcal Knowledge, 1938 
Berdyayer, N.A, The Meaning of History, 193% 

Bury, J.B., The dea of Progress, 920 


A 


ساف ال#ورية ٠‏ و « اقواين » و« اسيام تعمل باقلسقة فی مذحبه 
ونان کلا مقا فبا يقول الاًستاذ ھ ,ریه » 4 E. Breer ۹٥¥‏ کان 
ر ا e‏ الأخلا ق كيبية لذاسغته السياسية » ولكن جهرة المدثين وإن 
2 م لافلسفة السياسية عن نقارة القدماء إليها » متفقون على أن جانبها 
ا موکول ادراسات اا ءون تدرس بوجه عام : طبيعة 
€ وة وطرق قیامپا ء والعلاقة القاعة بين الفرد والدوة » وأصل اخم واي 
2 وطبيمة مقاييس السياسة ووظليفتها » ومصادر اللقوق الفردبة ونحو هذا من, 
بالات » والسكثير من اففلسقات انسياسية كان عاولة اتررير توح من المكم 
E‏ ملي آو الفاشى آر الشيوعى أو حه وتأييد طارةه وأمدافه » ركثواً 
ا عذا التبرير على س أدبة أغلاقية ء وأ من هذه الفاسغات ماشذ حن 
غذہ القاعدع س کفاسفة ما کیایلی -4 ۲٥۲۷‏ لیاوا وهو بز 4 ۱۹۷۹ 
Behm ۴ lii y Hobbes‏ » وللكن حاب الأنجاء الوضى 
يستخقون بهذا الانجاه فى جعلته » و برون أن نى نحليل المعطلعات السياسية 
التتليدية ( كالدوة والواطن والفانون. والبرية ٠٠١‏ ) عليلا منطقيا » ما يبرر 
الاسعخفاف بالذاهب القلقية ٠.‏ 
هذا بمکن آن یقال فی غير ما سافنا من فلسقات اقمایم ° . 


وتریب من 


41R.M. Morty, An Introduction to Political Philo : ùl (4) 
sophy, 1st edition 1958 
A.J. Balm, Philosophy, 1st edition 1958, ch. 27 (Political Philos.) ALS 

T.D Weldon, The Vocabulary of Politics, 1etedition 1953 : ¢ li. ùl (0‏ 
(نشر ف سلسلة يدرف علها الأستاذ آیر مره الذى يترم الآن حركة الوضعية المسلقية 
ف نجرا ) . 

(م) لذرفة علاقة الفافة بنيرها من المارم باز ية و الدين والشمر انظار ,عاس 8142 :۴۸ 
Philosophy, His Scope & Relatiois‏ من الحا2ر التاللة إلى شر الكتاب ص 


.fY=—¢إ‎ 
Paulaen, p. 15-44 & 3-16 & 315 85 


RB. Perry, ‘The Approach to Philosophy ch. 11- V, 


MS" 


مړ 


وازأى ندا أن فلدءفة القانون أو الدين أوالتارخ أو غیرها من فلسفات ليست 

إلا رد دراسات آدی إلبما الببحث فى الال الريسية فى القائون والدین رالتاریخ 
ونمرہ > و اللا ڈیا مادم الت تعڑی لابه آدای إل الصواب من اعبار 
مسل لفلسقة ٠‏ 

(ه) فى استةلال الماوم الإنسانية: 

ب أن قب عل ماأسافدا بكلمة صن آم لايم الإنماية ال زان زی 
رة النلسفة ثم قطمت ف سبیل الاستغلال عنہا أشواطا متفاوتة ؟ وکن آرل 
امار الإسانية استقادلا من الفلسفة عل الاقتصاد س فیا پیدو انا س وآخرها 
تزوعا إلى الاستقلال علا التفس والاجتام ء ولمذا رأينا آن فنخیر من بین العاوم 
الإنسانية هذين العلمين, لنقول عن كل منهماكلة عاجلة تکشف عله منذ کان 
جیا نی أحشاء الفلةة حت استقام وده واه به علماؤه إلى الاستقلال دن 
اقافة ء وسار خلال قات تطور املاتة بين هدرن الآیسدین انپا من 
فدرم الزمان : 

: : مدى استقلال عل اللفس عن الفاسفة‎ - ١ 

شام النفس وع ٥اه‏ اروم کز, من الفلسفة عند القدماء » إذ اعتيروا 
لغل ميدأ عياة ومن تم صدرت عه تاراهم افسيةء دل جذ اوجهة من 
ار أرسطو ای اعتیر م التفس جز من الم الطبیی ( انی یدرس الوچرد 
هن حيٹ هو متحرك وسوس وذژك لأن الاننعالات من فب وفرج 
رکرامیة ية ... تصدر هن النفس واإمسم مثا » ولأن الإساس من فمل 
الس مشاركةً مع اضر انى يدرك الحسوس » بل إن اقل رهو من وظائف 

جو ا 


فرواً 


»0 دالمم ايى عاد أرسيلو هو الفلمفة افائية ‏ مل اعتبار أن الفلسفة الأرل هى 
کی ب ھا عد اللیہة کا ترف فی لاب اال . 


Een 
الس » بعلب التغیل ای لاتق پنیر جسم » ومن أجل هذا دخات‎ 
. الانقعالات النفسية في الم اللبيى كا تصوره أرسطو قدي‎ 
لاحدیٹ دن‎ 0١ ۸:٣4٩ بل قد عرض آرسماو فی کتابه « فی النفس‎ 
ماهية النفس وقواها : الاذبة ( أى الامية ) والميوانية ( أى الماسة ) وافناظطقة‎ 
آى الماقلة التى تميز الإنسان من ساثر البكائنات ) كانت النقس عنده ميد‎ ( 
فى انكائنات اللية » والمقل ميدأ المياة فى الإنسان » ولبئت نتر ية رسعو‎ 2 
قانمة فى المصمور الوسطلى » بل وجدت أنصارها حتى فى مطاع المصر ا-لديث عن‎ 
قلاسفة إيطاليا التأبيميين بوجه خاص » وكان البحث يدور حول طبيمة النقس‎ 
. وخاودها ومصيرها ونمو ذلك‎ 
۹5ء0 بين التق‎ ٠۹۵۰ 4 وف اقرن السابع عشر فصل دیکارت‎ 
وابمسى تقرقة حاسة » فاعبر جور التفس قاب ى التشكير ( آو الشعور ) وجوعر‎ 
لے قاج فی الامتداد ( الذی بشغل حیزا ) وساعد هذا على جمل افظراهر‎ 
الادية موضوءا لمل الطبيمة ء وانظواهر القلية أو الشعور ية موضوعا ام الفس ؛‎ 
وھکذا أصبح موضوع ۶ النفس دراسة الشعور » بد أ ن كان يدرس ماهية.‎ 
ء1 ب[ فيزبين افظوادار‎ ٠۷۰4 + النفس وکنه اقل ؛ وجاء چون لوك‎ 
الطبيعية للادية والظلواهر المقلية الدفسية على اعتبار آن المقل عو اجوهر الوم‎ 
ادرا اك الباطن » وشاعت هذه المفرقة زمتا طاو يلا » وعوإت القاواهر الشعور ية‎ 
. 2ro: النفسية منج يمز إليه هو منج الاستیطان أو النأمل الثانی‎ 
وق اغ القرن الافى ضفرت مدرسة التحليل النقسى وأءو!2”2-٥ 1و۴‎ 
فكشفت أن مال اللاشمور‎ & rend 0 + ¢ اتی آنشأها ۵ فروید‎ 


)١(‏ پانل الفرد حالاته الشمودية ( من للة ألم وأمل وياس وب إوكراهية وتفكي 
وتذ کر وغو ذلك و ذا سمى با لاحت الذاتية Subjective observation‏ 


aa ¬‏ سے 
ون 
unconsciousness)‏ ) واعقېرت اعم مصادر الياة الفسية » فول مر النفس 
على بد هذه للدرسة إلى دراسة اللاشمور ومكدرنانه ملاظ بەض ااباحئین 
(اساب اللذهب السارکى behavior)‏ أن التلراخر الشعورية واللاشمورية 
تدر فى سارك الإئسان اثلارجي إرجه عام ء لاوا درامة الاوك موضوئ) 


اين » وجا انصرف عل تفس عن البحث فى ية انض (أو ار 


ج( 
ومانبة الال وکن الشحور وغیر فلت من موضومات میتانزرقية بذ لاست 
وإجراء تتجارب ابا » وأعز پدرس السار اظارحی انی بتمثل فی استجابات 


الإنان لمؤرات أطارجية ٠‏ ومن ثم أغفل السلركية دراسة لالات الشموربة 
و بای منہج التأمل الدانی ااذ ی کان فی دراستہا ؛ حتی تیل إن عل نشی 
زت دمه رر ) ٭ وتلائی تھ ٭ وای شعورہ » وغ بیتی 4 إل مظهره 
اطارجی فی يبدو فى السارك .. | 


٤ 
۵ آي‎ 


الؤرخين بعد هذا إلى التول بأن عل تفس منذ أن لى 
عن رات لطبيعة لئس وماهية العتلي وحقيقة الشدرر + وانجه إلى البسسث فى 
اللاشعرر وی الساوك اناري مصطا فی ذلك مناعج نر بیة تيتا بإاقاییس 
ولأرازرن » امتقل عل النفس حن الفلسفة < علا ۾ 4 شخصيته وكياه . 

عم اض اانچریی يسل عن عل الفس الیاتیزیبق عل بد 
. الفیلسوف الألانی 2 ولف € + o e6‏ مذ اشر عام ۷۳۲ )عا 


2 السیکرار چیا الاجر ببية € ودرس فيه اوظاف الثسية يناهج الدبرة الى 
لمتخامبا العام العابيسية . 

دف العف الثاني من الترن التاسح مشر أخذت النراسات السيكولوبية ٠‏ 
جاوز البعث فى ارب الفرد الشية باللأسعظة الدلارة إلى اللاسلة التصودة 
ي اين بالات الشابلة والدبر يب الى الد وكات اة حذا المد 
اشجریی الل فارع مم افش لی باد « تر ۵ ۸٥۲‏ داع اال تام شر 


—ar— 


کا 2 
به « مبادی اليكو فيزيقا » عام ٠۸٠١‏ » وإن سبقت هذا اكناب 
فى هذا الصدد موث جزثية أخذت #نامر مذ القرن افثامن هشر . 


وئی سنة ۱۸۷ عین « ونت » + ۱۹۲١‏ ا0ن .۷ أستاذا لقلفة 
فی جاممة ليزج بألانيا » وبعد آربم سنوات نثأً أول ممل عرفته الدراسات 
السيكوارجية التجريبية ۽ وتمددت بعد هذا ممامل عل التقس التجر بى فى الانيا 
وغرنسا و إبجلترا وأمريکا ٠‏ 

وأخذ ملم نفس افتجر بی بستمین بالالات ولایس فی دراساته » توصلا 
إلى ضبط تقابجه والتدبير عنما تمبيرا كيا دقيقا ء فاسعخدم امنبضة قياس النبض » 
والضخمة لقياس التتير اذى يتر الأعضاء بأثير الدررة الدموية » والعمية 
قياس ت ء واستددم اللسعع لاختبارحاسة المع والفس ملاسة امس ٠٠١‏ 
واستمان بالات لتسجیل زمن رد الفە لکالزمان ... °21 

وما أخضم ءلم النفس الظواعر الت بدرسها ناج موضوعية تقوم لى 
اللاحظلة امقصودة والتجر بب المابى » مستميت] اللات والقاییس فى ضبط تاه 
وم هنا تيل إن عل الف قد اماقلي عن اقلمفة موضوعا ومنپجا » وان شه 
فى هذا بالمارم الطبيعية التي تانج فلواهر طبعية مناه تجر ية استقراثية » وأن 
وظليفته دراسة ساوك الإنسا نكا ثل بالفدل تى ظواهره اللقسية » ( من شعور 
وكير وليل وانقعال . . . . ) وظواعره الجسمية امن ابتسام وغبوس ومشی 
وچری وحديث .. . ٠‏ ) فاك ااسارك ای بمبر عن تأر الإنسان به وتأئره 
فیا ء زعاو التكيف مما مسابرة مقنضياتها أو إخضاصا اطالي . 


٠ ) ٠١١4 قارف الدکتور يومف مراد : مبادی" عم التفس النام (.طبعة ثانية‎ )( 
J. Flugel, A Hundred years of Psychology ( 14o al ( قارن‎ )۲( 
O. Murphy, An Historieal latroduetion to Madera Psychology, 1048 
C: Spearman, Psychology Down the Ages, i47 


توأصول هلم التفس الد كعور داجن 


Fi | 


سے 


ولکن إل آہی سد حقق ملم النفس آمل فی الاستقلال مرن آول ری 
واتنشبه بالماوم الطبيعية . . . ؟ هذا سوال ر الجابة عایہ إلی ما پد الدین 
من م الجاع ٠‏ 

س مدی امتقلال م الاجتاع 8 
تنواۃ ملالا جاع کا نشت نواةمل نفس = فی أحشاء اراسان 
التاسفية عند القدماء ‏ فن دات آن آفلاطون ° قد عرض فی کتبه (الشار إاہانی 
فلسفة السياسة ) لدراسة بعض الظواهر الاتتصادية والاجتأعية دراسة وصغية لا 
تمتها » ولسكن الأستاذ الؤرخ 4 E. Ber‏ ری فیا عرفنا آن 
السياسة والنلسفة فى مذهبه متصلان أحرها لخر ميث بيكونان وحدة مسقة 
لازاه » وجاء أرسء و فانجه فى كقاب « السياسة ۾ خا إلى حراسة الجتيع 
اعتبارها « موضرعية » » إذ عد عند دراسة المياة السياسية ووضم 
ية وسین دستورا عرفت فى المدن اليونائية ء 
وأفسح للشاهدة مکاتا فی دراساته » حت کان 


قوائين سيرع إلى دراسة مائة وع 


من أجل هذا موضع ناء عفد 


pes Sociology, tl 
| والتانى يبحث فى‎ ٠ ات المتمدية‎ 


Anthropology ilî 


السنوات الأحيرة أخذ يتاجشى هذا الفارق » حين أذ أساتئة 
شیکاغو ( وأستاذھا وار ر Wae‏ راا )W.‏ وهارٹارد ( پاستاذیا المد کورین بعد ) 
يدعون غبرهم إلى غزو امات ابر 
البنات البدائية إلى 


A. R. Race‏ ( الئی آتٹا عام ٠۹٤۷‏ میهد الاراسات 
ذدرية ) بان هذه التفرقة كانت تمل الاعتقاد السائد إل عام ٠۹۴۰‏ 

انر مدت لكتاپ 1946 ,eھااز۷ e58‏ مور[ ,اسع ,۴ ,[) وانظر من جاممة هارفاره 
(E. D. Chapple & Coon, Principles of AnthropoloY’ 13840‏ „ : 
»( دبل هذا وجات دراسات اجنامية » تد تحدث هيرودرقس عن الأحاث الى 


ديت ن و السكان والر رة ١‏ فى مهد الفراعئة المصريين منذ حو خسين قرا من الزمان »> 
وقریب من هله الأحاث م, ف هنه غير الصر بين من قدماء الشعوب . 


CE 
إمام الوضية « أوجيس تكونت » ولتكن المرامات الاجتاعية عند حذين‎ 
» الفيلسوفين : آفلاطون وأرسعلو »كان يميا تجامها إلى الإصلاح الاجتاهى‎ 
لا إلى كشف القوانين التى تفسر الفلواهر الاجتبامية س بصسرف الاظر عن‎ 
ا ب پر عن‎ 

بيقاتما »كا ينيغ أن تكو نكل دراسة عللية . 
ا الكتيرون من الفلاسفة هذا الاجا » حتى جاء ابن خلدون المعو عام 
٠٠١‏ واضع علم الاجتاع ومبدعه القيتى لأول رة فى تاريخ المكر البشرى » 
وإن عزا الإیعلالیون نشاته إلى « ٹیو » افسالف ال کر وردها سیون اله 
« آوجیس ت کونت وقد اجه ان خلدون إلى دراسة الممران ونظمه من غير 
أن يقصد إلى إصلاحه» وآرجع ی « مقدمته » الظواهر الاجتاعية إل قوائین 
ابع وم مجمايا وليدة الأهواء والصادفات » أو إرادة الأفراد أو وى اغفية 
أو غيرها » أى أنه قال عبرب (ءونممءاءة) الظواهر الاجتاعية » وجسل 
موضوع هذا الما الجديد الياة السياسية والاقتصادية والفكر ية ؟ وغعطن أبن 
خلدون إلی آنه آرل من کشف عذا الملم بام من ا تعالی » وآ إذا کان 
قد استوف مسال « فتوفیق من اله وهداية » وان فاته شىء « فيناظ ار قق 
إصلاحه » ولى القضمل لأنى نهجت له السبيل وأوضعت 4 الطريتق » وأطلق على 
هذا الم د العمران أو الأجتاع البشرى » . 
وعد و خسة قرون اهر ھر ۵ کونت ¢ الذى ابتدع انم هذا العم : 
Sociologie‏ وسماه الکثيرون بأ م الأجتاع ء وزم ع تلامیذه من بع أنه 
أول من نشا هذا الل على وجه کامل ۽ معن دراساته م تعر من الطابع 
الفلسنى اليتافيزبقى الذى أنثاً مذهبه lh positivism‏ < 

ولتكن فضله على هذا العم یشهد به کتابه امروف « دروس فى القلسفة 

الوخبعية & js Cours de Philosphie Positive‏ ا بر ما فيه إخضاع 

الدراسات الاجناعية لنرج اللوم الطييمية ( وإن فلن إلى أن الجر بة العلية 


ا 


کک 
لا بمكن اصطناعبا فى الدراسات ا ا 
از فمغة ) السياسءة ان کان أ كبر امتاده عل 
زر اکر زه( که هر دري 
اوی وان ر کح ددرن جا اون | وړ چ پر 
للج الثاح اف حمنرء.» ولاطالبة اناع المج الاسعقرائی والقارنة ئى 
انظراعر الاجتهاعية » ولان دراسات نیکو مکو نجع نمیا بان کون منشی نانچ 
ارج اتان ل E‏ تو وضع نتر نسر بہا تاریخ اشر مرحنا 
کل وإ تحر درام مکی چیه مرتیط پزمانه یکات , 
وق ید « ررکم ۲ f‏ 


بین ل الاجناع ا 
ع 


شاب ابن خلدون فی آنه رر 


afm dg E. Durkheiri‏ الاجاية 
ضع هذا الم واک تعمل ¡ وإن کان يذه إل وضع ما م الجاع رق 
النبوض پفرنسا پم حراب صغ ۱۸۷۰ ومن تکازن Je E‏ 


ا 
تیل إ ل إت م بستنم التحرر من الزعة اليعائيز رة ..١‏ وکن فض يبدو فی مدید 
ی د ا ظواهره وعراحل مناهجه والمییز پینه و ہین فا تة 
کش اشوانين الي تر بط الظواعر الاامة غا باليعض ء 


واعیر مجه استثرائيا قوم طلى الشاهدة تى تتاو الاضى والاضر ورن 
المقبل . 


٠‏ وفعتّل فى غير هذا ما يتتضيه قيام الاجناع ملا مستتلا » فقيل إن 
ورک رکم ماش م الأجتاع الماصر غير مناز ع . 

ینا الوت ضع تع ۳ ل الاجتاع إلى الأتقلال ن الفافة علا 4 ماك انلاص » 

ودر اظرادر الاجتاعية ‏ من عادات وتقاليد وشم تر سياءية ودينية واقتصادية 

وها يناعن یا الأفراد مین فی زمان مین ومکتان علد وة 

ا الجاع وصف مذ التلواد رکا مى موجودة بالنعل ء ونمليایا وردما إلى ماما ء 
. 3 مبان کرم عا ومد 

لاء إلى معرفة قوانينها » مصعاتا فى مذ المراة مناج تقوم على وعف 
2 مض عية لا قلت 

شرادر ومتارتنها مضا بالبعض وضسیرهانی ضوه درامة موضوهية لاقدضل 


E 
فیھا املف لباه‎ 
عواءلف الباحث وآهوازه ومصالله » شان اا‎ : 
يصننفعا عل الاجتاع مثل الأملى 2© . انه فى هذا شآن الملوم الطبيمية اأقى‎ 
هذه إلامة ل نقصد تأر هذ‎ 
eh E E ES 
» ا ان مذاب) فى الأحاث الفلسنية الةدية حتى اسعقام لا كيا‎ 
` م الاجتاع آمل منشئيه فى الاستقلال ماما توافرت 4ه خصائص‎ e 2 
: لم الرئيسية ؟ ذلا ما نمرفه نى انتيب الال‎ 
: تمقیب‎ )s( 
نزت الماوم الإنسانية ( وأخصها علا النقى والاجتباع ) إلى اصطناع مناج‎ : 
تش بالماوم الطبيمية التي كانت بدت قواننها مساط الاغة بن‎ 
رین » ولکن هذا الزوع من جانب المادم الإنسانية قد آثار بين الباحشين‎ 
جدلا طويلا » رده فريق منم إلى أزمة عاتها الملوم اللإنسانية إبان المصوو‎ 
>» اغب کن صرجهما إلى الشاك انی ساور الاس بصدد قوانہا ومنامجا‎ 
لأن حبظاما فى خدمة البشر ية بداضثيلا بالقياس إلى ما حتقعه الملوم الطبيمية من‎ 
خدمات لجع الإنسانى ورفاهية أبناثه »من هنا زع بض القکر بن إلى تغيير‎ 
انناج التي تصطنمها الماوم الإنسانية حتى يصبح هما من القع فى الجال السملى‎ 
ما داوم الطبيدية من سيادة وسيطرة على قوي الطبيعة » فتأدى بهم هذا النزوع‎ 
إلى تعلبيتى مناج المارم الملبيعية ملى الماوم الأجتاعية » و بدا فم ذا اطل خير‎ 
وسيلة يتغادون ہا تیر ذه الم اتر بة ئی خدمة آلبشر بة على الوجه اى‎ 
۰ بریدون‎ 
Gurviteh (ed.), Twentieth Century Sociology : ازن‎ (} 


Sorokin, Contemporary Social Theories 
Barnes, Studies in Sociology 


jlne 1ver, Society, A Textbook of Sociology 
Qinsberg, Studies in Sociology 


> چ 


= 


بهذا قال المذءب الطبيى Neri‏ الذی ذهب اليه جمرة لكر ن 
فى المصر المديث + ولكن هذا لاام فد نامض فریق اشر من اشكر 5 
امون اا2 الذي هبوا إلى القول بأن لييمة لار ا 
التى تماما الماوم للإنسانية لا تمل المناهج التجريبية واسکل من هذن 
اکر بن حججه اتی بو بد بجا وجة نظره » فالمابیمیون پفرلون إن البن 1 


آى جال من مجالات الملوم الإنسانية لا يون e science le‏ يصاع 


مناهج الماوم الطبيمية وحدعا = ولا سيا عل ية و عدار نجاح البح 
#نفسى والاجناعى قى اصطفاع التجربة بكو رن حظه من خسائض البحث الى » 
وبالتالى تستبعد الأععاث الت تصدر عن الات وأدوانا من اطا البحث 


التجتر يى » لأن من أظهر خصااص البحث آن پکون موضوعیالا انبا وم 


فى ذلك إلى أن مناحج البحث فى المارم الابيمبة هى التى أدت إلى قرانین 
حقيقة عامة لا ید رمان ولا مکان + ولیس ينی آن نر هذا بتعقد الوضوعات 
ألتى تما ياء لأن منامجها حمل نصببها من هذا التقمير؛ إنها صاع فى دراسة 
لا تسمل ممال تيا » وعلماؤعا ليسوا حر بصين على استبدال السكيقيات بالفياس 8 
الدقيتق الى تحرص ليه العام الطبيمية » ولنة الملوم الإنسانية غاءضة يموزها 
الوضموح وتتقعما الاة التى يتطابها البح الملبى » وما زالت مصطلحانما 
ومدارلات منپوماتپا مارا لاجدل بین علانپا » ومثل هذه العیوب لا کن تلافیا 
= فى نظر العلبيميين -- إلا بإعادة إقامة هذه العام على مط الأسس التى تقوم 
علبها العارم الطلبيمية ء على أن ¢ الماوم الإنمانية بالملاتات الرياضية و 
الت تدرسما . 
ولسكن اللاطبيميبن قد تاهضوا هذا الاتعاه س فى علبي 
عل دراسات العام الإنسانية ‏ ذل لأن طبيعة اموضوعات الق 


الاج التجريبية 
تنالیاليا ا 


ا ار ت 
الطلائتيم ‏ ا ا م 
2 المارم الإنسانية والماوم الطبيمية س مختافة متبايدة ». ومن ي لزم 
ن تتاف التاہج التی تماجلہا س کا اخلفت اقرائین التی ینمی إلہا کل 
مهما س فقوانین اللوم الطبيمية دقيقة اءاما وعامة لا نتید بزمان ولامکان » 
وقوانين الملوم الإنسانية تموزها الدقة والضبط ولا كن جملها عامة غير مقيدة 
بظروةها وأحواطا ء لأنها لا تبر من االات الاستشنائية أبدا . 
وة أسباب آخر ری ول یرای اللاطبيميين دون اصطاع اناج الجر بببة 
ئى الماوم الزإنسانية جملها فبا يلى : 
وما : أن حربة الإرادة البشرية تتدخل فى الواهر الإنسانية وتصكفل 
بتفيير اها تضييرآ قد مل من السير إخضاعها لقانون عابى ثابت » ومن هدا 
انير النبؤ الملى فى جال الماوم الطبيعية » حتى أن تتكهن بالملومات متى أد ركت 
عللها » وعذا غير ميسور فى الملوم الإنسانية » على وجه الدتة » لأن سير ظواهرها 
يكن أن ”تهر جره بتدخل الإرادة البشر ية ء وأحكام الناس تتا ركثيرا بموامل 
ل تعمشى مع منعلن المقل ء فنفسد على العقل ما كان يقوقعه , 
وثانيها : أن التجر بة تلعب دورا ريسي ف ىى كشف القوانين الطلبيمية »بيا 
بتمذر إجراء التجارب فى حال العلوم الإنسانية إلا فى طاق ضيتى دود ميث 
ايكون من العقول إقامة منهج البحث على أساسها ‏ 
“واا : أن القوانين الطبيمية عامة صادقة فى كل زمان ومكأن أعو۲ء ۷هن 
آما مقررات المادم الإنسائية فتشير على كس هذه القوانين إلى ظروف 


شمخصية قار ية . 


زرابمها : أن قرانين الماوم الإنسائية الزحومة ليست موضوعية ع۷ناءء زط٠‏ 

عالصة » فلا كور ن سمادقة ما هى كذلك » فإن الباحث تى هذه اطجالا تلا يستطيع 

آن يتجرد من هواه ومیوله وممداله » ومو ینظر إلى موضوعه - القی يتصل 

تا بالإسان س من خلال عتیدته رتتانټه وتقالید وطلنه ونو هذا من عوامل 
(۹-اس) 


ماو 


وان تزاته تعمل مته ذات) آو مارا بالموادل الذاتية» على مکس الال فی 
ا اابيعية » فان جرد الباحث من للیل راڈری مور عند ماج موضوماتیا 

. کان ابت الملیی موشوهیا ولیس دان‎ iw) 
ا :أن الدقة فى قوانين المارم الأبيية رجا إلى صررتما ار يانية‎ 
لأن من اليسو ر أن تقاس مقادبرها بالكية ء آما المارم الإنمانية نيعذر إخضاع‎ 
» برها ادلات الرإضية الدقية‎ 2 


و قرانین مارمپم لا کون 


e 


yT 
ن طبیدیا بد هذا ان پستہعدوا من جال‎ 


بشن أن يرن »لأ 


دیراد ن ای 


٣‏ قدرض ادرا 


إنه لا چات آن تردد فى الوط ولا أن يفكر فى 
ll‏ ا ات عرفت آپا تمدق ف 
الالبيسية مجر على نستق 


Felix Kaufman, Mettodolgy of the Social Sciences 1949 ch. (1) 
V. p. 11-478 & elt, XI, p. 169 ft, 


ETE 
واحد » تيسر لالم الطبيعة أن بحدد مرعة سقوط الأجسام ادلات ربإاضية‎ 
دقيقة » ومثل عذا يقال قى غير الجاذبية من غلواهر طبيمية ؟ إن بين مضا‎ 
واليعض الآخر علاقات ابتة ضرور ية سكن ن العا من آن يتبا مقدما وع‎ 
الظاهرة متی عرف الأسباب النی تؤدی إلى وقوعما » وہہذا یقیسر ل آن يف‎ 
. قوائين عامة لتفسير الخلواهر الى يدرمسما‎ 
و يبدو آن الظواهر الإنسانية لا تجرى ملى هذا الفرار تماما ء فإذا كانت‎ 
القلاعرة العابيم‎ 


نتا عن ٥‏ آو علل ب مل تحديدها من ناحية » وكانت هذه 
التاعرة قطرد على غرار واحد من #احية أخرى » قإن الظاحرة النفسية مثلا 
استقورها وتقدخل فى توجيها عامل كثيرة متشا بكة برتد عضا إلى حر ية الفرد 
وخبراته التتافية والاجتاعية بوجه عام » و برجم بمضما الآخر إلى الييئة آقى 
ککشفه وتر ق قوجیه » وهذه الموامل من النداخل والتشابك بیت يصب 
االات س حصرها ومحديد نصی بکل منپا ی إٹوجیه 
ایا قى جرس الفلاهرة > مانا 


وقد یتعذر ف کثیر 
التلاعرة الى ندرء اء 
بوقوع‌ها آو اطراد حدرئہا صلی فق واحد » فیتەذر بهذا وضع قانون عام 
له دته القواين الطبيعية . 


کان « لیشی بریل » وا 


له بقواون إن اسعخدام المج الجر یی ق دراسة 
التلواهر الللبيية هر الى عن علما ويسر لاباحثين التنبؤ بوتوعها » 
وحدام هذا إلى تضيرها ومعرفة حقيتبا ء فا الى ينع من القول بأن اسخدام 
هذاالمج الاستقراى فى دراسة التلوادرالإنسانية يكشف عن علها القيقية ر عن 
پدی مہذا إل تفسیرھا والوقوف على حقینتہا ؟ ولسکنا 


ری مع اشام بضرورة اسقخدام هذا الج فى دراسة اقظوامر الإنسانية أن 


من الب مقدما و 


)١(‏ قول ابطاذيية الذى يمزى إل قيرتن ؛ إن كل جزء من الادة يجذب كل 
جزه خر مبا بشبة كتنبا ردا و مراع المسافة پينما مسا . ٤‏ 


کت 


من السیرآن يننهى من دراستها إلى مثل ما اننع إليه فى درامة الاواهر المليمة 
على وجه الدقة » لأن الأولى كا قلنا تقدخل فی آوجیہا عوامل می من التوع 
والنمقد والنشابك واتداخل بعضما فى بعش ين لا یسمل حصرهاولا یتیسر 
ردد نصی ب کل منہانی إحداٹ الظاهرة الإنسانية كا قلدا من قبل . 

إن الظامرة الفسية أصلارذانية 


ولبست موضوعية » إنها قصل بياطن 
الف مدز أو جتسمة بنيرها » وقي قترض اتدضل الإرادة اإشرية الي 
تستطیع فی کثیر من اطالات تفییر جراها ء فيتعذر التنبۇ بوقو دا على وجه دقيق » 
وتنتى الجبربة التى مير طابع الع وروح » إن الشمور الفقر واخرمان والإخفاق 
قر ب صاحبه إلى تیاس من المياة أو الاتحار هر من مواجتها » وقد یؤدی 
هذا الشمور نفسه عند فرد آلر إلى الفساك بالأمل ومضاعفة العمل اننيير التأروفق 
الكئيبة التی ندنه ء وصید الس فی اللالین إلى اتلاق هذین الفردین فی 
هدى حظهما من ساد التفكير وسلامة اسم وسعة الثتافة ونوم التربية وسائر 
مقومات الشخصية عن د كل منهما . 


وقریب من هذا من أن يقال فى الظاهرة الاجتامية ء إنها لا ضع ل 
المبرية التى خضع ها الغواعر الطبيمية » فالفقركظامرة اجتاعية قد يفرض 
على أفراد أحد الجد مات الإقبال على الأنحار » بيا يتوافر هذا الفقر فى ية 
آخری تنکاد خاو دن ظاهرة الانتحار » بل بلاحظ أ كثر من هذا أن النقر 
بختلف تأثيره فى أفراد البيثة الواحدة ¿ دنم ادم إلى الإجرام » ويدفع غيره 
اد الاح إیاء] ا قدر اله له من حظ فى حياته» أو استجابة انوع ملم من 
ية بؤدى به إل الترحيب واجبة البعات أو .. .. اغ . الفاعرة الاجتاعية 
معقدة شديدة التمقيد ٠‏ ويبدو أنها لا تطرد على غرار واحد » وإذا كان 
دورکابم » وآتباعه قد جماوا من خصائس هذه القاهرة أن تفرش نفا على 
الأفراد ولا تستمد وجودها منهم » فإن الاس يبدو لنا على غير هذا الوجه » 


و 
فاافرد = مت ی کان زعیا آو بطلا و مصل)؟ .۰ 4 آثره اللحوظ فی خلقی 
وا اھر اجتاعیة ماکان جکن آن کون ما وود بغیر غلمورہ ؟ وإ ن کنا لا نایم 
رأى «كارلايل » فى هذا الصدد حت نهايته ؟ وما دامت التلراهر الاجتامة 
لا جری عل نستی واحد دوا ء فإن من العتذر وضع قانون‌عام لنفسيرها . 
ورب قال يقول إن تعقد الظلواهر الإنسافية وغبوضها معناء أن الباحثين 
لازالو عاجزين عن تيمها على أدق وجه بمكن » فالظاهرة الطبيعية التى بدو 
معقدة فى نظر الإنسان المادى تبدو بسيطة وأغصة فى تظر العام ادى أحسن فهمها 
وفطن إلى حقيتتتبا ؛ ثل هذا المترض تقول إنه فسر الماء ند الإهد إالاء ء لأننا 
مح س بتقسيره لا تزال ترى آن دواعى السقد فى الظاعرة الاجتاعية الإنسانية 
ليس من السهل تهرها والتفلب عليبا كا هو الال تى الظامرة الطبيمية الت 
يكفل البحث افعجریې بإزاة غوضبا و یبدیما على بط وأوضح وجودها . .. 
وهذا الى أسلفتاء ‏ ف النفرقة بين طبيمة الظاهرة الإنسانية » ية 
أو اجتاعية » وحقيقة انظاعرة الطلبيمية - هو أ كبر الموامل التى تموق المادم 
الإنسانية عن وضع قوانين عامة تشبه فى دقنها وصبرامتها قوانين العاوم الطبيمية . 
و إذا کان عل النقس قد رفت كثبرا فى اصعاناع التجر يب الملى والاس 
بالات الضبط وأجمزته » فإن عل الاجتاع م بستطع آن يصطنع التبمربة فى 
مپاحئه لاله لا تیم أن بوجد امع الذى يدرسه ی اروف ہیا 4 بنشسه » 
وطمذا يلجأ الاجتاعيون فى الأستعاضة عن الجر بة إلى الاضى للاستمالة عا فيه 
من حالات قد تشبه ال31 التى يدرسونها . .1 
واا کان اصماناع الجر بة ميسوراً ف النفس متمذراً فی عل الاجتاع » 


ا 


)0( ری الاجتاعیون آن البطل فی کل صوره » جرد میہر عن روح المصر'الذی عاش 
8 کن يفسرون لهوره بأنه سبق ماصريه إل ممرقة الطريق النى يسلم إلى 
ا » 


4 


زو اثانی برخم ما تلناه فی مدی جبربة غلوادره س پتاز باصعاتاع نېچ ااوضومی 
پء لگن اتغوامر الاجناعية قوم أصاً ارج ارد (اباحث ) وإذا کان 
ہداعا برد إلى شحور فی کشیر من االات » فإن انانب اافردی منما لیس 
ہر ای بمملاتلاعرة اجتبعية » آما عل ضس نإ طانم س بل بتفرد دون 
یره من المایم باصطلناع النچ افانی ( اتتامل اباط ) ہل اف دکان هذا هو 
اارسید انی اصلدت ارامات انسيكرلرجية حى أواخر القرن الاضى 
وأواثل اتقرن احاضر » ولا ال امشنبارات الشخصية وأساس عل النفس 

یی اع یتوم عل ستل وجه ان ری عليه انبر بء ومذا لنیچ مم 


ازدراسأت اسيك 


ا4 


الجر 


0 


يگواوجية لا ,زال مثارا جدل ٤‏ من حيث إنه ينصب 
على شعور واحد آو الات شور ية معينة لا تصلح آن کون اسان لقانون عام ۾ 
رین حیث إن الباحث فيه يقم إلى ملاظ وملاظ فیا قال « أوچیست 
كنت 


إل آخر ما هو معروف ئی هذا مدو ء ومم أن أنعار هذا 


| می اطذق والباتة س کل ماقیل فی مپاجته » رنه 


عذا إلى آنا لا مدني عل من عام التلبيعة « مدارس » لكل منها وة 
. ۴8 
بچ بث ٤‏ ولا تز قوافین عل منہا إل ام آو جوعة من الملاء إلاعلى 
سيل تأرج » لأنما مابة لا تقف عند فرد أو بيغة أو زمن"“ أما قوائين على 
فس والا ماح فاا تزال ھون بأ تصابماء ولا تزال وسجمات اادغار ہما اة على 
ا 

() امروف أن قوائين اللوم ااطييية قر البوم قوافين استالية أو رجيسية ٠‏ عل 
اعبار أن 5 أليز الرياضة هى وسمدها الذرافين اليقينية » أا #وائين اللوم الإنمائية فلا توصف 
بالمى القيق نا اللفظ » هى عرد تمسيمات بكثر فيا الاستلناء إل د 


وو 
الداری » اتی تبش بہا ء بل کٹیا ہا تسب الدارس إل جنسیات اعابہا < 
ر ألانية أو أسريكية أو [نجلبزية أو غير ذلك .. 1 بل لا بزال اقزاع 
جين هذه الدارس حول اموضو عالواسمد قا » و شيد بانختلاف الدارسالسيكولوچية 
ف اموضوع الواحد هذا العطاحن الى نراه بين «لاءالتفس حول العزبزة » و بشهد 
باختلافها فى انمج رفض الساوكية انبج اأمل الائى اذى قطانم سار الدارس 
السيكواوجية منذ عرف قى ومن اضر . . . . واظلاف بين علاء الاجتاع 
آو مدارسہم أوضح من آن بحتاج إلى بیان » فمم إذا غثوا فی خصائص الشعوب 
ملا اخقلفوا عند تفسيرها بين تفليب عامل البو أو الطمام ٠٠١‏ أو انس ... 
أو القسوية بين آل هذه الموامل ... إلى أخر ماعو معروف فى هذا الصدد . 
وعذا کله بشید بآن قوانین على الس والاجتماع آقرب إلى أن کون 
جرد مقررات أو تممبات لا عاو من تعسف » مها إلى القوانين العامة انت باتني 
فيا الإستشناء ما أمكن . 
ولسكن افطع عن الموم الإنسانية نى مص ركثياً ما يتجاوز نطافه الشروع 
فى منتى البحث الملى » كأما كان الشتداون بهذ الدراسات من إخوانا 
الضریین » مسٹولین عن کل مآخذ بمزی إلى طبيمة دراساتی ٩”‏ ۰٠ء‏ 1 


)١(‏ وآنا أستأذن ثلائة من ملائ فى ابلامعات المصرية الللاث = أحل لم ولآارم 
الملمية كل تقدر - أستأذنهم فى أن أبس عم فصوصا قشمد بصحة ما أقول : 

يقول زميانا الد كتور مراد - أمعاذ ملم التفس يجاممة القاهرة = ص ٠۷‏ من كابة مباد 
علم التفس المام - وهو فى معرض الدفاع عن التأمل الذاتق منمجا البحث السيكواو جى 
الأةوال الببغاوية القول بآن ميوانا واتجاهاننا الفكرية وسلو ماتنا السابقة والإجاء الذاقق » من 
فلموامل الى تشرّء نتيجة الأمل البابلى » كأن هذه الموامل لا ؤر أيضاً نى اللاحئلة اللار جية 
برساطة الآ لات الفابطة نفسها ۾ ...! 

وردثا ملل هذا آن من الراضح أن أحدا ‏ بقل إن الباحث الى يستخدم اللاحظة المارجية »> 
يتجرد عنءیوله و أهواته و ... جردا كاماد وله إلتبلمة م حبر > ولكن‌المروف تاره يدو , 
ضمئيلا جدا بالنياس إل تأثر العأءل لذاته » ومشوعه الملمرظ يول وأعواثه وحوها » ولكن 
نص زمیلتا = وهو المرو ف بدةة تبیراته - یوی بان التاثر ئی المالین واحد | ومن ثم 


۹ - 


CET‏ اج الاق انج الرشرمی ... | فان ين 
مدنا أن طبيمة التأمل الاطى لا تحتمل إلا تار الال وله واتجاهانه لفكرية وا 
مملوماته المابقة وح ذلك تارا هشوه الکٹیر من نالج مجه الاق واسہوائه الزات 
ېرچ اارة - الا آمل ئی آن پتخلص مزا المج م 


تاد وتار ! إن الرای 


الإنسان 

: E e 
. ٠ _ ثم انظر إل ز : د راجح - ااذ ملم الفس ياممة الإركندرية‎ 
سس ۳ہ من کناب أصول علم التفس = بعد آن اعرش انار" ا‎ 


« مدارس ٭ لے * 

لمران ١‏ . فبأى مرسة تعد ومع آی ملعب سیر ؟ و 
مدارس لوعت ناهج لفت وجيات فرعا ٠ء‏ ,واغخفت سلما إوطرل ارياي 
ارقالع ؟ نم ثة مدارسي شى » لکن ليس هناك إلا علم نفس واحذ» , 

وردثا عل هذا آن إنکار اللاف بین له الدارس فی ارضوح الراسد ء فسا سا؟ 
إليه من حين عندما كنا بصدد اختلاف هذه اللدارس فى اوضرع ا ا . 
ويوم التص المانف أنه حل إشکال قیام الدارس پإر جھا إل ملم تفس واحد ...| إن 
هذه مى المشكلة » لو كنت هناك علوم خخطفة نفس » فيا مدارس متددة » لان اللعطب 
وستط الاعتراض أن جود المدارس يميب ملم التفس - أو غير» من اللوم الإنساقية - 
ولكن الإغكال كله يقو ی وجود مدار س تختلف ی وجهات الظر ومناعج البحث . ومع هذا 
تصل تحت راية علم تفر واحد ... ! ویعود الد کور پمد هذا فیقول 3 ... لیس هنال 
حت بين أضبط اللوم إلا ريقوم عل تظريات متضارية ٠‏ . بيدا مل الثار إل طيمة اعفار 
بين الاختلاف القائم بين العلماء الطبيعيين » و الاختلف القام بين طلماء النفس - أر الاجناع - 
ومدی إمكان تفادى كل من هابن النوعين من الاد ... ! 

څم انظر إل زمیلنا لد کور حمسن سمفان - مرس الاجتاع نی جامعة ین شس = فى قله 
( ف ص ۱۸ س کتابه سس طلم الأجاع ) وهر بصدد الرد مى لين آخذوا طم الاجاع 
على تمر إجراء التجارب عل ظراهره : ١‏ ... فذلك مبالغ فيه » ذلك أن التاريخ بثابة مسل 
شو بالتجارب من الاعات السايقة وهی تجارب يفيد مها الاجايون ... ۾ وواضح آن 
الالتجاء إل المافى الامتانة بتجاربه مل قهم الواهر المشابة لا يتر تجربة علية » إن لياحت 
في له اطالة يستخدم اللاحتة المادية » آما التجربة فتتعفی کا یعرف ياتا - أن بيه 
قباحث الوضع الذي رر بد آن يدرس فيه الاجتامى ظواعره » ولا یکت بشسجیل اشاهرة کا 
تلو آمانه من لقاء تما » فأحداث التاريخ لا عكن أن تخضع لعجربة علب > وإذن فليست 
السالة ممألة مبالفة - كا يفان الزميل = و لكن صديقنا الد كترر سمفان قد عاد فى اللببة افائية 
من کناب( ٠۹۵١‏ ) قراس إل مناقشة موقن من إمكان قيا الدجربة فى علم الاجتاع وسا 
مدلل په آن جرب ماکانها ئی درامات هلا الم » ونعن رى آن مغل هلم انجربة فى جال 
ارامات الاجتامية نادر جد يث لاوز اعتبارما بجا رامات هذا العم . 

حمبنا هذه النافج [اللالة » من جامماننا امسرية الثلاث » شاعدا على «الطريقةء الى 


اتغتمها زمادزنا تلوت بملمى الس والاجتاعإق تفنيد جج خصومهم + دفاعا من الات 
ا 1 


ارتا 


کوب 
مع هذه اللاحغلات كام لا ملت إلا أن ننسنى تقديرآ للجيود ال جبارة الى 
بذلا عاناء النفس وعاماء الاجتماع س وخاصة فى الستين عاما الأخيرة ‏ 
لإخضاح جال دراسائم لناحج البحث الملمية » وما من شك فى أنهم قد حققوا 
فتوحات علبية خليغة ببكل تقدير » وآنهم قطدوا أشواطا طوبلةفى سبيل قيق 
امتهم ول کہم يدرسون ملوك الإنسان س منفرداً وخجتمماً بغیره = یدرسونه 
من الزوایا التی تاخل فی نطاق أعائم وتاج مناھجا ء ثم بت رکون فة 
هذا الإنسان اجرد بالاطلاق » أو الواقعى الشخص فى اطياة اليومية - افكشف 
عن حقيفة طبيته ونمةدى إلى أصله ومصيره » أو لنقف على صلة بالكون وعلاقيه 
بالآخر ين ... ويذلك يتعاون هؤلاء الماماء = وغيرم = مع اللاسغة على معرفة 
هذا الكائن المقد » بالككف عن النواسى اللفية من طبيسته ء وإلقاء الضوء على 
انب الظل فی بواعٹ ساوک ء والوقوف بہذا على حقيقة شخصيته . 
سنا هذا با لموضوح الفلسفة فى مجالاته الرثيسية الثلاث + الوجود 
والعرفة والقي » وإشارة إلى فلسفات الملرم اى تلتق بها أو بالماوم التى تعزئ 
إلبهاء وتوضي لملاقة التى تر بط ينها وبين أخص المارم الإنسانية التى نشأت 
فى كنتها ثم زعت إلى الاستتلال عنبا فى موضو ع البحث ووجبة النار ومني 
الدراسة ‏ ولنسمّب على هذا بكامة عن غابة الفاسفة : 


۽ - فأية القلسفة 
باذج من فايات الفلسفة : (1) عند إنهرة القدماء = ( ب ) فى التصور اللوسطى - 
( +) ف المصور الخعيتة - (د) تعقيب 
مازع مى غابات انلس : 
كانت غاب الفاسفة مثار خلاف بين الفلامفة » فن قال بأنه ا كشف 
الطقيقة لذاتما س الل اعم ومن ا٣ل‏ بأنہا عارك لدرگینی بين حقائق المقل 


ا 
کا 

ا الوسی ؛ ومن قائل بنہا تېد إلى خدة اللياة المماية 
رناب دين ملاعلاف صورما ؟ ومن قائل ... 
ناڈ سن هذه ارجات من ار : 


“فا کد 
"۰ فشمرض فی لاز 


O 


اما انیا فنتائلین بان النلفة شہدف لی کدی 


بق قاتا فتد یر 
يذ نثأت الفاسفة اليونانية ge‏ فى وة المابيميين الأولين من الكون » 

نى ممرنة اليد الذى صدر حب » والمسیر اذى نمی آله » وبل جه 
لون وأرمطلو؛ وقد أشرن قيا أسلفا إلى أرسطو قد جم مارم لطر 
اعرف عن امام السلیة لنپ اپد إل فی غاا ٭ و ثل فیا کال 
اتل وهو أسجى قوى الإنسان ء وأدت هذه ,النرة إلى امغبار اقلفة الأول 


ورغ 


ت چ س 


س ما بيد الطلبيمة ‏ اعرف المایم جیما ء لان کان الط عندہ کون جقدار 
وء من النظر المقلى الحض وده عن مطالب الياة ومناها . 


سعط إطياة العقلية خابة ئى ذانها ء وبالتأمل الام والظر اقل 
اغلااد لإنسان سمادة لیس وراءما ساوة . 


لمت الفلسنة اليونانية من ضط الياة المملية أن أعباءعا كانت ماقا 

على عات ألرقینی » ون حياة السادة فرا بتي الاشتنال بلعم ء وغررت من 

مقعضيات املياة الدياية لأن الیونان | بمښتقوا فی ذات الوٽ دنا زلا يمرن 
دام ویسغرون اقل فی سبیل تأییده . 

والكن الناسغة النظرية قد قفدت بمد أرسطو إمكانيتباء وأخذت 

ت أاوتية حاية » إذ تبرت بعد مات أرسطو مدارس 


Aristotlo's Nicomcchean Ethics, (Pug, Trams, by F. F. : تار‎ )( 
Peters) book X, ci. mfr 


a 
کت آیة اوضع اادی امقر علیہ اس قادن من قبل حتی تلاشی انار إل‎ 
. دراسة العم لذاته بصرف التار عا یار تب عليه من تداج وآار‎ 

وحسبنا آن نشیر إلى الابيقورية س على ما پينهما من وجوه 
الللاف س إذا تصرف كاتا الدر. رستون عن الدراسات الظر بة الخالصة واسعخفت 
باطقيقة لاتما » واتجوت نو اللياة السملية مثلة فى الأخلاق ء قرات الروافية أن 


الغاسفة هى فن الفضياة وحار اصطلناعما فى الياة اللية ء واعدتوا تسوا بالاخلاق ˆ 
س ت ت 


ا 


ڌم السمادة »فقصو”روها فى الزهد " 


فدات ومزاو3 الشف واطیرمان . 


أما ا لأبيقورة قى فشاركو! الرواقية نى اعتبار السادة الفاية القصوى 
ل ر”روها فی حياة اذ - روحية وحسية س وتا بوا سقراط وتلامذته 
ف الاتشراف 4 کل لاتق جا فى الياة ولا يعصل بالأخلاق » وقد 
رأى « أيتور» أن القلفة هى الس إلى حياة السمادة باستمال الستل ء وامتبر 
الأعلق عة اقلستة مما النطق وعل الطبيمة ءاقبلل 
8 
i 1‏ إلى سماد آما عر الطبيمة فبدف إلى ری 
بصدد آلتوی اعلغتية والظواهر ابو بة والوت وغيره ما يشيرق 
دة تة کرب ودر بات از در جرد تفسیرات بمکنة غ تپا التحرر من الخاوف» 
وکل تفسير يؤدئى هذه الفاية فهو حمق » ولوس نمة حى ف ذاته » وشذا الأتجاء 
صداء عبد بض المدثرن (الرجاترين) الذين اععبروا قوانين: 2 تنیة وایست 
معالفة تصدق فی کل زمان ومکان » ونظرو! إلبہا على آنا جرد فروض وُضمت 
عة غایات 2 . 


)١(‏ يذ كرنا موقف الأبيقورية موق القورينائية من حبيث اعتبار اذة غاية الخياة وإن 
كانت لذة الأبيتوريين فق أول عيدم مل الأنل روسية وسسية مما » كاي كرفا موقف الرواقية 
إصوقف الكابية من سبي اازعد فى الاذة و تقديس سياة والیرمان - انظ کتابنااو ملحب 
"ية العامة ئى لىف الأخااق » الأمرل التائ من الباب الأول . 


| 1 eu ny 


a 


ير مدلول الأاسفة على يد الرواقية والأبيقور ية لانم اموا بالناحية المملية 
ونر اقلق ؛ والتقوا مح غيرم من مدارس ذلك الممر عبر غاية واحدة 
Î Mental Repose Jal e‏ القاس السمادة أو طأنية الف 7© 
„Ataraxia, ‘mperturbability‏ 

رمكلا اتف الرواقية ل يقورية = والسكامة واقوريناية - فى فم 
وناية من التفاسف » استخفوا بالنظار المقلى اجرد » ورأوا أن غاية الفلسغة قوم 
۴ کال ایا ا و م ٤‏ وإن اختلفوا فى الوسيلة المؤدية إلى هذا الكل 
عل غو ما آکر ن قبل ۰ 


(ت) فى المصور الوسطلى : : 

وعلن بد فلاسفة المصور الوسطلى استخدمت اللسفة آداةٌ اقوفيق ب e‏ 
اقل والقل » أو بين الحسكة والشريمة فبا بقول آمثال ابن رشد » بل 
امعخدمت عند عاباء اللاعوت فى الفرب وأعل اكلام فى الإسلام للذرد 
عن المقيدة الدينية ونوكيد تمالبها » فالقديس أوغسطلین + ٠۳۰‏ برى أن 
الإعان يسبت التعقلل و ياعد عليه » aR mY‏ تتعقل » فالإعان 
مل السقل أقدر عل كشف اللقيقة رآ کار نہیڑا اقبوها؛ و بری القدیس آنل 
+ ۱۱۰۹ صاع .ا5 كير الأفلاطونرين فى العصر المدرسى — آن الإمان 
ضروری للمقل وشم ط لصحة تفسكيره ء أما القديس نوما الأ كوب WEH,‏ 
Aequinas‏ کر الشائين قى ذلك المصر أفإنه بيز بين ميدان المقل وميدان 


ات E‏ الین ومدارس شك انامه بد ان 2 8 
a O 9‏ را 
اساب العرفة واتوسل إل رتوانییا مرد إل داحة نل ی ی ار ر 
الثكاك أن اللريق الو.ميد لعتيق هذه الناية إا يكون بالك أى بارت Eza‏ 
ات کان أو اہی - اثر : :م نام9 &{ ler, Stotes, Epicureans‏ 
514-616 


a 
. الان و ,ری أن المقل وظیفته آن ہي لنا لطر يت ويقودنا إلى الإمان*“‎ 
ورای فلإسغة الإسلام ب بالإضافة إلى معاولنيم الالفة ا كر فى التوفيق‎ 

بين الحسكة والشريمة س أن التأمل الحض ينتمى بصاحبه إلى « الاتصال » 
باامةل الفمال س وهو عندم وساطة الاتصال بين المالين الماوى والفل س 


وبذلاع تتحقق السمادة » ويبدو أنهم تأروا فى هذا ذهب السعادة عد 
i‏ 
3 . 


(<) ف العصورالمدةة: 
وأقبل عصر النبضة ءءمدءءاومءR‏ الذى شفل القرنين ال حامس عشر 
وأنسادس عشر يحمل الئورة على الروح الدينى الصوف الى ساد تفكير المصور 
الوسطى » وارتد إلى المقل الذى اسعمسك به اليونان قديا وأخذ يمز بمنطقه » 
ولسكن فاسفة رواد الفكر المديث فى عصر افهضة قد انمهت إلى أن تكون 
ع طبیسً “وم استناء ال ركه التى قصدته إلى إحياء الذاعب اليونائية 
القدعة ۽ نلاحظ قى هذا العصر اجا عل یدو فی امتہجان ۵ پارسياسومر 
١١٤١‏ sءاعه‏ مه۴ لاسلطلة الدينية والعامية مصدراً فحقيقة » و فى امع الملى 
الذی آقامه فی ناپلی « تازبو» . 4 ۸ 5نا لدراسات الجر س و 
نغأة م وظائف الأعضاء « الفسیولوجیا » على بد فیسال + ٠١۹۴‏ اد٤۷6‏ 
ؤا شاف « ھارئی Harvey 0A ۳_٤‏ للدورة الدموبة » وقی رأی 
کور كز Copernicus etr}‏ فی آن امس ولیت الأرض ‏ 


سے 


(۱) قارن توفیق الطويل : قمة الزاع بين الدين والفلسغة ى الفسل ألائث من 
الطبعة الثانية 

0( آما مند صوقية الإسلام عاة فتتحقق البمادة بالاتحاد بال ۔۔ او نمو هذا - ویکون 
ذلك من طريتق تمفية التقس بانماهدة وقلع املاق البدن ونو هذا عا هى معروف 
لدارمى التصوف 


ا ق 
میک کون ٠*۰‏ ونی غير هذا من اجام 

ت میدعاکلا إل و از 
باکر ن لیدلأخری اتی شفلت مفکری امور الوسطى ۽ ور 
ووی غر امد شنت جرا ات اررن .رر وړ 
خدمة اليا المملية 


ثم قبل المصر اطمدیث س فی ملع القرن لایع مشر ے وائر الایر 
ل ى أرضح صرره » إ: كانت فلسفة عذا اليم ری جلنبا امتداوا لش کهر 
همر ألبضة من حيث إنهسا أورة على الرلعاة قارو IK‏ 
اة ع ئی رجال ا السانيسة » ومنذ ذالئ الرقت ؟ اذ رواد راد اقفر ء 
شقل دن قیوده » فدردو! على ازعة الیونان إلى اة ل 


اسحا قاسفة ا لدي ما کے 


4 ۹۴۹ والدرسة الإجليزية من وراله وکت # ۰ ون ومن 
ن افر سيين ولان وخ 2 من فلاسفة آوربا 


کان تن الان روح ابديدة ور رواد السكر ا على منطی 


أرسطلو الصورى » إذ كان مميار الراب فيه صدق الاج اياس إلى القدمات 


ا قز منیا مره ء قز ع ھؤلاء ادون من انبر بین - 
ثبت من عة السات بالاستقراء » وجمارا مار العواب ملابقة اتاج 
ارم 5 وا لاتصال اکر اليا السلية » وسيقضح هذا فی 


نك 
النمل انال . 
راق بكرن أن المل ليدم إذا امعد على النظر التي ء وآن هدفه ينبن 


ن اي 
أن بكون ممرفة اللوامر الطبيمية #سيطرة عليه واستتلافا لما الإنسان » 
والتجر بة هى الطر يق الوحيد انى مكنا من عقي هذه الاي - ولل مثل 
هذا الاتجاه زعت الفلسفة التجريبية بوج» عام ؟ وسنمود إلى بيان هذا بعد . 

و یار فقد شارك بیكون نى استدنفافه بالمنماتى الشكلى والرغبة فى. 
2 الفلسفة بالطياة المملية » وإن خالفه ى الاعتاد على اامقل دون التجربة 
2 ء صرح ديكارت بأن خابة اففلسفة اارئيسية حصيل E‏ 

يكن العم به » وعذا يعطاب الكشف من مبدا آل آسمى كن آن ستنبط 

این کن و ی ای ارچ »> وقول فی ۵ مبادی" الفلسغة i‏ 
غرض الفاسفة هسداية سارك الإنسان فى حياته واطافغلة على مته واكتشاف 
الغنون » أى أن غاية النلسفة ليست جر الم کا ذب أرسعلو ومن " تابه ٤‏ 
پل غاتبا قب رة اشر وسادتیم » ۴۶ل ادل ایکون بسا اغا 

ف حتى يسود الإنسان الطبيمة ویپیمن علیها »> ولا یکو نکال الع بدنره 

من النظار القلى الحض وابعاده من الضعة المملية كاغلن أرسطو من قبل ء 

وكان هذا حو اجا انلامفة فى عصر ديكارت »> وقد لاحظ الؤرخون 
التشابه ينه وبين بیکون فی هذا الصده » وتیل : إن مرجع التشابه إلى آن هنا 
العصر كان عصر الآلات والمنامة والطب اللى » ومكذا نرى آن قضل 
اتناف س فیا قول ديكارت - لايقعصر على تمو الظرة وشرف الرتبة 
بل إ# مع هذا منضعة علية جايلة « والإنمان رقمقر إلى تفلف بهذب به آخلات 
uP‏ إل إلى اغلیرالا 2 ` 


یټ 


: قارن دیکارت وDescare ی کتابیه‎ )١( 
وقد رە‎ Discours de ا‎ Mèthode gi فى المقدة م‎ Le Princips de la Philos, 
مع التأملات 'ومقتطفات من‎ ( Discourse o Kelo اللانيليزية إ)إ۷6 .[ تحت موان‎ 
الاليعة السادسة - وتر بجه للمربية الأستاذ حمودت.‎ 


مبادىء الفلسفة ل( انش اص ١١ ١‏ ٠ن‏ 


Kes 


4 


فالفلسغة المدرثة عند المقليين قد بدأت بتمبميد الدقل والإشادة بساملان ‏ 
ولکنا انت کنلسفة الجر من حیث إنہا م تتحرر من مانیان س 
اه مر اللات والمناعة س فاتصات بایاة المملية وامفست بالل 
والمناعة على غير ءا ذهب جمرة فلاسفة الیونان » وسر ملابمپا ۆ 


ا ف الاتصال 
إلياة المملية قأما » بل اشتدت هذه الزمة بعد فلت عند القائاین زم 


8 چ کے 
الطرر ۳امهناناد E۷‏ الذی ساد التفکیر الاور ابی والامر یکی من القرن اقتاع 
مشر کان من سنن نراي سرا لهي المتفية الياية2 نا 


ھۇلاء جیا أداة لمل . 


عبرت العرفة ميد 


وبدت النزعة المملية واضحة كذلان عد القائلين بالذمب المملى 


Prag mas €‏ الذى ساد العکير الأمريكى مند آواخر القرن 
ET‏ وقد رآینا کین وحد « چون دروي » بين الفلسة ودورها فى تاريخ 
المضارة ء واعحبرالعرفة حخطة للواجهة شكال » فان جحت فى س كانت ست 5 
وإلا كانت باعللا و إن كه تعاب التعاق الصورى ”° . 


وشبيه بهذا كان موقف الاركية الى أرادت بالسافة تفيير اطم القامة 
ونر رر العام من مجو الم وطنيان اتلرانة . 


ركذا غوات تيمة الل عند المدثين حتى أصيج أداة نشمية بمد أن كان 
= المضیرى ( مقال عن المج ) وقارن الد کنور عنان آمین ئی کابه » و ديكارت » وكذاك 
انظر لأمتاذ افلسفة الخال بجامعة إدئيره باسكتلئدة : 
(Descartes‏ 


N, K. Smith, (1) New Studies in the Fhilos, of Descartes, 
as a Pioneer), 1925 
(2, Decartes' Philosophical Writings Selected & translatedh 


() اظر توفيق اللويل : اهب التفعة العامة ٠۹٠۴‏ فصل : اتفعية التطورية . 

٤۸ 0‏ وما بندها من هذا الكتاب » وقد كان هذا اذهب كذاك سورة من صور 
ية الملية - أفرا مته اسا فى كتابنا الذ كور فى اماش السالف . 

) س ۰۴ وما پعدها من هذا الكتاب . 


1952 


شاو ہے 


عند القدماء ية إلهية » ورزح الةتكر تحت ضغط الياة العملية بعد أ نكان فى 
بد القدماء يمو قدار مره من قود 


ياة الصملية » وأصيع الم وسياة لفابة 
هى الل والنفع بأوسع ممانيه » وكان التأمل المةلى الالس فى تقار فلاعلون 
وأرسطو يسل إلى السمادة القصوى » فأصبحت السمادة حايس فى السمل وإن 


كان العمل يقوم على اممرفة » بيد أنهممدفها الأسمى وغايتها التصوى . 


(۶) تمقیب : 

وعكذا رى أن فيم القلسفة بإعتبارها جرد فة هذا 
Lila‏ فطريا إلى حب الاسعطللاع کا ذهب جهرة قدماء ‏ 
n. 7‏ 


زل بما الوجي - كا ذهب قلاسنة المصور الوسملى ررحال اللاهرت 


«راسة ل بالدین واوا 
E‏ 


رج » آو 


ھا قد آثار الصیق فی فقوس الكثيرين من أعل الفلسةة ومؤرخيها » دوا 
نی إثبات صلتما بالياة و إزاة الغموض الذى لأبسها » وسوء الظن الذى اقترن 
بامها فالفاسفة عددم ليست مرد تأمل پستفرق صاحبه وهو فى رة هن 
ضجيح اللياة وزحهة الدنيا » إذ )يعد ف الإمكان أن ينسحب من دنيا الأعال 
حاقل »| 
وفستغل فلفتدافی الرنی مستوی جاربنا وتصحیح نظرتها إلى اطياة دون آن 
بعالم إلى وجوه النشاط » وتأمل أسباب النزاع بين الناض » إن اقا 
ن آن نشرف من عل على الأهداف البميدة التى جإهد البشر ة من أجاها ء 
ةرا على آن نسم فی آمتیتھا ما استطاددا إلى ذلك سییاا . 


ایپ ا 


شنا بدراسة دقيقة للوجود والإنسان ومكانه من الوجرد 


R. P, Perry. The Approsch to Philosophy, ch, lp. 3 ff, : ùرlê‎ (1) 
O. Watts Cunningham, Problems of philosophy ch, I 
Mı Sehocn & others, & Paulsen + ùli Jerusalem p. 6, 10 (Y) 
Pe 13, 11 fl. 


(۷ -اسس) 


= س 


1 
وموام المریة ف ا ن ا E‏ 
اشر بة ومکان الإنسان من الما ° E‏ ا ا 
وابلال ب إن عه ویون لا كرون ق ية اا م أو أ رما نی ہیاۃ را 
سيااان 
,رل ۵ برترند رل ٩‏ العو ادم ا یری و ان» 
ابن یکرو اة اتغايدية ارقي = إن TT‏ جرر 


الأحكام الم يعة الأبترة \iaaiy Prejudices‏ من الالتواء انی بنا 
ُن 


: .1 ۰۰ بل بثك رل وعو للؤمن بالل ومناھجه = فی 

اثر قل باقیاسی إلى آنر الغافة ( التسلیاة )ن یاج ١‏ لانان ا يقول : إن اعم 

پیا ا نتداع آن نمرفه ‏ واتکن ما نستطیع مرت ثبل عدو . . ولل 

ر آل د کم فر فت ریک ناوید هره مر امم 
الى الفاسةة تممه فار ارسیبا با یی وما اا اراھ 


على أن كلل ما أسلفتاء بصدد الناغة واتممافا باطياة المملية لا يتن اقول 
بأن الفابة « الباشرة ¢ الف يتنم أن تكون نظرية خالمة ء وع عذا 
فة الفلسفية انها » و إغا لتكون نمانجها أداة لدحقيق خابة بنيدة 


بناہا » وی ضوء هذا تقول إن جهرة الحدئين من 
ن أن الفلسغة ج تمد تجرد تأمل ترق صاحبه فی عة هن 
i kê‏ بل أنت دراسة للوبجود ومكان الإنسان مته » توطة 
RE‏ 


1( تارتن 17 Russell, Oulline of Philos, ceh‏ .8 ( ئى الةعل اذى عقده على 
۾ مكان الافسان من الال ») . 

Reel, Ollie of Philosophy. ch. 17 (}‏ ,5 ( ئى الفصبل لى عقده مل 
مکان الإنسان عن امام ) 


Russell, History of Western Pbllosephy p. 18 (¥) 


کا ت 


فاد منھا فی تیار بنا الشت رك والقرقى جستواها ملم بأهداف البشر بة.البميدة 
ومثليا العليا والساعمة فى العمل ملى تتيقها . 


ق ای بتوصل إلبها الباعث قد أثرت فى حياة الذين وتوا عليبا جمودم 
واستمسکرا بہا ء ولو يقصد الذین کشقوها إلى جملها مور فى حياة ااناس . 
بل رر مؤرخو الفلغة أن لفلسفة وظيغة اجناعية قامت بها منذ نشأنبا 

ق الوم ء وما من ثورة اجتاعية أو دبفية أو سياسية أو غيرها إلا وكان وراءها 

فلسقة » وأو لم بقصمد إلى الثورة حاب هذه الفلسفة » بل ووم یکن القاغون 

بالثورة 0 و بالفاسفة ومذاهبا ا کن ا أتفاسقة امباشرة 
ہی کھت القائق » وغاينها البعيدة هى الإفادة م هه القائق فى 


سے 
دنيا العمل . ی 


وعذا هو الا جاه السام فما يبدو + قليس ما بساغ ايوم آن قال : الل 

ام » وكشف القيغة لذاتبا جرد المذة العقلية . . . وغير هذا من تمبيرات 
لالام إلا فیلسوقا یعتزل الدنیا و یا فی برجه الماجی بعيدا عن اناس » إلامتق 

آريد بهذا رهبنة من أجل البحث عن المقيقة وة للإفادة منها فى حياندا 

الدنيا ‏ آما اعتبار الفلسغة هموا لا به السادة فراغ وقنهم فق دكان هذا ممقولانى 
ادمع الیونانی اقندیم ٭ إذ ) یکن غریبا على الیونان س وقد حقروا من شأن 
العمل اليدوى حى وتنوء على المبيد = أن ينض فلاسفتهم للدعوة إلى دراسة 
ل لذاته ء أما اليم فقد تنيرت فغارة الناس ونظرة ا لكر بن إلى الياة وقتيها >, 


ا کے 


ا ۶ 


اسبح من الضلال أن قارم اافیلسوف دوج «صره یتیک ن 
و يانه على الأمل جرد التأمل اوقد الشات مزن ا الماجی 
ي كذاهب التجر ببيدن والمةليون والوضميرن والتطلور e‏ 
انا بشرط ألا تكون خدمة الياة ادنيا هى المد الباشير ارک 


یناف » وما لیر هذا ینبنی أن کون الیو گر , 

ولكن بين العاصرين من طالب بقارمة الوم الذي استولى على أذعان 
الكثيرين من القرن الأفى ء وهو الذى جد خرافة تقدم اليشر ية عن طريق 
الیل الوضمی الادی » والفن السکلاسیکی الذی سمو بابجال قو کل اعبار 
و يعاو بالنظر المقلىحتى ,رتقع به فوق العمل اليدوى :.. ينب أن يقحرر الناس - 
منهذ الشلالى ء إن الياة تقوم ف الاب . . وى عل بترم »نان 
هو ادى بهدف إلى تقوبة روابط الإخاء والخبة بين بنى البشر ... هكذا قال 
« نولستری » + ۱۹۱۰ فى نصيحة وما إلى الشاب « رومان رولآن » + 
٤‏ وغيره ممن ابروا الدعوة السالفة الذكر . 

حسبنا هذا إارة إلى القنوات التى جرت قبا الفاسغات اتلفة » ولقف 


قليلا عند طراتى البحث العلبى وارتباطها بالتفسكير الفلنى.. 


مصادر الفصل السا لف 
بالإضافة إلى المصادر المذ كور 
الاطلاع على للصادر النالية : 


ة فى هوامش المفحات وصلب السكلام يكن 


Lewis, John. Introduction to Philosophy, 1954 

Moore, O. E., Philosophical Studies 

Bosanqiiet, B., Life and Philosophy, (in Contemporary British 
philosophy, val. 1. p. 48~74. 

Brightman, E.S., Introduction to Philos. 1925. 

Windelband, W. Introduction to Philosophy, 1923. 


Fullerton, G. S. An Introduction to Philosophy. 

Maritain, J. An Introduction to Philosophy, 1930. 

Ladd, An !Intr, to Philosophy. 

Armstrong, A. H., intr. to Ancient Philos., 1949. 

Leighton, J. &: The Field of Philosophy 1925. 

ndall, f. N. & Buchler, Philosophy : An Introduction 1942. 


Watson, j» An Outline of Philosophy. 
Le Senne, R., introduction ã la Philosophie 1947. 
Jaspers, K., Intr. ã la Philos. (1101 ترجه حن الألمانية ع۴16۲5 .[ عام‎ ( 
P. Ouillaume et G.—H. Luquet, Manuel de Philos., 1931. 
Wable, J., Traité de Mètaphysique, 1953. 
athiae, A. H., Manuel de Philosophie. 
(M. HH. Pore ik ترجه ھن‎ ( 
Cuivilier, A., Manuel de Philosophie (2 vols.). 
Rey (Adel) Leçons de Philosophie (2 vols.). 
Oileé-Laprune, La Philosophie et l4 Tomps present. 
Naville, Definition de ta Philos, 
Baudin, Introduction Générale ã la Philosophie. 


Roustan, Leçcts de Philosophile. 


N‏ ر سے 


س اا 


Philos. A L'usage des classes eg; 


it Elementaire de اسا‎ ۲ 
Trail ere epgrs de institut d€ Supfrieur de philog ا‎ e 
Nel 


ophiqle Contemporaine en France ¢ 


"Activi i108 
a tudes publiéss sur la direction de 0 
Farber 2 vols, 1950 0 
Langer, (SousanTê (J, Philes, it a New Key, 1942. 
jozd, ©. E.M, ( philosophy (ir the Teach Yourself Books) 1944 


(a) Return to Philosophy, 1936. 

(3) Philosophy of Our Times. 

(4) Ouide to Moder Thought. 

(5) Philosophical Aspects of Modern Science, 
1948. : 

(6) Guide to Philosophy. 


1931 


Perry, R,. B., A Defence of Philosophy, 

Hayek, F. A, Counter Revolutiot of Science, (Studies 
abuse, of reason 952 

Daniel j. Bronstein, & others, Basic Prot 


readings with introduction, 1084, 
5 


of Êkî 


gk tal 
۹ 


uk Ul, 


Le is 
CRAM 


ا 
ان 
فى مناهج البحث ف الفاسفة 


کید یتایج پیم س سور من ال د ( ۲ لاسما : (۲) تیاس اسرد 
الامتنباط ى 


8 مهج البحث الفلسق ( عند ديارت ومدرست ) = ( ۴ ) 
مشر افجرتیی = مراسل ی الست اجرییی + (1) الاسقة واتسیر ٤:‏ 
(+) الفروض “ (+) تحتيق افر ضس من تاريخ مهج البحث التجريبى ‏ 


خصائص المرقة اللمية س احصائس ال 
انچر 


ا 
س ی آی فرع من فروح العرفة اليشر بة ‏ الطار بق 
اتی بتیعما الشل فی دراسته روع 


و هو فن رتوپ الأفكار 


٠ا‏ توصل إلى تانون عام أو مذهب جامع ٤‏ 


تا يث يؤدى إل ىكشف حفيقة رة ء 
أو اليرصة لي حة سقيقة معاومة ؟ والیاحثرن على سی تعین حرصون لی دید 
لادج التی یاون ہا دراسانم قبل مزارة البحث فى موضوعاتهم ء إن البحث 
جن الفاق وعارة التوصل إلى قوانین عامة ء لا یون قط بير منیچ واضح 
2 خاراته وعراحه ‏ ومن هنا آغافی اغدثرن من الناطتة 
إلمباحث النعلى مبداً جديدا هو طراثق أو مناه ابسحت امل وع !ل 0:اه 


( هو انتا التطييتى أو نطق الام أو فاسفة المادم ) . وقد نشا هذا اقرع 


ا 0 
ابادید على ید « ر چوس » الول عام ۱6۷۲ 6یہ۲ ٩.‏ ومن تابمه من 
(۱) کان بارس رموس من آشیاع آنلااون » رفض ماملق ارسطو وحاول وضع متاق 
جدید مکانه » وآعد رسال لا موان : کل با قاله آر سط وعم وشلال :فکان می 

( اتی باجم قا أرسعاو ) سميتا من الزمن - ولا 
الشامون به واغاله حه الي ن 


چراء هذا آن حرم داه الندریس وا 
اسرد حریته استأائف هجومه مل آرہ. 


س 
ںین وغابة ھذا الفرع اج دید آن پسجل الراحل القی می ہہا تاف امیا 
8 لموضرعات ممم ٠‏ ويدرس خصائص ارامات المي وتترع 
الناهج من رياضية ونجريلية ة واجتاعية : ٠‏ . إلى فير ذثاك من موضوعات هذا 
ارح الايد . 


سے ۽ 

صو مس ۷ 
وتتمثل أشي نا مج فى صورتين من صور الاستدلال e:‏ الاستنباط 
المتلى ومنهج الاستقراء التجريى » وببدو وها فى صورتين ها قياس 
الأرسطلاطاليسى ( أو الاستنباط الصورى ) والاستنباط الرياضى أو البرهاني > 


قلنقف عن د كل صررة من هذه الصور قلرلا : 


ا = ارو ساط : 


: Sylogis or Formal 8. انقيامی ألصو رٿ‎ )۱( 


اوالتیاسی الصوری من وضع آرسعاو قد » ركان هذا تقديرا مه لأمية 
اليج انصحيج فى البحث العلمى ؛ وبراد بالقياس كل قول تاف من قضيعين 
(أوأ كثر) متي سلمتا بصحتهما ازم عنهما بالضرورة قضية ثالنة ء کقولنا : کل 
کرجا آذ کیاء س ګود رار تلز د ود ف کی . 
والتیاس آخدں ما في انمأ الصموري » وهو الذي يعني بالحث فى صبور 
اکر درن مادنا » من أجل هذا کات قوائينه ( الصور ية ) عامة تنسب على 
کل موضوع » وہطانة نی آنا فابتة لا تتنیر ؟ فى هذا القاس العورى بيدا 


ااام جعرفة العارق القى يؤدى اتباعها إلى اتاج تداع رور ة من مقدمات 
اة سل الم بها قدا » أويفترض أنها صادقة بصرف التار عن الواقع س 
وسار كيف اهنم ادون من الناظلتة هذه القدمات المامة وكيية الوصل إلمها . 


EE 
ٍ 

ت 
٣‏ 


Ne 


كانت غاية القياء , الصو رى هى الاستنباط المادق أو عدم تناقض الننكر 
مم نفسه » لأن نتانجه تكون صادقة بالقياس إلى القدمات لا قياس إلى الواتع ۽ 
ومن هنا اعتبره الحدئون عقا مجدبا لأنه لايكشف جديدا ء إذأن نتاه معضنة 
فی مقدماته کالتال السالف » فهو صوری شککلی ينم بصورة التفسكير وهيثنه 
دون مادته کا آشرنا من قبل . 

وشاع ذا القياس الأرسطاطاليسى إيان المسور الرس واستيد بالدرسين 
الرن تابموا أرسطو » وكان بتزعهم اديس نوما الأڪوينى +4 ١۷١‏ 
فضا رواد الفسكر المديث فى عصر المضة ومعللع المصر الخديث بهذه ااساطة 
آلتی تیآت لارسطو على حقول الفکرین حتی شات طلاقتما وحبست حریتبا » 
وڏوا يماجبون هذا النعلق الصوری باعتباره مسولا عن ركود انكر فى الدصور 
التى اصطحته منهج لبحث » ولوا إن اشكر ارد لا يكشف ن حقيقة جدبدةء 
إذ كانت مهمة هذا النطى العمورى مقصورة سكا قلنا س على الاعقال من 
مقدمات مملومة إلى تتأ جمولة س دون نظر إلى عة هذه القدمات وصدق 
ما تفضمنه من معاومات ‏ فبارزم هؤلاء النقاد. 

و إنعمافا لأر علو من لات هؤلاء النقاد ادون تقول إن الاسعدلال ميد 
آرسطر ٹل فی ثلاث صور : فمو إما آن یکون : )١(‏ اسعدلا 
عن مبادى" يقينية فى إلى الل » أى يقوم ملى مقذمات إبرهانية ومن ثم 
تكون حيحة (۲) أو اسعدلالا جدلا بتأاف من مقدمات خ2 أو ظنية وآراء 
متراارة عند العامة أو لاء (ع) أو 
نوی التیجة ظادر یا لا ينيا ومن کان ت٤ا‏ ل قايا هة . 


پصدر 


استدلالا سوفسطائیا يتأن من مقدما تكاذية 


من هذا ری آن رساو بقل إن اياس قوم فى كل -مالاته ملل مقدمات 
لا بطر إلى صوابماء فتد کون تیاس ,رعانیا بقوم عل مقدمات بقینیة » بل ر 


اا ا و 


زين أرطلو إلى أن اليجة الكاطية لا تابط بدا بن مقدمات حيجة » وهذا 


فى ذا الإيضاح إنماف تیاس آرسعاو من لات خصسومه » ولک 


E‏ يصدق على اترا وفعاو ر ییا 


وار نی بض حالاته ‏ وأرادوا مناعج البحك أن تكون أداة لكثف عل 


س س 


ة فيه تازم ضرورة عن 
الصورى » إذأن 


ونا ٤‏ ولا یکشف مم دن ا 


ذا اقم » ران شاه 


نما بالغ رو ا ٤‏ وقد آدی 


اا یتم مقدمات 
با يضم مد 


تی » و رفش خیرم هذا 


بد الباع إل ا#بار 


ا وين 


~e 


الرآى ؛ وابس من علدا أن أن وض فى هذا الإشكال » وحسبنا أن تقول إن 
الاستنباط يعميز مرن القياس باصم الاب كار اذى ينشاأً من خيال الرياضى » 
وتبدو تابه" أشبه ما قتكون بإشراق أو إ مام مقا" » واو نشا الاستدلال 
الرياضى عن الاستدلال القیاسی - فما قول بوانکاریه 6مم زهم — لما تقدمت 
اارياضة أبداء لأن ناج الأئیسة معضمیة ی مقدمانہا کا قلنا من قیل »کا بيز 
الاستدلال الرباضىأعن الاستدلال التياسى بالتيم ؛ نلاا فی لياس أن التتاج 
أخص من القدمات » وءلى كس .هذا يكون الال ى الاستدلال الرياغى »> 
التبم تیه پكون بالانتال-من البديط إلى اركب أومن الاص إلى العام ؟ ‏ 
ويقوم هذا الاسقدلال على التمر يقات والساات (من البديهيات والمصادرات ) 


ات ( الرباضسية )کا سنعرف عبد حديشا على التعاتی عند 


وسا د 
اطدئين فى الباب الرابع من هذا الکیاب ۔ ولستا رید آن قصل فی بیان المج 
اإزى مامه المارم أار باضية » واكن: بدا أن عرف منه انانب الذى استمان 


به تااس ون فى منبج #بحث الفاسن ؟ و بقتفى هذا أن قف تايلا عد 


ویکارت بوجه اص : 


رالواقع أن نواة الج الاستنباطلى قد مرت عند بض فلاسفة الي ونان » 


أمثال الرياتى امروف فیئافورس 4 ٤٩۷‏ ق. م وآرسلو 4 ۲۲۲ ق ۰ م 


واضع اطق المسوری وإتلیدس الإسکندری e J ve‏ کنا 
« الأول آر الیادی 5٤٣٤ع‏ الى بالل الا کل اکير امندسی أ کار 
من لی خام ؟ و إذا كان اكير الر اغى د انعقد اکير من‌تیمته عند مفکری 
المصور الوسطى » إن الور اة قد أقبلت وى تعمل مذ النوع من 
a RES‏ 


(۱) deااEc‏ وهو فی وه لاع الیغاری تليد سقراط وەۇ سەن الد و 
وقد تر جم المرب نى القرث انالف كاب الأول ( اقليدس الادکندری ) مہادئ او اص 
اة واتموه و اللمملقسات » أى الأصرل إو الإ ركان نيما بر وى القفطى 


کک 


i‏ ماوتلا كانت فتاه مفاط الثقة عند السكثيرين من النلاسفة 
E‏ هذه الصور » بل ظمر مهم من حاول الانتفاع یتین امعرفة الرياضية 
والاستعانة بها ارج جال الملرم الصورية ء 

ا أن شير إلى « جاليايو » + e0 ٤١‏ الذى فعان إلى قيية ٠‏ - 
لانمج الرياضى فى عل الفلاك خاصة وساثر المارم الطبيمية بوج عام » وفرنديس 
بیكون » الذى م ينقل عن قيمة الرياضة فی نقدم امم فی عصره » ولكن أ كر 
رزاد هذا الا جاء فی ذلك القرن کان « دیکارت » ائذى ساوره الثك فى قيمة : 


الدراسات فى مدره » ول جد الممرفة اليقينية إلا فى الرياضة » من أجل هذا ٠‏ ن 


آرنا آن تف ند منهجه لغری مدى استتلاك لنرج الرياضى واستانت به ج 
فى التوصل إلى اعرفة اليقينية فى الفافة : 


چ "عت الفلسفی ( عر پات ومر رست ) 


م دیکارت منج البحث مل أساس ادس 0۸ انام والاستنباط 
اتی مهناع 0د » وبر ید بالدس انتقال الدهن انتقالا ريا ومباشرة إل 
بول » وهو ور فطرى يمن الإنسان من إدراك الأفكار البسيطة والقائق 
الثابتة والررابط بين قضية 
على التعاقب , 

و بعد المديس تجىء عسل الاسينباط المقلى »> وهو حركة ذهتية ذ 


1 i 
وآغری” لرا کا مباشرا فی زمان واحد ولب‎ 


چ ا 
شيا ڪهولا من ىء معام » وراد به البرهنة على قضية ما عن طر بق مبادی“ 
ا م عه . 

(۱) یاد بہا اواس اممردة البيطة الى تدرك بالدس دفعة و اسمدة ومن فير 
مقامات و يكن أن فستتعج مها سقائق أعرى - وذاك معل الزمان والمكان والامتداد والحركة 


والکوچيتو هاعم ؛ آنا أفكر إذن فأنا مرجود » والروابط بين فشية وأخرى شل : 
المساريان لشىء واسيد متساويان . . . الخ ١‏ 


عامة تصدق عابرا » و به نسقخلص من شیء تمرف مم 


۷ 


وعتاز الاستنباط الديكارنى عن القياس الأرسطاطاليسى بأن الأول يقوم على 
قضايا بقينية بنا مكن أن يقوم الثانى على قغايا ظنية أو احتالية » إلى جانب أن 
ا التياس معضمنة فى مقدماته فييكفل اناق الفكر مع سه » أما قاج 
الاستنباط فعرفة جديدة تكنسب بالتأمل القلى , 


وأقام ديكارت منهجه على أسس رياضية » لأن للقدمات الر باضية تاز 
باقظام والترابط النى إل إلى التتيجة الصحيحة ء والمج عند « قواعد وثينة 
سم نع صر اعانما الدقيقة من أن يؤخذ الباطل على آنه حق ؛ و بياخ بالغس إلى 
المرفة الصحيحة بكل الأشياء التى استطيع إدر اكا در یع فی جود غير 
قافعة ۽ بل ما تزيد ما تقس من عل بالقارج ٩‏ . 


آن 


ومن رآبه أن النفس قد أودعت فبا بذرر الأفكار النافعة ء وكا امنا إلى 
ساطة وانخذنا الدرر الفطرى د الحدس » أماة للإدرا ك كان أ كتشاف الفيوة 
آمن وآبسر» ومن أجل هذا ری بعد آن هاجم التعاتى الأرسطاطاليسى المقد آن 
ضع قواعد ا بمکن تطبیقما فی کل محث نتاری » وکثرت عنده هذه القواعد 

۾ واكتة لخا اشر الأ تی آر ہم ھی : 
١‏ س قاعدة اليقين : لا آقبل شيا قعل على آنه ست إلا إذا عرفت 
کذلائ » عمنی آن آ+ 


ب مناي رر ٣ه‏ اهاام اعم والب إل الک قبل 
prévention lial‏ ولا آدخل تی آحکایی لاما مئل مام عل ق وضوح 
وتمیز » عیث لا یکون لدی ى جال لوضمه موضع افشك . 

وهو رر ید بالنهور اح قبل أن يصل السقل إلى بين كاملل ٠‏ ويريد 
باتك قبل النظر الأ بأفسكار خاطنة اعتتتها ميف نوات أو أخذها حن | 
اللف بالنةل عن غير نقد . 


)1( رڌ : Descartea, Dieeours de la Méthode‏ الم لاق ( من اة 
الإنجليز ية السالفة ص ٠١‏ ) .. 


س اا س 


و التاعدة أصبح جلاء | ووضوحها متاس الصواب راطا ۾ 


ات اة الكاسية الك اة مرا ةة > وامتم از 
رع نجرد آن أ كار الاس بدينون بها أولأن اأعروفين من لكر ن قر 
e‏ لأن السلطات الدينية قد اعسمدتما ٠٠١‏ فى التاعدة إذن عارة لإبمار 


اقل من التأر بالخبلاء التی ماعا بكرن بالأران أو الأو عام 5اا وھی الى 


بون اانب السلی من منت اجر ہی »کا سدرف بد لیل . 


س قاعدة العحلیل : وبا قرر دیکارت و 


ما فلات » آى إلى أجزاء بسيطة ملى قدر ما تدر الاجة إلى ليا 


وب تم الشكلة الى عرض 


لیل عند دیکارت رد اثر E‏ 


ط » وقد إل المہل حت 


بدرسما مطمتا إلى وضوح الفكرة الت ربدا 


¥ چ اء وطت بان الزلل مذ يداي تفسكيره » وهو يدرك هذا 


وسینتعی به 


ات » لأن الأفكار 


لين وال ركيب ٠‏ ومى مك لقاعدة السافة ونيا قول : 
ا الباحٹ اعا والھا ممرةة کا تدر ج روید 


آلأمور 


روبداً تی یصل إلى معرةة آ کٹرما رکیبا » بل آن يفرض 


نمم الدیکارتی واظیر مار عد التطبیئی 
نمی * آهارما 


= 


8 ؛ ودیکار رت شه ا بان مالم الذی لا يازم هذه القاعدة عندما يمرض 
بحت ما » پشبه رجلا رق مزلا من أسفك إلى آماا بوثبة واحدة ميملا اللي 
اذى م هذه الناية . ۴ 
٤‏ س قاعدة الاسر اء التام » وی آن آقوم یکل اطالات بإعصاءات 
م وسہاجعات شاءلة نجعلنی على یقین من آنی ل ضفل شیتاء آی آنه پوب 
عل الباعت أن پر جرک فسكرة مص على کل ما بعصل چوضوع نه » 
و رراجم الصلات الى تقوم بين حاقات سلس الاسعدلالات » وهوقى هذه 
القاعدة 


تفت مع بيكون صاحب لانرج التير ببى قى الأمثلة الصليبية فی منهجه £ 
والراقع آن ظاامرۃ التآئی وعدم ارم کانت سج المصر ای عاش تیه کلاعا » 
وتیما رد لی نقص المناعج اتی اصعانەت فی المصور السالف؟۔ 

و بہذہ القواعد تلاق دیکارت النقص الذ ی کان فی منطنی ارسعلو اقیاسی 
و إن کان منېجه قد وسح یه یبد + ۱۷١١‏ اا«طاء ورياضيو القرن ألسآغى 
من آمئال ورج إول-4 ١۸١4‏ ءا800 .6 من آنشأوا التطاى الر اغى اللديك 
Logi stie‏ » وسنعود إلى هذا فى القصل الى نمقده عن عل النطق . 

ومن انير أن نلاعظ أن التجر ة التى دعا إلبها بيكون وآ رها الع الطلبيى 
منهجا له ليست مستهجنة نى الهج لر ياضى » و إن کان دعاته بؤلرون الل 
على التجر ب أداة »کا أن بيكون قد فيان إلى آن اسعخداماارياضة 
قق 4 الدقة والضبط » فاتللاف بين الانجاهين ( المقلى والقجر بى) 
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لا ينی تسل كل متها بأساس الأخر . 1 
A. Koyrê, Trois Leçoes Sur Descartes‏ وقد شرت رە 
دران ۾ ثادئة . درو س ی دبکارت » ٠۹۴۷‏ وائظر الفقرة 
۷ من مقدمة رة ومقال عن الج» و الباب الثالث من كتاب ديكار ت السالف الذكر » وكذاك 


Beck, Metitod of Descartes (A Study of the Regilae)‏ , .وقد صدر عام 
الأربعة اذ کر ی کناب ' القال بل يعجار زها إل 


۳ + وهو لا ياحصر على قواعد اليج 
هراسة ما تضمنه كناب و القوامد » . 


e | 


رن نبج افاسنة اتل س على انحو لی وضعه درکارن ‏ 

1 ته هى الشك فيا بحوى السقل من كار قبل اليد 
ر يت وهی خط تقابل ف لنیچ الجر ې ؛ عند بیکون چانبه اسلې ومو 
الارن الأريم التى قصد بها علي اقل مها مويه من أخطا قبل أن 


رالك = لى ما سنەرف س لوعان : حقبقی مطل » ومنہجیی علی 
راڈرل تونن عن إصاار کیا » وهذ! ماحأر به دیکارت » وآما الثك النہجى 
و فى التقكير فهو الذى ,زاوله صاحبه بإرادته إدمات فى البزاهة 
ررنبة فى البمد هن التأثر بأفسكار سابقة حتى يصل العقل وحده إلى العرقة 
مينيبة المادقة » و«نمود لحديث عن هذا الك فى الباب اتاك بثىء 
من التفصيل ٠‏ 
عذا هو منهج البعث فی الفلسفة کا وضمه دیکارت » وسل بأصوله المقايون 
بد » فأصبح انبج التقليدنى لفلسفة وقد رأينا كيف استمين فيه بالاسنياط 
اریاضی تفادب) لمق لتس و إجدآبه » ولسكن الجر يببين منالفلاسقة قد أنكروا 
هذا النمج التلى » بل عب أنباع الوضعية لأنطقية امماصرة إلى إنكار المقل تفه 
ولزعوا إلى إقامة فلسفة علمية خالصة » ومر حالتجر ىيون عام واوضميون خاصةً 
بان کل ما يصعانع مناعج البحث عبث لا طائل تحته ! من أجل هذا وجب آن 
قف عند مناه الاستنراء لأری ماذا یقصد دوؤلاء با جاھیم اجر بی » ولنستوی 
حدینا الذی حن بصدده : 


۴ = ایرستفر ہی uo‏ ەا : 
۴ل بفير منهج ؛ ومنهج البح الملبى بقوم على الاستقراء التجرببى الذى 
إستخدمه الباحثون فى السام الطبيعى سير ظوامره بالكشف هن أسبابها 


ا 


ت ا 


ار تا ها ومتى تيسر ذلك أمكن السيعارة عليما وتسخيرها للدمة الإنسان » 


من هنا قول إن لالم قد اتام باستشخدام مناهچه الت أن يقير الطييمة » 
و حقق لابشر بة الم ان ألران التقدم » وهن آجل هذا قیل إن الاسعة ام 
مباعث اطق التطبيتى الذى يضمن مناهج البحث الملى ( وهو فلسقة المارم ) . 
د ذا کان القیاس الصوری بہتم باطرق الت بازم اتباما لاستتباط تاج من 
عقدمات سبق السام ھا » تی آن تتكون الاج صادقة بالتياس إلى هذه 
القدمات العامة لا بالقياس إلى الواقع » قإن الاستةراء على عكه تم بصدق 


ادمات العامة التى برا آن تستنبط منہا نتج صادقة » ومن هنا کان صدق 


ااج ف الاستقراء بقوم فى مطابةتما وام » آما دق التنأج فى القياس فيقوم 
فى اتساتها مع القدمات دون نغار إلى اراقع » ققوانا : 
: کل اتسر ن بون ال لير لأهل مستەەراتېم . 


الفرز 


بون يستہەرون ال زار 


رن حون اير لآل الزاثر . 


تيجة صادةة فى القياس كاذبة فى الواتع ؛ ومجم اليطاً فبا إلى ن 
عقدمة القياس الأولى ( الكبرى ) خاطلة فی دنیا الواقع » وقد آراد رواد اکر 
دید منڏ طلم العهر الحديث أن بتفبتوا 
کون الت 
من أجل هذا رفضوا أن يقيموا استدلالاتهم على جرد الت كير الظرى اأبحت ء 
وطاليوا بالاعتاد على الاسعقراء » باستخدام اللاحظة والوازنة وانتحليل ااتوعل 
إلى القدمات العامة ٠‏ و بذلات يضمنون عة اساج » أى الفرانين الملمية الى 


نة القدمات بالنسية إلى الواقع تى 


ج التى بتوعاون إابما صادقة بالفعل لا من الناحية امور بة وحدها ؛ 


تهون إلها. 
م هذا نری أن الاستقراء بقوم على ملاحنلة الناواهر وتفسسير 
المااقات القامة نما » بيا بقوم القياس على التة كير 


ری الطالص ؟ مم 
(۸-امس) 


o‏ س 


8 أن الباحث لا ونی عن کایہما > فبالاستتراه يصل إلى القدمات 


ی مسل التضايا الامة ل 
ا 
وواضح ۴ا سانا أن التياس اسعدلال ازل ٭ نه یبط من مقدمات ما 


E‏ منہا س کا شو داقع ئی المثال الےالف س أما ال الاستقراء فإنه 


ال ية العامة عن طريق 
اد به ص #وعة من الظواهي 
یی وصتها وتتر بر حالنیا 


والتجر بت » والوقوف عل 


باط وسفخدم أصلا فى الملزم ااصوربة ا( الرياضية) 
شخدم أعلا فى انمليم ااسادة ( أي العلبيعية أو ال 


وإفا كانت فام الاستتباط (کمج) زی عادة إلى دیکارت فان نثأة 


اسب عاد إلى فراسیس بیکون الذی مات تبیل دبکارت 


وھذا الذیآجلناء بشأن الامیثراء سزداد وضوت) عند حدر شا على ماحل 


س 


المج الجريى » ویبرر حدیشنا عبه س فی کتابنا ھن آسس الفا نة أن 
اعاب الذاعب الرضمية عختاف مرها » قد رفضو| العفیکیر الیتافیز ينی ف یکل 
اکا ء وعاجعوا اصطاح الب الاستنباعلى فى الما م فلار کالأغلاق 
واإجال ) وطالبوا بإخضاعها أنامج بحت التجرببية أو! 


ن 


ومکذا ری آن ملهجيئ الاستقراء الجر بى والاسعنياط المقلى بقفاديان عند 


دعاتیہا القص انذی آخذرہ عل تیاس اأصورى » وهو عقمه و إجدابه فى عدم 
کشفه عن معرفة جديدة » فانرجان يضمتان صحة للقدمات ف ىكل االات 


تنه س وعندئذ تقوم تة التیاس ئی آنه یقید فی ھر حقائی سبتی 
کشقیا واختبار حتبا عنادج آخرى . 


ولطلتا لظ آن ١‏ 


بإديدين ‏ الاستنباط والاستقراء س قد ظيرا 


فی للع الفا ء حون مست الجاجة س قىاققرن السابع عشر اة 


٤‏ رواد 


إلى وضع مغاھح اث ء پستعاض بہا عن منوج اقتياس الذى مر 
اشكر اللديث ممن روا فى ذلك الوقت من كل سلطان ‏ إلا سلعلان الئل 
ومنطته - فوضع فرنسیس بیکون آسس النوج الجر بى ف ىكاب د الأرجانون 
ادد € نع۲ نره لیمارض به الأورانون س آي الأداة أو الل 
الذى وضمه أرسطو قدا ؛ ووضع دیکارت اس منوج الاستنباط المتلى تى 
كتابه « القال عن لنیج € Discours de 1a h0 4e‏ 12 › ووم 
فلاسقة بور رویال » ادرهR‏ ۴0۲۲ منطقهم « فن التفسکكیر » » ووضع 


2 a 


وقد شد هذا القرن س السايع عشر س تقد عل ملحوظط) ساعد عل 


« مالیرانش  ebra c1‏ ا2 د الث من | 


W, E, An Introduction to the History of Seiegee li ùرlã إ4(‎ 
٠ صن منهج الث الل‎ ٩ فصل‎ 


a mal 


وجود جو جر بی الس » وكان ءرد هذا النقدم إلى ما اخترمه «سکروه من 
وسائل آظایر ها تقدم اریاضیات ٩7‏ . 


وظن رواد الفَکر ابلحدیث آن ف الإمکان و 


منهج واحد يصبطنع فی 
جميع الحا 


كل فروع العرفة البشربة » ذلك ما تراه عاد فرنسيس بيكون 
٣‏ ای الم ااطبییی حن وضع اساس ال 
اصطنسته الماوم العابیم,ة مد ذلی ٩2‏ 


الدرثة عنديا 


٠‏ وماصر ج به دیکارد 
وضع تابه « لقال فی المج لإحکام قیادة 
ا فی اامارم فاصطنحت الماوم الإنسانية مجه بعد س 


به على و ماستەرف بعد . 


وقد أشار بض الؤرخین إلى أن من لبا 


ومنہج الل و مدل 5 على استدخدام العقل فى حل اشا كل وأواتك م طالفة 


احثين من بود بين منج القلسفة 


اقمتلیزن کان اعاعا ومجم عقلی خض اةد٥ناة‏ راء سام ومن الباحتين 


ق بين منهج الل وسنوج الفلسقة وجمل افتانی دیا خا ولتك م 


ا ریه إلى نجهم من اعتراضات آنه لار 


٤ قياس‎ 


واتلطا فى مساوماتتا » فرق بين المسلم وة 
(۱) ,راطفا فصأ ٩‏ ص ۷۲ وما بمدها - وقد ايارع لى هذا القرن لغار يات 
وابتكر ديكارت الماسسة العمليلية > وابتع يوقن حساب اتفال والقكامل و أخترع 
المرقب ( التاسكوب ) و الجر ( الي 
الباروم . 
(۲) وإن کان بیکون صرح بان مجه هذا لسن الج الوميد البدث الملمى » و ليس 
مپتكرا رلا كاملا ولا أذ الاستنناء عنه غير مكل = انظر ولإططة1 السالف الاكر ص ۷١‏ . 


لياو الت مومتر و اخترع تورشيلى 


ا 
1 
ك 


== 
فى نهابة آمرء إلى المقل الذى رفضه لسكى ثبت به سمة التتاأج التى تومل إلبما 
بالجاس 2 , 
کان الیم مذاء) فى الفلسفة » ولسكنه استقل عنما س فى القرن التامن عشر 
کک سارى بعد س وع إلى بموعة e‏ تتفتی فی‌غاتما وی النوصل إلى قوانین 
ية موضوعاتہا ؛ ومن هنا ست الماجة س کا 


تمبر عن اللقيقة » وتختلف فى 
قلتا = إل وشم مناعج شتی تلف باختلاف طبيمة الوضوعات التى تماما ء 
وإ نکانت جميع الناهج على اخعلاها تفت فى خمائص عامة لا بستقم وتا 
البح انی نی کل صورہ۔ 


ضراع ”چ اعت ایی : 


ويتألف منبج البحث التجريى ([ أو على أر الاستقراى ) من ثلاث 
ماحل » تسل 1 لاا فى الملاسحظة والتجر ية وتبدر 


اى وضع فروض علمية 
قفر اتاو اهي الى تهون موضوح الدراسة » وتعجل الها فى اختبار الفروض 


التي امنا إلى الكشف عن نظربة أو قانون عام » والقانون العلين إنما ىء 


تة » ومتى وجد القانون أمسكن 


ترط القائق اجرئية ممما اض بروابط ١‏ 
الثن 
وة قعميرة سیر کل منپا + 

(D‏ اللاجفلة رالترر ,ےھ Oberon Experiment‏ + راد باللاحغة 


باحداث الستقیل کا ستمرغ بعد س فلنقف عند هذه الراعل الثازث 


. AI - ¥4 2 Cunninghara, Prolestd of Philosophy افظر‎ )۱( 
Bergson, Intr, to Metaphysics, Eng. Trans, by F.H. : ك‎ i ê) 
Hulme, 


H. W. Carr, Philosophy of Chinge, especially chapters ILIV. 
Bergson, Creative Evolution). 


R. B. Perry, ch, V : ùرأ‎ (¥) 


۹ 


العلمية توجيه الدن والمواس إلى ظاحرة أو بجوعة من الظواهر الحسية رغبة 

ف الشف عن صفاتها وخصاٹصما توصلا إلى کب معرفة جديدة » وتقوم 

طر يقة الدراسة فى وصف الفلامرة وسراتبة سيرها جد وتقر رر حالما 'بانتيار 
اللائ اتى تساعد مل فيم حقيتتها ومعرفة الرواى التى أوجبت وجودما 
(آی ۴اا( راتاج التی بتار آن تصدر عنما ( آی مماولاتہا) آنا الجر بة 
فع ملاع يعدغل آثناءعا الباحت ق جرى الظاعرة مدل من تار نها آو بغر 
من وکیا قى قدي فى نسب وضع صالم دراستها ء وفتفرقة بين ملاحظة 
انظوامر ی پراد راسا » وإجراء التجارب علیها بقول « ز رمان » 
Zimmerman‏ : إن ما تعرفه باللاحغلة 
اا : 


یدو آنه يظیر طوعا من تاقاء تسه » 


a‏ ا 
تو رة عاولات ت 


وم با التق من وود الشیء آو عدم 
ء و بهذا قصب اللاحظة اسجيل ظواعر الها والجر بة تسجيل ظلواهي 
لیا اجرب أو بمددهاء قول کیشیه Cv‏ إن من يلاح يدصت لاطبيمة 
يوستو بيا و يضطرها إلى الكشن عن فسا » ولسكن الواقع 
آن اقل لا يبي عى الدوام معطلا أاء اللإعخلة ء إذ أن اللاعغاة لا تاح عل 
اكوام عحض للصادفة وبتير كير ساب » بل كثرا ما وسبقيا تشکیر یہدف 
إلى القت من عة رآى تا 

وإذا وجه اجرب مثا إلى الطبيعة و بدأت تکام وجب أن يسكت 
فاآن تمیر دن نقسها ء وحسپه آن پسجل إببااتما مضنا ۵ا مسعي) 


قرارانپا » دون آن فطل ی ذعنه بز 


رها عن شنثه قبل بده دراسته » 
إذ لیس مرن حی اجرب آن مسك بشکرته إلا باد 
العلبيعة ء وعليه أن مضع فكرته للطبيمة وآن کون مپیا تخل عنہا أو تمدياها 
إذا اقعضى البح الملى ذفات ؛ حقيقة إن التجربة وسبتبا ندبور لطلروفها ولإ مجادها 


تبیه سؤال » ولا یکون هذا إلا بعد وجود فكرة 


ارسا أداة لاست واب 


ل تي الجر بة ليس إلا 


ا 
تتطاب اب لواب » ولكن تاج الدبربة يعحتمألا ميته مكرة بمحنظ بها اباحث 
فی ذهنه و إلا آفسد مث »کله . ٤‏ 
ومن‌الماوم ما يقوم عل اللاعةلة درن الجر بة كمل فلات يقول « لابلاس » 
اها : على الأرض يكون تغير التاواعر وتدوعها بتارب ٠‏ آما فى الما 
قإننا حدد فى عنابة كل ما تمرضه علينا الركات السماوية ء وى هذا نتاف مل 
افنلسكى هن حمل السكيميائى وعا) انليسة » وإ ن كانت جيم قمارم تارك فى 
أنما تنشد العم بقوانين الظواعر علا يمكّن الإنسان مين التب بها أو نويا 
أو السيطرة علا 1 
واللحوظ أن اللاحظة الملية بجع بين عل حسى وآخر عقلى ؛ إنها تتطلب 
عن صاحا رصد الظطراهر امرف اللاقان التانمة بينها » واذلات فإذالمقل فىأشائما 
یستضل معلوماته فی کسب صعرظة جدیدة ر : 
واا کات الملاعظة والجر بة قرام العم وجب أن تدصبة اللاحظة على 
اإانب الام فى الظارة التى #تناوها الدرامة )إوآن تشمل آ كبرعدد مكن 
من أفراد الظاهرة اى بدرس » كا ازم البادرة بتسجيل الطاهرة الى شام 
درن الاحتباد على الد کر كا يقعضى منج البحث الملى صراعاة الدتة والنزاهة 
والوضوعية النى تبر من الوى وتتجرد من اليل الشخمى » وكثيرا مايبدو زوع 
الملاء إلى تحقيتى ادتة فى التمبير عن مشاهدانهم وجار بهم بالأرقام والرسوم 
البيانية » وهذا مقلمر من ماهر استخد.ام الر ياضة فى الماوم العلبيمية » ب لکٹرا 
مايششخدمون ‏ لحتيتق هذا الفرض - أجمزة وآلات بدني البعيد 
ا( التاسکوب ) وتکبر م امثير ا( الييكروسكوب ) والوازيڻ والسكاييل 
() اقش تى هلا كلد رر فار اعم .€ مدعل إلى دراسة الطب الجريبي 
P Etudo de la Médecine Experimentale‏ ھ !nroduction‏ ر ةلد ەور يومەڭ 


مراد والامتاذ حد انه سدلان سس ¢ = ه و ۱۴ وقارن ما که فى هلا صد W.‏ .0 
Caalgham‏ صن مج الم ی کناب Prens o1 P104.‏ ئى القصل اثالث . 


—A— 


واشابیر المدرجة وحوها peal‏ من ملاحظة مالا ةرون على مشاهدت وام 
اجرد وضبط تبانجهم ضہمل ك ر باضي) . 
(ب) ونع الفروض : 
فى المرحلة التانية بضع الباحث فروعاً ( اهمو ) يفسر بها القاهرة 
اتی پدرسہا پال کشۂں عن الملاقات الابتة ای ربط یینہا حنی بتیسر وضع قانون 
عام یعکفل بتقسيرها » ونی الفرض يمدو الا كار الذى يعضمنه الاستقراء . 
والفرض راد به التکمن بتفسير يكشف عن الملاقة بین الظواهر ومماولاتا » فهو 
إذن تقسیر متت للظراهرالتی تسكون موضوع دراسة » إن ثبت صدقه کان قانو) 
أو تظرية » وإلا عدل جه الباحث إلى فرض نوثالث ٠۰۰‏ حتی يتسر 4 وضع 
فرض یگشف عن قااون لتفسیر ظواهره » وهذہ هی غابة کل مث على ؟ من 
ہنا افتقر ااقرض المایی إل ذکاء 0 وخیال وسرعة بدامة وسعة اطلام ؟ 
ومن م اختافت مقدرة الباحثين على النوصل إلى القوانين الرامة » حى لقد كر 
« بار ۾ 4۳ ۲۱۴۰ ماو أنه أققرض عند رنه فی حركة الكواكي 
السيارة حول الشمس تسعة عشر فرضا حتى ثبت من ة اقفرض الأخير الذى 
آدی إل کشف قوافین حذہ ارک 1 
تالفرض الصحییع لیس ميسورآ کل باعث » وهو ينطاب أن یون 

عقولا محیت لا بتنانی مع القوانين الملمية اممروفة أو الملوات الل بصحنهاء 
فلا جوز لباحث فیظاعرة خسوف الفمر أ وكوف انس أن پردهاإلىالأًرواح 
الشر رة أو غضب الآلة أو نوها لأن اقبت من وجود القوى القية والموامل 
الغيبية مستحيل عن طريتق اللبرة السية وهذا م استیمادها من نطاق 
الببحث الملى , 

کا ینبنی آن یکون الفرض کن الدفیق » فان رد سدوث الزلازل إلى 


== 


3# الأرواح الشر ررة ثلا ء لا تبسر ثبت من محته أو خعلت اة ء وأن بكرن 
من لمكن تطبيقه على جي الثلوامر التى مخضم اللاعظة ... إلى غير هذا 
هن شروط . 


(*) حقیق الفروض .1 ەه مە Vea‏ : 
ویکون دلت رة القبت مرن عة الفرض أو خعلكه » وقد وضع 
« چون سورت مل » قوامد لاختبار سحة الفروض هى قوانين أو طرائق 
الاستقراء التجر يى وخلاصتما فى إهمار: 


١‏ س طريقة الانفاق س فى حاكة واحدة ‏ أو التلازم فى الوقو ع 
Method of Agreemert‏ : 


وتقوم هذه الطريقة على افتراض أن وجود الل يستازم وجود مارا » 

. وقد فطن إلبها الأصوليون من ققماء السلمين ومتكاميهم الوا : إن العلة مطردة . 

فإذا ظلهر مض ممد فى بلي ما » رده الطبيب إلى أسباب عق كاشراك 

سکانه فی تناول طمام فاسد آو شربیم ماء ماوت أو غور ذثاك من لل تة » 

فإذا ثبت أنهم م يشتركوا إلا فى شىء واحد هو الشرب من مياه مارثة ملا 

کان هذا ھواغۇ لار ۰5 

ويلخص مل الطر بقة الأولى فى هذا القالون يقو : 

« إذا اتتى فى أي واحد مثالان أو أ كثر من مالين لظاعرة تقوم بيبا 

كان هذا الأمس انى تتفت فيه كل ألأمثلة مل ( أو مارلا ) هذه الظاعرة. 


وهذه اليار يقة عسيرة البملبيتق » إذ قلما يتفتق مثالان لظاهرة فى شىء واحدإء 


e J, $. Mill, System of Logie, Book Ili, Chapter V1 a yJ انظر‎ (۱) 
. وى الفصل التاسع يعرش أمطلة رضح با هله القوائين‎ 1۸۸١ طبمة‎ ۲٠١ إل‎ ۲۳ 

(۲) تشبه قانمة الحضور فى معا بیكون ٠‏ 

ibid p. 263 (r) 


= 

وإذا اقتا فلايازم من انفاتهما فيه أن تسكون الملاة يلها ية .ا 

Method of Difference ilil :‏ 
فی حکس الہلر یت الأولى لذن تقر أن خياب اكل دى إلى غياب مارلا » 
و ذات تل نتراء لاون ومسکاموم إن امل مشک فإسقاطا جسمین عنتانی 
اقل فى وعاء تاره حواء مل الأققل يسقط قبل الضف » فإذا أفرغ الوا 
من سرا راشز ابسیان مقطا س مع اختلاف تماما = فی وقت واحد» 
( بت جالبايو فقث جريا » و برهن به مى خلا أرسطلو فى مدا الصده) 
و بقکرار اجرب ری أن غياب اطواه بارتب عليه عدم سقوط اإسمين افذين 
نل نی وتتين تاين » ومثل هذا يقال فى خير هذا مئال . 
روخص مل عذه #لطريقة فى التانون التالى : 


إذا وجدنا مثلاتقع فيه ظاعرة ما ومفلا آشر لا تقع فيه هذه التلاعرة » 
وکآن الثلان معنتین ئ یکل شیء إلا نی اس واد هر انى يلمر فى الئل الأول 
بوحنه دون سوا هکان انی , الى جنلف فيه الثلان عملولا ذه التلاهرة أو علق 
فا آو جز ضروريا من علتبا ۾ و 

وهذه الطريغة وإن كانت أعتل قيمة من سابتنها إلا أن عيبا أن الاج 
قا بان فی آي واحد دون سواہ ٤‏ وقد نراف في عدة أمور یکن جوا 


» وينرق مل بين هاتين الطر تين بقوھ إن عريقة الاتفاق تقوم 
علی اسای أن کل ما سکن استیمادہ لا ,ريه باللاعرة قانون » وآن مر رة 
ا 


ف تقوم صلی آساسں آن مالا کن استبماده ,ربط بالتاعرة بقانون . 


بدن التاق والانتاوف أو التلازم فی ااوقوع وئی الان 
The ladirect Method of Difference ror The joint‏ 

: Agreement & Diiisrencê 

س س 


() تشب تا یاب نی مج پیگرن . 


۹ 


هذه الطريقة م بين‌الطر بقتين ااالفين » #منى أن الملة تدور مع مماولا 
وجرد وعدا » أی تی رجدت و جد مداولا » ومتی فابت غاب مارا . 
وقد تمدث علاء الأول فیالإسلام, عن « دوران » امل مع مملوا وجودا 
وعدماء أو الطرد والمكس فما كانوا يلون . 
وقد صاخ مل مذه الطر قانونه الثالث وهو : إذا كان هناك حالتان 
( أو عدة حالات ) تظمر فيها ظاحرة ما » وتشترك هاتان اطالتان فى شىء واحد 
دون سواه » وکان هناك حالان آخر ان ( آو حالات آخری ) لا تظھر فما هذه 
الظاهرة ولا تفقان إلا فى غياب الشىء الذى جد فى الالعين الأوايين 
[ أو لالات الأولى ) استتجنا أن الشىء الذى تخعلف فيه هاتان الجموعقان من 


الالات ( ومو الذى روجد فى الاين الأونيّن و يعخلف فى اطالدين الأخر يين) 


هو معلول قاظاهرة أو عات ۵ا آی جزء ضرورى من علتبا . 
۾ س طريقة التغير النسبى أو التلازم فى التنير The Mehed of‏ 


: Concomitant Variations 


قبہما مما کنا نی پالتلازم لاقام بین 
د يجاوز البحت فى الاتال الملى بين 


فى قانون الاتفان أو الاختلاف أ 
الدلة ومداوما لإاب أو سلب ولسكن الع 
المواوث مللا ومعاولات » و بقصد إلى معرفة املاق بون الدلة والعإول فک 


دقيقة » والفروض أن كل تغبر بطر على م ما يقعضی تغیاً مقابلا فى مماوا » 
ومهدف البحث الملى إلى ممرفة هذا التخير معرفة رياضية محددة » وقد اسقخدمت 
هذه الطريقة حتى فى الماوم اللى تزع ازعة جريبية کیل الفس رالاجاع 
والانتماد السيامي - بالإضافة إلى آنا اندم أصلا ئى اللوم الملييمية + 
وقد a‏ هذه الطريقة من أن عبر عن الوا انين الملبيعية تمبيراً رياضيا 
ل 


دقيقا . ' 


لا یکنی آن قول ال إن الإساس نشا عن مور اوت8 پل براد 


—r— 

معرفة ك هذ الملاقة اليلية » ولا يكن أن بقول عام الاجنماع إن الفرد وليد 
تممه » بل يقتضى البحث تحديد الملاقة الملية بين شخصية الفرد والموامل 
الاجفاية مدا کا ۽ 

ويصوغ مل هذه الطريقة فى القانون التالى : « إذا تفيرت ظاهرة تما على 
ر تا وکان اانغیر مصاحب لتفير فى ظاهرة أخرى عل نحو محدد کانت تلك 
الغلاهرة ءل #ثانية و مماوة ها أو مقارنة بها اقتران] يليا على وماع 

:The Method of Residues Algol طرق‎ =~ ° 

پراد بها الطر بقة الق با تمرف عل شىء تا فى حادثة تمددت قبها الملل 
فإذا نشا مماولان ن علتين وعرضا أن إحدى المتين مل لحد الماولين ئ 
إنالرجح أن تكون ال اة سيب المارل انى اوقد لص مل هذه الطر تة 
فی القانون ائتالی : إذ 


أحداث سابقة» فان 


استبعدت من ظاهرة جزء عرفت باستقراء سابتی أنه نتيبة 
باتی الظلاهرة یون تتيجة لباقى هذه الأحداث وممتى هذا 
آن عله شىء قاء لا تتكون ع شیء آخر مالفه . 


ومکذا م یکتف العم باستخدام اللاعظة وافنجر بة بل زح إلى صرح قوانينه 

فى لفة رياضية العا للدقة والضبط » ومن أجل هذا دخل الإحصاء جال البحرف 

الملبى واستخدم خاسة فى الأعاث التى يتعذر أو يصمب إجراء الجارب فما » 

كالأعاث الاجتاعية والافتصادية وما یدل فی بابہاء وأصیح الإحصاء علا ری 
وآضيْف آداةٌ من أدوات البحث العلى , 

# فميزة الإعصاء أنه يسل التائ الت بااطوامر فى صورة قياسية عدورة » 

ويلخمہا بطريتة سکن الإاسان من الإ!ام بانجامات ذه التاوامر واللاقات 


ibid p. 263 (1) 
ibid p. 260 (r) 


چ 


التاعة 


بمضها والبعض الآخر » وقد مى الإجليز فی القرن السايع ءشر طر رقة 
التمبیر الا رقام باساب السیاسی r111e‏ 1اا وسرعان ما اسشخدیت 
النظر يات الر باضية فى هذا الل » واهدمت الماوم الطبيمية والإنسانية بالاستماة 


به توصلل زادقة الر باضية لمشو وة°2 


س ع الي "بی : 
عقب عل ما سافنا بكامة خاطفة تجلة من تارج انبج الجر يى عسى آن 
ازیده فی الذهن وضوعا : 


جریې حټې يعمل به إل آرسطاو » وشاودم 
ھلی هذا تا یغه اتی جما ناشروء عت عفوان «الأورجانون» أى ال3 أر الأداة 
التى بها تسكتسب المعرفة الصحيحة ؛ ولكن أرسطو وإن كان قد طن إلى 
إلا 


من الياحثين من بفحدر بال 


اء وطالب باصطناع اللإظة » إلا أنه م يستوف مباحث الاستقراء ول 
یفمتل ماحل منیا لبحث الى ؟ وهذا رد جيرة ااباسثين منرج اابحث 
الجر یی إلى « قرنسیس بیکون » 4 ۱۹۲١‏ الذی وضع أسده وفصل ف 
خطواته وص اڪله » وقد می کتابه ف المج ص الأورجانون Novom « 4dkl‏ 


بیان 


: اا الفدم‎ ٩ لیرد به على 2 ووا رن‎ Organ 


وقد اعتبرا بواب للدرفة » ورآی آن من دعكا قد عا » 


فبالإحساس ندرك الرثيات » والإستةراه نوصل إلى السكقیات ؟ وياچر بة 
نرف االات الجرية 


عرض بالات » فإذا عتمت هذا وآورکت أنه بر" غیرم من يصابون بهذا 


كعرةة أن دواء بمينه قد أرأ أفراداً كثيرن من 


اارض کان هذا عن طريق ادستقراء » وى ذلك تقوم نشأة الم الوضمی ؛ 


Bowley, A, L., Elemente of Statisties iùرlê‎ (1) 
Mills, F.C, Statistical Methods 


m~ 


فالاستقراء تمم من جزثيات بقوم على اللاطاة وااتجربة ء وهذا مو أساس 
انیج الجر یی الافر. 

جل إن آرسعلو قد نبه إلى ضرورة التآنی والاريث ف البجث» وجب 
عل #باحث أن براع ظوامر أخرى قبل التومصسل إلى التيبة لآن 
رأة الظراعر س باللاعظة واتجر بة ‏ أبجدر بالقة من اتاج التى بتوصل 
اليما اتل . ۶ 

سکن الواتع أن آر. سطو م يتيخ هذه التواعد في اكير من أعائه » 
واو اتیمیا لكان ممق آجدر من بيكون بلقب آيى العارم الرضعية « نه بقيد 
سه سوبا کان نى استطاعة مرم أن بقبل الدتيد س بالتجر بةء وقد کان 
غير بور فی الاوصل إل تتام بحثہ »کان بقفز لی ھذہ التا ج التی الا تبرر صدقیا 


فقدمات 2 عة رغبة مته فى وضع حل اشا كل اتی ناجه ؟ ومن هنا کا 
اعتادء ق ااسگتررمن لالات لى الف كور الأول آلبديعى السابی على اجر ب 
واعتتاده بإمکان الو صل إلى ضاي كلية عامة من جزية واحدة بالادس 
الق نی فلسقته اعتتادء بأآن الل يستطليم أن يتخال إلى 
ود وسن هنا کافت ممارلیه وضع مذحب میتانیز یقی بشہد باه لیکن 


اباشء وار 


جریا بالمنی الدقیی . 

وقد کان آرسطو گلا عرض ااحدیث ٥ن‏ مل عدت من منهجه » کان 
يعرف أن الم تدور مع مملوفا وجودا وعدماً » وقد عاج كل أحاث للنطق 
الاسترالى عبد الدثين فى مواضسع ختلفة من مؤلفاته » و إن نكر هذا بعض 
الشدثين من الناعطقة مثل ۷8ع .۴1 .0 ولسکنه ا صراسة على آن منج 


() قارن المقدة الى كنبا The Ethics of bS O. Henry Lewie‏ 
ا ص ۷× إل ×1× فقا من فقرات جنعلفة نى كعاب أرسطلو : ما بعد الللية . 


— re — 


الماوم الرياضية لا يصاح لغير البحث فى ادات ؛ أما مباحث المساوم الطلريعية 
فلها متاهج تختلف عن مناميج الملوم البردة . : 

والواتع آن آرسطو قدي) فق مم پیکون خد فى الإلماح فى ضرورة 
استخدام اللاحظة والتعجربة » ولكن أرمطو رأى إمكان استخدام الشامدة فى 
موضومات رای بیکون آنا فى غير مقدور الباحث » وبا انققا فى ضرورة 
أسعخدام اجر بة وى أن العمل بالسكايات إا ىء باستقراء المزئيات ء اخعلغا 
فى اتنظر إلى طبيمة الكلى » فبيكون قصد إلى الترصل لاقوانين العامة بنا حاول 
أرسطو أن يصل إلى الأفكار الكاية . 

على أن النزءة الجر ييية قد عرقت إبان القرن الثالث قبل ميأاد اسيج 
فى جامعة الإسكددر ية أققدمة » إذ عت غرةا اتشر ع اإشت وممملا لاسكيمياء 
وصرصدا فاتكيا مزودا بالآلات » واسكن هذه النزعة ل تدم طويلا » واد 


الةكير إلى ادل الافظى حى بدا الاهتام بالعاوم الجر ببية عند مق گری 
الإسلام » وجلل هذا فى اصطناح اللاظة ومزاوك التجر بة والاستمانة بالآلات 
اتی تيبر فم اخاراءءا » ووضع هذا فى الب واللاك وعم الطبيمة روء . 

بل اقد وضع امسن ناینم اتون عام ۰ ٠١۲۹(۵‏ م) أصول هذا المج 
فى مقدمة كعابه « الناظر » من استخدام ملاحظة الظواهر اجرثية و إخضاما 
اجر بة (الاعتبار) معالاجانة بالآلات التى اخترهها معقيةا لأر اضه توصلا اوضع 
القانو ن الدليى الذى يفسر الظاعرة الى يدرممها » بل أوصى الباحث بالتزام 


اموضوعية والنزاهة ى دراساته ۰۰ وقد ترجت آثاره إلى اللا 


أواخر اامصر 
امدرسى وتآلر أهل والذين أعتبوم بهذه اروس التجر ببية الإسلامية ٠‏ 

واقبل عمر النبضة الأور بية معدل الثورة على أرطي ومنمجه القيامى 
وود اللفغلى و براهينه الور بة ولزعوا إلى وضع مادج جديدة بث فاشات 
فاسسفة الماوم أو طراثى البح الى Method‏ واشستد اليل إلى اصطقاع 


1 
الملاحظة وراو اجر بة فى العلوم الوامية » وإن لوا يسةنخدمون القياس 
ا#صورى فى أعائهم الملبية . 

م اقول العصر المديث فى القرن السابم مشر وفيه وضعت امس لہج 
اجریی فی آور با علی ید فرنسیس' بیکون + ۱۹۴۹ (ذآراد ‏ ک اراد 
معاصروم وسابقوه مر رواد الفكر لديك" الالمجاء إلى الطبيمة ومشاهدة 
غظواھرما وعدم الا عقا بالاستدلال الفياسى الأرسطاطاليسى الذي امعد عليه 
مفکرو العصور الةدية والوسيلى . 

بيد أن فضل :بون عل آقرانه پیدو ق أنه كان أندرم على التحرر من 
سلطان آرسطو وسیطارة منهج » وامپر م فى تفيل سراحل المج اليد 


1 ن آن دد ماعل منہیته الجر یی إلا بعد آن بطمان إلى 
pr‏ العقل, قبل البدء فى البحث من الأغاإط والأومام اتی احدرت اليه من 
قراءته للقسكرين السابقين » أو تسات إليه من إهام الغة التى وستخدمما 
لی تفر يه بالترع فى إصدارأحكامه» 


ا بجمت عن ازْعاته وميول اللاصة » وذ هي‌الأوثان الأربعة واهة! التى تموق 
التفس كير المر وتمرقل طلاقة لتقل » بل تودہ إلى ازال » ومن شم وجب على 
الباحث آن يتحر من ضلالانما قہل آن یشرع ف مئه حت بأمن الوقوع 
فی تاهما . 

فإذا اال الباحث مذ الأخطاء الغربة آمکنه أن يشر ع فى عه نبج 
يقوم على المشاهدة والاعجر بة » فيجمع التاق الى تقصل جموضوع حه بالملاحطظة 


تم بصنا وة دقیقا شاملا م ب 


ها حتى ممل إجراء القارنات بين بمغما 


(۱) فذکر من هولاء روچر بیکون ل ۱۲۹۲ بپاراسیلنوس ل ٤ه‏ 
P. Paracelsus‏ وون فلمونت ¬ V0 ا1eاسەدا ۱۹4٤‏ وكوڕرتيكۈس إ 4۲| 
وجالیلو ا ۱۹٤۲‏ وغب۔ ھم من ذکرٹا . 
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والإمش الأخر ثم بةمى ما لا ضرورة له ويتأ كد بعد ذلك من عة ما يمل 
بارجو م إلى الملويمة واستفتائا فى صواب ماعَتح » ويصمد من هذا ۴ 
بصورة الظاهرة . ۳ 
ر هده الراحل التى تقوم لى الوصف رالتقر بر يمل" إلى القانون الام » 
وعن مار بی هذا الفائون باط على الطبيعة و بتک فی مواردها و يفيد من‌قواهاء 
وها ما لايديسر بطرق الفياس عند القدماء » وبهذا يصبح الإنسان مدب #طبيمة 
ولس مسرا عنما » فإن شرف المدلم يقاس بمدى خدمته ليا الإسان» 
ولیس بای موضوعه عن الياة العملية وبعده عن مطالبما سكا ن آرسطو 
خد س وبهذا الس بيكون ممرفة النوامبس الى تكن من السيطرة لى 
الملريعة توطئة لاسخيرها قى صالله . 
ذا المج وج بیكون جهود أسلافه ومماصتر به من دعاة التجر بة وخصوم 
اة مار مع ارکب واکنه سرعان ما ولی قیادته وانعزع ریاسته ۽ وإذا 
لنم اإذی کان صدی بیشته بعایع أوربا بطابمه » و بتجلى فى سلساة من امسات 
ية زشأت بحت التجر بى » قات على زقض E‏ أنحقيقة » 
أناير هذه الجيات مدرسة الطبيميين والفاررنسيون ( عام ٠١١١‏ ) 


وان س 
رال اللسكية ( اتقدم اللوم فى لندن ٠١٤١‏ ) وتانما أ كأديية الملوم فى فرنا 
( م کدی دی نشی فی روما وأ کادعیة دل متتو ( ۱٦٥۱‏ ) 
Acodermia del Cemento‏ فی فاوراسا› وشاع إنشاء مثل هذه الجعيات فى 
زرا ار مایا نثأت. مراد باریس وجرینتش ( عام (۱٩۷۷‏ 
کا ذکرنا فی کناب سایق . ومن هنا حتی لباحڈین آن روا بیکون 


ب ال الطبيمى اللديك . 
=a‏ 


Part Il, ) J. Nichol, Fraucis Bacon il 0)‏ ف 
1۸4 والأسعاذ باس عمود العقاد : فرفسیس باکون : جرب 
اللويل ۽ قصة الأزاع بين الاين والفلسفة ٠‏ 


الفسل الفالث ) ص ٠١١‏ 
العام والمياة ٠۹١١‏ وتوفيق 


٩ (‏ -اسس) 


— 


ولكن بیکون قد مل منپچه الجر يى طر بغة لبيان صور الكيفيات » 
ان غایع. آن یکشن ن « صسور الفوادر » ليعرف المواص الداتية لادأشياء 
وىة | دتما والیعارۃ علیها » ومن م غ نجه لا نار من طابم میتافیز بقی » 
إلى جانب ٠ا‏ انعلوی عليه من وجره الق التي أ 


مماجمته والیز من شأنه » فأفکر د ما کول » جدة منپجه وزم آنه خاو من 
کل أا لان ا 


النای ف کل زمان ومکان ! 
وأ 


ارت الكئير ین من الباحثین 


وان کر عل دی یسار ٥اونو‏ من .ر آنه من 


متتح العقل داق جديدة اہەعث 
درون دنال اباحئین قواعد النوج الجر بی قبل آن یر بیکون 
٭ بل رر کلود ,وتار + ۷۸وا آن پک :رن م یکن عات ول 


4 علهذا آن بیکون 
پاد عن القروض زا ا آاز. 1 کون لنیج الجر یی . 


اوي ly‏ 
sll sili. 5. Stebbisg‏ فمم أغية اافرض والاسعاباط 
۰۰۰ إل آغر اغلات ای شیا عليه خصومه ۔ 
ت الملی انت مارا لاجدل بین 
رن = ۵ یون ٩٩‏ بل و 5 آوجیست 
ارو ن کا 2س 
ل کو انار ورو برت وکس Jy gy R. Hooks‏ 


دام ا 


اروض فى البحٹ ااملی 


ون م يقل استخدام الفرض فی مناج اایحٹ » ون حدو 
الله ودر من الإسراف فی افتراضه والا تر سال مع الال الى بتحضيه 
هذا ایال » وقد کان س م مکل ما قیل فيه = 
رل 4 وضع اسا امج الس ریپ ایدیم » ولا ویر ما انطوی عليه نجه 


ن تيم اطقااق ف 


N 
— A —- 


من وجوه القص » فذلات شأ نکل تقدم ملیی ماحوظ » وقد #سکفل باستیفاه 
هذا الج من جاء بمده من الباحثين » وقام بأظهر التمديلات الى كات نقص 


المج عند 2 بیکو رن ٩‏ کلوو د بتار B۵۴۵‏ فسهاع ف فرنسا وچون ستورت مل 
8٠ 1‏ .[ ق إجلترا ء» رفض أوها أن تتت المقيفة .من الأدلة القلية » وتبه 
إلى خطورة الاعتاد عى شهرة اللف » وطالب باصطناع اللاحظة والتجربة مم 
الاسعمانة بالظر السقلى » وأعلى من شأن الفرض الملی حتی هاج موقف بیکون 
منه » وما 2 عل € ققد وضع القواعد التي حكن با الثثبت من سحة الفرض. 


آو خملئه کا عر قتا عند المدیث عل تمقیی اروش عدد چون‌سعورت دو (۹.۔ 

حسبنا ھذا بیاتا موچرا عن فضل ارسطو قدا وبیکون حدیتا فی تاریخ 
منهج البح الليى » ولنعقب على عذا بكامة وازن فيها بين خصائص المرة 
الملبية والمرفة الفلسفية عسبى أن زيدنا هذا ف لفروق التى تفل بين العل 
والفلسفة عمناها العقليدى : 


: بالاضافة إل ما ذ کرنا ی هرامش ستنحات هذا الفصل وما سذ کرہ فی نہایته انظ‎ )( 
“Churchman, C. West, Elements of Logie & Formal Science 
B, Russell, Priiciples of Matuematics 
A.D. Ritchie, Scientific Method 
H. Poincaré, La Science et 1 Hypolhès 
A. Lalande, Les Theories de induction et de P Expérmentation 
٠-مالسالا الدكتور ملل النشار : متاهج البحث عند مفكرى‎ 


اشرات ابن اليم الا كارية 
الدکتور مصلنی قطلیف + املس بن المي = حوثه و کدوفه - الدکتور زکی جیب مود : 
: التاق الحديث وتاج الببنك طبة ثانيةة 


اطق الوضغی ٠٣۵۱‏ - الدكدور حمود قام 
1r‏ 


سے ررر 


ا 


فى خصائص المرفة المامية والفاسفية 


کن جات رھ ية افر یران آفرة دة ام سعدا م ماز 
کٹموفج مثا مام ) - نهر عيز ات الممرفة الفلسفية ام مالس الموقف الفلسق 
ریہ : 
دشنا عن افلسفة نثاي وتەرية وموضوء وغابة ومنهجا » واستیغا 
الحديث عن مجاطما قي بكلبة حدد فما خصالصمها مقارنة بخصائص العرةة 
ا * ستى يتبون ا الفارق بين الفليسوف والعام > وستشير فى نايا ذلك إلى 
يعض الحصائص الى يز الفنان » وهذا کون قد حاولنا أن تفهم الفاسفة 
ف وسط انی وا اطاق ؟ وقد آ رن تیسیرا فيم لاوضو ع اذى من بصدده » 
آن رې" کابغدا عن يزات اکير الفاسنی حت نمی من عرض اتلم الس 
التى تيز التفكير المليى لأنيا کر با واستقرارا ء وادنی رل اتفاق ازای 
بون المفسكر رن ۽ 
ونبادر فنقول = وتن فی تیل حديشنا عن هذا الوضوع - إن الم 
القصود فى حديشنا «نا هو الم الطبيمى اللديث اذى اتر“ عن الفاسفة موضوعا 
سلجا واا الفلسفة «يراد بها معناها التقليدى السالف ال كر . 


وحر) منا على الإبضاح تيد بكاية عاجلة عن آم خصائص اأمرةة المامية 
( غير الملمية ) : 


يزات المر فة المامية + . 

تبدو العرفة المامية نى صورة معاومات متناارة استقاها اماما عن مشاهداتهم 
وخبرانهم الفردبة ء واستباوا ہما علی۔ ما رصادم ف حیانم المملية من مسال . 

قفالمرفة العامية تبدو فى صور أظيره : أن الأشياء تبدو آماى خليط من 


ا 
جزثيات لا تقوم بينها روابط » أو تقوم بينما علاقات وهمية جمل العرفة خرافية » 
أوتتكون الرابطة قامة بين ظاهرة محسوسة وظاهرة غببية ؟ ثم إن هذه المرقة 
المامية تقف هند ال مزثيات ( الحسوسات ) ولا رتفم إلى التي » لأن تقككها 
عول دون الوصول إلى قانون عام يسر الظراهر لاشاهدة . 
وتتمثل الممرفة العامية فى صورة صفات وكيفيات لها الناس على الأشياء 
والوجودات بغیر ضابط » ومن ثم تفعقد الدقة التى ينشدها الم وتاتمسها الفلسفة» 
وفى هذا النوع من المعرفة بدو الأحداث ممكنة وليست ضروربة بمنى أن 
الموادث تتتابم من غير علة تحدنما » فوجودها مض اتفاق ومصادفة .+ واس 
آما ضر وريا عتوما كنتيجة لوجود عله وجب وجودها » وقد يتوم أسحاب 
هذه المرفة أن للظواهر عللا غيبية لا جكن التثبت منها بالتجربة » فكسوف 
الشمس أو خسوف لقم أو عوه من ظواهر طبيعية خد برند فى نظر الموام إل 
الأرواح الشر برة آوغيرها من عال وهية خيية لاسبيل إلى التحقق منبا عن طريق 
اللاحظة أو التجربة . 
ويتمثل هذا النوع من الءرفة فى صورة آراء خاطفة وأحكام فردية مسر بعة 
بتار فبها أععابما بأفكار سابقة تلقوها عن غورم فسلهوا بهادون بمحث أو محيص » 
ومن م انصفت هذه المرفة بأنها ذاتية وليدت موضوعية » جزلية وليس ت كلية » 


إمكانية وليست ضرور بة وسيزيد هذا وضوحا حدیشنا عن : 


اہر رات اقرف العام : 
تمختنى اللقائص السالفة الذكر فى المعرفة الملية » لن أنلهر ماما : آنا 
تسش الجر بة فلا نمیء بالتوانر i‏ ول تۇ خذ عن الآخر ين - بالفة 


خا بلغت رتهم او علا تفوذم إن انلم ببد بالك الہجی الی براد به امیر 


المقل فى بدابة البحث م نكل ما حو به من أفكار سابفةء هذا الشاك حنمر من 


~E 
عناص الیقین + وهو بن الباحث من أن بضظ رة ذه هكاملة » وره‎ 
سن ضط الأنكار الاطئة الت تستبد بتفكيره وتشل طلاقة عفله » وقد رأينا‎ 
کیف حرص « بیکون » فی بانب السلی من منپجه مل تمقیی هذا اشرب‎ 
فی بداب ة کل بث ۰ بل امد آیل إن منالأفضل لام - آو الفياسوف کا عرف‎ 
بعد = آن یشرع ف حه وهو یجول دوضوعه » تی یتسنی 4 أن یکشف ہن‎ 
حفاٹقہ مز غیر آن کون تارا بأفکار اة ومع أن عذا خط فى ذاته‎ 
لان ااساع مفارق اليا ءث ساعد س ىكشف امول من اطقائق = إلا أن‎ 
هذا ادل خیر اباحث من آن بشرع ف ممت ونی ذمته آفکار ملازمة استبد به‎ 
وتفر ب ییذاں اید اتآبیدما و إ قال ما لا تی ممھا ء وئی هذا ما تتاف اط‎ 
le aly, Objectivity قراعد المي الى نإن العم يتيز بالمزة الموضوعية‎ 
مدرقة الأشیاء کا م‎ 


فی الراتح لا کا نشعمی وتدبنی آن تسکون ٤‏ ومن تم قدفی 
منهج انبیحث الملمی ‏ أن يتجرد الباحث من آهواله رميو ورغباته عتی يبح 
موضوع البحث واحدا فى نظر جيع مشاغديه » وبم سا لا ندخل البرة الذائية 
زان فى تاق البحث الملى . 

وف هذا نتان ابل جن فن نىكل صرّره ء أن اللبرة الشاتية ساس 
الفنرن والآداب ٭ نالقنان بذظر إلی الٹیء الذی بصورہ = إن کان مص ورا 
آو بدظہ شمر س إن کان شافر] = من خلال عواطنه وأعاسیسه واشالاته » 
آما العام تان منپججه الممی بقتضیه أن نظ إلى موضو ع محئ ہکا هو فى لوقع » 
إن لفون ابتداع ذھنی تلقائی » واا الل فيقوم على وصف الأشياء ونقر برعا 
کا ھی فی الراقع ء والشتسیة الفردیة فی اقفن تفط بذاتہاعل مر ازمان ومن 
هنا قبل فىالغرقة بين شخصية الفنان رلا شخصية الال : الفن آنا والمل حن ! فبا 
قول ~» «كلود برنار » = فإذا عرش لدراسة موضوع واحد جوعة من 
الملساء » انتهوا فى آنمر الطاف إلى قتاع واعدة » وك السواب عيذم 
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صو 
هو « النجر بة » الى يكن تكرار إجرائما = للبت من سمة التتاأج س بطر بقة 
موضوعية خالصة ء أما فى حالة الفن فإن البغار الواحد يصوره الفدانون أو الشعراء 
فی صور شتی آو قصائد معباينة » و بقدار ما یکون بینہا من تفاوت وتباین » 
قكون عبقر بة كل من آعاما 1 
وينشاً عن هذا أن تتكون النزاهة Disinirestedness‏ أخص ھا ېز 
_ التنكير الى ء الال لا بضع جنه لمتيدة دينب أوفسكرة قومية أو شهرة فردية 
أو مصلحة ذانية » عليه أن جرد تسه من أحواها ما استطاح إلى فلك سبيلا ء 
قیل إن « حیکل » + ۱۹۱۹ ۴٥2٤۲٥1‏ قد رور مرة فی صورة نین یوان 
حقى تبدو قر يية من جنين الإنسان » فيثبت بذاك نغلر ته فی التطلور آملا فی آن 
بذع یمد هذا امه » فلا یف نزوب واحتتلت أ كادیية برلین چیدها 
الاوى » دعت الملماء من شى بقاع الأرض ضور احفاها ولكنها أغفلت دعوة 
موا طنہا « هیکل » اسعخنان به کال ! 

. ومن خض تلوامر الما نه ييحت ف وار الأياء اتى تخضع مامتا 
فھو بدا بدراسة امنسوسات وإ نكال .لا يقنم باوقوف عندها ء وإمايهدف إل 
وضع اون لی مام فس الٹواھر اتی بدرسہا؟ إن ل تی ب ھک 
القوانين العامة التى تكوزهذه السوسات تطبیع] طا فبا يقول : 5 برترند رسل 6 
ووغليفة التانون العلبى تقوم فى تفسور الغطادرة التى بدرمها » وفاك a‏ 
التی آدت إل وجودھا » و إذا عرننا علة الطلادرة اللبيعية تيسر لا بعد عذا ان 


شد ردها ونتک نی وها تفاع اتا بهذا اباق ان 
اتصمال العل بالمياة المملية ٠‏ 
فة ال إذن ی کشف زل اونات الفابتة اتى تقوم بين لوار فما 


والبمض » وصيافة هذا فی رانين عامة ضع لا مذه الثلواهر اللبيمية ء وم 


= 
ا اباحث الملاقات اي توم بین الظواهر تسن 4 آن بعبأ بوقرع اتام 
ف الستقبل = متى عرف الظروف النی تؤدى إلى وجودهاء ومذا التنبؤهو 
لایع العم وروحه » وهو ولید اضطراد الملاقات بين الظواهر » وهذه هى اللعية 
أو المبرية الملية ا اتی لا یستقیم العم بغر الاعتقاد ف قیامم . 
معنى هذا أن الوادت تبدو في نظر العام ضرورية عتومة وليت بمكة 
كا يتصورها العامة » ساس هذ اللي ان الظوادر یقتم وقوم»ا متی آوافرت 
اساماء ولا یکن آن تقع الوادث مصادفة واتفاة » فإذا ثار البركان وألقى 
ممه » دات هذه الظاهرة على توافر أسياب ادها » ومنى وافرت هذ 
الاسباب قيسمر لقنب معدي بثوران البرکان » ومشل هذا يقال فی ساثر 
الظواعر الطبيعية . 
قلنا إن العرقة الطمية الا بجىء بالتوائر ولا تى عن الخ رين س قدناء 
آو معاصر ن س وم درها اريس الرحيد هر التبرة ٤‏ لأن اننم بيدا دراسته 
پافسومات و إن کان لاقف عندها» بل بتجارزما إلى وضع انون على ما » 
ومنهج البحث المل عو انبج النجريى اقى أسافنا بيان سراحل الرليسية 
اثلاث » وعن طر يق هذا انبج تست اللقائنی العلبية » ومن ثم إستيمد التواتر 
والتأملات العتلية الجر:ة واللوارق والساطة ونغوها مصدرا للممرفة العلية . 
وينزع ادل رصا على دقة نتانجه وحقائقه نی اتیک س آی نمو یل 
ماغات والكيفيات إن مقادبر كية » فإذا عرض الباحث لدراسة الضوء أرجمه 
إلى طول الموجات أو قعرهاء و إذا درس الصوت رده إلى سعة البذية » وإذا 
محعث فى الرارة حوها إا موجات حراربة » أو تفار فى الاون أحال إلى موجات 
ضوئية حدما ٠٠١‏ وهل جرا » و بهذا نير لباحث أن يمر عن اللواص اللكيقية 
ر ومن ثم انحقق الدقة المنشودة فى المقائق الماية » من أجل هذا , 


= — 
كلف الملم بالقياس والوزن » واخارمت تيسيرا لأعاثه أجزة رآلات ساعد 
على محقيق هذا الغر a‏ 
هذه أظبر بميزات المرفة العلية » نمقب عليما بكامة أجل فبما آم المفات 
الت بحب توافرها فى العام . : 


اشم صفات العام : ٠‏ 

يتت العام القائق من الجر بة وحدها كأ قلنا من قبل » و قتضى هذا أن 
حرص على حر بة تفكيره وحتفظ بشجاعته الأديية ء فلا مخضم نه لسلطة 
ا ة أو علمية أو اجتاعية أو قومية أو غيرها ما عمل أن يكو 


ابتغاء مصملحة معينة » فيجمل ١|‏ 


ةاود 


ولیس أداة لكشف القيقة فى ذاتما » كا صف العام بالتؤدة فى إجراء أبحاثه » 
والأناة فى إصدار أكامه » والاعتصام بالصسبر ؛ والتجرد عن حب الشهرة 
ا 
هذا إلى شجاعته الأدبية اتى عله بصمد لقاع عن اارأى الفى يتم إليه مله 


ما أمكن ذللت » ليست الوضوعية والنزاهة من أخص صفات الب 


الوضرعى وبقف وراءه مها آثار عليه ذلاث من لات » فإذا اقتنع ببطلان رآی ٠‏ 
یعتنقه ل عنه فی غير تردد . . . إلى غر هذا من خصائص لازمت أساطين 
م 2 

(۱) قارن کلود رار 4ب8 .© فى كتابه السالف الذكر واندخل الى كيه 


الاستاذ یل صلیبا فى كنابه : علم التفس » و كذلك : 
Bertrand Russell, Scientific Outlook, 1934‏ 


وفيه فصول قيبة هن مهج الملم وميز اه وحدوده و نحو ذاك . 
L, Liard, Science Positive et Métaphysique‏ 
G.W, Cunningham, Problems of philosophy‏ 

ولا سيما نى الفصل اللالث من “ج الملم والحامس عن العلم و الفلسفة . 

ونی کٹیر ن مشا انرق ورد رهاق غر هلا النصل . 

(۴) ناکر و دارون » صاب فثلرية الور كنموذج لام الل مسقت غات لهال ج 


= 
سينا هذا إيضاحا طمائمى اأمرفة الطبية وميزات القعغلين بهاء فإن فا 
3 عنھا ما پنیء امار یی الم زات الذرةة افلمفية وصنات أهلها 
الور يزات المر فع لمهي : 
تفت المرةة العامية ولمعرفة الفاسنية فى خصائم ونمتعلف فى أغرى » وف 


عل اکل وجه ممعاع و كان رجال اللجعوت رجن أن اف قد لق الائواج دف واحدة نى 
سط یام کل ا تجار و ليل ء وأنها مسعقلة غين معصاة الأماب وها لازمت سورعا مذ 


سات م يالرآ مليبا تطور ما فلا عرض لدراسة هنا الموضرح ٭ دارو ت » قضى آعواء] وب 


بحا من مادة چمميا #درامة » مث فى اون 
المرجانية والنابات والبقاع العصدة الا 


یں راعاق البحار › ی ارا کین 
ونوا » ولبث أکثر من عشرهن 
وصبر آنا > ار یکتب خلاطا تالا 


عاماز من ۷ للف عام ٠۸‏ ) يعقوم بأعاك ئى 


دة يل حاضرة يملن فيا فعالج عا > سن تان ذات يوم من عام عر ( هو ألفرد رل 
R. Wallace hg‏ ابا ضمت تانج دراماته متلا ى الوضوح نفس بعد دراعة 


طوال ء ودش « دارون ة لآنه لاحظ من خذاب » والاس ۾ أنه توصل إل تقس 
رین ۾ بشأن فة ألسكالنات ألية و تطورعا ى شموء قانون الاخاب 
و لب م لامي ۾ آن تمر خلاعة أعاك فى اة يقدها 
د مع خلاصة التتاقج الى توصل إليها دارون نى دة واحدة 
) و کان عذا بدء ظهور فظرية الور ى سور تا اللي . 
عله القصة آن دارون ٠‏ ین عرض لدرامة موضبوعه ل دد قبل 
١ه‏ ء وم ار ف أعائه موقن الكتيسة باصبارعا صأحبة الللة امياي 
گیا ول شیع لرأی قالع رة الئاس + ولا نفو اکم سیامی أو جام معرو ف 
سابق عليه آو عاضر له » وام يساق حقالقه إلا من الجرية وسدعاء ولم يدشل لى ج 
وار ى١‏ 8 8 وسا e‏ وکان ئی میت لای ارق اکر من عشرین عا 
مقألاً لسر والأناة و لر يث فى إصدار الأحكام وجرد عن الأعواء اكنصبية واللصالح 
اة » 0 شهرة ولم يتمد إل إثارة طدلنة حول اسه » وأحب الق وأغلص له ؟ 
گان زا سی نی موقاه من « والاس : الذى كاد يسلبه رة جهوده هذا الزمن الاريل + 
پل یصرح دارو ن ان راف فقنه على السرر من کل الو تر ات تی شی لہ آن پر فض فی فیر 
ترد ای أ يتعنع س بد البءث افيس = يلاه » وأذ يقف وراء كل فكرة عداء إلها 
للبحث . وقد اثارت نظروه أاءسكرات الدينية فى المالين الأو روي والأمريكى » ومرضه 
شلات عنيفة ظالة » فلم إرده هلا هن مواصلة الدفاع سى تدر طا على يده وأيدى تبات 
أن قتصسر . 
( انظطر توفيق اللريل : قعمة الأزاج بين لانن والفلدشة «ليمة ثانية - نى الفصل القامن + 

لإ اح بين االاسومت والملم لى القرن لاطا ) . 


یی داعام 


د ليئيوس » العام » ا 


3 


سا 


ذکرتاء عن الأولی ما پبرر لجاز فى #رض مواضع الاتناق والاختلاف پینہا . 

قلغا إن غابة امل وضع الةرافين الءاة الى تفر الظواهر السية التى بتخذها 
و عا دراسته » فهو يبدأ بدراسة اممرليات الحسوسة وإ ن كانت هذه الجز يات 
لا کون بذاتہا ء4 آما الفاق س جمناما التقلیدی س فإنما لا تبث فى 
الثنواهر اجسوسة » و[ما تبصب على دراسة الرجود اللامادى ولواسقه كا 
ستعرف فی القمل التالى . 


e‏ طبيمة ارتوا الى رسيا سما المي حسية یسر لاجا 


هنا قیل إن اقل والفاسفة س ى وضديما 
وإذا کان E‏ إلى السكشف عن الملل القر ببة المماشرة الوجودات 
2 ا الأول أو ال 


ما نسميّه 1e‏ ماود نايت ھی e‏ الوجود ماهو 9 E‏ 
حديا إنها البحث عن العلل الأولى واليادى” الصسيحة الى بمكن أن 
عا لکل ما 


الوجودات کا 


إن القلسقة يحت عن البدأً الأول اذ صسدرت عه جيم 
نا فى الفصل ااسالف . 


رح أناللقان الامية تعمد أعاا دن العبربة » ييا لست اتائ السقية 
من المقل ( واللحدس عند الد سيين ) تإن ال ا قان ا 
التاق عن اة جا سد دينية كانت أو سياسية » ُرفية أو اجتأعية أو عة 
ن هنا وجب عل کل ماپا آن بیدا م اق 

ر تکار السات رغ 


DB, 
لطر با يناه عن مفهوم اله‎ )۲( 


(D B. Reseell, The Scientitie Outlook, 
. نة ى اللصل الأول من ذا الكناب‎ 


= ۸ا — 


الانب السلبى قى الموج التجر بى عند بيكون من ناحية » والقاعدة الأولى من 
قواعد انبج الفاسنى عند ديارت من ناحية أخرى” . 

والمعرفة. الءابية_تتناول وصف الوقائم وتقر بره باللاحظة والتجر بة » آما 
للمرفة الفلسفية فن فروعها ما يتجاوز الراقع إلى وضع الثل المليا التىتمبر صا بنبنى 
أن یکون (فلسنة فقي ) . 

ويستيمد مالم كل ما عدا التجربة مصدرا رثيتي) تاه »ومع تلم 
الفياسوف باسعندام التجر بة فى ا لمجال اذى تصاح إ4 بستبعد كل ماسو 
المقل مصدرا ملةائقه التى لا تكن الترصل إايها عن طريتق الشاحدة والنجر ب 
وکثیرا ما دی هذا بیعض الناس طا إلى الان بأن الاشتغال بالم أو باافاسغة 
یقعضی عار ب اوی الفلی وحقائته ! مع أن مناخ الث الملی وافاسن لانور 
هذا الظن ء إذ ليس نة تباقض بين إخلاص المالم لأحاته العلية والفيلسوف 
لقأملاته القلية » وبين ولاء كل منهنا = كإنسان محيافى جع ية الدينية 
الت بدين بها ء وف تاربخ الم والفلسفة كثير من الشواهد التى تكد ذلا ° . 


IT 
: اقم فمائهی الوفف انی‎ 
وللموقف الف سی خصائص نمیزه » جلها بام امع س عامعة مكسيكو‎ 
: فی تع میزات تماما فبا بلی‎ --۱۹٥۳ ایدید س فی کناب نشرہ عام‎ 
آنه موقل قا وحيرة ودهشة » فالفلسغة تيدأ بلقل #اطسهء) اى‎ ES 
a 
بەتری الإنسان عون تصادفه ظاغرة تقطلب تسیر » وتص در عن اشيرة yاe×i امم‎ 
التي تستولى حليه .حين جد مشكلة ننقغار لا » وتنشاً من الدشة ل0س التى‎ 
» تايه عند الشرو م فى التفكور وتفر به بحب الاستطلاع ء إن وجود ف مشكلة‎ 
. انظر مس ۱۱۷ - ۲۱۸ من عدا الكتاب‎ )۱( 
) انظر كتانا قصة الأز اح بين أادين والفلسفة ( طبعة تائية‎ )۲( , 
Archie J. Balm, Philosophy, An Introduction, 1968, p. 12—13 (f) 


ا 15۹ ê‏ 
طالب حلا » کقیل بار الفاق والميرة وحب الاستطلاع ف فس الإنمان . 
وثانسا أنه موقف تأمل وتفتكير» إن برد موابهة مشكلة لا بكنى لاإجاد 


عوقف فلسنى » بل لا بد من أن تثبر المشكاة كير الإنسان ء وضع لتأملاته 
النى تتلمدف وضع حل فما . 


& 


> ء وثالتها آذه موةف شك رفع صاحبه فوت الاعتقاد دسف الى ب 
ما بره > و بير الشك ( اجى الذى ينشد العرفة اقيقية ) لا يون تفلف 
. فالفاسفة موقف قامقل إزاء نظريات أو ممتقدات م با لتاس عن جمل 
أو سذاجة » ومى تأبى أن قم بالقضبة اتی تزع آڻ کل ابیب عزف 
لکل مشکاة حلھا فبا یقول « وایتید “٩‏ 


K. Bowsma‏ .0 حن بتو 


ويؤڪد هذا و پو سما ۾ 


إن وظيقة الغلسقة لا 


سامح وسمة صدر > إذلا يكن ف الموقف لاني أن 
يساور الإنسان ‏ شلا 


بصدد مداه » بل يقفضى هذا ارقف أن سبل 
معتقدات غيره بالاسإمح وة الصدر » إن يصضی لكل رآى » ولا يعخف 
بقكرة إلا تى وجد من الأسباب ما بور استخفافه ء إفه يجيب قول القاثل 


تی انلف عاقلان » وج دگل منہما ما بتعامه من قر يته 


© قامسما أن ساحب الوق الفلسنى ميل على الدوام إلى الاسترشاد ما تشير 


| كل الرئيسية لا يضمن فى بإطته كل 
جقاانه » ومن أجل هذا انم اموق اقاسنى بالا مداد لإستبدال الآراء 


7 


برة أو النطى ذلاب » رالتة-كير الات كيرا مأ فندمى 


بعض مستةداننا مى وجدنا فى غيرما ما يبرد القسل به “ 


)١(‏ نقلنا هلا من المصدر اامالف اللى يقير إلى كناب 


iehesd, ; 
Modes of Thought, 1938 


Afired North W! 


.۰ س 


عن هنا قبل إن الوقف الفلسنى جيل إلى الاسترشاد تعلق السقلى . 


ان E‏ عن إصداره طالا اشرت التاج إلى ارما . 

4 وسابسیا آنه موقف نظر عقلى برة م وق الشك المدام الذى بؤدى بصاحیه 
سا : 

ع لی الوا م إلى القرتف عن الشكير وتعلیق E E pg Yg Î‏ 


2 
ا 


ل 


سوف اول إذا ۾ 


عقاع.ر ر الوضموع الى يدرس اة 4 E‏ هذا 


ھی کی لیس تمنياً وم 


ا 
تسیر شا کل ٭ والامل اطاطاف آر العاے > 
فک 


6 ۽ إن تت القاسنی ولد 7 


سادق من مصاءب ٤إ‏ جمد عنيد ق 
ي س 
E:‏ الي و A‏ عن انيفة اناز 


يتجرد عن الماعافة والا ماز 


ن تین فاك 2 ك 5 Po‏ ت وقد اق 


قارف الفریپین ئی از 


ينن لاقل .والماطافة (و بین 
بة واملياة المعلية ) وأشاروا إلى أن التلغة س فى ممناا آلبرنائ 


س ا — شق 

الأصيل على أقل تقدير » وراد به ية الكة = تتضرن اجام عاطفيا 
عو المياة » ومن أجل هذا هدق الوقف الفلدنى إلى أن يكون انثمالا جرا 

عن الموى وإثارة ية محايدة لامواططف ! وو ما ييل الماصرون من الماء إلى 
ميته بالميل إلى عقيى اأوضوعية . 

هذه هى خلاصة الاعائص الى يشم ہما اأوقف الفاسفی ا ری « ام« 
وبا أجل فى صورة جديدة كثيراً ما ورد منناثرا فى حديشا السالف .» والرأی 
عدا س تمقيبا على الفقرة الأخيرة فى حيديثه س أن الزعة الوضوعية من أخص 
ما بيز العرةة الملمية وأن حقيتيا مى وجه قر بب من الكال ميسور جنهرة أف ماء > 


وأن الزعة الداتية أخص ما بز الإبداع انی فی کل صورہ ن کا الا من 


قل س فالا اا ا هذه 2 


وسار رمات د شخصيته › وإذا ذا کانت شخصیات 


ی آمام ge‏ البحت العار سی ٭ تی 1 تارها فى القرانين 


الى بتوعاون إلى وضدها ء فإن رواثع اشن ن - شرا کان أو تصو را أو موسیق - 
تتاف پاختلاف منعجیها ؛ وتسسو دارا ئى عواحاغهم من حن أو سطحية > 
وما فی آخیاتہم من سمة أو ضيتق ؛ أما الفلةة فإنما وإن صدرت عن العقل 
وارتدق إلى متطلته » فإنما وجمات تفار فردية حمل طابع ااا » ون آجل 
هذا قيل إلا تقف بين موضوعية امل وذاتية الفن » و إن كانت إلى الأول آدفى 
وأوثق اسالا , 

واا لالص الفلغة نيف إلى هذا = ما دمنا تى معرض اففرقة 

بین الل والفاسفة والفن - أن م الطبييي بش الفلسغة س عند جور ت المدئين 
والعاصر بن من ماما = من حيث إن كلما بهدف إلى خدمة المياة العلي_ 
عل و ما ّتا من تل » و إن بدت تطبيقات النظر يات الالية فى جال الصناة 


—\or— 


والزراعة أوضح وأنلير » أما لفن فإن غابقه زل بعد مثارا للجدل ء فن الباحتين 
فيه من يحمل غابة الفن قاب ى التمبير من ابجال » ملى اتبار أن الفن يصدر هن 
صاحبه کا يصدر الأرج من اازهر » والنور هن الشمس .. . ومنهم من بوچب 
على الان آن وخر فنه للدمة المياة والنموض بها فى شتى مجالانما . . . وهذي 
مشكلة ارجىء الطوض فيا إلى الفصل الأرل من الباب الرابع . 
هذا إلى أن الفيلسوف يتصف عر بة التمكير والشحاعة الأدبية وروح 
افتقدية والماحة ودم الت صب والتأنى فى البحث والفريث فى إصدار المسكم ٠‏ 
وغیر هذا ما أساقنا الإبانة عنه عند ما مدنا عن آم صفات العام ء بالإضافة إلى 
ما ذكرنا عند الديث على خمائص الوقف اللسنى سينا ما أسافيا فى 
ذا ازصدد . 
على آنا مخشی ون فى نمابة هذه #كفمة أن توحى الوأزنة بين العم الطبيى . 
والفلسفة اليعافيزيقي بقيام تعارض بينهما » والأمح هو ما قناء = وما لا مل 
تکراره = من أن اطلاف پینہما = موضوعا ومنہیاً = مدد إلى التخصص 


ای ولع به الأشعذارن بالتفكير فى عصورنا الحديثة » وأدى بم إلى الاختلاق 
فی وجهات النظر ومتاهج البح » من غير أن بفسد هذا الاختلاف ما بين المفاء 
وافلاسفة من تعاون متبادل على كشف الن اط الجولة من العام وظلواهره» توطاغة 
لامرتفلال قوانين الع ومذاهب الفانة فى خدمة البشربة كا ألما من قبل . 

واستيفاء للموازنة بین الل والفلسفة نعقب بكأمة عاج عن الملاقة يينمما 
من الناحية التار ية : 


علاقة العم بالفالسفة تارخ) 


التفرقة بين الع الى محل لفلا « عل » و « فاسغة » حديثة المد »ذم 
تكن هناك فرارق بين الملدم التى تقوم على الملاحقاة والتجربة > والماوم الى 
تكن هناك فوارق بين الما ر 


سست خنتنت) 


= or =. 


نند إلى اللفار المتلى رالشتك اجرد » كاد الباحث لا الى" إذا رر أن 
دلالة اللنفاين قد توعدت فى طلم العم اديت » إذ بدا ابفهءال الل ى 
الفاسفة مل بد رواد البحث الجر اى من طالوا الشف من أسرار اللاريمة 
هن ماري الشاهدة » فإذا تعذرت اللاسفلة وجب اشارا الألاث رالأجمرة الى 
تكره الملبيعة على أن شف ھن اسرارھا ہدا مدا ٥لی‏ بد کو پرلو کو ٣‏ 
Copernlcus‏ ويو برا 0 e lÎ (Û Tyee Drahe‏ 
Qallleo NEY + grlylley Kepler‏ ارفیرم » ٿم اء فرنس ایکون ۳+ 
ووفع أساس انبج الدجريى اللديث فف ذا لاسعناال ال هن 
والو جود . إذ الدای من 2ک 


0 مل دیکارت + ۱٠٣١١‏ ین 
لامج إلى آولی مراہل الینین ؛ وهی النثبت من وجود اش ذا 
قبل آن یدال ملی وجود جسنه ۱ پہذا اتتمی إلى بائية | برف معا فی نماو 
ادل القام بين الناس والمء فم عن هذا الل بين لتر والر مرد » 
آن مز الم العلبيمى هن الفا-ةة » إذ أمبح موضوم الم الامعداد وا-اركة + 

الى وضمت أسسه فى ذلاك المصير > فاسمادمه العم واستتفل 


ولاح الهج الاجر يى 
به دن الناغة موضوما ونما . 
بل القاس إلا تدر یا وکان جم اله 


نیون ۳ ۱۷۲۷ 0اNew‏ ا قد مز F€:‏ 


عل الاحظا الماشرة »و بين اررض الاي زبقة لو 
اپا فی ال مل کمام فلسکی وطپیعی وکن الفامل اا 


(۱) رده دیکارت إل الندة المثورية لدا امه٠ا١‏ رهز ل فير مقلم 
٭ لیبنتز ۾ شيره پاظريته لى الار,ات الرو ية سارل سرپرزا نره بريه ف 
وحدة الوجود ٠‏ 

(۲) أرضح يرثن قواعد ملهجه الأديع لى 
Nar Phllosophy‏ ى اكاب الفالث ورف فى 
ی اسعخفاف بالف رض العاي, هخه لسرم القرضن )ان هم . 


ار“ 


کاب Methemaileal Prluciples of‏ 
سام کابه « الفرو ضس » فشابه بیکون 


١ (‏ اسس) 


تاا ا3اہ ea‏ 1 


~4 


اشلسعة والل إإان القرن الءایع مش ر کان ۷ بزال ضیتا یر ب 
e IES‏ ا اسي اا رة الفاسةة ااطبيمية u E‏ 


طز 


3 نون ٩‏ وعو صاحب الفضل الأول فى وع ان اا الأسانية م اللبی 
کا نغممه أن س قد اسعخدم لظ الفاسنة اللييية » والملوم الناسفية حى 


وتلوم التلبيعية » رى بهذا لى عا أف اكرون منذ ألم اليرنان » 


لی دران کتابه امروف * الماد" ار باضية 


ى تع REE‏ 


۴ 


The British Associsiter for the Advancement م الل‎ 
وای‎ 


eee‏ 6 وبل س نی آغاثه عل استبماد 


اتشلةة واقعاوم الظار ب اجرد دة المسالصة ء مكفيا إل مارم الطبيمية التى ت تقوم على 
ز 


A Walî, A Philosophie & S: E 
di Outtize of Moder Kno wiedge, London 1035) 
Berz, History of the » Thought ia the ath Centy (} 
wal. Î. o. $8. 

امم نطیں نی آسریکا ریعتد ی پر ییا اا یی ای ا 
ته فی ددا راند وجنوں آفرينة 
بارن دل 


یں ای کا 
عام ۱۹۹ = ولکل طا هة 


ETE 
وف فرنسا استخدم لفط العم مناه الجر يى الراهن قبل ذلاك » إذ استخدمته‎ 
: ۱۷١١ صل التى نشأت عام‎ es »ء5‎ e5 أ كادعية الملوم الفرسية‎ 
The Royal Society (for (he Improvement ى أن امي ال کی ى ند‎ 
ولتکنہا ) دخخدم انظ‎ ۱٩٩ قد نشت فی عام‎ o Natural Knowledge) 
. فى ممناه الراصن اذى ممل الل الف الفلقة موضوعا وهجا‎ 

و يشير بعض دؤرخى الفاسةة إلى أن ا#صال الل عن الفاسغة كان فى نهابة 
النرن الثامن عشر على بد عولباخ ( نى كتابه نظام الملبيمة الى صدر ام 
۷۰ ) و کانط ٭ مدK‏ ی کاب ف ظھر عام ۱۷۸4 › وشیلنج چ»¡!!e‏ 8 
ف كتاب ظبر عام ٠۷۹٩‏ إذ عرض أولم اتاج التى توصل إلا المماء اللبيميون 
أقذين عاصرو! الولف » وشر ج انیا نى كعاب البادى” الأولى الملوم العبيمية ٠»‏ 
وأخذ شلنج فكرة د كانط » فقول بأن الطبيمية نظام ديناءييكى وطبقها على 

السكائنات المض وة . 


ومع هذا لا بزال الإجليز يرون ملى التقليد القدم فيستخدمون فى عض 
الناسبات لفظ الفاسنة فى موضوح المل الطبيمى » فن ذلك أن فى جامعةكبردج 
س م يكز البعث الملبى التجر بى فى إللترا س ججمية للعلوم الطبيمية برأسما آسعاذ. 
ع الیوان 3 جيمس جرا ٩‏ رع67.[ واسعها إلى اليوم : الجمية الفاسفية ! 1 
ولسکننا نلاحظ بوجه عام آن لاء منذ لزعوا إلى فصل العم عن الفلسغة قى القرن 


الاجاع كثيرا - إل جانب ما تقوم به هيثاته الختاغة من رحلات بومية ى شى نواحى 
أنشطقة الى مون فا » وى أباءاته فرع لدراسة الأنثر و پولوجيا رع ماهم ذه۸ وآر 
انلم التفسن باعتبارهما علمين مابيميين أر .باز عان إل هذا الاتجاء التجريبى > فاجتاع الع 
حدث له دویه ى .الست وسداء هند الرآى العام > وكذاك الال ف امجح الأریک اللى. 
يحل تفس الاسم : يشبه فى أغراضه ووسائله : واجتاعه يشير السحافة ويرك الرأى الام ٠‏ 
ومز بأنبائه أمراح الأثير . 
(1) افر فيا W. Libby, An Introduction to the History ةqa| al J‏ 
«of Seience. p. 105‏ 


= ا — 


ار للجم و بون الفلاسغة جفوة » إذاستخف الملناء فى آول 
بطم النامج التي 
عن الفاسفة ومتاهىم| - 


ية حتی أو روا بعد هذا آلا غنى 

هذا فی الباب الال س امي امام 
شند استخفافهم بل بحث لا يصعللع الجر بة منرا له » 
واستفحلت الجغوة بين الماماء والفلاسةة فی اققرن التاسع مشر » وکان جم هذا 
إلى غلبة الررح للارية على الشتطلين بلعل » رضن أعببار الفلاسفة لوقع » 
واسكن الؤرخين بلاحظون فی اققرن المشر ین مولا فجائیا مسل فی الاتال 
السریع من المادية امسرفة إلى الروحية التطرفة » ويمرض « ولف » اهس 
الأستاذ بجامعة لير © إلى تاريخ هذا الول الى قارب بين المفاء رالفلاسنة 
من ناحية * ديم و بین رجال الین م 
الفجائی إلى آن المااء قد أ 


وسنەود | 
ف أول الأ ناهم وا 


ن تاحية أخرى » فير جع هذا الفحول 


بتصورون اأادة تور ج » قاعتپروما رد 


ية ار إشعاعات موجبة أو حو ذت » وأو ھور مید جدید 


وه 3 بالإمکان اعرف » إلى اصطاباغ نر 


من اتر هذا وغيره أن اجه بمش المداء 


مج الرجرد الحفيتی عقليا تصور یا حتی وصف بعضمم العام باه کر » 
غیرم بأټه تور الى غير هذا من تعپیرات آشادت الفموض انى رن 
عن الافتقار إلى الغة ء وكانت الاقة مر أ 
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An Guin of Moder «q kh pl ف عث شرق ساسلة م خلا‎ )۱( 

losophy : ùlyie iê Knowledge 
نى السلسلة الءالفة ال كر س وة‎ ٩۹۲ ص‎ 
| فة‎ « 


dj otf û ) Receat & Contempo: 
الإبحث الاد كتور أبو الماد عفيينى تحت عفوان‎ 
عا‎ ) ٤٦ ٣ والمماسرین » کا شر المزلن ی الساساة نشبا ( من ص‎ 
أرغ قيه. تور الملم‎ 4 Philosophie & Seen Rel rospe : خر تحت علران‎ 

والفلسفة ادل النصور . 


aS 
. وقد آوی هذا كله إلى لبور رفاق غير معمود بين ااملاأء ورجال الاين‎ 
هذا من الناحية القارخية السالمبة » فإذا جاوزا التأر بخ إلى قد هسه‎ 
الطلاهمة » قلا إن الرفاق السالف ال كر قد يجاوز حده و عرض نقاأج اابحث‎ 
. ° الملى لتتشو به والتلف‎ 
وق د کان عا ساعد ااماماء فی مطلع المصر الديث دلى الاعتزاز بمناهحم‎ 
التجر يبية ء والاستخفاف بفيرها من مناهج الفاسغة المقلية » آنهم تدالهوا إلى‎ 
ام الجر يى والةسوا فی رحاب اله ما ينمض بالبشرية ويرنع مستوی آهلها؛‎ 
ولكن الأمال التى علةها اناس على العم فى قدرته على مقيتى المادة لفاس‎ 
وتيسير أسباما قد انارت ف الرحلة الأخيرة من عصرنا الاضر » وساعد هذا‎ 
على آن حتف الماناء من حدة رورم وأن يطامدوا من زرم بالل ومناهج ؛‎ 
. قكان النةارب والقوا ادد الى رأيغاء فى القرن الحاضر بين الاماء واللامةة‎ 
بل امل من الى أن يقال إن بين اللماء من لا بزال شديد الاعزاز‎ 
بالناهج التجر ببية وا النرعة الملية الضيقة حى ليستخف بكل ما عداها من‎ 


خو الث المقلل » بل إن من بين الفلاسفة أنقسمم من لا تروقه القلسفة 


الفقليدبة موضو: عا ومنهجا » فيداخل انين إلى إنشاء فاسغة عامية تصطيع 
وأعاب 


ر و 


ية العأ 


ال س على انحو الذى راء عند أتباع الرضمية والوضمية أا 
الفننة التحليلية ودعاة الواقعية اللديدة والواقمية النقدية الماصرة وغيرها ما 


سندرض لدرامته فى الفصل الثانی من اباب الثالت فى هذا اكناب . 


)0( إن الوناق بين الملاء ور.جال الدين لا يكون موا مى آفقد الملاء شجاطم الأديبة 
ئی المهر بنتائج عام حشية أن كر اليتق صد جال الاين » فمن المير ألا يكوت بين 
الطائفتين مودة ولا جفرة ! وقد كان م جالیایو ۾ و « دیکارت » د « ربل » و « نیوتن ۰ 
على تدین عیق » ومع هذا کاٹوا أحرص ما يكوفون عل الفصال بين مسقداتهم الدينية اعام 
الملية » وما أحرى علهاء اليو أن يعخلوا هرلا قدوة ومغاا !1 آنغر ئی حذ! ۷11 ۸۰ 
Recent & Contemporary Fhilosoptiy, p. 590-1‏ 

(۲) اقظر كتابتا قصة الثراع بين الاين والفاسفة ٠‏ 
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ic Method 
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(1) La Valeur de la Science 
(2) Science and Method, Eng. Trans. by F, 


Mailland 
(3) Foundations of Stienca, {S29 


Poincaré, H., 


— 


Lalande, A., Lectares Sur la Philooophie deg Sciences 
J. Lachelier, Fondement de L’ Inductlon 

Caston Bachelard, Le Nouvel Eaprit Seientifique 
Berthelot, Scieace et Philosophie 

Duhamel, Méthode dans les Sciences de Raisonpment 
Chasles, De Méthode en mathematiques 
De la Méthode dans les Sienees 
کتاپ شیم ی جزمین شر ته دار ۲ فلییکس آلكان » وكعب فصلا هنكل عام عام‎ 


قبت حب نی مادق ال دور کا ن میج مم الاجتاع ٠‏ وليف يرول فی میج طلم اللاك 


منهج ملم التقس) . . ٠‏ الخ لخ > 


اباب الان 
میحث الو ج ود أو الأنطولیچيا 


الفصل الأول : ما بمد الطبيمة أو اليتافز رقا 
. الفصمل المانى : إنكار ما بعد الطبيمة عند خصبومه 


اباب الا ن 
مبحث الو جود أو الاانطولوچيا 


عرضنا قى الباب السالت أغلهر الأجاها فة فى سور 
القلسفة س نشا وتغر ها وموم وعا وخرما ونیا » عند تلف 
المدارس الةدعة والحدشة والماصرة - ووازنا بين مناهج البعحث 
المامى ومناهج البحث افلس ف أي وره وألا أن تة 
التقليدة عام بات تلات مشكلات رئسية ى الأنطولوجيا 
أو الوجود والإيستو لو چيا أو المعرنة والاً کسيولوچيا أو القع . 
Sl HE RS‏ تتناول 
فی فصاین : شدث فی اوا عن ما بعد الطبیمة » ون رض ئی انپا 
لناقشة خصو ما فى إنكاره » حتى إذا فرغنا من هذا عقبنا بلحديث 
فی باین ”الین س من المشكاتین الأخرين : الممرفة والقم ٠‏ 


hast °‏ 
امعزل ارال 
ما بعد الطبيعة أو الميتافز قا 
اعتلاط الميتافیز يقا بالأئطولوجيا والإپستمولوچيا = جال ما بد الطبيمة - كان 
قيام ما همد الطبيمة عند أرسطو - مذاهب فى تفسير الرجود : اذهب الملادى » 
المذهب الروحى ٠‏ تعقيب 
افتموط البتافیز فا بارژ نول وبا وا =فول وما ٠٣‏ 
من مؤرخى الفلسقة من رسد بين ما بعد الطبيعة ومبحث الود لأن فة 
القدماء #عميز بأنما فلسفة وجودية أ » لأنها تناولت بالبحث لایدا اذى صدر عنه 


اأوجود » والإصير الذى ينعهى إليه س و إن م تخغل البحث فى عالت المرقة ‏ 
قارط و يعرف الفاسفة الأولى سما بمد الطبيدة س بأنما البمدث فى ألرجود إا 


هو جود ]اعا ەەا : 


ومن اللؤرخين من وحد ا ا ار بة المحرفة ( الإ وستمولوجيا) 
لن فافة الحدثين كانت على عكس الفلغة القدمة تتناول مشكلة الوجود من 
خلال المرفة »> فھی کا قبدو عند د لوك > و« كانط 4 من إامهما من ا دين 
فظرية في اأعرفة باعتبارها أ. اا قوجود » فإن الاتسال بين الك اوج 
والشكلة الإيسعمولوجية وثيتى لأن البحث فى قدرتنا على معرفة الأشيأء 
توا إلى البحث عن مقوّمات الوجود وماهية القيقة , 

ولا كانت قوى الإدراك الإنسای - من ران س تیه فی 
أول آمرها إلى العام اللارجى اذى تقعضى حياة الإنسان آن يلام بين سه 
وبينه » فقد نشا البحث فى الوجود قبل البحث فى مشكلة امعرفة » حين فرغ 


:= — 
تسان من التأمل فی اموجودات التى تعوطه أخذ يتأمل ذاته و حارل لكشن 
عن آسرارم٩‏ . 3 
ون هنا جسل بض المؤر سین ما مد المابيمة شالا ربث الوجود ونظر ية 
العرفة مع . ويتتير أن 2 ولت » + ٠۷٥٤‏ اه۷ .ع کان آول من آل 
امم « الأنطولوجيا » لى مبحث الوجود وجمله فرعا من ما بعد اللبيعة انى 
قشمل = بالا لی = البعث فی کون ونی الاس وئی اللاعوت . 
وقد صرت أمظ حرکة فلدفیة ئی الفرن الیای ھن فکرة د ہیں 
الرجرد والمرنة ء ويبدو هذا نى اللركة الفلسفية ال آعتبت د کانط ۾ نىلاي 
وتات بنلسنة چیجل ۳ ۴ اع ء وكانت نترب المرفة فى الفانة 
اشيجعيلية تسل ما بعد اللے ٠ ٩02‏ ولسکتا رآینا أن رس هذا الباب للبحث 
غ 2 ما بعد اللبيمة ۾ ۽ ون فغرد لنظر ية المرفة البابي العاى استيغاء ذا البحت 
اھی یل مان الصدارة فى الفلسفة الديئة » وإن نفرت منة فلات 
لحار بت اجه عام » وقد رأینا فیا آساشنا موف الرضيزن والوتميين الناماةة 
ولاديين ايلدلين والعمليون الپرجاتيين والرجودین من مذا هذا الین , 
جال ما ہی الیاے: : 
وقد عاج الباحتون قبل أرسطو قايا اليقانيزيقا » عرض هما فلاسقة إروني 
تدای حین حاورا نر پضعوا تظرية فى افير السام بابس من تة 
i‏ ت ا ادلات 
ذل Dialeciics‏ لى أنصبة على وراسة الل النسانى _وطبيمة 
الوجودات معا 
WI. Jerusatenî, Au Tate, te Philosophy o. E 7‏ 
R.B,. Perry, Approach to Philosophy p. 160 & eh. XH. (O‏ 
وتارن Pletcher, latroduction to Philosophy F. 2t.‏ ,0.0 
(م) انق می ٤۲‏ إل ۸> فى هذا الكتاب . 


دات » :تباول آنیااون البحث فی الان „ 


ا 


۷ — 
ا ر 


E‏ فیا آشرنا من قبل س قد اقترح لفظ الفلسقة الأولى 
وقصد بها ما نميه اليوم عا بعد الطبيمة > لزه آراد با البحث ئی الوجود با هو 
وجود بالإطلاق » وسماها الفاسةة الأولى مبيزا ما عن الفاسغة الثانية ( وی الم 
ااطبیمی عند“ ) کا ماما اة لادبا تيحث فى الل الأول إطلائ 
لاالأولی ق جنس من الجا وماها کزااك بالمل الإمى لأن آم 
مباحشہا دو الله باعهپاره ادوجو الد الول وال لار ای وجرد ۔ 


وقد کان آندرونیة رس آرودمی ذ۸۸ ان e‏ 2 


وکان ن هذا عبد ما قام ارا رق r‏ 
قیل إنه آطلق الام له وضع سم أا ااقاسنية اليا تايز رقية بمف جرامأته e‏ 
الطبيعية ء ف كانه اراق بام و Eî‏ 
انار الأ ر ططاليسية ء غ 


ام عتا E‏ 

وتیل إن آندرونيقرس قد أراد باعللا هذا الاسم الفلا على موضوع دراساته 
نی أله ببحث فما وراء الالرادر ام وسة » ولیس ین اأؤرخین اتفاف على آی 
اول « اردع € lebereg‏ ئ الزء الأول 


ارآ ا إلى الصواب + ( ف 
من تار نه ص٥۹‏ وشر جار ۸٣‏ اچ۷ :1ءء نی تار نہ ص۹۸ کا Fleming Egy,‏ 

وقد كارف تافز یقا ممانی شتی » آر بد ہما فى اللاتينية ما فوق الطبیعی 
Sapernatural‏ وإ شل هذا قصد ہا آمغال کلبانت الإسکددرانی + ۲۱١‏ 


gay Clement of Alexandria‏ ؛ واعتبرت فى فاسقة < كات » معضمفة 

لظواعى الإدراك ادى بكون قايا ( آی ارلا ماقا عل اتر ب آ۲ هنام ) وعو 

ادى يقابل الإدراك الد يكو ن بدا آی عی٠‏ اکت ابا بالنجر بے اة . 
ولا رال الدنى الرسدلاطاليسى يلازم ذا الك 2 ما بعد الطبيمة ٩‏ فهو 


)( ټارن ص ۸۰ فى هذا الكتاب 


ا 


البحث فى الوجود واواحقه با هو كذلك ء فأما الوجود فيرا 
مع جروا يطلق ل كل موجود ولا يتمسر إطلاقه على مامية ممينة» وهو وجود 
بد الذى يقوم به المقل باستخلاص الوجود الأهنى 
من الوجود للادى لاوجودات ( أى الوجود اللا#سوس بالإطلاق ) وإما أن 
ي غير جم نى الأعيان ( الحسوسات ) كاله 


تالوج ود فیراد پہا انی اتی تام لوچو ا هو رک 
3 والوچود بالقوة أو بالفعل .. اح 


بكندى أول فلاستة الإسسلام عن ال نبزيقا الفلمفة الأولى وعم الربويية » 

ر اویصرح الفارای فی تابه د اخ بین رآین اخ کیمین 6 بنا الل بالوجودات 

۱ وتوم ابن سیا چا کو فلاسغة الإسلام س إنما ال 
ان رشسد أ کر 


الى » 
انار فى الو 


شرا أردطو فی كتا ما رمد اقطلبيعة : إنما 


کور و چا 


وقد کان ما ند انطبيمة عند القدماء وفلاسةة الصور الوطلى. ك من 


Aristotle, Metaphysics (especially book I, chaplers گارن ؛ ور‎ )( 


J. Mackenzie, Outline of 


Motapliysicsy Book i, ch 


٠‏ عن بالل ٠ا‏ بعد إللبيعة و" 
H. Sidhwicg, Philouophy, its Scope & Relatlons, Lectues iV, Vv‏ 

R.B. Perry, op. cit, . 158 2 
C. Joad, Guide to Philosophy p. 138 ff 

وقارذالاستاذ پوسف کرم فی بحت له عن «ما يمد الطبيعة» و كتابه ٠.‏ الفلمفة اليونائية . 


EOI 


من دیا ا اا السقول » وا »وا 
الةلسفة الأوربية المديثة قد عكس الابة ‏ 
بدأ بها وبط ملا إلى الما الجسوس ٠‏ إن اف ا تیر ر ف تو بق 
للبادى” الأول التى وى التى زودنا بها ء و بذاك م تصبح فة العارم رونبايتها كا کانت فی 
التصور التقليدى لأن « ديكارت » قد بدأ فاسقته بالشك انى انتمى عنده إلى 
اقيقين بوجود نفسه كذات كر » ثم انتقل من إلبات الإنية بالفسكر إلى 
البرهنة على وجود اله وحديد صغاته ء التى تجعلى ضامنا لاقل فى تةكيره » ومن 
هذا توصل آخر الاس إلى إثبات الما امارج » وحكذا بدأ ب میعاقیزیقا وای 
إلى الفنزيقا على كس ما كان عليه ال مال قدا . 

وجاء و کائط ۾ K4١۲۱۸١١‏ فرفض ما بعد الطبيعة مناه التقليدى > 
إذ ضاق بالدججاطيقية التى جزم بقدرة السقلل العطلقة على إدراك القيقة > كا ساءه أن 
تکوز ن القضاي اميعافيز بقية مثار خلاف شديد بين أعلها ء ولزح إلى إقامة ميتافوز يقا 
نقدية ممليلية تقوم على مني على محيث تقوم على مط الرياضة والطبيمة فها يقول 
فى مقدمة الملبمة الثانية لسكتابه نقد المقل الالص س وستمود إلى بيان موه 


فى ممطلع القعصلل التلى . 
اماد بام ما بعر الطبيم: عار أ ستاو ۲ 


وکان على اسوک 2 الزاسفة الأرلى لی أن دض مذهب الد وف طائية ا 
بادی* كاي » فم دموا آل و عقوا الققل عن اشوصل ۸ ت 


2 


الزن ترهموا اغاق اللإزية 
إل الفاسغة الأوي ۽ ذلات أن «يرقلي عاس + teracliius  . J te‏ . 
تر متصل وسیلان دام ٤‏ فأنتكر الدرام الطلق والنسيى |٠‏ 


کان فد کار 


زم أن الأغباء فى 

5 ۳3 . 

والمؤةٹ ۽ فا اء روتاچوراس epey Protagoras ES‏ :+ ا 
٠ (‏ اسس) 


ا 
وفسطاية امتبوا من هذه الظطر بات تيا للازمة » وهی أن الفرد قياس 

» ا شهاء عي ء فقضوا بهذا مى القاثق الابتة الدللقة الى لا تير ولا تبدل‎ ٣ 
» ©7 واوا كانها ساق جزئية متمددة لنعلف ماحتلا الأفراد وظروفي‎ 

جنا تش المأ وبسذر قيام الل ويستحيل هل ما ياء الأبيية 1 ومن هنا قل 

ا »كان جد الشاك الأول وإن م يقصد إل ! بل بالغ عشم 

غرم على سه اكام لأن اكلام بث يشت انكر نى الأفال ويدل على 

رکانہا اة ! ا كز e‏ اوا أحد آتباع 

بتر يك إصبعه دون اكلام | دزم أن ميرقلیماس قد آخطاً 

الاي آن ينل النبر مرتين س لأن النهر لا يدوم 

شین مالین س وقال إن الإنان لا ليع آن ينزل فهر 


و م2 واعدع! 


وتصدى أرسطاو فعض عذا لوقف توطئة لإقامة ما بمد الطبيمة » فبدا 
لى تراتأرلوس وعن ذهب مذعبه بتو إن الذين إسكون هن اكلام 
فون بشم ريك الأصبع لإ ۷ بستحقون ردا لأنپم أشبه بالجاد متهم بالانامی ۾ 
EEE‏ منه. أن يتطق لفظاً له مغهوم کإنسان ‏ 


بق بدا و ,کذب نقيضه » وعذا طبيعى وإلا عان على الإنسان أن ةط 
فی بر طلقا بعد آن السقوط: لیس خیراً ولا عر] ! 

و ەرڈر, آر علو ل۔حض اجج الق لاذ ہما پروتاچوراس وآتباعه فیقول : 
فون إن الأضداد بمكن أن تتفق لغیء راحد» فی کون فى آن 


() ع آبادشین من ری أذ ر وتاغوراس قد قصد الإزسان عامة لا الإئسان الغرد 
أمین + قارن اتنا اله كثرر عبد اران بارى ؛ الإاسائية واارجودية لى الفكر 
ادر ص 


ال 
واد سار وارداء خثتا واعاء با وعالاً . ۰ . اځ ؛ وزعوا آنماکانت فی 
جيم لأن الوجود يقنع أن خرج من لا وجو . 
وردنا على هذا أن النندين قد ,تمان اشیء واحد فی آن واحد» ولکن 
يشرط آلا یکون اجتباعهما من جهة واحدة» فن جية القوة لا الخصول باعل 
كن آن يقبل الثى. الواحد ضده » فنقول : إن هذا الاء سان بالفمل پارو 
بالقوة ء مر بالفسل حاو بالقوۃ = فی آن واحد . 

۴ رأوا أن إحساس النایں أو الفرد بالشیء یبدبه على غير وجه واحد» 
ققد یکون الشیء حاو ی مذاتی إنسان وما فی مذاق غیرہ » بل ببذو هید 
الإنسان الواحد حاو فی حن ومر فى حين آخر » ولي إحساس أصدق من 
إحساس » ومن هنا تتمدد اطقيقة الواحدة مدد الأذراد » وتتفير بير الحالأت 
التى تطرأ على الفرد الواحد والإحساس الواحد » والرآی الواحد صادق كاذب 
فى الان الواحد | ويرد أرسطر على هذا بقو4 : إن حقيقة الشىء ليست سالته 
آلتی پہدو علیہا دون نظر إلی آی امتبار »> ظامقادیر والالوان ھی کا تبدو اجس 
اللي لا لر يض » عن قرب لا عن بد ؛ والحقيتة هى الت تراما أحاء فى الط 
لاق الام ء واأستقبل إنما يعحقت كا يقنباً به المالم النى يدرك مقدماته » ل 
يقوقمه ااهل س وقد أشار إلى هذا أفلاطون » وشهادة الس تسكون 
فی موضوعه انماس ننا فى موضوع مشترك » ولا محدث قط أن بقرر حس 
شی کذا ولیس کذا فی آن واعد. 

س لرا أن الوجودات اما عسوساتء ولا كانت الحسومات ف 
رة مص فقا ووا أن التمبير عن اة حقيقة بصددها مستحيل» e‏ 
رسعو ملع هذا بأن الأشیاء لا تنغیر من کل 
: اور ر٤‏ و بقأء الشىء 


نشا مذهب قراداياوس » ويرد أ 
وجه ٠‏ فإن الصورة تذهب وتبقى اليولن لتحل 


e ۷ خد‎ 


ا صورته باقية وإن تفيرت أعراضه » والمل بالأشياء وللوجودات إن 


حون الس ور لا بالأەراض ° , 

وعکذا دم جج السوفسطاية ويكون قيام ما بعد الطبيعة مك6 » 
واکن الفاسقة الوضمية فى الصو ر الحديثة قد رفضت عل ما بعد الطلبيعة دون أن 
تقر قضایاہ آو تنکرها ء محجة نها لا تحمل منى يكن أن عتمل المدق 
آوالكذب وتعرض لبيان هذا ومناقشته فى المسل التالی 

ولعلا لا و عص را ٢‏ 8 
کانط » فی انیا ٣‏ 


ئی فی الراسات اليتافيزيقية من الممر الذى أعتب 
تیدو عد فته 16 Ao gly Fichle‏ 
h1‏ وهیجل + ولا یر بلدا صادفت الدراسات اليتا 
مقکر به اکر ھن 


يقية نقورا عند 


اترا وأمہ یکا > إذ شت اللزعة الجر يبية والوضعية بين 
فلاسفتهما واستیدت كيم حتى شات النظار الیتافیزیتی فى االسكئير من" 
غاعره + وفی آيامنا ادلاضرة تسود الوضمية النطفية إجلترا وتفشر معا الاةة 
العسلية ف أمرركا ٠‏ وإن مك الا 


رن فلامغة الأصس 


Gg 


بیکان بلامای 
ة متى آمك العمل عل تيتا لاء والإقادة منہا علي » ولیس 


قبح فما نظر ام 0 


با = کا قلا من قبل 
صز اهي فی افر الو مور : 
قاتا إن ما بعد المابيمة من بابحث فی الوجود ما هو کذزث »کان 
بالىكشف عن علله البميدة ومبادثه الأ لی ء وقد عرص منف شات على آن فر 
هذا الرجود فوضع لإد كا جموعة لول هی الاه اليعانر ب 
ا 


فی أھلہا ء ولسذا بصدد إحصانما رلا تفصيل الول ذ 


)0( تاریخ الفلسغة اپونانية ص ۷۲ - ۷٣‏ , 
(۲) انظر ص ٤۲‏ إل ۲ه من هذا الكةاب رالفصل التالى ى موقف الوضفية الماطقية من 
ما بعد الطبيعة . 


ET 
۴ کر‎ 
اشاي‎ 


وحسبنا أن تقول إن الفلاسنة قد اختافوا فى فهءهم الم جود وتفسيرمم لطبیمته » 
E‏ فتمددت مذاهبهم الت وضموها اا لإشکالاته » فن قاثل إن الوجود مادی فى 


. طبیمته ولا شیء فی ا غيرالمادة » و واللرکة وغيرها ما يظن اليش 


hi ٤‏ اعات 
بهذا : م اعاب اللذعب الاري 2 


ت لا ت E‏ و انمدىك المياة ! الین 


إت ومن الفلاسفة من رى آن E‏ طبیته » وأن لیس فیه غير 
ا الروّح أو اقل » وأن امادة ىكل صورها ليست إلا ظاعرة من ظظواه الروح ۽ 
والقائاون بهذا م أحاب الذهبُ الزوسى ؟ ركلا الفربقين ‏ 
وااروحيين الذين يغسرون الوحود برده إلى آصل واحد = م من أحاب الذعب ٠‏ 
الgا=دJ Monism‏ „ 


من الاديين 


إ ولكن بين الفلاسغة من رَد الوجود إلى أما 
م حاب الذجب ای (او م الان اال ) وضؤلاء وتن آرم 
ك الوجود إلى عدة أصول س كاحاب القول بالذرات ‏ مادية أو روحية ‏ أمااً 
هذا الوجود » ”يعتبرون من أحاب مذهب التمدد أو | 


زوالروح ما وأولك 


« Ppluralism a 


وحسبتا أن قف وقفة قصيرة عند ال 


Materialism gli "Aj 


قول » F. A. Lange 1Y + « I‏ ی معلا تابه عن تاريخ 


)١(‏ تلق المادة قار ئة بام انى يكون ذا تقل ويشغل «يز! وتبدو عل صلابة آو 
سيولة أو غازية . 
)( lêرù .Paulsen, Iatroductions to Philosophy, p. 47 ff‏ 
(۴) يعلق المئعب المادى على ناء شى ؛ إراد به ( فى ما بعد اللبيعة ) قفسير الوجود 
بالادة وسحدها » ويقاله المذعب الروحی ءاھ ں اام کا سثعرف بعد قليل - وبر أد به ف 
الأحلدق حقيدة الذين رر ون آنغاية الأفمال الإنسانية ينبني أنتكون نحقيق اللير أت الادية من 


س “E‏ 
لذب الادی منامام ۲ه اام إن مذا لذب تدم قدماقلسفة ولكته 
ایس آفدم ما » ورفض ما آشیم بير س دى أن الادية مقيدة المتلل اساج » 
وقد بدت الرمة الادية فى الحارلات الأراى التى راد بها فلامنة اللإغر يى من 
الدلییمي 


ین آن پفسروا ارود برده إلى الاء أو ا)مواء أو غير ذلا س على مادو 
معروفہ س ول کله تلور واش ی انسر اللدیٹ »کا شرف بعد قلیل . 


لی آن آ نشج مور 


ت ٠‏ م منم ( واستاذہ ایوسیپرس وام وااها عنای» مدهب اجواهر 


الذمب الادي تدعا ان عد 


ارد واھ ) لر جردات جیما تناف س ند تاخ ما الذمب — 


رمال وطعام وشہرة ونڅوها ۾ وراد به ف تاریخ الذعب الذي برد حضارات الأمم 
تظمها وحيانها الملمية و الفنية إلى أسباب اتتادية - كا عرننا ى رشنا 
نى لاريم رسي الى يقرر أن المياة 


الشعو ب ومصمار ها ٠‏ 


— e — 


الوجود » فقد اضطلع بالمسل على إحیائہا بعد م أ بیقور» + ۲۷۰ ق ۔ م وruء|Ep‏ 
والشاعر الرومانی « لوكر يتيوس » ؛ ولَكن الفضل فى شسكيل هذا الذمب فى 
صورته الشاعة برجم ال اتی یون + ۱۷۲۷ م › وان کان افير الماد 
للوجودات قد تطوّر سع امور لكر اللمى ؟ ومن هنا كان اختلاف الاديين 
ف ن تفاصیله » وان دای en‏ ان المقل م صورة من سيور الادة ای 


متتل عن السادة إذا حل“ فيا وها الياة رار a‏ » إذ ليست الظواهر 

الوجدانية إلا وظائف لأعضاء الإنسان ء التفكير وغليفة الخ كا أن الوق وظيغة 

اسان س کا قال تولید + ۱۷۲٢‏ ۸اا قإن الخ يقرز لكي ركا شر 
الكيد الصقراء وتم المدة الدذاء فیا قول کابانیس + Pe baais ۱۸٠١۸‏ 

ا( و برغا من بده Ké ej E‏ وحاول ارتل vo FF‏ 
خلائف الأعضاء » إذ أن‌الإنسان ليس إلا موعة 


ûÎ Hartey‏ ردم فسن إل 


آمعماب » ووصف موليشوت + 4۸4۴ ءا٥۸۸‏ دورة اطياة دة رالطاقة 
إذ لا تضكر مالم پود کر 
کتاب الإنسان باعتبارہ 3 ۹e‏ نة 110725 آن الادة 27 


1 وقرد دی لامترى 1 d Lamelirie ı061‏ 
ك ك وتحس » 
والعقل عل صذه ارک وهو شی یتر ق اسم نیو مقدررز ومن" م کان ماگ » 

والإورالة نشا عن ركوب الأعضار » ويعألر امزاج بابيثة والغذاء وار بية کا 


ف کا ن( طم Systeme de ia Nature ( glad‏ کل فظر ب pi‏ أن 
الا أو موجودات غير صرئية واس الل ددد إلا 
: وکل تیه فی جود قن شيره 
بالادة U‏ که وا تله آزایتان اآبدیتان 6 fe‏ فعا قوانين ضرورية » 


Rapport du Physique et du Morale de FHorass ف کااه‎ )( 


Bia d’' Holbach YA رب د علبام» و‎ BD 


ےچ کے 


ن م يض وجود الاس البشربة و خنع وجود اله ودره وصدایت» ولا کون 

لیما اة اواعدق دز مل ن 

وف عام ۱۸١۶‏ عقد مؤت ر فى جوتنجن e۸‏ نااە0 ئوقشت قشت فيه ملاقة الجسم 

فس مناقثة أدت إل طبور مجومة من المؤلفات التى تؤب المادبة كرجع لائئشار 
ية اليتافيزيقية العارفة عند هيجل » وكان من أعلام هذه المركة فوجت 

دموایشت السالفا ال کر ء وخر + ۱۸۹۹ ومع .1 فی کتابه « القوة 

والمادة 4 Fe‏ › وقىد حاول ھۇلاء آن يۋيدوا ماديتېم بأد 


اېستمولوجية جدررة°7 . 4 
ويعتمد دعاة الادية على أو Mechanicaligl Ty Methodological ie‏ „ 

me: 

Q 


: حسبنا آن جد نپا اتوم‎ smn 


دکرنام 


صیتافیز بق سابق لھ وساتس ان ك اظرية إلا الج 
الذين يشون الشعوب البدائية فى منطق تة سكيرم فيردون كل غلاعرة من ظوأهر 
الظبيمة إلى فل الشیطان انی انى لا ريا مم أن الجر بة س ق ریم = 
لا تكشف إلا عن وجود الجسم وأعضائه ا هذه الأحضاء . 

وبقولون إن الأرض کانت فی بوم تا جرد سدیم خازی متوهج ف كانت 
الياة المضو بة عابها مساحية » تدذر إذن وجو دكائنات حية يصدر عنها نشاط 
روح أو عق » فللا بردت الأرض ونهيآت ظروف المياة المضو بة وسجد النبات 
واسفیوان = تم الإنسان أخيرا » وإذن فالنشاط الروسى والقلى وأجد بوجود 


Kiülpe, op. cit, p. 118 ff. : ùl (1) 
A. Walî, Philosophie & Scientific Retrospect, p. 31—2 ùyy 

Flint, Aati—Theiitic Theories 

Priestly, Three Dissertations on the Doctrine of Materialism & 

Priestly, Tliree Dlosertations on the Philosophical Nscessity, 


س 


المياة المضو بة التى نشأت متأ 
ا ا متأخرة » ومن الضلال أن تفترض وجود روح أو عقل 
0 ن المی لآن نشأته ستصلة بهذا الكائن ونمايته مرتبيطة 


هذا كان الداديين عامة موقف إزاء 


الوجودات وتغسیر عابیستما » بل وجدوا 


لکل مشكلة حلا » وللكل ظاهرة تفسيرا » حت ما بعمذر توء الادة نتا“ 
اشكر الايد ء» فمرضوا لتفسيرالياة والسقل والثمور واطلير ب والشر ية وغيرهاى 
ضوخ للادة اى دانوا بها وحدها . وحسبنا فى اللإشارة إلى معط تفكيرم فى هذه 
الظواهر أن نذكر شيعا عن موقفهم عامة من تفسير الألوحية ونظرتهم إلى الإنسانء 


کل شیء رتد عندم إلى المادة » االله بأى معنى من معانيه اليعائيزرقية ‏ 
لا يجکن آن يکون عندم إلامادة 1 ويقولون إتا إذا اختبرةا أظلبر السغات الإمية 
الى تعر ق المادة إلى الله ء وجدنا آنا الصغات التى تضاف عادة إلى للادة ! 
الله وصف بأنه ازل آبدی » وهذا هو وصف الادة عند مال ھولباخ ‏ 
كا قلغا من قبل س إن المادة عند ادیو لاکن آن خا رولا نشیا 
واک بوصف أنه موجود فی کل مکان + وحال فی کل‌شیء ء والاد كذق 
اموجودة ن یکل مکان وف یکل جزء من آجزامہا ! والله خالتی » إنه عة کل 
موجود ؛ ومن الادة صن مکل شیء 1 رال لیس ممارلا لعا آوجدتہ ۽ آوجد ذاته 
فهو علة آولى ؛ ولا جود فى نظر الاديين لقوة غير مادبة ! وال إذا أراد شب قال 
ف كن فيكون » ولا راد لقضاثه ٠‏ وما توحيه الغوانين الألة اليكانيكية لا بد 
س فی غار المادیین ‏ أن يكون ٠٠٠1‏ إلى آخر تأوبلاتهم فى هذا اأصدد . 


وقد ّي هذا الذحب الادى اليتانيزيتى بين الا 
= 


W. Jerusalem, op. cit, p. 142 ff, (9) 


س ۷ س 


وچوا الماوم الملبيمية اداح اتسر ملبيسة الرجود القملوى » ولا كانت الادية 
خد من هذ لساري أا 14 ۽ امترت عند السکئيرين 


سس وقد لاعظ عض الف بن ن ل الماديين الين يشسكون بالل ومناهجه 
/ #جريية فيسامون بالادة و ,رفضون ا وراعاء لاحظوا آن منم البحث الى 


1 


اگون؛ عل اعبار أن وظليغة العم 
ت اباب وجودما » وتقتضی 
يكن إخشاعها لناب البحث اامجريى 
ر اسة ار ا لياع الإنانية 


- 9 ا‎ E 


دن اج » فان درا 


توعية ولیت ذاتيسة > و 


يقير هذا النوع 
ال ای ایا کا 
ا رن م 

لاملاحطة والتيجر ب » ولا بأ 
دن هله الدراسة المعملية نشتبسه من کتاب 
مأ لجنس البشرى ۾ . 


4A 4Y lag Ys Baht, Hi 


ب قارف : 
ى التتصمل السايع - الد 


Joad, Guide to the Philosoply of Morale & Politics (1948} 
, وما مما‎ ۲٠١ لر الئان حن لضسية الارادة أرة ص‎ 

B.A, Howard, Ths Proper Study of 4. )( 

وقه آشار إل حود نی کناب ااال اکر . 


3 


E 

ونبها يقول «هوارد » فى ليله للانسان إنه مؤلف من المواد الالية 
بنسب معينة هی : 

ماء یکن للء ,رمیل بشع عشرة جالونات . 

ودهن يكن لصنع سيع سباك من الصابون 

وکر بون یکنی لصنع ٩۰۰۰‏ قل من الرصاص 

وفسغور یکنی لصنع ۲۲۰۰ راس من رهوس عيدان اللكيريت 

وحدید یکنی لصتع صسیار متوسط الم 

وكلس ( جير) يكن لبياض « تقغيصة » فراخ . 

وکیات نایل من یوم وال وافکبریت . 


e 8‏ : 1 1 
ر دای ای شی ا ء مادی آخر زا / 
a‏ ولا تطبتی على انسقل اللامادی کن ملا أن نلا Eres‏ 
هذا الأعترض إلى لاء الياة وأهل الورائة لنرى ما يقولونه بصدد الفصبيلة والفوع 
وابجنس والوراثات الأولية وانقسام اللكروموسومات والمواد الورائية ء وأن 
نسقةتى علماء النفس لنعرف ما يقصل باليول الورائية والأمربة والترکیب الق 
والمقد اللاشمور بة.» وسترى أن فىالإمكان إخضاع المقلى واظلتق #قاعدة السالفة 
ال نکر e‏ وھی اتی تقرر إہ A‏ على حو مان نتج السام !.١‏ 
هذه کلة عماجل عن الادیة » نرجیء مناقشتہا إلى ما جمد ادیث عن : 


ارھب ارو 2ی Spr)‏ : 
تفسر المادية الوجود بالادة وحدها » ويفسره اذهب الروسى بالروج 


Jond, C.E.M., Ouide to modern thought ilê (1)‏ 
(۳) راد بامذهب الرو سى س#ااهدا#عاوة الاتجاء إل رد الظراهر المادية و البدنية إل 


و 

ار : 

و المقل آو ما بشبه اروج أوالمقل » فيرى أن طبيمة الأشياء الكامنة وراء 
الظواهر السوة روحية فى أصلها ء إنه بمترف_بالملاقة بين التفس وال م ؛ 
افك وال ء راسك ,رض اعتيار لملاقة ينما علية » فيس الجسم ل 
ولا التفکیر ممولا للخ » لأن الخ مادة والادة لا تضكر ولا شمر > 
لدم عند أو اتل مدر الظراهر الادة رالبدنية ء قإنتا إذا كنا لا نعطي 
ان ندرك علبيعة الأعياء اواس وإنغا رفيا الفكير ارد وحده ٠‏ بم عن هذا 
العابيمة روحية لا عالة . 


أن هذ 


وقد غا المذهب اروحى فى الفلسنة بمد الذهب الاد » لأن المقل بتجه 


ومنہم من متیر المقل سیا وهن براه حرا » ومنېم من يلاه وحدة قصوی 
ومن بمحسبه كثرة من أفكار ٠٠١‏ إلى خر الور الى انخذها اذهب الررحى عند 
تلف آتیاعه » ولا بقسم امقام للخوض فى هذ الور وتفاصيلها» خسبتا أن ترد 
: مدرسة ارد امال إل ىكرة 
من الأفكار » وأخرى ترجمه إلى عقل واحد أو نام عقلى فر بد » لتقف قلياا 
عند کل منہا : 


واف الروحيين س تبسيرا اغوم س إلى مد 


س فلواهر مقلية آو روسیة کا می بعد قلیل » فهو بفتر ق من‌باهب تشر الأرراح )آم8 
الذى بجمل للأرو اح كياناً مسقلا من الأجسالم عیث مكل الأتسال بها بعد اوت ( أى بعد 
مفارقتها البدن ) فيما إزهم أنسار هلا اذهب . ويس الانجليز المذهب الروسى أسيانا 
Psychics Mouiem ; Jdealism g mentaliom‏ و panei‏ ( مم فروق دقيفة بین 
مما هله الاصطلحات ) . 


= ا 
ا 


)1( مذهب الروحية امت کثرة لامک نزام 
لمل أصدق تمبور لذا اللذهب يبدو فى فلسفة ليشن 4 ٠۷١١‏ عا 
من ناحية » وباركلى + Berkley VF‏ من اعية آخری » وأو هما يعتبرمنشی* 
اللذهب الروجى المديث”" إذ هاج الذعب الى اى فسر به دقر يملس عاي 
الرجود ء واتجه إلى تفسيرها تفسيراً ديتاميكيا فقرر أن الوجودات تتأف من 
ذرّات روعية 5 متناهية المدد لا تقبل التجزثة بالفمل ولا فى الأهن » 
وا تتعرض افتاه وتعزع دواء إلى الممل واطركة رتدیز بأنما ببيطة لا شكل | 
ها ولا مقدارء وما تدكون الأشياء بوجدها خالق فتصدر من کا يصدر ‏ 
انور عن الشءس » وهى مدركة و إن كان إدرا كما يتفاوت قوة وضمتً »فقو | 
ادرا کیا طرو) مع الترقی من الجاد إلى اليوان فالإنسان فاه د مناد النادات > 
فیا يميه « لیبنتز » ومن ثم لا کون العام الارجى آوالادة فى كل صورها إ 
وجود بذاتما . 
آما عن الملاقات 


Leibni 


بم والنفیں نقد حيرت الدیکارتیین » فدیکارت رد 
للوجودًات جا إلى ثنائية الفسكر والامتداد » ثم عاد وقرر احادعًا وجل الد 
الصنو بر بة وضاطة الاتصال بینہما ! وماليرانش ٠۷٠١۳‏ ,ردها إلى عال المصادفة 
رالاتفاق Causes Occasionelles‏ التی قت با إرادة ان ء وذعب غير هؤلاء 
د الاتصال إليقاون التاسق الأزلي فى قرر 
فیه آن الله » بتدبير ل ۽ دآع منذ الأزل لكل ذرّة نظام سير عقتضاء 


«ذاعب شتی » آما « ایند 


بحيث تسم مع غيرها من ذرات . . . إلى أخر ما ذعب إليه ى تفسيره 


الروحى لاوجود . 


3 (۱) کان سیا عل طريفة أتباع المدسب اللبيمى الإمى سوام فلا شرف عل لر ت 
فض أن عضر وفاته رجل دین » فدهن وکأنه قاطع طریق ! ورفضت ا 
الى كان له فضل إنشانبا عام ٠۷٠١‏ كا أبت تأبينه ابلمية الملكية بلندن وإن أبن آكادمية 
العام بہاريس ! 


= 


وجری ف التیار اروسی فی تفسیر الوجود فلافة آشرون غرم رارت 

f. Fechner Jik H. Lolze «jll W. Wundt ت‎ çay Herat 
وغرم کثیرون‎ 

وقد اتصملت الروحية بالمذهب التالى صوناهعة: فى تقار ية العرفة » وستتيعدن 

حه فی الباب التالى » لأر هذا الذمب ءل موضودات الف ىكر الباشرة 

مره أعانى وليست الأشياء نيازم هن سعذا إا كار الادةء ذا كانت اللإمادة 


erlialism 
بارکلی € 4 ۱۷۵۴ ومن جر راه 6 يدل‎ yp Ae immaterli: 


جود الاد تأويلا روحياً ولا يكون انير الذرات المائلة وجو » فانقف 


ة والروحية » فرد العرغة إلى الس » 


e . 0‏ . 
کن ٭ بارکلی » رجل دین فی عصر شت فيه الإباحية واستضدل قیه مرد 
اناس على الدين ومباده ؛ ومن صا كانت لورتب على الادية رأماها » الاس فى 


# لاني 


تقو يض الس الت آقامعلمما الادبون مذصبہم » وانتمی إلى مذھ یی 


A New Theory Ca jll êr الماد وو‎ 


eof Vision‏ فيه لیکتاب ج ن 0 أصول ارف 


بره رسالته « 


Principles « ilil 
نشره ودی نی الامسة والمشر ین من ره ( عام‎ o Human Knowledge 


۰ ) و بد ثلاثة آعوام نشر عرضا شمبیا لمذعب ئی کتابه « ثلاث عاورات 


یلاس واي ونوس & Threa Dialogues befween Hiyias & Philonous‏ 
رمز الأول إلى فیاسوف مادی » وباٹانی إلى فیاسوف روسی ٠‏ واتتھی آشر 

إلى اقا الأرل ذهب اللاماوة ) . 
فى هذا اللذمب امبر باركلى امام اتلارسى جرد أف كار تقوم فى السقل» 


إذ لا وجرد عبد لذرر ااشول وما ری بها من “وار ء و يدور ما من 


0 


Cf. W. Jerusalem p, 149 


س 


اارأى عنده أن « الموجود هو المدرك » أماء۲ءم اوم م 
ولیت الاجا إلا تصورات ارو ح » ومن مانت ا٠ا‏ 


فكرة! «فإذا 
رایت شبغا فو موچو د کا آراہ » وإذا ) آبصر شیا فإنی ا آەرف إن کان موجوا 
أو غیز موجود » فالادة من جرد لا کن لإاسان أن يتصوره بير صفاله » 
ورؤيتنا للمادة ليست دللا دلي وسودها ء الاد تمرف بصةاتها (السية ) وليست 
هذه إلا من حل المةل . 

بل إن بارکلی لا وسل وود مدان كلية جردت کاازمان واکان والركة 
وعوھاء إلا لا تود تارج الدعن » إذ لاموجود إل الدرك ء فالوجود هو 
القائق المزئية السوسة ؟ إن الأشياء من كتب وأشجار وحوائط وغيره , 
یں > ولا جوز الشك فبا حت بال على وجودها بال دق 
الال کاضل دیکارت + وکن ن هذه الأشیاء من میات ومسموعات ومذوقات 
غیرها من وسات » ليست عند باركلى إلا جرد صور صورها المقل ء انها 
بول العا إلى أغياء 


بقى الاعتراض ان ب بأن الئاس معفقون فى الممرفة » فكيف اتی م ذا 
إذا م يكن لمحسوسات وجود منتقل دو آصل هذ الأمرفة ؟ یدحض بارکلی هذا 
الاعتراض بالااتجاء إلى الله ويقول نه تال هو الدی سی پمنایته مدرکاتتا 

غ کته آفسکارنا » ودن e ak‏ 
بین E‏ أل على وجود ان وقدرته من ارارق والمجزات » وهكذا نكر 
بارکی وجود عا السوسات وأثبت عال المقول والأرواح » ابتغاء التضاء على 


الإباحية وتقو بض الادية الفاشية فى «صره . 


ية ! وهذا الانساق اقام 


(ب) مفب الروسية الراحدى : 


ول هذا نى مذ مب الثالية اة ماع4 #اماموطة الى عثله فى 


= \At — 


آلاني ھيچل وف + £ )1۸ ily J. O. Fiche‏ + غ14 F. W. Shelling‏ 
وشو پنہاور + ۱۸۹۰ 1e‏ همها وهارتمان + ۱۹۰۹ و بشر به فی إنجاترا 
توماس هل جر ن -+ ۱۸۸۲ 0:٤٢‏ و برادلی وبوزانکیت » ویدهو إلیه فی 
آہبکا جوسیارو یس + ۱۹۱۹ eعره‏ .ل وکجنهام ... وغیرهؤلاء کثیرون . 
والقام هنا لا يتسم للمرح مذاهبهم فى هذا الصدد ء سينا منها هذه الإشارة . 


> أفعقب: 


تمقيب) على الادية والروحية نلاحظ أن مزامم الادبين تتداعى حين تقول 
إن الادعاء بأن المقل صفة من صنات المادة أو وظيغة من وظائغها أو مماول ها 
# يننى عقلية المقل ؟ کا أن الادعاء بأن المقل هو الاسم يقتضى آن نسل بان 


حفات الجسم ھی سما صقات المقل تام » ولیس من الیسیر آن پسام بذلاك ٠.‏ 


. وإذا كنا تقول إن الظواهر النفسية لا تقوم بفير جسم فليس معنى هذا من 
. الناحية الشكلية مى الأفل أن وجود لجسي هو السا الوحيدة التى جم قيام 
الفلواهر النفية عتا . 
والواتم أن الادية عاجزة كل المجز عن تسو تفسير بط الحمليات المقلية » 
کان ق وا ای کی خا مدر کرت پر ااا کا 
سوالتف كير عن الخ وغير هذا من ظوادر . 
وا كبرالفان ن حجسجيم بالة ما بلقت قرها لا تك فدح اأ اى 
ول إن الظواهر النةسية نختلف عن الظواهر البدنية كل الاختلاف » وفى ليل 
چاری برجسون + ۱۹٤١‏ ذه اة ما بز ئی للتمييز الدقيقی بين هاتین 


2 
۳ e افتین‎ 


F, Paulsen, Inte. to Philos. p. 74 ff, : قارن فى ثةد اماد‎ Sank 
C.E.M. Joad, Guide to Philos, p- 495 1f. alll ةaيبط ون‎ 


— 0 


أما من دراسة الإإسان دراسة معملية ملىالنحو الذى رأرناء ند « هوارد» 
حين رده إل كيات من الدهن والَكر بون والفسفور وا جير وتحوء » فإننا نعيد 
ما قلناء فى مناسبة سابقة”“ من أن شخصية الإنسان تنجاوز جال الوصف الملى 
لف أجزائه » وأن جوع الدراسات النسيولوجية والكيسيائية والفيزيقية 
والسيكولوجيةمختلف صورهاوالافتصادية والإحصائية والبيولوجية والأنثرويرلوجية 
وغيرها ما يتناول تلف أجزاء الإنسان ونواحيه » لا يكشف لا هن حقيقة 

ککل ء وسرجع فشاما لیس إلى آنہا | توف دراسة جزہ من أجزائه» بل إلى 
آنا درابات تتناول تلف أجزا: ائ ولإننان کبرمن عامل تجو ع آجزاله ٤‏ 


أجزاء» وهذا انى يضم الأجزاء وب 
ألذى يعجز الل التجر بى عن قفسيره ٠٠٠‏ 

ب تيل إن للادية خر مليةة لباقي مارا ملكا ية ردفاء 
e N‏ زی 


الادية غير علمية ê‏ مذ الماوم » شأنما شأن اذاهب اليتافيز يقية أل 
تقال من شأن الماوم الطبيمية » بل إن مذاهب اليتافيزيقا الى تتم باج جيم 
العاوم > أقرى فى طابدها اللبى من تلك اذامب ( الملبية ) الت تتند إلى عا 
أو تقوم على ل من الماام . 

و إذا كانت الادة والله يتصفان بصفات واحدة على ر طلارعر فنا من قبل ؛ 
کر فی زى مقع | وإذا كان الاءقاد 
TET ١‏ 
مذهب ثألبه مل اا آخر ووه باطلا . 


کانت ب مذهب من مذاهب الناً 


(۱) ص ٤٤‏ - ۱+ من هلا الكتاب . 
( ۴ اسس) 


— = 


خی أن من الصاف أن تقول إن الادية بم اليما افضل ف فما الملا 

وة بين الم وانفس ء وی ای اوست بالآعاف E‏ کشفت ن 

سی ال 2 

0 “لاق » ومازالن الاد ادية رور کا ءأى ٥ج‏ پرشسدنا إلى کان 
اڪ لاقو ٤‏ اک تانتو ا نتر فی تھ اسر اوی و2٩‏ 

آم اررسیة نپ س م مکل ما یکن ا = تیدا بشیء لایرتتی 

ذا ان کل | إنسان س أ کان ا 

ه من حالات انكر فی مقدہا = حتی عد من ینکر 
قل یفگر ء ومم افتراض آنه بشك ف یکل شیء» 


ج چ و تی 


اماساء الطاييين و 


آفکار کا عفان قبل ت 


ت الفردة الد والاسيا اش والسگو اک 


لبس نے 


رئ ئی معاعل مارم 
وان ن یلجاوا إل عقل اسم 
ر لظاشرة “ ام اون 


ونين د 6 ون م انيقدت الروحية 


9 شياء إلى الأفكار » واعتبر المسوسات جرد 


قاق الناس فى ممر تتا ء لن اج 


رن الاق 


Paulsen, op, cit. p. 67 ff, 


ا — 


الأزلن عند ليبدآز » وهو ارت ای فر به اظ اترات نشبا ل iy‏ 
الآخر ء وأرسجعه إلى الله كا قلدا مذ ين . . 

بل إن المضى ف مذهب باركلى حتى نمايقه » يؤذن بةو يض الروحية تسا 1 
إنه قول إن الموجود هو مارك » والمسوسات عرد أفكار للعقل » ومسابرة لهذا 
الدطتی لا ندری کیف یتأتّی ستول والارواح آن یکون ما وجود = إلا کجرد 
آفکار فی اهن ؟ و یاسحب هذا عل اله تسه باعتباره أعلى الأرواح وأساما 1 

بهذا يتداعی عام العقول والأرواح » وجتد افشلك إلى وجود الله نقسه . ١‏ ! 
بل إن هذا هو ما حدث بافمل ! جاء دافید یوم + ۱۷۷۹ D Hume‏ ار 
فی مذھب بارکلی حتی نهايته » قال باركلى إا لا ندرك من الأعياء إلا صغاتها 
اطسية » وهذه من صنع عقولنأ » ومن STS‏ وجود حقيق خار ج 
آذهاشا » فأضاف هيوم أن لدل والروح ولله جرد أوهام ليس ها وجود 
قق ۲ 

فی الحتی إن مشكلة الوجود لا تنعل , 
وقد ندل بنظرة آوسع وا کثرر رحاب إذا رد الوبجود إلى للادة والروح مما » وهذا 

هو ما ذهب إليه آتباع الذمب الثنائى ناهد على ما أسلفتا . 


برده إلى المادة وحدها آوالروج وحدهأاء 


وقد بدت الثنائية قدا عند آرمطو وا واستاذه أفلاطون » وحدیتا ند دیکارت 
الى قصل بون مقهوم الادة — باعتمارما اداد - ومقهوم الل س باعتباره 
کیا » وفشل فى شرح الملاقة بينہما حتى حاول الى + 0 
Geulinex‏ .4 ردها إلى المصادفة بقل ال ايار س وهذا هو مذمب الصادفة 
أو الاتفاق صءالة ء000 . وهو تفسير ٤‏ برق رجال اللاموت لاه رد 
إلى ال كل جر عة يأتيبا الإندان ! ( وإن كانت الثائية مذهب المقائد 
الدينية اها ) . 


وا ج إلى اعبار الوجود - |١‏ فيه من مادة وفتكر حةيقة واحاة > 


— 
فكان داعية اذهب وحدة وجرد ٥۵۱۱٥٥‏ وعو مذهب واحدی امار 
کا هو وافح من امه . 

ويتصل بالبحث فى تفسير الوجود الدظر فى مبدا الوجود وعلاقته بخالقه » 
وقد 2 الفلاسقة مغ الماضى السحيق أن يكشفوا هذا الجال المجب » فوضموا 
مذامب شتی حاولا لإشکاله » نهم من ذهب إلى أن وراء الظواهر إل أ وة » 
وعم من وحد بین الله وخاوقاته » ومنهم من آقر بوجو الله وأنک رکل ما ترقي 
على وجوده فى نظر جهرة الناس . ٠‏ إلى غير هذا ما أشرنا إليه من قبل . 

حسبتا هذہ الکاة پا للم ما مد الطبيعة وعلاقته مشكلة الوجود » 
اغا خاطلفة للمذاهب التى وضمها الفلاسقة عل لإشكالاته » ومن اللير أن 
نعقب عابم بکلمة نمرض فبما لوقف منکر یه من الوضیون واتجریییین ومن 
ا » توطثة ناته و بیان مدی انی ا الباطل فيه » سی أن یدنا ڌا 
بيا أ حقيقة هذا ابال : 


مصادر الفصل السالف 
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ق + 1) موازنة بين قوضية 

ب ) إنكار الوضمية الماصرة لا يمد 
الوضسمی ئى رفض ما بعد الطبيعة ‏ مئاقشة ااوضعية المتلقية فى 
فضا لا يمد الطييمة = و جه اخاجة إل ما بيد الطبيعة . 


موء فظن اذ عورة ألشك فى إمكان 'التوصل إلى 
اٹ اللڑ درب کا ف فى اتقصل الأول من الباب الال 
اك الابستمواوجي ء وقد روينا كيف فد افلا ةة 
إمکان قیام عا بعد الایی °2 , 


ا 


بر الوسطی کان توچیه القد المانی انکر الیتاف 


جه كنيس تأد؟ 


بشن أسالرب القن - ى لاقمل الأول من الباب الال . 


مں ۱۹۹ - ۱۷۲ من ما الکتاب ( من اکان تام ما بعد الطيية ) ثم فى , 


ES 


emana 


ooo 


سل 

وفى المصور الديثة لا يكاد يظلهر مذهب فاسفى حتى يتصدى له نقادء 
وکتیر من لاء الاد يعمد إلى هدمه من خلال |نکاره لمیتافیزیقا وسخر یه 
يلها كا هو حال التقاد من الوضميين على اختلاف صورم . 

آنکرت الفأسقات النسبية صءا۷ااداءء إمكان قيام ما مد الطبيعة » وجل 
ھا نی مذاھب الشك ”نامء منذ آیام الیونا ن کا آشرنا مذ حین » بل 
تفر من التةسكير اليتافيزبتى ارد الفلاسفة التجريبيون والوضميون وأ حاب 
اافلسةة العملية ( البرجانية ) ومن إلبهم من اهتموا بربط النفكير المقلى بالواقع 
فی دنیا العمل » و إن کانت !لر رأت أن تقبل المانى الميتافيزبقية متى 
مكدت الإنسان من تذايل صموبة أو حل إشكال . 

بل رض الميعافيز يقا جحناها التليدى إمام الفلسفة العقلية فى القرن الثامن 
عشر « كانط » + ۱۸١١‏ ١ة‏ إذ استمرض الماوم الثلاثة المعروفة فى عصره 
وى الرياضة والطبيعة وما بد الطبيحة » فأججبه الأولان وأرضاء الأساس الى 
قأما عليه » ولكنه ضاق باليعافيز قا اقل درة الد جاطيقية ءاعد الى لا تقبل 
ا تياد ولا مضل برها وجقدار اتفاق التقول فى جال العم الرياضى 
وال الطبيعى عقدار اختلانا بصدد مابمد الطبيحة ء ومن أجل هذا أراد د كا فط » 
أن يعرف شروط قيام الد الصحيح تى يعرف السبب فى اسعحالة كدب معرفة 
ميتافيزيقية س و إن سل بأن تى الإسان استمدادا طبيميا اميتافيز بقيا من 


اتباحية ألللقية . 
واننهى إلى أن الةل النثارى بطبيمته لا يسعطيع أن بتجاوز ممرفة وا 


الأشياء إلى إدراك حةيغة الأشياء قى ذانها = وهو موضوع ما بعد الطلبيعة ‏ 
ومن أجل هذا ابال اليدافيزيقا ااقليدة النى تدعى قدرة العقل على إدراك 
چو عات تنجاوز نطاق الجر ية » بهذا ت#خملى الأشياء كا تبدو لن إلى الأشياءه 
ئی ذاتہا ء من هنا اسعحال گیام میتاف, رقا نظر بة فى نظر « كانط » ٤‏ قرر هذا 


د اڪ 


ف عدة رسائل وضمها بین مای ۰ و ۱۷۷۰ ثم عاد فأثیته بوضوح وتفصیل 
ف کتابه د نقد اتل انطری الماامی» . 

هله هى اليتافيزيةا التقليدية انى نى | بطالما » ولتكنه صرح بأن الميتافيزيقا 
هى الفلسقة ١‏ ء أو هى الفلفة عينهاء اقد حرص على أ بق میتائیزیعا 
ية ية وظيتتبا الكشف عن الاسر الأولية فى البرةة والعمل » فقرر فی 

”+“ « تقد العقل الملى » وجود الله وحرة الإنسان وخاود التقس » ياعتبارها 
« مسلمات 2اا لا تدخل فى نطاق المةل النظرى الذى لا يس#طيع 
بطبيعته أن يتجاوز نطان ظوادر الأشياء » هى مسلمات اقل السلى وليس فى 
وسع المقلى اقنظرى أن يقم الليل عليها ء٠‏ حسبنا هذا فإن اقام لا يقفضينا 
الديث عن لليتافيز يفا الىكاعلية وکن انى ما أسافتا إشارة إلى خصومة « كانط ۾ 
اللميتافيز قا النة ية والأسس التى آقام عليما رآ . 

بت آن قول بعد هذا إن اليتافيزيقا قد لفيت من سخرية الدثين من 
خصومما الثىء الكثي فن خت قول د ولم جیسس »4 141° W. James‏ 
إن الفياسوفق 


الميتانيز بق يشبه الأعي ہی الذی پبحٹ فی ,حجرة مظلمة عن قطة N‏ 
سوداء لا وجود ها ! . أو قول فرلتیر 1 ٩۷۷۸‏ إو 1 رایت انين 
یقناقشان فی موضو ع ولا 3 آعدھاااخر ¢ 
إل آخرهذہ الموجة من السخر ية 


ولیس من شأننا أن نخوض فى هذه الجلات ء ولا أن تقف تأر عخها ود 


قعلورها » سينا أن عرض موقف آک کر خصومما وم جاب الوضمية المقليدية 
والرضعية امغعافية العامة » وأن عقب بنناقشتماوبیان وجه الاج إلى لليقانیز بقا : + 


نونف الوت نيم التقلیم ب می النفگرر ال ابق : 
آنكر الذهب الوضی كل كير قبل میتانیز یقی ٠‏ واستبمد الث فی 


النالات الفبوى والدال الأولى وم يعترف بني الوافع ادوس يمابله ناهج الببحث س 


— Wr — 


التجر بی » وقد کان اوجست کوات + Ia pl} August Comte AoV‏ 
للذحب وواضم اسم ؟ و يقول اسما .0.1 ف كدابه «فلنة الملوم عن دکونت» 
iyll ùj} Comte's philos of Sciences‏ دف إلى خا فلسفة لاوم 
کاساس لإبمان اجتاعى جديد » إن هدما وضع نغر بة اجتباعية عن طر يت اقرب 
علية س وقد أقرت ديا له اللإنانية . 

والوضمية تتعى إلى أن الفافة ععناها الدقيقى قد استنفدت موضوعاتما 
وافعقدت عا یبر وچودها » كانت قا بوم کانت فی الاقم صرادفۃ لل وکان 
النةس يقأترون بأحلامما الباعطلة» ولكن العم قد اتفصل عن اقفاسةة واستقل 
إلى عارم ء وتكائرت الماوم بتكاتر الموضوعات الت 


موضوعا ومنہجا » تم قشعب 
ككف عنما البحث فأضبحت فاسقة ما بمد الطبيمة غور ذات موضوع ! إذ 
اختفت من المقل البشر ى کا توارت من اام امارح » وتلاشت من البحث 
اسیکولوجی بد آن قام عل النةس التجر بى » وتوارت من الات الطبيمية بعد 
آن اتقام عل الطبيمة » وقد ضاق ميدان الفلسنة حتى أصبحت ضا شر يدة فى 
قطاق ضيق . . . اخ . ووراسة تار ها قر من شأنها » إذ آنها م تستطع بد 
انقضاء قرون على وجودها آن تہتدی إلى حل نای عام اة قا ۽ ولا بزال 
النلاسقة على خلاف بصدد حل لأشا كل التي تصادفيم » بل إن غليتما ومنهجها 
لا بزالان مثارا لاجدل وااناقشة » وإذا عن قارنا بين النجاح الى أصابه اام 
الوضی » و بين جز المقل النظرى الى عتم تمکیره لی الأولیات الت : 


جر بة اءمنعم د لاحظنا أن كل شىء وراء المرفة الوضمية التجريبية ليس فى 


dيزج‎ i Miss H. Martineau, Positive Philos. of Comte انظر أيضاً‎ (0) 
Bordeaux تر جه فر ية‎ 
J.S. Mill, August Comte and Positivism 

2 Clémence i تر 4% فر‎ 
E, Caird, Social Philosophy & Religion of Comte 


ل( ولا سيما الفصسول الثلاثة الأول وهى ثلاثة أرباح الكتاب ) . 


2 
ا اتل اابشری آن پد رکه » لان #الالدنکیر الدقلىالصحيح إلا هو الفاق 
کوان والطلواعی والملاغان الثابتة التى ربط بعضا بالبعض الأخر . 
دالبحث الست فى موخوح الطللق #ااهءطه لا علاثل تحت » لأن الرمة 
اشرب هة ولا جارل الرضعيون*" أن بيرموا على نسيية المرقة ليل 
الل ونقدى» بل باون علبہا چا وجوه تاریاا ستل » فیری کون ۲ آن_ 
ل اث رادل آرادوار لاور و 
کل وار وا ر ر 
métaphysiaue‏ اوالواق ی ۹ الوضیی ودو الدور لی ) ناوم وڏا هو 


العقل يبحث فى كنه الوجودات وأصلها ومميرهاء 
ات الل لوخ رمات تة الطبيمة ٠‏ ركان منهجه فى ااك قان لى 
ایال + تالغلواهر عدت نعل ادات سامية نتن وراء الطبيمة الرلية س كاللمة 
وشیا 


ن“ وقد رتالمای الامو 2 


علا فى اة اعللقية والاجتامية . 
بدا عدا الور عزن استقرت ال کلک وسات سلطة ال كينة واللوك . 

فى امور لايتافز يق بال اقل پیٹ فی که الأشراء امان وسا 
تی قی یی عن ال انان السامية غير اأرلية» ورد لوار لی عال 
جردة خغية یتو2ا فی باطن الآشیاء وهی ممانی #ردةء بهذا خالف الدور اللاهوتى 


و | 


فی آنه آعل ارد مكان الشخس + ووضع الاستدلال سكان الال » آما الشاهدح 
فجتل فبه کا اويا . 


وف الور الثإلث يعدب المةل الطر شين الاين ى البحث موضوع) 


> ويعدل عن البحث فی أصل الکون ومصميره وعلله إلغية 2k‏ 


٢۲ ج ۱ ص‎ zul û) P. Janel et O. Siler P- 
ډوسف کرم فی ه تاريخ الفلسفة اللاي ۾ ضس ١٠م د م‎ 


(4 
tH. Calderwood, Hiencboolt of Moral Philosophy p. 383. te 
j. Martineau, Types of Ethical Theory vol, 1 Book J1 p. 294-519 

وکلاك ص ۱۰+ و 4۲۸ ونا پمدها . 


و تف .ا 
کن = 


جحرفة الظواھر وا کنشاف قوانینہا» و بهذا یستنی عن الملل بوضع القوانین آی 
الملاقات الطردة بين الظواهر » ويقيدها على أساس من المشاهدة لا من اليال 


ولا من الاستدلال » و بهذا يمتم العم بالإجابة من السۋال :كيف حدث ؛ ولي 
عن السؤال : لاذا حدث ؟ 


ذا غا اسل الوضمى الذى أخذ مكان الفلسفة وکان آخر محل س بها 
لاقل البشرى فى تعلوره إلى السكال » وكل موضوع كن مما لته الشامدة 
والجربة يدل فى نطاق ل وما لا بعالم بهذا الهج الجريى فم وخارج جال 
الملل » وبشمد تأر اکر بأن السائل الى لاتعالم بهذا المج لال ولا يتقدم 
التضکیر فیہا آبداً لأنہا عرد کلام فی کلام » ومن م یکون الم الوضمی ہو 
الجال الصحيح لمقل البشرى . 
بهذا رفض الذمب الوضسى المذاعب الفا فية اليتافبزيقية » درن أن يقرها 
أو ينقضها » وسارى بعد ليل مدى التطاور انى أدرك هذا الاتجاء على يد آنباع 
الوضمية المطلقية المعاصرة . : 
وقد جاعد آتبا ع كونت فى استبماد النزعة اليتافيزيقية والنطقية الصورية 
عن الفلسنة وعلومما . واستماضوا عنيا بالرعة العلمية التجر ببية ء وتركوا اطليال 
رالاسقدلال منهجاً واصطنموا مناهج الجر بة ء وانصرفوا ن البحث فى كنه 
الموجودات وحقيةنما إلى دراسة الفاوأدر سما » وتجلت جهودم فى السكثير من 
امام الفلسفية وامزئية » و بدا هذا فى كتابإات رینان +۱۸۹7 Renan‏ ارغ 
الدیان ٭ ودورکابم۔ 4 ۹۹۱۷ :ا۲ E.‏ فی عل الاجتاع ولیی برول 
je dd Lévy-Bruhl Af +‏ الاخلاق » وجو بأو + 4%۳6 E. Coblot‏ 
ف عم اسای ور ییو ۳+ ۱۹۱۹ 01ت ف مل التفس وتن + 1۸۹¥ Hi. Taine‏ 
ف ل امال . 
رید فى الوشمية الطفيع ادامر ة : 


ابعافية لميا رة عربية ى قراء المر بية » من أجل هذا 


لا تزال الرضعية ا 


ا 


کنر آن ید کاچ موجزة عن اشأنها » سى أن ساعد هذا على فم موقنیا 
من التفس کر للبعانیر ينی : 


فلسفى بهدف إلى هدم الفلدفة | قمر أتباعه عة 
ليل نة ليلا فيا عار بن في ذا بجر بية الب بطانة الى 
عر منذ الةرن اساب عشر على بد لو و بارکای وھیوم- أن تحدد معان 
الالناظ ولل المبارات * ورد هؤلاء الوضميون الناطقة كل ألوان المرفة الملبية 


إلى الميرة المسية » واستيسدرا ما لا عکن التثبت من حته بالتجر بة 
1 وا بت من سته بالنجر ب 
في هذا بالوضءية 


الفلفة على 


رن 
تی عرفت ف الفرن التاسع عشر على ید أوجیست کونت 
ف فرنسا وإپرنست ماخ +4 11 Mac‏ 


E.‏ فى السا ودعوا إلى رفض 
متادج الاستنباط اامقلل فی غير العاوم الرياضية متأر بن مناج الملوم الجر ببية 
کا ملت یذ منتاصف القرن الاضى عند أمثال « هلوا € اطا وماع 
Einstein jliziyÎs H. Poincare 1%‏ ¢ ب ل کان مجم 
الفضل فى مناه مذ لخر ببية التطقية إلى تعاور العاتى الرياضى وليل الت 
کا بدا عند آمثال. فر 


وروانکاریه +4 ۱۲ 


ووایتېد ل ¥ Whee‏ و برتراند رمل 
وقتجشتان 21 Pwittgenstein‏ . 
وکا ما يتخسذ مؤرخو الوضمية النطاقية كعاب « أصول الرإفة 
ا ۰ 


» ت لان آجزاء « بررند رمل‎ «jl idl Principia Mathematica 


(1) وقسمى بالعجريبية النطقية أو العلمية . 
۴۲١ + (0‏ .1 .۴ ریاضی ومتعای لای » کان راز الرياغة اة بيدا 
( من سنة ۹ ال ۱۹۱۸ وقه جهله أو أناء فهيه «ماصر ره و اکن یمر الآن أعظم متطی 
ن ترت الماغی فیرمنازع ٭ ویمتر جورج پول ثا موس اللعاق الرمزی کا ستمرن پد 

(۲) وله ف الامسا ء واشتغل مدرس فاسفة اة کا 
أستاذ الفلسفة وري قسمها بهذه اللابمة مذ عا 
إلبات أهمية اللغة » ومع تأثیره السمیق ی نغ 
الاتجاء !! 


رر دج من سل ۹۹ س م 
عام ۱۹۳۹ وقد وةف الکثرر من جهوده عل 
اة الوضعية المنطقية انحرفت آراه صن أسس هذا ” 


ا 

ر « وايتہد » نقطة بده لأر هذا الاتجاء" » إذ حاول المؤلفان فی کتابہما 
تحليل الرياضة وردها إلى مبادى” منطقية » وإرجاع البادى' النطفية إلى عدة 
فروض تستنبط منها كل قوانين امنطقى والر ياضة جيعا » و بعد نشر هذا التكتاب 
بأمد غير طو بل #صدى لنقده الفلاغة والناطقة » وكان أظبر نقاده أحد تلامذة 
رسل » وهو « لودفيج نجشتاين » الذى فطن إلى قيمة هذا الكتا بكامة رمزية 
وإلى ضرورة إقرار علافة ضرور بة بين انط والتجر بة لإمكان تطبيقه فى 
الاما ء فأدى به هذا إلى البحث فى مابيمة القضايا عامة وقضاي انط بوجه خاص » 
کان کتابه Traetatus Logico-Philosophieus‏ الى ظهر عام 1۹۲۲ 
وكةب مقدمته « برترند رسل » واعتبر عند جمهرة المؤرخين أساس الاجا الذى 
القت عنده < ندوة قينا € Viennese (or Vienna) Cirle‏ ال صدرت عتہا 
الوضعية النطفية أو التجريبية النطقية فما تسى أحياا ء كأن هذا - بالإضافة 
إلى أنه نقد اكناب أصول الرياضة الدالف ال كر س محاولة لوضع قواعد لغة 
علمية دقيقة » وح على اليتافيزيقا باعتبارما خط مردہ إلى سوء فھم نطق الانة . 
فينا كباعة منظة عام ۱۹۴۸ عت قيادة « شيك » وکان 


ونشأت ندوة 


من آعضالہا البارز ن رودا ف کارنپ و رجان ۵٥٣‏ ع8۲ وفیجل اعز٤‏ ۴.۴ 
lye pêg F. Waismann ùleı gg O. Neurah ig‏ تزع هتار إل اع#لال 


)١(‏ صرح أثباع الرضعية المنطقية بأن « رمل » كان أحد الرواد الذي كشةوا البادئ 
الى مز وضعيتهم من مذاهب الوضهبين » وظن د رسل » بدرره أنه .ينتمى إل زمرة هؤلاء 
الوضميين المتاطقة ( انر .1945 (Russell, Hist. ol Western Philosophy,‏ 

Moritz Sehiek ()‏ وف عام ٠۹۴١‏ نعلت حاعة فينا وإن ليث اتجامها 
العلمى قالنما . 

(۲) ولد عام ۱۸۹۱ وكان مدرسا نى جامعة ينا فأستاذاً #غلسفة فى جاممة براغ الألائية » 
ثم هاجر إل آمريكا وعدن أمعاذاً لانلسفة بجاممة شیکاغو مام ٠۹۳۹‏ مى اليوم وشارك فى فشر 
Journ of aited Scienee‏ وکان امتامه مما عل الاق الصورى وتطبيقه ماي مشا كل 
الأبستمولوجيا وفلسفة الم » ويدى فضبله خاصة فى تطلبيقاته اعاهج التسليل الاعلى على فة 
الياة اليومية ولغة العام معا - وها هو هدف الكحايل المثعاى نى الوضمية اأعاقية - ,. 


a 


ترا أن تمد بكامة موجزة عن نشأنما» عى أن بساعد هذا على فيم موق 


من التف كير لار 


“ اتجاء فلدفى يهدف إلى هدم الفلدفة | قمر أتياعه ية 
الفلسقة على حليل الغة حليلا منطفيا ء متآرين في هذا بالتجر ببية البر يطانية التى 
حاولت من القرن الشابم عشر على ید لوك و بارکای وھیوم- آن تحدد معان 
الألفاظ وتحلل البارات ؛ ورد هؤلاء الوضميون الناطقة كل آلوان العرفة الملية 
إلى الليرة الطسية » واستيمدوا كل ما لا بتكن التثبت من ته بالنجر بة متأثر ين 
في هذا باوضمية اتی عرفت ف اققرن الاسم عشر على ید أوجیست کونت 
ف فرنسا ولیرنست ماح + ۱۹۱۹ باع ع فی السا ؟ ودعوا إلى رقض 
مادج الاستنباطط اقل في غير العارم الرياضية 
کا قلت 
ووانکا 


الفضل فى مناهج هذه العجر ببية الط 


ن ناهج الملوم الجر ببية 


منتامءف القرن الماضى عند أمثال « مولز € eo‏ وماخ 


jiJ, ¢ Einstein jılaiıİs H. Poincarèê 1۹1 4 4 


نجع 
تى الرباضى وليل اللغة 
Whitehead ¥‏ و تراد رسل 


تطور 


کا بدا عدد آمثال. فرجه ووایہد + 
وتشان 1 1851 Pigs‏ 
وکتيرا ما خد مۇرخ ارت 


. „„ ll ûl Principia Mathematica 


كتاب « أصول الرياضة » 


4 آجزاء ۵ بررند ردل » 


(1) وتسمى بالعجريبية المنطقية أو الملية . 

Fre + 1925 )(‏ . .۴ ریاضی ومتمای ألانى » كان أستاذ الرياة جامة بينا 
لمل نة ۹ إل ۱۹۱۸ وقد جهله أو أساء فهمه «ماصر وء ولكته' يعر الآن أعظم منطى 
فى القرن الماغى غير مناز » ويمتير جورج بول ثانى مؤسمى التق 

(۲) ولا ف السا ء واشتغل مدرس فاسغة بجامعة کامپر دج من نة 1۹۲۹ س 1۹۳ م 
آستاذ الفلسفة وريس قسمها بهذه الحاممة منذ عام ۱۹۳١‏ وقد وةف الكثر من جهوده على 
إثبات أهبية اللغة » ومع تأثير ه العميق نى نشأة الوضمية المنطقية انحرفت راوه من أمس هذا ˆ 
الاتجاء !! 


زی کا سرت غد 


— 


ر « وايتمد » نقطة بده لتأريخ هذا الالجاء » إذ اول امؤلنان ف كتاميا 
تحليل الرياضة وردها إلى ميادى” منماقية » و إرجاع البادى؟ النطفية إلى دة 
فروض تستنبط منها كل قوانين اعلق والر ياضة جيه » و بعد تشر هذا التكياب 
بأمد غيرطو يل #صدى لتقد الفلاسنة والناطفة » وكان أظبر نقاده أحد 


رسل » وهو « لودفيج تجشةابن » الذى فطن إلى قيمة هذا الكتا ب كانة رمز ية 
و إلى طرورة إقرار علاقة رور ة_بين ا نطق الجر بة لإمكان تطبيقه فى 
حالاها» فأدى به هذا إلى البحث فى مابيعة القضايا عاءة وقضاي امعط وجه خاس »> 
فکان کتاه ractalus Logico-Philosophicus‏ الى ظھر عام 1۲¥ 


وكةب مقدمته « برترند رسل » واعتبر عند جمرة الؤرخين أساس الاتجاء انى 
لتقت عند « بدو ا ¢ Viennese (or Vienna) Circle‏ الت صدرت عنہا 
الوضمية المعطقية أو التجر يبية المنطقية فما سى أحياتا » كان هذا بالإضافة 


إلى آنه نقد اتاب أصول الرياضة السالف الد كر س مجماولة لوضع قواعد اة 


٤ 
قا باعتبارھا خملا رده إل سوء قھم انط‎ 
e TT i E ks 
اعة موظمة عام ۱۹۲۸ عت قيادة « شليك » ` وکان‎ 1 

e 5‏ و 
عضالٰما البارز بن روداف کارنب "و رجان ٩‏ ع8۲ وفیجل اچا٤۳1.۴‏ 


هتار إلى املال 


F. Waismani ûleı gs O. Neurah Iti‏ وغیرم ء ولا ر 


(۱) صح فبا ع الرضمية النطقية بأن « رمل ۾ كان أحد الرواد الفين كشفوا الماد 
الى ميز وضعيتهم من مذاهب الوضبين »> وغل و رمل » بدوره آنه يى إلى ازمرة هؤلاء 
الوضميين المناطتة ) |نظر .1945 (Russell, Hist. ol Wester Phiiosophy,‏ 

Morita Schick (¥)‏ ومر عام ٠۹۴١‏ انحلت حاعة فينا وإن ليث اتجاهها 
العلمى قانما . 

(۲) ولد عام ۱۸۹۱ وکان مدرسا ی چامعة 
ثم ھاجر إلى آمریکا وعین آسعاذ 


فأستاذاً الفاسفة ى جاممة براغ الأمائية » 
اغو دام ۱۹۳۹ سی الیوم و شارك ل فشر 
o Veiled Scienee‏ ا0urnaل‏ ركان اهامه متصياً عل الئطق الصورى وتطبيقه مل مشا كل 
الأبستمولوجيا وفلسغة العام ویدى فغله خاصية فى تلبيقاته ماع ااتسحليل الماتلى على لفق 
المياة اليومية ولنة العام مها = وهذا هو هدف التسليل النعاى نى الرضمية الأناقية - 


= ۸= 


رق أمضاء ہذہ الدرسة » قرحل و یمان ونیرا إلی الجلترا = وکان 

ن » وآما فيل وکاراپ فقد راد إلى الرلايات الدع . 

اتهم بجر ة تقوم مى ناعيج الدايل التعتى ء لأنما ندين بشطار 
کبیر من اعا إل العا الرمزی ولیه لدی انی آبان س مل بد شیشعاین ۰ 
وغیره ‏ أن القجريبية كى أن تقوم على الیل النعاتی رلیں على الیل 
التقسی س کا کان حال ال 
القدای ء و إن کان مذ 
قلسفة عامية بعديدة کر ج 
وا 


وأعثاله من لتر بين 


فیا تہدف إلى وضع 


ید چون اراد 
اقول پأن فة 


al 


ار یات جتان و#ارلة فاد الصو بات الى 


ا وجزت عن حلا . 

واد ركت فاسةة هذ اجاعة من نشآتھا نی عام رپ۹ ت 
جةء ولكن تقر پرھا الرمی ینص على آن من آمدانا ار 
من ایق لعل » والبرععة لن آن قضايا الیتافیز ینا لا ل ممن کن آر 
ب أو باططآ» عل آن یکون 


E 
ت جرهية‎ 


وضع آساس 


وص بال 


المج فى صلع عقوتي أحداا 
قى الوضوح ف التشكير وإزالة 


الى بہدف إلى ء2 
الغة وعبارايا . 


هذ القهداف 


س دل وجه قا س مدارس أطلهرها مدرسة الوضيين فى القرن التاسع عشر > 


يذ كر الفلسغة العملية س الور 


2 الاصيكية س فى هذا الصدو» 


مدرصة امیر فج = ال کان ن 


ااا امار ن مور 0000e‏ ا8 ورزر رسل ااھیواR‏ وستبنج 
le CD. Broad yiy, » Stebbing‏ ار س ولا پزال ثور = اعا طاو بالا نما 


لبين فى أ كسفورد . 


J.R. Weinberg, An Examination ofl Logical Positivtom 1956. ùl 


0 
{latroduction) 


ا ا ا 
ولسكن كيف استبءدت الرضعية امنطلفية اليقافيز بقا من جال البحث الملى » 
وأبنت على التحايلى المنطتى رحصرت فيه ممن الفلسفة ؟ 
موفف الوتمي النطقية مى التاكي البتافيز فى ٠‏ 
(1 ) موازنة بين الرضعية القليدة والوطمية المماصرة : 
عرفنا موقف الوضعية القليدية من ما بمد الطبيمة » فن اللير أن وازن 
الآن بينه وبين موقت الوضية الءطفية الماصرة؟» لنرى مواضع اختلافيا 
ومواضم اتغانہما : 


تتمیز وضعية ھ کونت ٠‏ بثلاث خصا ی » واحدة منھا ھی الث تلات إل 


وضمية ينا المماعرة ؛ فأما الاصية الأرلى فى رضمية القرن الاضى فبدو فى جانبما 
اورت لأر سد دی ما نقه انان من مصام ۲ 
القياس الرلومى سكل ماهو على أصيلى عو قيمة العرفة فى حياة الإسان » 
وثانیہما اهتامم بالتطور اقتا نی فی مسائل اتکی ۽ وآخرھا حر صما على النمچ 
الجر بى » وهذه هى الطاصية الوحيدة التى تسلات إلى ندوة ثينا وإن أدركها 
تطور على يد أعضاء هذه ألندوة . 
احتبر كونت وأتباعه العماراث اليتانيزيقية قضايا أنل وضوعا من فضا 
اللاعرت » و٥‏ رح بان هذه المبارات تد آثارت مشا کل اتی حلھا على آذهان 
i‏ 


للآن النثبت من حدتما فى اود اللبرة السية ميسو لكل باحث . 


تين جهيما » ومن تم وجب رفضها ‏ والا كفنا بقضايا الجال التجريي 


فى موتفما من ما يمد العلبيمة »آم الجر ببية 


تافز بقا على أساس حالف هذا الأساس 


هذا هو ساس الوضعية ار أسية 
الدماقية المحاصرة فإنها رض ا 
li‏ > لا تق رفضما لاقعتالا 


على ساس آنا عد افم فى حياة 


aa 


E 
اسان + ولا عل اساد نالا وہل رمات ولا تیل علا ولیکن عل اسای‎ 
ہا کا قرغ لا حل معنی یکن وصفه بالمواب أو بانلطاء لیس نة عبارة‎ 
ذات معن لا یکن التق من صدقیا او کیا فى حدود الليرة المسية ؛ أا‎ 
عنفعة ا لمعمرفة فلا قيمة أا فى ندرة ینا بأی وجه من الوچوه » من هنا کان من‎ 
التوحيد بين وضمية القرن لار عشر ووضمية فينا النطقية » وإبث م‎ 
#جد بينم ما هوة سحيةة القرار » لأن قولنا « لا تشغل نفساك بمپارات لا قبل‎ 
برھانا لان مثل هذا الانشغال عدم الجدوی » هذا القول دی بنا فی يدر‎ 
إلى أن تقول : « لا تشغل فساك' بمباران لا قبل برمات لأن هذا الانشنال‎ 

عدم الى » شأنه شأن العبارات التى دعت إليه » . 


ومع اهتنا ماج وقلة ارين اعتیر أ کنر الوضمیین فی القرن الماضى ما بعد 

الطبيعة جوعة قضايا ذات معنی واکنما لا قبل پرھاءا ولا جدری من ورائہا . 
هذا إلى أن الوشعية الماصرة لام بقحلیل القکر تار تیا کا فمل 

5 قت س لتبرر استبمادها لاتشكير اليتافز 


تى ؛ هى لر مما جميع الأفكار 
على مط واحد بصرف النظر عن مكانما من التارڅ » ومن ثم بدا خلاف 
ممحوظ بين الامجاهرن » فالقياس الوحيد اقيمة الأفكار والغهومات عند الوضحية 
الطقية إا يكون إحلياها منطقياً لبت من صواہما أو خطنما فى حدود اللبرة 
الحية » أما عند ونت وأثباءء فيبدو التحليل التار نى مقيام لقيءة العرفة 
e‏ عرقنا عند ا مديث على قانون الأطاوار الثلاة س وتبدو الملاقة الرحيدة 
المباشرة بين الوضمي القدية والوضعية ا لامر ق فى اهام کہا بالمنمج التجربى» 
باعتباره المه در الوميد لكل حقيقة » رمع هذا فإن دواعى الاعقاد فيه مخقلفة 
ی الالیں س کا أشنا منذ e‏ 


Weinberg, op. eit, p. 6 —9 (1) 


را 
(ت) إنكار الوممية المماصرة لما بمد الطبيمة : 
وإبضاعا للإشارات الالةة فى إنكار التجريبية المماصرة اتفكر 
الميتاقيزبقى » نضيف كلة عن فكرتهم هن التحليسل المنعاقى لمبارات 
الميتاؤيز رقية » وهو التحليل الذى أدى عندم إلى استيعاد ما بمد الطبيمة من جال 
البحث الملمى : 
كانت مممة الفاسفة التقليدبة النظر الشامل إلى الوجود اللامادى با هو 
کذائ ؛ والبحث قى لانمائية الكون ومكان الإنسان منه » ومعرفة صل 
ومصيره » ودراسة يمه المطلقة الثابتة فى حال الى واللير والجال » فأشفق 
الوضميون من هذه الادعاءات الضخبة » وأنكروا إمّكان القوصل فما إلى 
حقيقة ٤‏ وكان شاهدم على هذا أن التفكير فى هذه ال جالات مع قدمه ل عقدم 
خطوة واحدة » وم بوفتی أساطين الفلاسغة إلى وضم حل مقع لمشكلة من هذه . 
المشكلات » وعد الوضميون الناطقة إلى تحليل المبارات اليعاة 
وجھ التق فی آسہھا ء واتتہت غلیلاتہم إلى استہماد الیتاقیز قا من جا 
لان قضاياءا لا تعمل معنى - كا قلنا من قبلى -- وقنعوا ايلاثم النطقية 
وقصروا علبها مهمة الفلسفة » فاذا راد بالتحايل النطقى ؟ 
لا براد بالسليل مايقصده آهل الدة بشرح الغردات وتحديد معان الألفا » 


و إلا كانت قواميس الغة ومماجما كغيلة بتحقيق هذه اقتاية » إا برا بالتعليل 


٤ 


النطتى إزالة اللإس والإمام عن الأفسكار و بيان عناصرها واقعة جلية مقميز 
فالتحليل يتناول اللغة الت نستخد مما فى حياندا اليومية أو يصطندما الباشون فى 
دراسانهم العمية » وبذا التحليل كن ايز بين 
والعہارات اتاو من کل معنی . 

إن التضية سد فى عرف المامانى التقليدى = مى كل قرول ممل المدق 
والكذب » وهى تبدو فى نفا الوضمية اأمامرة صل صورتين : قضية عليلية 


( ۳ر اسس) 


ت اتی مل مەی + 


ج ر 


E 


دة ء وآخرى أركيبية تأليفية » فلنقب على كل منيما بكامة حتى بين 
یں لدی آم عليه اارضميون العا بعاد اليتافيز يقا والمارم المياربة من 
جال المت الملی : 
الايا ال مايلية Ati Propْions‏ : هى أحكام أولية قباية 
سایق مل الور بے ء فقولا : « الأرامل غير متزوبمات » قضية حايلية مادق 
٤ e‏ تاج صدقیا إلى استقراء كل الأرامل لمرغة آنون غير ماز وجات » 
دزوجة ليمت ارملة بطبيمة الال ؛ وإنسكار القضية التحليلية بقضمن 
ا 
ناقتا تقولا ۲ ۴ =٢‏ 4 إذا اتنقنا على مفنى حدودا ان إنكارعا 
١ +4‏ + ۳۱ ١لا‏ تماوی ختصرعا وعو رم ٤‏ آی لا تساری 
تفاش کقولنا عند إنسكار المال انالف : الأراءل ل( وهن غير 
لزوجات | ومن هنا يل إن القضية الدعليلية صادتة ىكل الأحوال 
س حي فى الرخ . . ! ولا كانت القضية السلياية 


صو عرضوةا بغر زیادة » قیل نپا لا تز 


نی ان 


نی عن عل جدید ؛ ون عا قیل إنہا 
حال رچەاoانما‏ ویستل هذا اتوع من الفضايا فى قضايا الفايم 


از وعی اماق وااریاضیات ) وممیار انصدق فما اقساق ال کر مع سه 


U 


القضايا الركيية nthe e‏ می عپارات تزید غولاتہا عن 
«وغوعانها ما ينی" عن عل جلديد ۽ ومن م کات تمل المدق والكذب» 
ومعیار الست فبا تطانقها مم الواقم = آى الام امارج س وى بمدية 
بة ء وتتمثل فى قضايا الماوم العابيعية » ومپزتما إ کان النثبت من 
نطلا بارج وع إلى الطبيعة ء وكل عبارة لا شيمر التحةق من صدقها 
ا ک فما ئی دود اللبرة اللسية س سالا آو مستبلا س فهى عبارة لا عمل 


4 


س ا س 


» وسنعود إلى المديث عن مدأ ال#حةق فى التبجريبية الاطقية دما 


معي 
عرض اكلام عن مستویات الاق والباعال فى الفصل لاني مر 
اباي إلابع . 


ومکذا کانت ت القضية هند أتباع الرضحية التطلقية إما عليلية كقضايا العام 
الرياضية وهى حصيل حاصل س أ ركيبية كةضايا اي الماوم الطبيعية التى تى" عن 
3 ارہ جر ہا » وما عدا مذین النوعین من 


عل جدید بطلاب 


ناطفة کلاما ڈرغا لا عمل ممن یکن آن 


يوصف بالصدق أو كدب » وبيذا أسقيمد من جال المحث الللبي المبارات 
انایڈ عند "انحو بین س کالاًس والنمی اجب والاستتمام س کا سعد 
عبر عاینبتی آن یکون فی عال ایر واحق 


والال ء أن 2 ما پنبنی آن یکون ٩‏ ابس بکان بافمل یٹ کن ابت مه 
بالبرة السية » وسسعود إلى بيان هذا فى الباب الرابم کت کا رمت قا 
ك تقاف من معدا 


د» لازمان هوالصورة الد ر للبدية .. 


الت قد تعتبر فی فتار ال 


الس اة اله 


هذه المبارات لا متیر ئی رأ للا 
لاتدخل فى اققايا ا2 
ولا ھی تساو یپا حیث تحبر تقسیرا ا ء ومن تم لاکن اعتیارما #صیل سامل » 


ولا تدخل فی طاق الا لأن التثبت منبا باليرة السية مسقسيل > 


تما ليست متضمنة فى موضوعاتها 


A. J. Ayer Language, Truth & Logic, 1949. : انظ‎ )( 


4۹-۷۸ و٠١ دن الأول و 4و‎ ۳١ و‎ ۱١ ولاسیما ص ه و‎ 
M. Cornforth, In Defence of Philosophy, agaiust Positivism & Pragma 
4ism, 1950. 2 
, ولا سینا ص ۱۹ وما بعدھا ن موف , آرر ۲ پوچه عام‎ 
H. Feigl, Logical Empericism (in + Twentieth Century Philos, 1947. 
Pap, (Arthur), Elements of Analytic Philosophy, 1949. 


B, Russell, Hist of Western Philos, 1948, ch. XXX lL, p. O1 ff, 


س 


فليس فى العام الطار-ى كائن بضع الحس اسه التفس ٠٠١‏ الخ اخ ٠‏ إن « الوقائع 
تى تعبر عنما متل هز المبارات لا يتيسر التكشف عن حقيقتما ببران منطتق 
ولا بأی منهج جر ب » ووراء مناهج الاستدلال النمنی والنج التجر بی لابوجد 
مج ار یکن اصانامه لاتحقتق من صدق العبارات -- فبا بروى عن الوضميين 
للناطقة « وينبرج » فى الفصل اذى عقده على موقفهم من اسنبمأد اليتافيز °3 
أا متاهج المدس والاستنباط المقلى التى اصطنميا النلاسفة القليون فى إقامة 
مذاهبهم اليتافيز يقية فرفوضة أصلا فى نغر التجر يبية العاتية ( اعلا 
ولسكن الواقع أن نواة هذه التبم ية فى مماجتها اكير الأول 


الیتافیزبقی واهتامما باریاضیات » قد عرفت مدد قرنون من امان » فان 


« داید هيوم » هو جد الوضعية المنطقية ى هذا الصدد غير منازع » إذ صرح 
ف کتابه « بحث ف؛ المقل البشری » س منذ قرین من ائزمان س برقض 
التفتكير القبلي آداة لكشف أسرار التكون الحجب » وجمل التجر بة والر ياضة 
مصد رکل عل بطآن إلى تحته ء و يقول كلته التى ترود صيداها عند المعاصربن 
من الوضمیین : إذا عرض ننا أ ی کتاب ف اللاهوت أر فى الميتانيزيقا » وجب 
آن نال آفسنا: ٠ل‏ يقوم هذا اللكقاب على الكير الرياى ارد ؟ قإذا 
کان اواب سلبا فلنسال نقتا : عل بقوم علی اتن کور التجر یی الدی پتناول 
حقائنی الواتع فی هذا الوجود ؟ فإذا كان اب لواب ل وجب أن لت بالسكعاب 
إلى النار وحن ون »( û YÖ} (Commit it then to the flames)‏ 
آن بحوى مثل هذا التكداب إلذ السفسطة والوم واطلداع ° , 

وقد راق عذا الدس دعاة الوضعية التطقية لأنوم بكرو نكل ممرفة أولية 


Weinberg op. cit, Ch. f, p 178 {1} 


D. Hume Au Enquiry Concerning Human Understanding, (¢) 
وکذاك فی آیر وکارئب کا مئمرفی‎ . B۴5 ۰ 5 راص موجود فى‎ Par 111, Sec X1. 
. بعد قلول‎ 


— 


قبْلية » و رردون العم الصادق إلى الجر بة وار ياضة » ولذا يقتبس «كارتي » 
Carn‏ النص الالف ال کر و بعقب عایه قاثلا : وحن على اتفاق مع هذا 
ارآ ای مرو ی » » وخلاصته مترجا إلى اعدا س أى لغة اتر ببية 

للتطقية = أن قضايا العاوم الرياضية والماوم الجر يبية هى 0 الي 
مع » أما غيرها من قضايا الماوم الزعوة الأخرى إا عدمة لامتى © 


هذا هو موقف « کارنپ » فی آمہیکا » وما شه : 
ذم الوضمية الطقية اليوم فى إجلترا فإنه يورد النص السالف 
تمقيباً أقل تواض إذ يقول : ليس هذا هو صورة بلاغ 
اجج التى لا تعبر عن قضية صادقة من التأحية الور ية س الرياضية ‏ ولا ن 


Aj. Ayer î 


وإذن فقضايا الماوم إما أن تكون أولية بدي وعددذ تكون #عيل حاصل 


آی لا تن عن ع جدید 6 اوتار نغ وتا 2 


الشاهدة » وتتگون ذأت معنى کن 1 


كا ادت اة التعافية أنها قلسقة علمية “ ورفضت 
ومناھیہ' ء لأنہا کرت کل کی آولی ہل ابی مل 
ت ولان لیا 


فی غير الریا زيا تمتخدم آلناا لا صمل معاي اج 


ن الناس » فی تدددث عن موجودات لا وجود 4ا فی اس تا 


Sir W. D, Rosn, Foundations of Ethics (1989) p. 30-31 (1) 
2, Caraap, Philosophy and Logical Syntax p. 36 

A.J. Ayer, op. cit, p. 54 () 

W.D. Ross, op. cif, p. 30-1 رن‎ (r( 

Coraforth, lu Defence of lol ùاڕپو انظر ی تفئید هذ الاعوی‎ )4( 
. 1 — e Plllosoply, Against Pragmatism and Positivism 

C1. A. [. Ayer, Language, Truth and Logic (1949) (o)‏ الفل الأول 
وخصوصاً ص ۲ وبا پعدها . 


ê bt: a 
تبت عنما بالعبر بة ء وهمذا ذعب مولاء انوضميون إلى أن الفضايا اليتانوز يقية‎ 
عة ایی لآنہا لا ضعبل صدة ولا کذبا ومن سنا کانت م‎ 
سكل معرفة ل تقوم صل اامبج التبجر بى ايض ¥ ترتنى إلى مر تبة 8 :لان‎ 
امم لا بترو شی إلا الغاس إلى الواقم ء ولا يتم بوسسف الأفكار أو تصور‎ 
ر ء ولا يمتسد على التآملات المغلية ولا يتريح لإدخال النزعة الذاتية‎ 
بير السبير عن !لواقع و إضاعه ماك الشاهدة والعبر بة‎ i 


AE E + wr 
الفا ٹیس ا مدلولات مسطلح علیما بون الاس » ااا بعد اطييعة ع‎ 
إن الرضمية نطقي لا ري غير ءوجودات مسوسة‎ 


اة شیء اه ٭ وود ما د وکذاث » یکن الثبت 


ض تما جرد اناراض . 


ال البسث » لأن عبارات 


ية إلى إقامة 
ت بل قشت بقوضيم .7 ج اقا شن ي التمايل 
وض والإبمام + وتر أن ما رتعذر إيضاسه جب إا 
ااافة الإصية غدمة ا »مى 


پات 
ااكثف عن القركيب الادطلقى النة » فإذا أدت الفلسفة — ذا المعنى التحليلى ‏ 
مہستھا ٤‏ آدرکها ان قضابا الابقا مار من کل می » وآن الثم رکلام رغ » 
وآ ن کثیراً من أحداٹ التار بخ تجرد اختراع 7 . 

بنا هذا بيان لوقف الوضمية الدملقية من ما بعد الطييمة = بالإضافة إلى 
ما قلتاه عنما عند حديڈنا عن موقف أتباعها من فب الفاسفة" » وما سنقوله هن 
مہا القت عند دعاتما عندما نر للسدیث عن مقابیس اتی وافباطل » 
ولنعقمب على ما أسافنا بكامة موجزة اقش فيا بمض الأسس التى قامت علببا 
الوضمية التقليدة » حى إذافرغنا من هذا متنا بكاءة أخرى قى مناقشة الوضية 


الأبطقية فى رقض ءا بعد الطبيمة : 
ان اازھی الوطھی فی رذع ما بم اللبمة : 
إن الوضمبين رون أ لوحب جيم اللوضوعات و يتناو ل كل السائل 
ولايدع لافاسمة الا لابحت » ورمون على المةل أن يعرض لخر الوضرعات 
و 


ع البدحث لجرب . ومن الق رن تقول مع بعض 
ا € 


مؤرخیهم من آمثال ۵ چانيه وای » إنهم مون على الإنسان شار شجرة 
فى أن الدقل البشرىشيواعل محف عن الفا كية اغرمة ! 
بحت وألاظر لأن اكير وظيفة طميعية لعفل » والقل 


تلقل عن ال 


ینساق بفطرته إلى البحث فبا وراء الطبيعة السوسة ما لا تما الجر ية الحسية ؟ 


إن ورا ا انوس غالا لا غضم لاهج التجر ية كملبية الوجودا 


1 وءلها الأونى رغااتما البميدة ‏ والبعث فى هذا العام من شأن الفلنة 


لأنه لا دغل فی جال الل رلا مام ناهج ٠‏ , 


. ى الامدر الساأف الذكر‎ B4 


(۱) قارن 
(۲) س ٤۲‏ رما پعدما من ما الكناب . 
)( ى الفمبل اللا من الباب اراي . 


E 
بل إن العرفة الملمية #فسمما تفتقر إلى أساس فاسنى ء فإن الفاسفة هى التى‎ 
تقوم بعفسير المشاهدة وغيرها من مقوّمات الم » وأساس الأعاث الملمية فروض‎ 
يقياه' المام دون أن رتمرض للبحث فيا ء والقاسفة هى التى تقناول هذه اروش‎ 
ا وانتدليل » وسنەود إلى بيان هذا بمد قليل ؛ ولوأن عل الل الوضى‎ 
ھbsoاuاe اکل اماس می‎ e لظل المقل الإنسانى بتطلب‎ 
باأبادى” والمال ؛ والمرفة المية لإ تق لل‎ Ûe riecessary 2 
الشا كل الى تواجيد » بل إن العم تسه ليس إلا حقيقة من التاق التى تعاإلها‎ 
؟ وحت آى ظروف‎ xe jl الفلسقة س فى نظرية الأمرفة س كيف يكون‎ 

تتصور هذا العام ؟ وما آدوات الط وما یسه ؟. ا نا عا اج إلى عل الل ء 
إلى ليل اقل وقوا ينه » وهذ كلها موضوعات تدخل فى جال ما بعد الطبيعة . 

قلنا إن العل يتمد على الملاحقاة والتییر بة » وکن لیس معنی ذا آن کل 

معرفة تكتسب بالمشامدة وال 
اتی لہ خضعم فلتجر بةء كطبيعة الأشياء ومبدها ومصيرها ء ومنيج الفلسغة عقل 
E‏ آم من مسال اام ء العم يستيم د كل الموضوعات الى تسو لى الجر بة 


بة کون ءل » والءل لا يدرس الوضوعات 


والمشاهدة »> ولا کی اجرئيات قيام الل » فهو يقوم على الكاى » وااوضمية 
تعمد على الجارب الرئية وهذه لا تكن ضير الكلى وما ينم عنه من ۴ 
وقیاس واستقراء » وام بستیخدم البادی” الكلية س كيدا اة س مع آنا 
لا تکتسب بالقحر ية e‏ وستعود إلى بيان هذا عند الحديث على وجه 
اخاجة إلى الفاسفة التائ ريقية . 

وقاون الأطوار ار الثلائة عند « کونت » وضع نر » فالتعر به اشهد بان 


i‏ ز) لن لملم لا یرف إل باكتشاف التوائين العامة الى تر ابلزئيات احسوسة 
تلبقا ها بارا B. Russell, The Sesulilie Ontlook, p. 5859 ; Jy J‏ 
P. Janet e O. Séailles L’ Hist, de ia Philos. p. 294, oj‏ ( ئ اللىخ 


)١- ۲٢ ص‎ ١ الاعلذ يج‎ 


— 0 - 


الأدوار الثلائة قد توجد فى الفرد الواحد وال اة الواحدة مقترنة بعضمها ببعض » 
ققد يقبل الفرد أو الجامة تة-يرات لاهوتية أو ميتافيزيقية فى بعض المشا كل الى 
بواجهه مع اعتقاده بالل الوضى ااواقى 

والملحوظ أن الدور الأول الذى يقواون إنه يتمثل فى عمسر ما رل التارئخ 
و بدء المصر الدار عى قد اخترعت فيه صناعات عن طريتق المشاهدة وممرفة 
طبائم الأشياء ؟ وقى الدور الفاسنى الذى يقال إنه شل المعبور الفدية قد وجدت 


فيه مشاهدات فلكية ومدنيات شرقية » ودرةت هندسة إقليدس وطب ابقراط 


وطبيميات رسعو وكيمياء المرب" . وف الدور الوضسى الذى يقال إن 
فى المصسور الحديثة جد كثرة من دعاة الأخلاق والدين والدأمل | 
و إذن قابس ف تاربخ العقل آلہشری ما ثبت آن محل اتکی الغاسئی 
E‏ مرح الكير الى » ولل الأدنى إلى الصواب أن يقال إن الغاغة الت 
تیدا حیث بنتھی ام کل 1 م ء وآنہا کا قلنا كل ضمرور بة 4 بالإضافة إلى 
آنہا ق فی بناء لا بھی 
. إذن فن الجنى أن قول الوضميون إن الفلسغة قد امتبقدت موضوعاتها 
وأصبحت غير ذات موضوع » وأن من امسن بل من الضرورى أن نستةتى 


عنما ¡ کتفاء بال ومناهجه . 


ماق الوعهيء التطفية فر فقا کا إعم ااعبيعم : 


استند الجر ببية لمعماقية فى استبماد لليتافيز بقا وااملوم ايار ية من مجاه 
البحث الملى إلى مبدأ التحقتق ٠‏ وبراد به القول بأن معنى القضية هو طريقة 
(۱) بل برف و کونت » ی دروسه نى الفلسفة الوشمية بآن أرسعلو كان أول من 
شرع نى فقل الذلسفة من دورما اليتافيز يق إلى دو رها الوضمى وتابعة فى ذاك فلاسفة الإسكاار ية 


Cornforth, op. cit. p, 9. ةallndl ارن م مع المصادر‎ )۳( 
G.W. Cunningham, p. eê 82 (r) 


ا ا 
القحقق ن صوابہا س عا أو نظر) س فالمبارة اتی یستحیل الثبت من 
صوابھا آو انپا نی حدود ابر اللسية کون غير ذات ممنی » ومن هیا کان 
بدا التق تیا تمدو په انی ابارت ردلالاتها » وفایته ربط اققضا باوانی 

بقة لاختيار ممناعا » ولا كان من المذر ربط قضايا اليتافيزيقا والماوم 
العيارية ( اال والأغلاق ) بعال الواقع الس » استيمدت هذه القضايا من 
جال الث الملمى ‏ ذا مو مدا ادق فى الدرر ببية الدطتية » وسنمود إلى 
المبيق !شىء من التفصيل فى الفصل الثانى من الباب الرايع . 
کک نمی ل عند الأستاذ إبر س إمام الوضعية العلتية تى الجلترا ی ت 
زستیال کح واحد + ہو الی انی یکن اقبت من صرابه أو خطلته فی خدود 
اللبرة اذسية + ومع أن هذا خير حيج إلا ند جامة الرضعية المطاقية التى ينتى 
الما د ار قاتا تسل جدلاً بأن العنی لا يكون إلا حيث يتيسر التحقق من 
صوابه باس » ونی ضوء عسذا فيم العلاقة بين الى و إمكان التحقق مته »> 
تب عل هذا أن هول .إن البدأ يقول : ١‏ إن القضاا ااتى حكن النسقتق 
نها » هى وحدما ات ممنى ٠‏ وإذا بحن أضغنا إلى هذا البدا الوضمى قرلا 
7 الى 
اسانف ال کر آى تسيل حاصل . . |١‏ س أى أن ميدأ السقق تمصيل 
حال : ومن تم لا يصاح أن يكون قياس لاختبار ضا اليتنيزبقية واستبمادها 


« إن الى حكن التحقق مته حمل مى » كانت هذه افمبارة قية م 


من جال الث ٤‏ إذ جوز فی هذه اا آن کون ذات ممنی فی اسما آخر 
ا 
يبدو آنه ری إمکان وجود استمالات آخری سعیسحة اظ نی » إلا آنه لا بزال 


به انى النى عكن الشبت دنه باللبرة الحسية وحدها ومع آندآر» 


ل دحنی فی غور الاستمال ای » لا کن أن تکون 
صادقة ولا كاذبة » و إذن فيسكن ااقرل بأن ميدأه حت إذا کان ذا سنى فى 
استمال من شذه الاستمالات اتی لا یقرهاء فإنه لا یکون صادقا ولا كاذب ء ونی 


وعد أن البارات 


= — 
هذا تناقض » إذآن « آیر » ومو پرشدنا إلى نوع المبارات اتی صمل معنی » 
یقرر قضیة س کقیاس لاختبار المبارات = لا عمل بدورها أ ممن » أو لملها 
ذات می من نوع لم بصفه إمللا) ويمتقد آنه لا يتصل بالق آو بالباطل ... 
وحكذا يلهار أساس الوضمية النطفية . 
وقد فصل أنباح الوضمية التعلقية بين الم والفلسفة س جمتاها التقليدى ‏ 
بسياج بستحي اجټیازه » ومع أننا جر بنا ئى هذا اكناب على اثتفرقة بين 
والفاسقة موضوعا ونپ نتا قلت = ما حاو انا تتکرارہ فی کل مناسہة سے 
إن غه ا#تفرقة ضردها إل شفف العمسر الديث بالتخصص » ثم ھی بعد هذا 
تعأون بين الملماء واتفلاسئة صلى كشف الجيول من هذا المالم وظواهره ء والتعرق 
إقى طبيعة الإإنسان وحياته » توطغة لاإادة من ذه اللكنوز من ساق العلم 
وانفاسةة فى خدمة اللإنسانية و إسماد أماهاء ما آتباع الوضعية اأنقية فقد عدموا 
الفاسقة وأستبمدوا قضأياعا من #ال البحث » وأخذوا پرنون إلى الم بإ جاب ء 
ولىکنهم شعروا بالجز عن المحاق بموكب الملماء ء فتنعوا جيمة أهدم زاين أن 
ى موقفهم التحليلى خدمة لاعلماء 1 وم بقصرم الفلفة على التحليل النطتقى اهلوا 
الوظيفة الأجتباعية التى تقوم بم القلسنة منذ أقدم المصور » وقد قيل حت إت 
آحاب الفاسغة التحايلية ‏ مع دقتهم ونشاطهم ب يموزم الشمور بالنبية 
الاجناعية لأنهم ينسون أن ففاسفة وظبتة اجناعية تعمثل قى ضير كار ال مياة 
اليومية » ومن يعن النظر فى الوضوعات الى تعاليا الفاسفة التحليلية » لا تمزه 
منافشاتها التافية انى لا حمل س من الناحية الأجتاعية ¬ معنى . . . 1 وهؤلاء 
التحليايون يمارفون بأن قلسفتهم لا تؤدى نةس الوظيفة الاجتاعية النى تقوم بها 
الفاسفة التقليدية منذ الداضى السسحق ء وإ كانوا بحذرون من خطار البالفة 


W. Hi. F. Danes, Philosopical Predicament, 1960, p. 116-117 dlê ()) 
. وما بمدها فی مذا الکتاب‎ ٠۰ انظر ص‎ )۲( 


= 


ف تور التأثير اذ ى كان لذاهب الاسفة التنايدية على رى التاريخ البشرىء 
دان تعفر لبهم آن ينكروا تأثيرها فى الكثبر من‌الركات الاجتاعية» إلا آم 

'عتراف؛ يقولون إن لفلسفتهم تأثير غير مباشمر على الياة الاجتاعية » 
,لھا تق اداس والملماء شر اليس الى يتشا عن سوء امخام المبارات الغو ةة 
وتساعدم عل الہ ور على الفسكير الى تاز بالدقة رالوضوح » وهذا با 
إل آہا تخدم العم انی بستخدم منهومات ومبادی" لا یستطیع شيا مم متعضیات 
متاعیه آن بعري ايتا وإزلة الفوض افی بلابما » ومع ذاث مرف 
أ حاب الفاسقة العم ليلية بدآثير الغلسفة العقليدية الباشر على جرى التار بخ الإنساتى 
کا آشرنا من قر ٥‏ ۔ 


مع هذا الا 


والالحوظ أن جال المحث عند أتباع الوضبية المافية قد اقتصر على ما بمكن 
رده إلى اطيرة الس اکان اختپاره فی حدودهاء بالإضافة إل | 
هيوم فی رد الانغمالات والقا 


نوم اعتدقوا رآی 
ع إئی انطباعات سی pi0‏ ومن م کان 
اس أداة الإدراك الرحیدۃ ء وکل ماله يدل فى نطاق الواقع اجس أو لا من 
رده إلى جال یماح موضوع) لبحث دای ؛ و بهذا خالغوا الدسیین وامتلیین 
فی ااذ الحدس أوامقل أداة للإدراك ایقینی ٠‏ ذلا قل س ملالا کان موضوع 
البحث هو الموجودات اغسوسة س أن یکی* ادرا کما عن طر یی موجودات 
خيبية . . . ومع تسلیمنا بإ کان ااذ أتبرة السية أداة لمعرفة #صادقة » نرى 
أن وراء الما السو عا من‌الفائق يتعذر إدر اک بير العةل ء فالول باحس 


ادا وحيدة لإدراك القائق » ومميارا أقصى لاختبار المبارات » فرض تمسنی 


يسةمسك به ھؤلاء الوضميون ٥ن‏ غير دآيل » إنهم يضمون أنفسهم فى داثرة 
مغلقة س هى القول بالواقع موضو) وحيدا ابحث » وباس أداة وحيدة 
لإدرا که اذا ق ھم إن وراء الواتع عا آخر من اللقائق » قالوا : رهل 
)ازن : 477418 p:‏ ,1949 


Arthur Pap, Elements of Analytic PhiiosophY, 


ا 

يدرك هذا المام باحس . . ؟ وإذا قيل م إن هناك إلى جانب اواس أدوات 

لاإدراك ء قالوا : وماحاجتنا إلبها إذا كانت موضوعات البحث الوحيدة س كلها 

تدخل فی نطاق الواقع اجس ~= یکن إدرا كما عن طريق الس . . ؟وم فى 
داخل هذه الدائرة القفلة يتولام تمصب = اداثرتم القفلة- لا يتفن مع أإط 
مقتضيات المنهج الملئ ؛ ثم م بعد هذا ,رون س من فرط الزضا عن اجاهمم» 
شآنہم فی هذا شأن الصبین فی آی جال = برون أن جروا على اقل » 
فيطالبون الباحثين بأن بحذروا التشكيرفى مميرالإنسان » وطبيمة لةس البشربة ء 
وكنه الألوعية... ونو هذا من موضوعات » و إلا ولوا من باحثین ومشکر بن 
ای شدراء وفنافین ء آر إلى عابثین حسہون الدردش ة كلا ما مل معن .۱1 وما 
جب حجتهم الى يدلاون بها على عة دعاويهم ! إنهم برونأن املس أداة الإدراك 
الوحيدة » ودليلهم على هذا آنه لا يمترفون بغيره وسيلة لإدراك حقيةة ؟ 1 

کان طبیعي) بعد هذا أن یغسکروا وجود شیء اسه عةل » إن اتکور صندم 
جرد حرکات فی عضلات النجرة ! وہ ذه الحركات بقترق آلناس بعضهم دن 
بعض! آل یکن « پارمنیدس » امع على حتی جين قال مذ نحو 
خنة عشر قر من الزمان ‏ وكان هكان برد على الماصرين من هؤلاء 
الوضمیون - إن اللبرات الت تہیآت لتا فملا » لا تسكنى قط فى وكيد معرفنا 
بالتکون... ت کین كن للانطباعات الحسية اتی حدث عنما هيوم أن تفكر 
وتتصور وتتخیل وتن ذکر واستنبط وتوم يسائر الممليات المقاية ؟! . 
وقدكان آتباع الوضعية اانطقية يرون أن القضية لا تتكون ذات معنى ؛ ما 


تكن صورة منطفية لاوافع » وعلى حد تمبير « شتجشتاين ٤‏ : لسكى نرف ما إذا 
كانت الصورة المنطقية صادقة أ وكاذبة » جب أن نقارنها بالا افع ومن الطريف 
أن تدرف أن هذه الوجهة من النظر قد عرفت منذ بو أانية عشر قر من الزمان 


Lı, Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, p.43 (4) 


- 4 — 
یا و 
5 دوف اسکیدرالی جر بی شاد »هو « توس امبریگوس»( ولا 
ر ذا لول ہن از تباع اارضمية الدعانية 
س ایا کان = لا تیب 
الدارعخ ەدە . 


تال اتبا ال 
ال أتباع الببر 


رقم وات الذعب الفلسنى اللديث 
اعاب آنا > وإما نذكر هذا على سيل 


اء أستبماد الق ايا 1 2 


ا 0 

وئ وسصنا ان 

د وسعنا ن نتشاد تصور مذ الأساليب إا أخشا إلباوسائل ان ری تضاح 
د المیارات التی لا دشنا عن الام ای ء وإ ن کان نی هذا 


الراقع وده 


تال اليرة الاسية وحدها التثبت من صدق العبارات 


طاحت بال 
و e‏ 


فال معرب عالمية طاحية 
ارد رادت انی لی ما بی 
پا قد 


تدم الفكیر الوضی ولا فقس 
شیر 4ا سلتا إلى آر 
عذا کله بالإضاة إلى آن 
اروا من مقومات تف کرم . 
= رهو حل موجهة إلى اليتافيز قا = 


Barges, op. cil, p. 103 (note) 


o 
 ةيليلحتلا يبرا من المنصر الميعافيزيتق . . ! فمى - رفبة فى ايق متها‎ 
قد بإأت إلى تقس موضوعاتما تسيا دقيت) كثيرا ما يتعذر ءلى القول غير الدتقة‎ 
إدراكه وقمه “» مم أن حدف الوضميين المناطقة هو إيضاح لامبارات وإزاة‎ 
ضمية‎ o A 
ل غل من عناصر میتاة‎ 
ES من ذه المتاصر » انهم مذعييم مئل‎ 
قذغب كور نفورث » إلى أن الوضعية النطةية قداحعفظت ف ياطنبا بكل امي‎ 
Ea استبدلت بالا) الادى‎ 

الجر بة السية وغيرها ما حرصت على اخاذه موضوعا للحت ?° » وحاولت 
المرب من اليتافيزيقا مرفض البحث فى اام وعلاقة القكر ٤وضوعاته‏ » غتأدى 


ية عقيمة » وليست « المانطيةا » 


هذا الرقض ااا إلى مناقشات 
آی البحث فى ولالات الأفاظ س إلا 


ظربة ميتاقيزبقية ” 


العا 2 
هذا الى أسلفتاء = وهو لیل عا کن أن ن بقال ق دحضن 


میافیزيةا ‏ . . ! ومع د و 


هذا الانجاء س لا بزال ذه نصار کر بدافون عنما فی اة قد 
ENN‏ 
¥ تماما منهج البسنث الى H‏ 
Arthur Pap, op, cit, p. 477 (1)‏ 
M Carnforth, Ia Deience of Philosophy, 1950, p. 104 ()‏ 
ibid, ch, IV., p. €5 ff. (¥)‏ 
غ ا الاكتور از كى جيب مود - لى معرغن دقاعه ألقم عن الوضعية 


قا ص ۲۲ وما بعدها -- إلى ميد يعض الجج الى استند إلييا 
3 إن محاولة هام | بالتحلیلات 
جال الصو ر ااوسلى #فلسغة آن تكون 
طقة - رريدون ما أن تكون حادية = 


عادمة تابعة الدين ٠‏ فهرلاء الحدثو - مز الوضعيين المناطقة 


س 1 س 


على أن الومية المنطقية لا تصادف عند بعض الؤرغين شيا من الفقدرر 
والاهتام » وقد وضع كبر مؤرخى الفلسةة من الفرنسبين كقابا أرخ فيه 
الفادفات المماصرة فأشار فيه إلى هذا الاجا مضمراً فى سطر واحد ذكر فيه 
المذهب الشكلى لس الذى نادت به مدرسة فينا التى لشفل نفسما جعنى القضية 
ولیس بصدتما آو کذہا .. ! ول زد می هذا شرا .. ! ° . 

حسبنا هذا نى مباقشة هذا الاتحا المماصر » وستعود إليه بعل فى 
آخری ء ولنعاب بکلمة عن : 


تابمة الملم » وحةب الدكتور على هذا المؤلف بالمخرية منه لأنه يمير شصومه باهم جطلوا 
أنفسمم أشياها لاسكرلائية المسور الوسلى , 

وبالرجرع إل ص و پارتز م م ففھم مته ما یدل ملل آته بوق هله اک يقوض 
بجا الوضمية المنطقية » وإنما أورد عبارته ى سياق قاری مهد به 
بعد » إذ مهد و بارنز » لميارقه السالفة الذكر بصفحة يقون ف بدايتها ۽ « قبل آن عرض 
الديثة على اليتانيز يا ء ”نل رة إن المادت الى شنت عليبا 
منذ آيام أرسطو » ة عرض الولف بعد هذه المبارة - ى إقارة موجزة - إلى فكاك الإغريق 
آنکروا إمكان الم بالقائق والأشياء » وإلى مفكرى المصور الوسملى الذين رأرا آن 
مصير القس وعلبيعة الألوهية و کون سسقائق ازل ا الوسحی ولا 
ثم عقب بذكر وجه الاتفاق و الا هذه الحملة الدينية وة الوض 
- نى رآيه - فى إنكار قدرة المقل على التفلغل إلى آسرار الكوت الحجب » و 
له بكرن او وی غل ما كانت بام الدين » بيا كانت حلة الوضميين 
الماصر ين بام الم ۽ م ووی « اراز » بعد هلا أن نرا ها 
ست کونت 
زکی یضیق بالمبار الال الد کر کاا كانت حب !جج الى استند إليها 
۾ باراز » فى تقويغى الوضعية المسلقية » ويغول ف نقد « داراز 
e‏ أستاذ الفلا عتّرف لأنه بدل أن يقول امنكرين أين أ 
يجملون أنفسمم أشباها لإسكولائية السود الوساى » , 
ما يستدعى السخرية » لأنبا وردت فى سياق تارى موجز » ومن غير أن تكون حجة قيلت 
لويش لاوضمية » وإنما ساقها صاحما فى #هيد يسبق المج الى ينرى ذكرها لتفنيد هذه 


W.H. F. Barnes, The philogophicai Predicament الرضمية iyتضq| ) ظ|ر‎ 
1950, P. 23-24 


Les Thémes Actuels de la Philosophie aql dJ E, Bı 


ہو فی حسبية پارکلی 


(۱) انظر e۲‏ 
لقصل ١١‏ فى نقد البادئ ص ١١-١١‏ . 
0( مها حديئتا من موقفها من فلسفة الأخلاق فى فصل الثالث من الباب الرايع . 


— = 


وم انام ألى ما بعر الطييم : 
آشرنا لی ان المادم الجزئية لا تستوعب جال الدراسات ء ولا تعفر 
موضوعات البحث كاها » ورأينا أن الفلسفة التقليدية فى وسمها أن تتنادى 
هذا النقصس وتضيف إلى ما قلناه أن أرسطو س فى معرض التفرقة بين 
الفلسفة الأولى = ما بعد الطبیمة ‏ وسائرالمارم قول إن کل مل يخ جال 
خاصاً من مجالات الوجود موضو ابحثه » ولیس من بین الماوم لم برض 
قبحث فی الوجود با هو وجود » آوکا قلنا فبا سلف من حدیشنا إن الرباضيات 
مثلا تبحٹ فی اوجود من حیٹ ہوک سواء کان عدا ( اللساب) أو شکاز 
( المندسة) ‏ والطبيميات تبحث ق الوجود من حيث هو متنيرء فالملبيءة تحت 
ف خصائس الأجمام دون نظر إلى طييدتهاء والكيمياء تحت فی ركيب الآشياء 
وردها إلى عتاصرها . . . ومثل هذا يقال فی ع النفس اذى درس القاواھ 
النفسية ... وليس بين المارم جيعاً عل عرض النظر فی الوجود کل غير مقصل 
إل موجودات حسوسة وما یناو با ع وکذااک » فھذہ ھی مہنة ما پر 
ا 
هذا إلى أن الملوم الجزئية تفرض وجود مدركات عقلية أو قايا أولة 

وتسشخدمما کقدمات أم من مقدمات هذه العام دون أن تدأل على سحة هرذ 
الافتراضات » لأن هذا مارج امام عن عله موضوعا ومنمبا ء فن ذقات آن عام 
المتدسة يبحث فىقوأنين للسكان و يفترض قوانين بشيهية قبلية سابقة على الر بة 
کقوله إن اللطين المتواز يين لا يلتقيان مما امتداء أوأن الكيات التساوية 
متی آضیفت إلى کیات متساوبة کان النائج كيا متاوة ؟ وعالم الطييعة 


W. Flemiag, op clit, p. 251-8 : قارن‎ (1) 
اسس)‎ - ۱ ( 


— 


غاز وجود السادة ويپر من هذا رض إلى وضع قوانین » ویفارض قانون 
عل کل » ومثل 


كن أحدا دن اللماء لا يمرض لدراسة 


ا س 


عفای قان ن کل عم من العام | 
اللكارن ت وعلبيمت أو ااادج وقي ةيما أو عة قانون الملية أو اا#ناقض + لأن البحث 
نے مذ اأرضومات لا یدخل ی عبال ال ولا 


#مامج» المجريبية و إا هر 


ن عدا مست الطاجة إلى 


ما بعد الطبيمة حت 


بها الماوم الرثية و و امت هذه الفایم 
عة وانتهت بن ا ا 
ا ل کا شدروا بنقص الم 
ب بء آوأحسوا بالقاق 
و علاقانهم اأسياسية » ونى الإنسان رغبة 


جود وتصوره فى صورة مثالية كاملة ابل 


س آی ما م 
ان قوم من مہحٹ لے س 


2 
ققد آسلٹنا رآہم فی آن 


قال »واا ما لا یصططتع هڏ 
ی عذا آنہم یلدعون فی اصطناع 


E‏ نرا إلى چمود 8 تین » فع 


ت ئی الارم 


EC‏ م اعلق ٤و‏ دلیئی رول ئی ا الا لان ا 


Fieeteher, op eit : تارن‎ )( 
Kiilpe. op. cit, p. 21- (r) 


a 


کل النةس ( وقد لتا إلى جهود « ريمى» فى هذا المدد ) وعل الاحتام ‏ 
وقد عفدا موقف « دور گام ٩‏ ى إ#ضاده لامتافج التجريبية س وما لا خض 
ناهج التبجربة من وجوه البحث جارج من طاق المل ويصبح عبتا يقال لانسلية 
شآنه فی تفر الوضمیین شأآن الغناء وما بدخل ئی بابه 1 

والرآی مندنا آن ارک الجر يبية الوضمية الى غزت اللوم الفلسفية ير 
تفع عن کل شك بشرط ألا تى هذه الثورة بالفضاء على الملوم افسيارية 
لاني لہا تستدد إلى مبررات قو بة مكيدة » کا کا سنمرف فى اباب الرابع عند 
الدیث على موقف الوضعية النطقية من هذه العاوم . 

وامل مرن الإنصافی س بد كل ما قلناء -- أن نقول إن ما بعد 


ااطبيدة قد صمد لات خصومه = قدماء وحدلين - لأن التفلسف طبع 


لكل إنسان ناطق ؟ لى ماأمدق أرسعلو حين قال : فلتلسف إذا اقعضى 


ن الأ تفلف وجب أن نتاسف لبت 


الأ آن تمقلسف ؛ فإذا] , 
أن انادف لا لاضرورة 4 | بل لعل اين أرادوا تقويض اليتافيز يتا والنيل من 

من رن الات میتافیز يتا ! 0 
الذي أنكروا 


سفة ؟ حت قال عنہم « چانیه 6 و ۵ سیائی » ہز .۴ 


آلا تص دق فپ مکل ااښتقاو 1 
مثل هذا الى ذهب 3 پرادلی ) ا : ودن هتا ص 
الفلسقة الميتافز 


لةك .© = إن الفلاسنة اللين يفاخرون بأنهم ليوا بقلاسفة ٠٠٠‏ 1 إن 


الو 


موققهم فى إتكار التلسفة موقف فاسنى لا عاك ! 
حسبنا هذا عن موقف الرعيين من إنكار ما بمد اطبيعة ٠٠٠‏ | وقد أشرنا 
فى مطلم الفصل الأول من هذا الباب إلى أن ما بعد الطبيمة إلى عند البعض على 
ضبحث الوجود ونظر ية العرفة ؛ وأفردنا هذا الباب المببحث الأول ؛ فلنشرع فى 
دراسة نظرية المرفة م ئى الاب التالى باعتبارها المہیحث الثانی من مباحث 


الغاسقة ااريسية الثلالة : 


مصادر الفصل السالف 


بالإضافة إلى الاصادر الم كورة فى هوامش الصفحات وصلب الكلام كن 
الاطلاع على المصادر التالية : 1 


Saw, R., The Vandication of Metaphysics, 1951 
Joad, The Critique of Logical Positivism 
Weinberg, J. An Examination of Logical Posi 
Berthelot, Principes de Métaphysique et 
Liard, La Science Positive et la Metaphysique 
Fouillée, A, Le Mouvement Positiviste el 
Sociologique du Mond 
Vacherot, La Métaphysique et 1 
.Métaphysique Positive 


itivism 
dé Psychologique 


la Conception 


la Scieace ol Principes dé 


TT Rig, La Philos. Posit. resumè 


E. Litirê, A. Comte et la Philosophie Positive 
Ayer, A, j, Foundations of Emperical Knowledge 


Carnap, R., (1) Intr. to Semantics, 1942 
(2) Logical Syntax of Language, 1937 


() Philosophy & Logical Syntax 1435 
Ducasse, C.j., Philosophy as Science, 1944 
Losise Leard, Science Positive et métaphysique 
Holmes, E., Philosophy without Metaphysics 
O. Neurah, Le Déveicpment du Circle de Viznna et ' Avenir 
de L'Empirisme Logiqüe, 1935 
C. W. Morris, Logical Positivism, Pragmatism & Scientific 


Empericism, 1937 


area 


لأپستم و لی‌چیا ا بة العرفة 
هيد فى جال نظر ية المعرفة 

- القعملى الأول : إمكان المعرفة 
الفصل الفانى : طبيعة العرفة 
العمل الثالث : منابع المعرفة وأدواتما 


لا اش 
ال ٫ستموار‏ چيا أو نظرية المعرفة 


انعسب اليانب ال اا عل ا لى مشا كل الفلغة القلاث » ونعى 
ھا ھ ممست الوجرد »کا تصوره ال تلیون ومن جری عر : وهاجه 
الجر ییون الوط یون ومن ذعب مذھبهم -قدماء کاو اوعدن 
وبق علینا أن ا الاين الأخر ين فى بان تاليين » نتناول 
« نظرة العرفة » فى الباب التالى يقو التلاثة » نمال قى آوغا 
إمكان العرفة أو عى | إدراك القائق بين منكر ما من الشكا 
ع إفا نت إمان الم بالاشیاء دتا فی 
العرفة 


ومۇدا می أھ 
القصل القای عن ماب 
المذاب الواقعية 


اناع انی دار پصددها ہین اعاب 
رأصصاب المذاعي العالية س قدماء وعدئين ‏ 
وعقبنا فى الفصل الثالت بالبحث فى متايع المعرفة واوا کے عبد 
یون - ومن ذهب مذهما . 

نة فى هذا الباب » أفردنا الاب الرايع 
لصت نى متكلة ام . : 


CE 
جال نظر اة العرقةَ‎ 
كان البحث فى جال نظربة الممرفة مثارا للجدل بين الباحثين » غيل‎ 
بعضمم بينيأ وبين عل المنطق على اعتبار أن النماتى يبحث ف القوانين الصورية‎ 
لمعرفة النسانية » وذهب غيرم إلى قصر مجاها على كيفية ميل انل أو‎ 
کسب المماومات » ومن ثم كانت فى رأيمم فرعا من فروع عم النقس‎ 
يعرض أدراسة الممليات المقلية التى يقوم بها اليقل واعيا فى كسب مماوماته‎ 
كالإدراك امسی والتخیل والت کر واتفکیر وغوه - وترتب می حذا آن‎ 
تعتبر فظربة المرفة عل جزئيا لأن عل النةس ايى أللقت به قد أصبح أفرم ز‎ 
عداد الماوم الجزثية » وآن تقوم على عل النفس وتذمن لصحة قضايه » وآن رفش‎ 
. الماوم الجرئية الم بها أو اتخاذها أساس مباحنما‎ 
ولكن نظر ية اأعرفة عند جهرة الباحثين فيما أوسع مالا ما افزضت مث‎ 


متکلة 


a N EN 
وال غرقة بين اأمرفة الاو‎ ٤ الك في القيقة تيقة أو آليقي او آليقين بها‎ 


الإدراك بااشىء الدرك وعلاقة الأشياء لذ ر كة بالنوى التي تد ركا . 

وئی ھذا ما یکی ردا على لذبن خلطوا بينها وبين لتت أو ٤‏ نفس 
أو غيره من العادم المرثية ء فإن انعطق ببعث فى القوانين الور بة لاتفسكير 
الإسانى » وتدرس الملوم الجزئية مادة الماومات -- کل مما فی ماف اناس » 


۹۷ س 


عرض للبت فى مادة الأرفة فى عورتہا العامة » فيدخل 


ممت فى بر اللات الق رض كانة المارم الإ ية نمآ وتبا 
اتناو ال فلات من غیر آن تمرضی راتما ودرقة صوابما أو اها . | 

لقعت صاتها إافلمفة ورج 
وکذیہا وئی إمکان العم إطلاقاء واضاق اما 


افا الہحث فی عہدق ا 


ع الذی آسلفتاء عم لدت آساسی ولیس علا جريا » 
أداتنا نى سيل العرفة » وهو فى الوت 


ف على عة العرةة أو خطها؟ 


بة وتسر ماغيتها »> 

البحث إمكان قيامما أو الذك فى 
آدوات کہا یتوم لی افتراض 
برفة و عرش مار 


ابغ ليان 
أمكان المعرفة 


تمهيد - ١‏ : مهب الشك - الشاك الأيعمولوجى 
فى الك اجى 1 


یر : 
الذين عرضوا لبحث ى طبيمة العرفة وأدواتيا ومتابها كانوا بفترضون 
وجود العرفة الصحيحة وإمكان | 


اناما » وعذه الثقة بالمةل أو غوره من 


a Er 
أدوات ألمرفة كانت مارا فا‎ 


3 


ند عض الفلاسةة ء إذ أخضموا هذ الأدوات 


اامقد واننهوا من نقدها إلى التردد قى اتلم بإمكان وجوه معرفة عيحة 


أو قدرة على إدراك حقيقة ! 


كان طبيياً أن بتصدى لبيد مذاهب الثك فلاسقة آخرون راا 


إمكان تيام ألمرفة الصسيسءة سد وأرنقك م أعاب مذعب الميقن أو الأعتاد 


. ى لف صورە‎ Dogmatism 
راد ب القوقف م‎ cept eism ~—- — إذن الشاك‎ 
» إصدار ج ما استناداً إلى أن كل قضية تقبل السلب والإجاب بقوة متعادة‎ 
وان أدوات ا رفة من حواس أو غر ذلك لا تكفل اليقين » وقد أذ‎ 
. الشاك صورا شی سرض فا بعد تايل‎ 


آم مذەب به صلا إقراد عتيدة أو ميدأ على آنه صادق من قر 


دایل بکنی قر نة عليه » وأريد به فى الاسفة إمكان اکتساب ممرفة صادقة 


7 
دون عد تقف عنده قدرة الإ سان 1 iE‏ 


354 )( 


Ct, Fleming op. 


قالأرلون بستندوز, إلى جرد الملاحظة الطارئة كالفلة قنع بأن 2 غذائا 
لقستھاکه فیا بد » آما الامتقادی س آى صاحب اليقين وهو الفياسوق 
العقلی س فیشبه الەنکبوت يفزل 
ومهارته » ولنکن انيج واء تعوزه القانة ولا ينتفع به أحد » وبين النج 


و و کی اقاب مه 
والستكبوت تقف لنحلة- الفيلسوف الق جم مادتما من‌الأزهار والباتون » 


وبقتھا التی تتمیز به تعمل وتکد حت تفمفل الاية ويلا ر. 
۳ 


اة 
الصحيحة عند بیکون آشبه ما 5 ن يعمل انحل 

وی عمد < انط » ٤ة‏ اقصفت باليقين مذامي فلسنية أقاما آ اما من 
غير أن تميقا دراسة لقدماتما و حت ى مدى متها ء راعبر 'الرتين > أسار) 
لامقل عار من كل نقد » و بفترض أعابه القدرة على اكاب ممرفة ية بير 
حث ق طز ةا كسلا ٤‏ ولكن الذهي ادى و اتن عد و اظ 


يض مذهب اليتون فى جال الفلسغة ء فا من فيلسوف يكر الوم 


آن تاج الأحاث النظر ية الجردة أقل فى مانب اليقين من نائج الأعاث 
الجر ببية فى الملرم | وقد اختنی تبن ادات زم دعاق ایتین القائلين بأن 
قدرة اللإنسان على اکتا المرقة الصحيحة لا تقض عبد حد ؛ وإذا كان 
التيقن كذهب فى العرفة قد توارى اليوم فإن لاف 


فى العرةة قد انى 
بدوره و إن حول الشك إلى منج من مناج التفسکیر على ما سنرقف بعد قلیل ۔ 

)١(‏ لله بريد بأععاب التيقن « العقابين يستقون العرفة الصخيحة من العقل - لاش 
المارج - وملههم نى نظر انچ المتكيوت » وعل الفاسفة عنده به 
إا فقوم على حع الادة الى موضوع الاراسة ثم 
حى عرف سورة الفاهرة الى تسففل لصالح الإنسان - کا آشرنا من ق 
آن ال القداسى يمتررن من أهل التيقن » وإن كانت المعرفة ١‏ 
تبر احتالية أو تر جيحية و ليست وقيلية كا عرفنا من قبل . 

Kiilpe, op, cil, p. 168 & Jerusalem, p. 58 (r) 


~N 

فلدعحدث قليلا عن الشك واتجاهات أهله » ثم اعقب على هذا يالديث عن 
ايقن وحجج دعاته هنی ت کا هذا من إصدار حكر عبج بصدد 
المعرفة الصادقة : 

0( مذهب الشك Scepticim‏ : 

عمل الشك دلالاتٍ شتی » وسرد اللاف فی ممانیه إلى آنه بطاقی على 
جالات مختافة » وأطهر صور الشك ما يقال منه نظر ية فى اأمرفة » ومنهجا ع كيرء 
وإنكارا لقواعد الدين » فلنقرق بين هذه الصور فى إبجاز : 

إذا عرض الل لدراسة مشكلة ثم جز عن فهمها أو تقدبم حل ها أو از 
عليه أن يتوصل إلى يقبن بصددها مال إلى اانوقف من إصدار حك بقأتما ؛ 
yتgıl suspension of Judgment Lk!‏ هو اراد بالك كنظر ية فى أأعرفة » 
ومن هذا اصطبغ هذا الشاك بصبغة سلبية خالصة . 

فإذا اصطنع الباحث الك منبجا اكير فانترضه بإرادته ليخأص عقله من 
معاوماته توطئة لاتقكير فبها بنفسه دون أن تأرق محثه بماوماته السابقة كان 

فإذا انصب” الشك على ممنقدات بتفتی ااناس على النسل بها قيل إن متا 
إزسكار أو عدم عاد امناماءاف وهو بتضمن الإلاد فى ادن صاع تابه »> 
وبين هذا الإنکار والشاك فی الاسغة خلاف : إن الإننکار ن اعتقاد فی آم تا 
معذ.٤‏ الاعتقاد فى آم إ يجاب يقابل » فإذا نكرت أن الأرض ثابتة تضمن 
إ: كارك إمكان الاعتقاد بأنهسا مقحركة » وإذا أنتكر الاحد وجود اله انطوى 
إنسكاره على إمكان الاعبةاد بوجود إله آخر » والعروف أن الاعتتاد فى قضية 


Cf. Maccoll, N., The Greek Sceptics from Pyrrho to Sextus, (0) 
p. 13-14 
Hicks, R. D., Stoic, Epireurean, p, 312 


— 


لضن اتال إنککار مک ء ومن هنا ذحبت الدراسات السيكوارجية 
3 


الى اعبار الاعتقاد والإ کار س أو الان والإ لاد س غاب رین لال2 


ية واسدة , 
بل إن الان کا رک الاد مرن حیٹ اله تخسن إصدار ج سل فی 


قضية ما » كر الول بثبات الأر. ض صدر کا منیا بامتقادہ فی دورانما ۰.. 
ولیس ذا عو الال نى الشات الاس 


ہی لآب کایی س وت 
عن إصدار ع ا س ابا کان أر سلبيا س الى «يشك » ف كروية 
الارض مثا چ = کشالئر س عن إصدار ۴ بکروینہا أو عدم کرویتما 
A‏ آنه لاد من آم کرو ینا ما جل قادرا مل إثباتہا آو ئی 


[قباتپا و 


الشاك : والفرق واضح ينه وبين الإنكار س أو عدم الاععتاد ‏ 


صدر حکا مایا وین پوتف من إمدار الک = سلیاً 


زا عن إدراك حفيقة اء 


اسن إلى وجود أداة ى کتساب عل سبع » آما لوکار 


لإطاد بحناء الدينى - فوضوعه العقدات الدلم با بين الاس » وقد 


بٹجاوز اللاآدر ب والاردد الدی بدو قی تعلیتی اا إل ہے 
قوم مل سلب الاعتتاد فی آم آو تی القرل بصست» ؛ ومن 
امار اكام 


ولد رې على هذا الللاف اکان اع بين الشاك الإ بت ولوجى والاعتقاد 


ورف لقاع رفا من شات ا ياء الوليةء ومن لار یف أن تار 
ر ام »ن مقتضيات |-لياة الد لية » ومن الر , ے 


Starbuck, art, Doubt, (in Hasting's Ecyelopedia cf R 
and Etbiee) 


N. Jamas, Tho û a6 of Peychology, voll B, 


س ۳ 

الشاك الإ رستمولوچى(الفلسنی )بشہد بان دعانه کانوا جیما قدماء وغدثین ‏ 
مؤمنين بالدين السأئد فى عصرم والعرف الشالع فى بلادم » ومدق شاهد على 
هذا إماا الثك القدع والشات اديت : پیرون + ۲۷ ق . م Pyrho‏ 
ومونتانى + 0۹| م Montaigne‏ کا ری بهد قلیل ۰ 


الک ارو سفولو ی + صا 1 1 

اک ا ول 2 : Epistemological Scepticism‏ 

نا الشاك الإبستمولوجى حين انفصات الفاسفة عن اللاحوت وأخذ بعض 
دعانها اجون المتقدات الدينية لاقضاء على تفوذها وسيطرة رجالا ء واخعص 
قرع من فروح الشك س جعناء الاسم - بالبحك فى إمكان القوصل إلى العرفة 
الصحيحة » فكان هذا هو الثك فى اظر ية لأعرفة . 


إلى الشور بالحاجة ا لیات م 
عن إثبات امقائ آو قبا » ولس أدل 


وهذا الك اإپىدولرجی 


اجا إل ال لقاع کیټ م د 
غلی غا الشاك فى هذا الانجاء » أو على دقه فى مديد موقنه ٥ن‏ قول : إل 


لا آعرف ٤‏ ؛ بل لا عرف آنی لا اعرف غر ! آی آنه بذك حتی ئی ا 
يشك !لذا کان سقراط قد ری - تفسيرا لوعف كاهنة داؤ نی 4 باه آم 
آل عر جيل لا يمرقون نهم جبلة» أماهو اهل يعرف آنه لا يعرف 
شباء إن هذا اظ الضثيل من المرفة لا بيه الشاك لضه ؟ إنه ليس على 
بثك ؟ فو الف آم شاك ! لزم أ بشك لأت بهذا 
زه رشك واناقض بهذا نمه ! فإن قوام الشاك البق اطق 
قول پبرون إن کل ق 
يتناو المرفة ول يشل التقدات الدبنية » ولا 


ل الاب والإ جاب بقوة متمادلة » بيد أن هذا الك 


تەن الوجدانات » وقد فان 


عض البا-مثين من القدماء إلى هذه ر تی « سکستوس إمهریکوس ٩‏ 


٩ اة شر قرا من الزمان بین مدرسة ۵ پیرون‎ e exus Emperieus 


EY —-‏ س 


والاً كادعية المديدة بقوله إن الأرلى هى مدرسة الشكاك اين باون اکم 
ويتوقفون رى إصدارء » أا تاع الأ كادعية فإنهم يقررون أن الإمرفة 1 
لا عکن ا کنسایہا = وبہذا رصدرون کا قاط جازم ؛ وقد ذهب معقم 
القدماء من ااسكتاب ونقاد الصر الحديث من أمثال «بايل» #اوه8 إلى اتويد 
بن هانين الدرستين » أما ف القرن الأخير فقد انتهمر رأى سكسقوس فى النذرةة 
ينما على الوجه السالف ء فإن الاعتقاد بتوكيد الشك وعدم التدرة على إدراك 
ألقيقة يتضمن نوع من ألعرفة ويقوم على إصدار = سای بصددها . 


قطن اقیاسوف الإسکندرانی القدم د سکستوس إمپریکوس » إلى آن 
کار لاوا مقلهر من مظاهر الدب الاعتقادی ‏ آو مذهب ۱ 
اع الى رر أعحابه إنكان إدراك القائی أو اكاب لل 
ویتکرون تليق اع أثذى يهى إلبه الك الإبستمولرجى » وتطبيتق هذا 
ازآی على ءدارس الشكاك قدا وديا حمل كتير من آتباعها من دعا 
بب الاعدقادى » و يحمل اللحدين فى المقيدة شا ا فى الین اعتقادرين فى 


الممرفة ! لأنهم حين يدكرون الله ورسله وكتبه القدسة يقررون بمذا حقيةة هى 


دم وجود اله وما یترتب على هذا من وجی ورسل وملا سک وکوها . 
هذا الذى أسلفناه هو الشك الإرستموارچی ناء الضیتی ٤‏ وان شك 


8 آم فن هذا وآثول لأنه يتضمن اقول 


عند اا كتير ن من مور اة 
باستحالة المرفة راقم بإننكارعا فى جزم لا يشو به التردد -كالشك ال وفطائی 
أوافتقار التق فى أدوا ات المعرفة رتفادى الطلافات التى تثور بين الفلاسئة بالالتيحاء 
إلى الأمان ر إيثار الارجيح أ و الأحتال - كا فمل أنبام الأ كادعية المديدة 
قدا وبا لا يبح الك مقصورا عل ادبن جزم التردد عن إصدار 


۵ ى القدة ص‎ Pack (Mary) Sextus Empericus (1) 


(f~ 
الاحکام اتمادل السلب والانجاب فی کل حقيفة = کالپورونیین وآتباعم من‎ 
. فلاسفة الوسكندر رة متلا‎ 
فام السوفطائية فقد رذواالمرة إلى المس » فاتتهى بهم هذا إلى التول بأن‎ 
افکرلایتع على شىء ابت ء ومن أم امتنع إصدار الأحكام و بعال اقول بوجوو‎ 
حفيقة مطلةة » بل تمذر وجوه العأ ! أنكررا إمكانية إصدار الأحكام ية‎ 
لأا تعارم آن تسكون الشكرة حافرة فى بجي تيع امقول مع أن الفيقة عندم وة‎ 
. على القرد = و بهذا امع العم‎ 
مدر و ماوءة حيو » وطذا راح يقطع بان وین‎ 
ساخ یمام فی غر حرج وحمل على العرف فی غیر رفق » | لا پقردد فی‎ 
إسدار الأحكام و إن آعوزته ع تقدمه فی الزمان مناهج البحث وال كير ؛‎ 
» ا القيقة الطلقة وأبطل قيمنما الذاتية لانه قضى عليما عا هى كذاك‎ 
آقر مكانما القائق الجرئية التعددة وجاعم بامتتاع الط لأن ما بيدو عوابا‎ 
a O 


رآ لأن الفرد 
متیاس ألقااق ‏ 

تزعوا إلى ادم ومعاداة کل مذحب بتینی » وفماوا ما نعل الشاك جا : 
استخدام میداً اجا فی تفو بض بدا آخز» ولکنیم اعتقدوا مام ينقد 


فى ته شاك حقینی وهو التسلیم بالبداً الدی استخدموه فى الةو يض کان 
| 


يحت الأ كادعية الجديدة قدب منتى السوفسطالية فى ادم رالةن وزعنءة 
المذاهب الاعتقادية اليقينية » لند أساءت الظن بالمتل والواس أداة اللرةة > 


وانكر ت وجود منیاس للحقائق » ومن ثم کان رأی أقباع! ف اسحا 
اليقينية الصادفة » 


إن الوا مدأ الاحتال آو Principle of probability geil‏ 


Maccoll op. cit, p. 11—18 (1) 


٠۰ (‏ - آسں) 


— rt — 


2 إن قضية ما بمكن أن تكون أ كثر امتالا أي أدنى إلى الصواب من قضية 
ری + غلم پرکنوا إلى تملیتی الک ؛ وإ کان « آرکیلاوس 4 ۲٤٢‏ ق۰ م 
hrcesilaus‏ مو فما قال آول من صا مدأ اتك الذى يقول : إن اکم 
هر انی سك من إبداء رآیه فی آی موضوع رش له ویتوقف عن [عدار 
بع دو وکان « کارنیادس & + J IA‏ .م« — Carneades‏ 
عا أبن من شروط الاحتال ومبرراته أ كر اك العصر القدبم مند عض 
مۇرستى الغا غة*° „. 
وییدو انا آن ليس بين القداء من تخل فيه خصالع الشاك = إمناه 
وامعدادها ئى الإسكندربة 


ê Aenesidemus 


لايق = 


جلى بد × آناسیداموس» س نی القرن الإرا 
المشر التى أبّد بها ضرورة الشك فى السوسات : وأدلنه افلاثة الى أنكر بها 
انم بالمقولات”؟ و« أجر ۔ ی لرن الأول آر انی ادلاد 
م و«سکسترس پر یکوس ٩‏ 
د ) وغوالدی بلغ الشات آزی 
بض ااؤرخين - كان عذهب مزلاء أصدق صورة شك 
تيقة » على اعتبار أ ن كلل قضبية 
الاب والإحاب بقرة معاد س فما قال إداءمم ۵ رون » . 

بدو ااشك اتبیرونی مخیخاذلا یاس مترددا لا قوی ملى إصدار إا 


J. Burnet, ert. Scepticism (in Eneye. ofl Religlan and Ethics) (0 


Cf, Zeller, E., Stoies, Epleueans & Seeptles, p. S3841 Maccoll, (¥) 
op. cila, p. 45.8 


— Agrippa @اıı‎ 


ور ای یہ 1 


سین 


Cf, Brochard, Les Sceptlqures Orees, et Selaset, Le Steplictsme, (0 


وفپا ساف لات Fi ıs Maccoll, y Patek 4 Zeller‏ 
(») انر پرجه حاص 8:۳۹ فی اللسدر الدالف رقد الف فيه رأيا سابقا له كبه 


»Eneye. of Religion avd Ethics gi Academy ۃدأn‎ i 


ro —-‏ — 
کان أو سلبي) » فيلوذ بالمرف والةا ليد ولأمتقدات الشمبية و يلقمس فى رحابها 
الأمان » إن يؤر المافية فيملن لا أدريعه الفا فاسادة وطمأنية افر ا 

آشرنا من قبل . 
أما ما يسمونه بالشك السوفسطالى فق دكان شك الفوى الذى يضيق اقم 
الأرنة فى جال التق واللير فيتصدى انقدها وبيان تماقا والسخربة منبا 
ئی خير حیططة ولا حذر » ومن یر آن بے اعرف وز٤‏ او بلجا إل التعورات 
والممتقدات الشمبية . 
وأما شك الأ كاديية الإديدة فقد وط هذين الطرفين » ل بردد وبرج 
عن ترددہ إلی تمیق اسک کا فمل البیرونیون » ول جزم فی اكام کا فمل 
السوفسطائية » وله كان بستمرض مايقال فى اموضو ع تأبيدا واعتراطا م 
يؤر الترجیح ولا بتجاوزه إلى اليقین ‏ . 
وما دمنا قد أشرنا ذه الإشارة الاطفة إلى آعاء الاك عند القدماء فن 
ایر أن نگیر إلى آن الباحث یکاد لا جد فی المصر المدیث شکا پس ولوچا 
إلا فرنسا إبان القرن الدادس عشم والجلترا ی القرن اشامن مشر = إن جاز أن 
عر الأخير شكا بالمنى الدقيق » تل الأول فبا بدا عند «کورنی آجریبا »> 
Agrippa ofr 4‏ 9 « سانشیه » + 1۰ Sanchez‏ و « موتتاڵلى » 
إ4 0۹ م None‏ من نقد وهدم وزعزهة اتصورات والطقائق ال یکافت 
توسی للانسان الیقین فی ال » فلات المعابير الألوفة اک الا ی ف 
الإندان فى عام أمبح قات » وانتنی منه اليقين وصار فیه کل شیء کا ء فبرز 
ااشك شیا فشي إذ وکا نکل شیء مکنا لسکان ممنی هذا آن لیس شیء عقا 


(۱) یکن ى الذك اليونا الرجوع إل : الد كور عبد الرحمن پدوی ى ١‏ خريف 
الفكر الیوفا » ص ۷٠ - ٠۷‏ اة ثالية > والأتاذ يوسف كرم ى تاريخ الفلمفة اليوفائية 
ص ۲۲ - ۲۲١‏ لبعة ثانية وكلك .1919 ,و1اScep‏ & E‘ R. Bevan, Stoics‏ 

(۲) معاء الواعع وهو القطاع بالمجز من إدراك الحقيقةء أو مناه الضيق وهو تليق الم 


۹ — 
ا شیء تتا قالطا وحده هو ال کد . . استمرض ۵ آجریبا» جي 
معان س عام ۷ شکه فا » وتناول « سانشیه » بالنقد قوتیا 
القكرية ثم أعلنى عام ۹۲ آنا لانمل شیقا بل لا تدایع آن نرف شرع 
a‏ - و جیء «مونتانی » فيمان أن الإنسان لایمل شيا لأن 
و نه لیس شیا ! ترك « مونتانى »البحث فی العام اططارجى لأنه عا ان 
تچ ھی اليقين. ف ففسه فانتمی من دراسته ها إلى الشك والفراغ والاتماء 
والوت فبا قول أسعاذنا کوار ° . 
آما فى إنجلترا فقد تمر للشك هيوم ۾ + ۷۹ای ق بالفيلسوف 
الشاك بل ہی شه بذاك » رکان ع#دح قدماء الشكاك ويثنى على اتجاهمم» 
وقد أنكر المرفة اتی تقوم على المقل ول بیط شکه إلى وجود العام اللارجي 
أو العرفة التى تسقنى من التجربة . 
ایم « بارکٹی » فی اعتبار المالم انفارجی مرد وم وزاد فتال إن العقل 
نفسه ليس إلا تجرعة من الإحساسات تتعاقب بتأثیر تداعی للمانی ‏ وآلفی 
« العلية » عمتاعا التقليدى حين أ نكر رأى المقليين قى وجود رابطة ضرور ية 
تقوم بين الملة ومملوما ء وحين ردها إلى التمود والاعتقاد وتداعى للاي َي 
سنعرف حين نتحدث عن مذهبه الجر بى فى الفصل الثالث من الباب الثالك» 
وأثار اقول بإلناء الملية القليدية ذعر المقايين ء وانتهى هذا إلى نوع من الك 
لیس ہو شك پرون قدا أومونتای حدیتا » و إنما کان شکا بناء ولیی 
هداما » غايته الوقون على حدود المعرفة الإنسانية بعد رفض الحدود التى أقاما 
العقايون من الفلافة . 


A. Koyrê, Trois Leçons sur Descartes (1937), p. 13-ff. .(1)‏ ص 1-1 
من النسخة المربية كاندي جاءمة القاهرة ( فؤاد ) قد استدعت عام ٠۹۳۴‏ الأستاة كواريه أمعافا 
لغلسةة بكلية الآداب » درس ها بضع سنين كان آئنامها مثلد طييا للأستاذ التابه الحبوب من تلامذة 


. وعارفيه, 


ا 


حسبنا هذا إشارة إلى الشك الاپ ولرچى س ضا ممناء أو اتم 
واكن الك أزءة ق حياة لاقل » إنه بشي المبرة فى السقنؤل وبشير القلنى فى 


النفوس » وإذا طال أمده أحرج الصدور وملأها فيا » والناس بيا 
ج والناس بطبيعتیم 


لا یسار حون له مم ما بتضمنه فی ظاھے الم من راحة بال واطمنان تقس خد 
قدماء الشكاك على ما عرفنا ‏ والمدول عنطمأينة اليقين إلى قلالشك لا جكن 
آن یدوم ء ومن نا کان ت کل مہ حلة من مرا حل الشك تلہا میا بقین تشند 
ألدعوة إلى قين المقللى واطمثنان القلب ء رشمد بهذا تار الشاك سه ء 
فشك السوفدطائية أعقيه اليقين اذى أ كده سقراط رأفلاطون وأرسطلو » وشك 


امدارس اليونانية القأخرة تلا يقين فاسنى ديتى صونى باتصال الفلسغة اليرنائية 
الوح الشرقية الدينية ‏ وشك فرنسا فى القرن السادس هشر قد أ 


عتد « ارون ٤14٥۸ ٩‏ وکر بی عند « بیکون » وأتباءه وعقلل عند 


۵ دیکارت ‏ ومدرسته ؛ وشك « هرم ٩‏ قد دحضه انط ¢ 21× 
مذهبه النقدى . 
(ب) مذهب النيَّن ناaس‏ ع00 : 
إذا كان الشكاك قد رأرا التوقف درن إصدار الأحکام آواجزم بإ 
ن أو الع 


القدرة لى العرفة أو | كتساب الم انیقینی فان دعاۃ آل 
1 كدوا قدرة الإنسان على إدراك المقيقة س واخ 


بكلمة ن الشاك الذى أده بعضمم منهجا من 


لفت فى هذا ماهم » 


وسلود للحدیث عن |1 
مناع اكير : 
استطاع دماة القن أن قو ضوا ااشك كر ية فى المعرةة » ولكى الشاك 
قد بق عند الكشيرعن عنما للت كير »> والواقم أن الك لا يماع فى ماعا 
ااستل إلا متی آنکرنا على المقل حقه فی إسدار م من الأسكام ٠‏ وإذا مح 


تين 


e NN OEE 


A =‏ — 
N‏ : 
ن جع Î‏ اامقل باطلة کان من الى أن يقال إن اع بأن الإنسان 
متملع آن بم شی س وی دعوۃ الشاك س مک باطل آر مار لاك 
تقدرر 1 إن الشكاك رزعمون أن المةل لايمسلج أداة لإصدار تک یح » 

نک ف چاق عرف لانمای آن بصلع دنا الدتل للنسلم بدعوة الشك فى آن 
انان لام ولا يستطيع آن ر ا 


على فل 


؟ إنرم يقواون إن المتل لا يةوى ملى 
ما ء فكيف أمكن ندع أن يبردن المقل على سحة الشك 


وصدق ااه ؟ إن اا 


> كذهب من مذاعب المرفة متهافت متناقض بهدم 


. Selfdestructive 4i, “mk 


دإذا كان حاب الشاك س جحناء الواسع -- قد قبلوا اقول بسحا 
0 


سير الأشياء غير ميسور » فإن تسليمهم بهذا حظ 
ل بوجود هذا الط الضليل 


فى عرف التاتق من أن يقباوا للم بالعرفة على نحو 


په در قلات ہے قد بی عند 


يرين من الفلاسفة منهجا #تفسكير ٠‏ و بقيت 4 قيته قى البحت القاس 


صوره » ومن انير آن نتف عند عذا الشات اجى قليلا فاته 
پدوره یدل فی باب اللديث عن إمکان الرفة » وإِن کان آدخل ف بابما 
الإ ابی مته فی اا الاي : 


ET 
: ے فی الات ری‎ 


ق ا gag Real ar absolut: Jll‏ أو على 
Method or aeadeni‏ وقد دتتا من الشك اقيق فقاتا إن عباحبه 


الشات فرعان : 


( ازغلر یف أسیاب الغاك و نقد 141-49 Fletcher, op. cif, p.‏ 


— ۹ = 


2 Ea 
وینتھی شا کا ء هو عالة ریب متکاسل پزاول اذاته وبغیر إرادة‎ ۳ 
من صاحبه » ویکور غارة 1 ا‎ 


ا وٽٺ غا i‏ إلى غالة آخری ۔ہدف إلى 2 
“كاليقين أو العرفة الصادقة = إن انيجة ووجدان مما » إنه يعبر عن تمر ية 
0 2 : 1 0 
فميشما ويفا عن مادة البحث التى كر فيها » ويفرض نقسه على ما 

f‏ : ھا ٤‏ وي احپه 
و يستمبده فلا جد مرا من اارضوخ له وبمذا بشل طلاقة التفکیر » ومن صر 


هذا 


اک انت حال الإسان نى التردد والغلو فى الشعور بايرة التى وصفتما 
الدراسات السيكولوجية الدية بأنرا سر 

ات السيكولرجية الديئة بأنما سرض عقلى حين يصببح الشك عادة قسيطر 
ھی ماعا واستجیدہ فی رکز ارخ 


النشاطط المقلى از للت تقحول هذ 
شاط المقلى اتو ى و بذلنت ت#حول هذه الرغبة إلى جنون Doubting AAJ‏ 
madnes, Folie de doute‏ 


نى الشاك فى مزاولة الشاك نفسه منعزلة هن 


ضه صاحیه پإرادته رغبة مه فی امشحان 


مداومانه 


ار مدرفته وتعلهیر عقله من کل ما موه من مغالطات وآضالیل ء 
وهر بمکن صاحبه من الیده بدراسة موضوعه وکاله لا پیل عه شیتا » فلا يعار 
بإلأخطاء الألونة أو الغالطات الج 


تلاا عن غیره من الاس أو بقرآها فی کي 
اكام nkklړرة prejudices‏ وهذا الك 
اجى خير طر ر و 
اممرفة الصادقة ذهو وسيلة ليس غانة فى ذاته » بزاول الياحث بإرادته وض رغبته 


آلباحثین » والإنسان بطبيعته عر 


هذه الأخطاء؟ إن 


تنم إلى الیقین آو تؤدی إلى 


ومن ثم بسیطر عليه ویستطیع ال#حرر من شره » إنه نتيجة عم من البأاحث علي 
آن شات بنظام و مققضی مبدآنی أى فكرة عكن آن کون مار فشك ° . 


. Baldwin's Dictionary of Philosophy & Peychology art. (0) 

ng mania, 

E! D, Statbuek, art. Doubt (in Eney. of Retlglon & Ethics). 

Tuke's Dictionary of Peychological Medi ne, B, Ball, art. Doubting mania 
(Le grand dı Saule's, La Folie du doute aj be consulted also). 

Cf. Keeling, Descartes, (1934) p, Bu.81 (r 


الشر الأخير من الرس الأول لى ,eاةءء»0 A. Koyzé, Trois Leccois sur‏ 


س غ س 
وقد خلما. بعض الحدثين من الباحثين بينه وبين الشك القبتى اطلق ء 
فز تحت « باترىك » ùl ail Mm. Patrick‏ عل کل نشاط عقلل أو يقظة ذهبية 
اوسر مث جرف ارخ الفتکر الشرق والتریی مل الیوا ا راعیر ت ایا 
يبرو قوة مونظة فى تاريخ النشاط المقلى » وأرجمت إليه كل زو إلى النقد 
الصحيح وحربة البحث » وزعت أن النمضات المقاية ليست إلا أثرا من ار 
ودی روح ارتاب | ذو لی اناس معرقنهم عن الفيرأو استةوها هن نجار ممم 
من غیر شك فما ما ازدهرت الیاة المقلية واستقامت النهضمات الفسكرية ء إن 
دوح الشك الپوروني تبدو فی زعم آمتال چوا لاء الاد فى اتجاه ذوى العقول الرة نى 
معاماهم ٤‏ والاعتاد على الجر بة العمية فى البحث عن القيقة كا تبدو هذه اروج 
ف منہج البحث | ی فی العف کیر» ولیست فتوسات الما فی ماضیه أو حاضره إلا 
رامن آثار هذا الك ٠٠ ٠‏ إلى آخر هذه الزام الوامية. 
ولمل ما أ لفتاء فى التفرقة بين الشك الطاتى وانشاك النهجى يكن فى 
انتدلیل على آن دؤلاء التقاد قد أساءوا مم الشاك اقيق » وخاطوا عن جهل 
بینه و بين الشاك النهجى الى يغرضه الباحث بإرادته طر يتا موصلاإلى اليقين , 
وإذا كان بءض الحدثين قد وتم فى هذا الط فإن من القدماء من فطن 
إلى الشك النہجى رأ كد ضرورة استخدامه فی کل حٹ زه » ند اصطنعه 
سقراط سحین أخذ بناقش حکاء عصره فی معاومانیم » وبر تما وپکشف 
عن حقيتنها بإثارة الشاك فى صوابما . : 
إن منهج سةراط فى مناقشة محدثيه مروف » اجه جانبان : سای هو 
انم الذى يؤدى إلى تخليص المقل من الأخطاء » و ايان هو التوليد قى 
برشد إلی القیقة ء ی محل الہک پبدو سقراط مع عدٹیہ وکانہ بعل منھم فوسل 
بأقوا ا ت ال٤م‏ يأخذ فى الاستفدار والناؤل و إثارة الشكوك فى سحة 


Mary Patrick, The Oreek Sceptics, Part, VI, p. 285.305 (۱) 


اا اي 


ما رقولون » و شی فی آسثاته مستنبطا من آقوام فس کارا لا روتیم فییدو ہنا 
تفاقضہم ! و۸کذا ینتھی من مل fel‏ إلى تحر بر المقل من الأخعطا ا 


آوشمه وما دوه من السوفسملائية وم کا عصره فیا کالوا يمون سهم 
ويسميهم الناس! فإذا نوصل سقراط إلى هذا أخذ برشد عدئيه بأثات إلى 


اغتيةة س وما هو الانب الإ جا ف مجه . 
ومان إلى الك اجى أرسطو فى كتابه < ما بعد العلبيعة ٩‏ وذ 


ا 


ك اقيق » فأمل هذا وابد الك النهجي ووم مرارلعه عند البدء 


بدراة أى عت على » إذ وجد أرسطو - فما يقول ج علاقة ضرور ية تقوم 


الإعان الذى يقوم »مورا 


بين الشاك والمرفة الصحيحة » وكشف دن عنصر 


ا ملک عضيل له 


فی تارا الشاك النزیه ء ورأی أن من ر 


فى اشك الذى بقوم على الآروى والتبصر عة لغايعه ۽ لأن لأعرةة التي مةب 


الشك تكون آدنى إلى الصواب ؛ « إن الذبن بقومون بحت علي 


سبو رشك بزارلون» » یشبهون ادبن بسیرون على غور هدی فلا يرون الا تجاه 
:سل گوه ٩‏ فیا قول هو نقهء إن کل جک یصاره ات 
ار فى الأسباب التى تو يده والبررات الت تعارضه ٠.‏ 


منهج تيع عند خد 
er‏ 


تل هذا الشاك الممسنى قد عرفعه الدراسات القاية | 


وم 


lii Hamilon 1A1 +‏ زاول الشاك مؤماين أن ينتهى بن الشك إلى ال2 


تزاول البحت فى طبيعة 


وقد أن مز القيةة الميدليل السيكولوسى الحديث الى 


عراب اكير فإن الاعتقاد والإنكار ف رأى اكير بن من علاء النس مقهران 
س إننا لا كر شيا قط إلا ببب 


من امقول أن نبظر إلى 


لاله ية واعدة - فما أشرنا من قبل 


آنا 


ةاإله أو يتناقض ممه » فليس 


د فی ەة ڈی 


ص 
ا ا 


الإنكار على أنه حال مستت فع ابحث جزل عن حال الاعقار » 1 
المد ج للاعتقاد عو الشك والبحث ولیس الإنكار ء ذلك ما يقو 
ولم م جيس 7 ؛ وباق عليه مض الباثين بقولم إن لیل کا 
تة اف ايقن بجمل هذا الرآىی السیکولوجی فکة وانصة بذاتپا لا تاج 
ای رصان ”| 

واد صح هذا کان الشك بوذا الممفى ضروريا لكل معرفة محيحة > 
د فم هذا ارآی كتا ن قاغة الەرة °7 ويام ەوام 
gi kao wiedgs‏ إذ بقول : إن الشاك والبحث ودعض الرآى واباته وقیه 
وك كوا أو اکر النظری - ضروری فى تسكوين المعرفة» 
العرغة و رغصل العاومات العمجيحة يقوم عل اتجاء عقلی پمیر 


. no5 ادر‎ 


3 دیکارت » فی کتایه « مياد" الفلىنة € إا لک ت 
أن تداك ر يعاوفنا من ای ولو تواست لای 


واا تارة سا اطا e‏ مصیباً » وعند ا ا ا 
N‏ اكير من التتايا البتسرة جنا من الاحعداء إلى مرق القيقة » 


Edwin Starouck, £ 
and Ethics) 


{. Doubt {in Eeyelopsdıa of Religion (¥ 


نائ » 


ارول . ( وانظر ترجه 


(۲) نعل ۱۴ س ۲٠١‏ من ادب الشك واليقين رالماعي 
j Deccartes, Principes ûe la Philocsphis (4)‏ 
Principles of Philosophy ijf‏ ( „ 


4= 

ویکرر هذا للمنی فی تأملاتہ فی الناےنة ال 

سنه آرا+ باطلة ظانها حيحة » وآن ما 
وجد نفسه تاا لأن يتزع 


ولی فیروی آنه تلقى مبذ حدائة 
آقامه لی آساسما مثار اتل شك » ولذا 
هن نذه ولو رة واحدة كل ما سبق له اتلم به 
من آراء » وآن هدم کل ما سبق 4 آن دبل به من معقدات » وأن یشرع من 
جدید فی اختبار معارفہ إذا کان رر بد آن یق فی المل شین وملیں)٥°‏ 2 
وف رسال بەت بہا دیکارت إلى صدیته الاب میلان ۵ ۸داءه۸ حدد مقصد 
هذا الك النمجى بقوك : إذا كان ليك س من الفاح بعضه سل و مضه 
قاد متلنة للبعض الآخر » فاذا تممل اتتخلص من التغاح اققاسد وتبقى على 
السلى ؟ ا سبيل إلا بإفراغ تناح كله من الساة وغه واحدة واحدة لك تميد 
السلم مته واحدة واحدة » وتطرح الناسد بيدا ؛ فالقل عند ديكارت حافل 
بكار بمضما خاطى*» ولا سبيل إلى تطبيرالدقل من الأفكار اطاطة إلابإفراه 
من جعيع ما فيه » وعو لا يرك المقل فارعا و إلا شابه غيره من الشكاك القرقيين 
نوو یمین إلیه ما راء سلما من هف الأفکار» و یطرح عنه اطاطی" نباف ضوء 
دلهجه القلى للمروف ٠‏ فالشاك هو حك اليح والباططل من أفكارتا ويه 
يتحر الدقل من أوعامه . 


¢ 


وقد أ كذ « دافيد هيوم ة ية الشاك حين قال فى بحثه عن الطبيعة البشر بة 
إذا كنا فلاسغة فينبنى أن تقوم فلسفتنا على أسس شكية » بل مى هذا الك 
بالثلك الأ كادعى او الى عع ةةة وصےج با ضروری لكل حث زيه 
لأنه يبت على مواعالة لتر فى الأمور و إسمان التفسكير فيا ومواصلة اختبارها 


من غير لوقف . 


e Medlin Metaphisiques (1)‏ -. امل الأول هما تر جة انجليزية وأخرى 
عربية لزميلذا الد كور مان أبين تحت عنوان الدأللات . 


n E e 


میں الیب التيقوي 


أشرنا فى مستهل هذا الفصل إلى أن دطاة رة الإنان 

على | كتساب المرفة لا تقف عند حد » وأن فى رسمه أ يتوصل إلى 
تعر يفات لمعافى المةلية الجردة لا تقل فى صرانب اليقين عن المرفة التى كندب 
بالجر بة > وقد شاع هة النزعة فى فاغة المقليين فى القرئين السابع فشر 
والثامن عشر » وم تخل منها فلسةة التجريبيين حتى قدر لمذهب النقدى عند 
۵ كانط » أن وض هذا الادعاء على ماأشرنا من قبل . 
بوفين من مذاهب الشك القيتى القى أسلفنا 
بیانہا ء عسی أن جد القاری" فی موق ضف کل منها ما بز بد اقتناعا بتافت الادلة 
القى استند إلبها الشكاك ء وضمف الأسس التى أقاما علبها مذحبيم » ولييكن 
هذان الفیلدوفان آرسطو قدا ودیکارت حدیًا : 

. وإذا كان الشك السوفطالى الدى تمدى لقضه أرسطو لا يمتبر عند 


تين پرون أن 


وحسہنا آن نشی إلى موز 


شا حقيتيا فإن أدلة السرفسطائية فى إقادده قد تردد صداها عند 
الشكاك الذين جاءوا بمدم - قدي) وحديا - والأد التى استند إابها رسعو فى 
دش هذا الشك لا بزال للسکتیر منھا وجاهته إلى حد آن بعض الحدئین یرون ن 
الثكاك الذبن جاءوا بده لوفعلنوا للأدلته ما انزقوا إلى مہاوی کم | وراضح 


ما أسافناء فى فصولنا السالفة أن الكثيرين من الحدثين — كأعحاب التجر ببية 


اة = بضیقون بالکثیر من آداته » ولا امون بالشیء تی ذاته 
أر اللقيقة المطلقة أو اعتبار المقل أداة الإدراك أو غير هذا ۴| برد قى حديثه ء ومع 
هذا فان آدلنه فی تقعں الاك السوفسططای لا بزال ھا ما ببرر ذکرھا عند الحدیث 
على إمكان المعرفة ء فلنخصما فى إجاز : 

أطاح السوفدماائية ,امقائ المعللقة فى جال المل ونوا على البادى" اايقينية 


فى ميدان الأخلاق » وتصدى لدحض مذهبمم تراط الذى ماله اعتادم على 


o SS. 


— to — 


اشتراك الأافاظ وغ#وض الممانى قنز إلى تحديها توصل: إلى الاد االتكلى هن 
طریقی الاستقراء » ووج الم إلى ا کتشافی المةال لاهيات الأشياء التى تخقنى وراء 
عوارة مما الحسوسة » و بهذا آقام المدلم وء يد لفلسفة الماعيات أو المعانى الى تبدو 
عند أفلاطون وأرسطو . 0 

١‏ بدأ أرمطو بتفنيد الك السوفدطانى ليدال على إكان المرفة » فرأى فى 
کعابه ما بعد الطبيعة فى ممرض رده على السوفسطائية الذين أطاحو بالقيةة 
اتطلقة أن الضدين يكن أن يتما فى االشىء الواحد فى آن واحد واكن من 
جهتين ختلفتين لا من جهة واحدة ؟ وأن السك على « الشیء فى ذاته 6 ميسور 
لان مذاق الشىء مثلا لا يتغر عبد الإنسان إلا بتغيير حالقه من الصحة إلى اأ رض ما 


فالمصاب بالزكام القوى يفتقد القدرة على تذوق الأشياء وشمها ء فلا يقال بث 


الأشياء بدو عند الفرد الواحد على صور شت - إلا مح صراعاة الدفير الى طرا 
على أدوات الإدراك عتده ۰ ٠.‏ وغیر هذا من آراء آرسعلو ف تفبید 
الك اسوفسطائى و إقامة المقيقة امطلقة ‏ وقد رويقاه من قبل شىء سن 
الفصيل فلا حاجة بنا إلى تكرارء° . 
س وبهذا ثبت أرسعلو إمكان العرفة » واعتبر الاهية أو الرجود فى ذاته 
موضوعها — والواس تدرك الاسبى وتترك إدراك الطلق لامقل » قالمةل يدرك 
الماهبة ومى الصورة الكلية » والحس يقف عند إدراك الہوارض اتی تقوم با 
الاهية وهى الصورة الجزئية . . . . إلى آخر ما ره أرسطو عند محاولته إغاءة 
الفلسفة الأولى ٠٠.‏ 

اا هن موقف دیکارت فان فما ذكرناه عنه فى فصولا السابقة ما يختبنا عن 
الإطلة » وحسبنا أن نشبر إلى آنه سعين اصمانع شك انى رضبة منه فى ااتوصل 
فی نفس الطریق التی سا كما مونائی di Montaigne‏ 3 


س 


+ ولگته می فی الشك حت نپابته فسرعان ما ھول فی ید إل مرچ » 
ونی الشكت أداع قد وآ لو بیع فی 
ااشك لی آقمی آمادہ من غیر آن یٹوقف فی 


ین الراب وانلاطا » آوفل فی 
ف الطر بى ويعلن إفلاسه 
ونای س ومن هنا کان انتصار دیکارت » فسکشف عن الرة 
ت واصتدی إلی ال حیث نم مد مونتانی إلا الفراغ 


0 
إن مقال ذيكارت عن الج ا پعارھں ؟ 


تی ادام ول که غ ع 


ملم الشك سه e‏ ار 


ااك ف نیراد یل ! 
ن إا نشك حی ئی آنا 
بول د دیکارت ٩»‏ إت 


اتن کان آتباعه بقو 


کر ٤‏ ولا مکن 


ھی ذات 


٣ 
2E حی آولی القضای) اتی تشر ض ان بقود آفسکاره بظام أ‎ 


کان سانشیه ٥۸د‏ رول :کا ازددت ٹکیا ازددت کا » فمارض 


٠ ئى الثتلر الأعير من الارس الأول‎ 4. Koy rol Leçons sur Descartes 8 0( 
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ق 


ا ر 

دیکارت هذا الیداً بقو :کا ازددٹ غکا ازددت 7کیا فازددٹ عا 
بوجودى . 

حط الشك اللقیتی نفسه حین وغل فیه دیکارت إلى أقمی آاده » 
واتیھی ہہذا الإینال إلى آول میداً بقینی غق ذا رضبته التی بقول فیها د 
اکت ئى هذا الشات مةل أعاب الشات الطاتى » آولئات الذي لايشكون 
إلا جرد الك ورتکانون آن ظارا دا٤‏ حیاری » بل أا على التكس ۷ أقصد 
لتير البقين ولغير أن أوع الأرض الرغوة واأرمل الكى أجد الصخر والصلصال ”© 
کا تول فى مقاله عن الهج . 


وق دکان دیکارت نشد مبدا قايا 
حت لقد کان بری أن د أرشمیدس » م يطلب غير قطة تابعة لا تقحرك لک 
برمکانا 1 قراح دیکارت نشد مید واحداً بيني 


لكل فاته ء و إذا استحال وجود الشطة الاب 


الى ينشدها د ريدس » فليس من المسعحيل على ديكارت ‏ قيا يقول و 
څث 3 عد هذا الأاس الىقلى الى كن أن م عليه صرح فلسقته ؟ وقد 
ينی الأول ( الکوجیتو ٥انعهC e‏ ) 
ن فنا دوجود » وهو مسد یقیتی بدیمی توصل اليه 
باکر ؛ ومن هذا اقل إلى إثبات وجود الله 


نکل او خداع وهو الذی 


وجد دیکارت هذا الاساس فى 


ET 


(۱) ذهب پعشی خمومه ( چامندی اعيوت إل القول بان الكوجيدو ليس إلا قياس 
به الکری ( فهو : کل مغکر موجود > آنا نكر + إذن قأنا 
بدسبية رانس لابا » ولا يمح ناذه أساسا تقوم عليه 
3 » ولکن دیکارت دتم الاعتر اض بقوله نه 


یر (آی آرت 
موجرد) وبذلك لا یکون 
فلنة طالا كان هو نفسه يقوم دل متاعة مط 
مدا أولی بدہی توصل إلی بالحدس ولد , 


س ص 
وضع المقل فيتا فهو الضامن لعبحة اكير مت ى كان موضوع اللفسكير واا 
بعد شكه امرف س أن يفك ر فى 
النفس ویعتبر ماھیاما فکرا »> ونی اج ویعتبر ماهیته امدادا » وانتهی 
دیکارت من هذا کله إلى « الین » بوجود الما امارج وموجودانه الادبة . 

عرضتا فیا سانا = من أرسطو وديكارت - 'نمتلين من أغاط التوصل 
إلى اليقين » وإذا كنا بهذا قد أثبتنا إمكان المرفة أو القدرة على إدراك القيقة 
ققد جاز لنا الآن أن تبرض لابحث فى طييمة هذه امعرفة وماميتما وأن ندرس 
أدوانما ومنابمها » ولك ما امرض 4 فى الفصلين التاليين ° . 


متمیز؟ ۽ ومن هنا اح دیکارت ان 


)١(‏ انظرنى آخر الفصل اثالث من هذا الباب مصادر لى نظرية المعرفة - غير ما ذكر 
مها تى هوامش الصفحات نى هذا الصل وف العصلين التاليين . 


. ا 
انان 
تة اة 
تمهيد - مذاهب الواقعيين » (۲) الواقمية الساذجة ( ب ) الواقمية النقدية ( التقليدية ) - 


ء ) الوافمية النقدية المعاصرة - 'مذاعب الثاليين - تمهيسد - 
( ۲ ) الثالية الذاتية - ( ب ) المثالية النقدية د صور المالية - تعقيب . 


گم ` 
e‏ الفلاسغة ت لبح فى طبيمة المعرفة الإنانية وحقيقتبا » وساولوا أن 


الورك 


e‏ الأشياء e‏ ا الت تد 0 فکان‌هذا fl.‏ لاح 
من الفلاسنة ء النقت عدده الثالية ( القصور ت ) سوتامءه] والراقعية صوالومة 
تلف مذاھبمما » تصورت أولاها الأشیاء مرهرنة باق وی اتی تا رکا » مم 

آن الموجودات المسوسة رد آفكار فى عفولنا » ورت الثانية آن للا ا 


عينيا تقلا عن الات العارفة » واعتبرت العرفة صورة مطابتة لقا الأشياد 
فی العام امارج 


والواقحية صلا تمر هن رأی الرجل الاد الى جز من الفیبز بين ظاتم 


الشىء وحقيقته › فقيقة الأشياء 
مذاهب الواقميين قد ابدت كيرا عن 
ليل س ومعنى هذا أن النزعة الواقمية قد سيقت التكير الثالى » ولكن هذه 
النزعة م تصيح با لمیا اسا إلا بعد غلبو ر الفلسفات العالية ء لأن الواقعية 
االفلسفية قد قامت على عار بة ت النالية وعاولة القضاء عليها » ومن أجل هذا أثرنا 


آن نہد بالدیث نها : 
٠۹‏ -آس) 


— 0 


مزاب الرالعريى ااعR‏ :` 
يطلتى المذحب الواقمى فى العرفة"“ على جرهة من الذادب شارك إلى جائب 

عدائما للثالية = فى خصائمس أغلهرعا القول بأن الأشياء اطارجية وجودا م 
تقار عن المتل الذی بقوع بإدرا کيا وعن جيع أنكار ذلك العقل وأحواك » 
الأعياء الد ركه ء فليس الال انار كا هو مدرك 

ا س EET‏ 
إل صورة ذا الما كا عو موجود فى الوالم ء والملاتة الت 
اطارجية وأفسکارنا تی بایان عقولا لاا مشابهة وتطا بق 


إدراك عت أو حسی مطابی للاعیان فی اللارج أو ھی انیکاس 


ئ ین 
ء الىرفة 


ن الرانمية قيض الذعب الأنلاعاونى الى يتير الثل وحدذها هى 
شيقية » و ,وى أن الأكياء أو اأوجودات الحسوسة ليست إلا جرد 
لال لدل ء و عدار ما تيتعد فظر ب لال عن دنیا لوقع » جقدار با تبر 


هذا الاجاء : 


() يطاق ‏ لمعب الراقى ء فى قبر قتلرية المعرفة ملى ذهب طاثفة من فادسفة الدر سيين 
اة ( كالقديس أنسيلم ) ترى أن الأمياء الكلية ها وجود حفيى فى لألما أساء لاميات 
۽ وين أجل هذا اوا أعصاب الاه الاسمى صوتلم اه اللى أنعآه 
۾ دوسیاینوس » و«مناeمەه‏ ف القرن اغادی مشر » وکان دعاته رون أن الكليات من 
أجتاس وأفواع عرد ألفائد وآمباء لامشل من اللقيقة شيعا و ليس هما مداول واقبى - وتوسط 
هسآين الملهبين : الذي اتسور" Realism aol. dé Fleming ; jil Concepiullem‏ 
( وانظر فى صدى هذه الذاهب عند الإسااميين : مقدمة الأستاذ الد كتور ابر اهم مد كرر لكتاب 
الشفاء : المنطق (المدخمل) لابن سينا ص ١‏ وما بمدا و رر اد بااواقية فى ألأدب و الفن تصوير 
الطبيمة كا تيدر لا ويقابله اللنمب المثال الذى يعجارز اراقع إلى تصوير ءا بدني أن يكون . 
اما الدب الراقعی ی اب الغا كا نرف بعد قليل . 


— o - 


e‏ ا والال لار يبدو لنا فى صورة كثرة من الوجودات 
وا 2 7 بینها روا بط وعلاقات ء فالمال) متمد معگر = ولا کن رده 
إلى وحدة كا ظن الثاليون . : 
وقد اعتبر هذا الذهب ساذجا لأ عثل صرحلة سابقة على صرحا اكير 
ادلی واقلسق ولا بخضع اشک التدی » ریت فی مرکا الس تة 
اطا آن جر تنا ف کل ررم تززع فنا فی سحة أحكاءما ء الما 
7 ی الماء منحرفة تېدو مكسورة أما المين وهى ليست كذلك فی راقع 
م ورات نرا عن بعد صر حجاً من حقیفتہا » رکثیراً ما يبدو 
الثىء فى نغار إنسان على صورة تخالف الصورة التى يبدو عليها فى نظر غيره من 
الاس » بل كيرا ما تیر الشیء الراحد فی غار الإنسان افواحد بقل انلیا 
أو أي الأحلام... رعذا وغوه كفيل بأن تقد تةق سكام ا لمر 7 


کان الواقميون يقولون إن الما الارجی فام موجود بالقعل حت عند ما 
ن متناول إدراكنا کنا الحسی » وضو موجود على نفس الال اتی ود 
ا عليه إدرآً كنا ٤‏ وهذا دو الذى كان ببرر عند «مل» 1111 وأمثاله 
وجود العام مساقلا عن إدراكناله » ولكن خصوم الوافعية رفضوا النسام 
بذك وقالوا إن النیةن من وجود خصائص وصفات ف شیء تالا یکون قط 
'عندما تکون فی ء ل الإدراك وفى مقدوره » بل إن جرد اختلاف الشىء 
فى مظاهره وأد ىكال باختلاف السافة التى تفصل ببته و بين المين الى تراء» 
أوأباخقلاف الزاوبة التى رى منها أو باختلاف قوة الضوء أو انمدامه ٠١‏ كل 


Ss Külpe,p, 195 AAS s Fletcher, op. cit, p. 10-13 : قارن‎ )۱( 
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Price, Perception 

Jerusalem op. cit, p. 65-6 (¥)‏ » ولكن من الباحثين كأعصاب الوضمية الخطقية 

المعاصرة من لا يقر هذا الامتر اض » وسترى مند الكلام عل اللذحب التجرببى فى الفصل اثالث 
من هذا اباب کی ناتش و آیر » ۲و۸ جج ب دیکارت » نی شکه فی المي أداة المعرقة ۰ 


or ~—‏ — 
هذا يبرر القول بأن بين الأشياء فى الواقع وأقكارنا التى تايا اختلافا ملحوع) 
لاسبيل إلى إعالهء رقد أيدت هذا التفارت مقايي الل والالات الى بستنخدمم 
من جر ومتظار نرب وموازين وحوما » ولمذا عذل الباحثون هذه الواقيية 
الساذحة فظهرت : 
(ب) أواقمية التقدية ( التقليدة) نايماب (اممم افم : 
المذهب الواقى النقدى صوإإومم اها وهو الذى اعتمدته الماوم الطبيعية 
بعد إخضاعه للنقد العلى » وخلامته أن المس يدرك حقائق الأشياء وهذه 
القائق تكص قى ضوء قوانين الما الطييمية ء ولادة فى غار ذه الاو شىء 
حقیق له وجود عیی خاری »۽ ولكن الكيفيات التی تدركما المواس ليست 
إلا من عمل الفهن. 
وتتميز الواقعية النقدية 3 الرافعية الساذجة برفضہبا انسل بالوجود الحقیتی 
امام للدركات الحسية بقير اختبار تقدى ء إنما تماول أن ثبت إلفيقة جناقغة 
الج للضادة ود-سفما حتی يقست منعاق الواقعية مع اتاج انی بنتھی لبها 
تقد العرفة . 
« الوردة حمراء » فى لغة الواقعية النقدية ممناها أن فى الوردة خاصية تثيرفى 
المين تحت ضوء مادم إ حسام باون الجر » فالمرة بغير المين التى تراها تتكون 
بغير ذات وى ! ولسكن شروط الإحماس بالمرة تظل قأة وإن )يكن هناك 
طوه ولا لون لأن «ذه اللاصية موجودة فى الوردة وجودا موضوعي) وليس ذانيا » 
فوجود الأشياء إذن لا يتوقف على قوى إدراكها » لم تر عبن الإنسان أشعة 
رئتجg Roentgen‏ زا طویلاء وکن آثرهذہ الأشعة اللحرظ قدآدی آخر 
الأ إلى معرفة وجودهاء ومثل هذا يقال فى اكير جد من التررى الى توجد 
كامنة فى الطبيمة . : 


Kîülpe, p. 200-202 & 50 (1) 
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إن الواقمية الساذجة لا تثير الجدل فى قدرة الإنسان على معرفة حقيقة شىء 
موجود مسقلا عنا لأنا ترى المشكلة غيرذات موضوع ! أما الراقمية النقدية 
قإنها تمرض للنشكلة وتناقش اجج النى تنكر إمكان هذه العرفة وتنتمى من 
مناقشتما إلى إقرار هذه المعرفة إقرارا قاط » وسترى بعد قليل أن الثالية النقدمة 
تضكر إمكان قيام هذه امرف . : 
آضافت الراقعية النقدبة إلى المقل فاعلية خاصة محيث م تصبح العرفة صورة 
مطابقة للأشياء الماركة س كا كان الال فى الواقعية السافجة » ولكنها 
عبت صورة :معد بفمل المقل اذى يستطيع أن يعجاوز الإزثيات ا وة 

e Generals la dj Particulars‏ حو ما هو مروف هند آمثال « چون 
فوك » » فقد رفض رد القائق المسلمة وامبادى المشهورة إلى فطرة المقل ن على 
وما ذهب أفلاطونی و کرد من ناحية وديكارت من ناحية أعرى س وجعل 
للعقل علا إعابياً ء هى أن ياف من الصور السية التى تتقلما إليه اواس معان 
جديدة س على نحو ما ستعرف عنه ف الفصل التالى  .‏ 2 من 
وتكن عصر « لول » - القرن لابح عشر س كان بدء تأسيس الامج 
المابية المديثة » وقد استقام العم الحديث واسعكل مناهجه الجريبية الى 
استرءت الأنظار وكانت موضم تقدبر و إجاب عند اللكثيرين من الغلامفة 
أنفسهم وأبجخذت الروح الملبية تنفلغل ن ىكل شىء » وندت هذه الظاهرة فى تور 
بل الواقعية التقدية التقليدية السالفة الذكر إلى ما ّى فى المصر اللاضر ذهب : 


: New realism الواقعية الإددة‎ (> ) 


e ES o . iis 
بدأهذا الاه الجديد منذ عام ۰ عل يد ستة من فلافة الإصبكان‎ 


Jerusalem, p, 83-85 SiS, Fleteher, p. 107 ff (1) 
Pitkinls W. P, Montague E, B.Holty R. P, Perry م‎ 


. Marvin s 


E.0, Spaulding , 
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ج بخالفوا الفاسفة التقليدية فى موضوع البحث » فقد كان مدار فلسفتهم نظرية 
امرف وم اللافة الى تقوم بين الذات المارفة وموضوع ممرفتہا » من غير پیز 
بين المارف والعروف » اعتمت الواقمية. ايلديدة بعليل الملاقة الى تربط بين 
اإنات الكارفة وموضوعها » ورفضت التسليم جا رآن الراتمية القدية القليدبة من 
وجود وسيط بين الشىء الدرك والذات المارفة ‏ هو الصورة الذحدية فى مذهب 
وك س لان الإدراك فى بغر الراقية الديدة بقع مبائمرة و بغير وسيط »ما مل 
معرفتا اشیء اطار-ی صورة مطابة طقیقته فی اطارج ... إلى آخر ما آنتھی 
اليه مذدم الذی پشرحه کتاب اشترکوا فی وضمه عن « الواقعية الديدة ‏ 
درأسات تساونية فى اللفة ۾ . 


يدة ) رض طائغة أخرى من الواقميين العام رن » 
السذاجة لأنها فى دراسة العرفة تفتتر إلى روح لتقد والمحيمس والتحليل 


إلوأقمية النقدة ) رة( (Conterıporary) critica!‏ : 


آنا عذا الأنجاء اطديد سبعة من الأعر كان 2> شرعوا منذ عام ۱٩۱٩‏ 
پبشرون مذعب جديد وإن ظللت نظر بة امرف عدار مثيم ء ومشكلة الإدراك 
سی بده تفكيرم » إلا آنبم رفضوا موف اواقية ابلديدة فى ضم المار 
والمءروف قى ۸ط واحد » وعادوا إلى الثمائية الى ي#ميز فما المدرك من الشىء 
درد » مع الول بأن الشیء امروف وجوده اظارجی » ون ممرقی به هی 
ای تود إلى وجوده » ولسكن وجوده مستقل عن هذه المرفة كل الاسنتلال 
فیا ا 


ال جعي الرافعیین من قبل » وکان طبیی)) أن ,رتوا انول بوجود فارق 


The New Reslism : Cooperalive Studien in Philosophy, 1912 (1) 
@. Santayana y A.K. Rogers y A.D. Lovejoy j D.Drake ¢ (¢) 
J.B, Pratt , C.A. Strong y RW. Sellere 4 
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بين ظاهر الشىء وحقيقته » أو ما ريدو من الشیء والشیء فی ذانه ٤‏ وعلی هذا 
فليس نة شىء يتقوم وراء العابيمة أو فوقيا آو یکون مار طا ء وہہذا تمیزت 
الواقمية النقدية اأماصرة وقد شر حوها فى كعاب اشتركوا فى وضمه تمت عدوان : 
« مثالات فى الواقمية النقدية س وراسة تماونية لمشكاة ا لمرفة °4 . 

ولاراقعية فى انجلترا فصيب ملحوظ فى تشكير فلاسفتما » وقد أيد الجاهما 
عامة « جو ارس € gl = y Hobiouse‏ د gaرjlz C. Lloyd Morgan‏ 
و 8 وایېید € و 2 وض € 81024 .0.€ وەن الم ء بل قمر فابراقعية 
اجديدة مرن العاصر بن « سمو يل الکسندر ¢« + 1۹7۸ Alexander‏ .$ 
والسیر ۵ پیرسی نن Russel! € J) siy Dg 144  T. Percy Nunn‏ 
و « مور E. ٥۴ ٩‏ الولرد عام ۱۸۷۴ وغیر مکٹیرون ° 

سنا هذا بيانا موجزا عن نثأة الواقمية الفاسفية وتطورها » وسنزيدها 
وضوحا تی تمقیبدا ھال ٤‏ ولنمقب عل ما قلنا بکلمة شناول ییا + 


mm 1 .‏ 
مذاهي الثالرن ناما ٠‏ : 


هذا الاتجاه الواقى فى تفسير العرةة ونيم طبيعتما 


ارض مع اجا عتلى 
Essays in Critiesl Realism, a Cooperative Siuay of the Problem (1)‏ 
of Knowledge‏ 


(۴) تارفن بالإصافة إلى الصادر المالفة : 


Salar, S., R., Critical Realism 
(1) Guide to Philos., Part Il. ch. Hl. 

Jott, f o Au ut Tioducilot fa Moder PhASopHy: 

Mostague, W., The Story of American Realism ( in 20 th Century 


Philos,, 1947. % 

(م) عدت هدا من الذهب الال نى العرقة » ولك عذا الد يطلق عل مجموعة ملاعب 
أحرى نى غير المعرفة أظهرها المذحب الخال فى الآداب والفعون بوجه عام وهو يقابل اللعب 
الواقمى دند أملها ء يمير هذا من الراقع قيصور ما هر كائن ويعجاوز اذهب الال هذا الراتع 
لل تصویر ماینہنی أن وكوت - بل يلق المذهب الثالى آبغ] عل الذمب الروسى 18اه ا۲مS‏ 
ف ملم ما بعد العابيعة وهو اللى بيقر الوجود تشسيراً روسي) أو مقار حالما > وهو يغابل = 


e 
“ إذ أنكر الثاليون أن تكون‎ ٠ مثالى فى العرفة أنمكست فيه آبة الاتجاء السالف‎ ٠ أ‎ 
المرفة إدراكا مطابق لاوجودات مارك وأن کن 1ء الأعيان وجود'“-‎ 
| إذ ليس بين علية الإدراك وا الأهياءالدركة‎ ٠ تقل عن العقل الى يدركيا‎ 
| تابه أو تطابق يبر تار المرقة صورة دقينة للأشياء للد ركه » إن وجرد‎ 
اموجودات یقوتف فی ظر المثالہین على اوی اتی تدرکھا وی ۃسما ليست أ‎ 
الأضواً عة‎ 


6 وقد ذهب بض ال احثین ) اورپ (PF. Natorp‏ إلى آن دیکارت ٥و‏ 
موس المئالية الحديمة » إذ كان ديكارت فى الكوجيتو الديكارتى يفصل بين 
الشكر والوجود ويقول ؛ من واجبى قبل أن آنأ كد من وجود أشياء خارجية 

آن أنظرن أفكارى من حيث هى كذلك » رآن أعرف الراضح منبا والفامض »> 

وبري أن العام اطاري ا يدرك إلا بعد إدراك الأفسكار ء وأن الفيقة فى عل 
صاحبها تسب الوجود » وليس ف وسمنا أن ندرك لمال اارجی ورا کا مبادرا 

عر عر يت الحواس » ومعاوماتنا عنه تمر عنما الصور والأفسكار الوجودة فى أذهانتا» 

: 5 إذا كانت هذه الممور والأفسكار تطابق أغياء حقيقية 

فی اظارج » ولكن الى يؤكد لها مطابنتبا لموجودات اللقيقية هو الصدق 
الإلمى ... و بمده أخذ بض الفلافة مرجع الفسكر إلى حركة مادية » ويرد 


يتا امذحتالمادى اة ٠ء ٧6١‏ الذي يفسر الرجود بالادة وها كا عرفنا من قبل » 


ا س فليست کا ذهب قدماء الأعلاقیین 
من الونانين » و لا منفمة أكبر عاد من التاس كا فال أتباع مهت الغعة العامة معنم ماتاناا 
سن الدثين > بل إن ااسلوك الل عند آتباح الماهب الثالى هو كال ابلس البشرى » وسم 
ية با ءا132 انطع ٭ لان آتباء يئو السارف الللتى نى الئل 
المليا و ليس نى الواقع الى يمر ا هر كائن ؛ وتلعسس الأحلاق المسيءبة معلها الأعل فى سمادة 
الآخر ملكة الله وهل ملالية دينية 4( ائقر 259 Jenıselem, op. ek, p.,‏ ( . 
(۱) فی تاریخ المغالية انظ Fletcher, p. 82 ff.‏ 


الأحلاق ميق سعادة ألفرد 2٠.0۸150‏ 
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,عضمم الأخز المادة :وال ركة إلى الفكر فسكانت ناء‎ 
! بين الفلاسفة حتى بومنا الراهن‎ 
وکن من الباحثین .من ,ری - ورآبه جق - آن دیکارت وإ نکان‎ 
يبدأ بالتة سكير إلا آنه سير من التفسكير إلى الوجود » والكوجيتو الديكارتى‎ 
ع آنا آفکر آنا إذن موجود » لا براد ہما القول بأن وجودی ناج عن ت کیری»‎ 
ر إنما راد با القول بأن واقعة تفكيرى چ الرهان على وجودى » ولیس ۸ذا‎ 
عو تصور الثاليين. بل لمل الأصح أن نلعمس نواة الثالية فى الفلسنة الإأجليزية‎ 
عند هو بز وهيوم ) لأا س مع اهتاما بالمجربة المسية - قد ألفت وجود‎ ( 
الأشياء الواتسى وردته إلى المأثيرات الداتية.( اسي‎ 
على آن الھب الثالی قد بدا واضعا عند « بارکلی ع ج ۳و۷ ثم ند‎ 
. کا سنمرف بعد قلیل‎ 1۸۳١ + » ر < هیجل‎ ۰٤ 4 کبرمثلیه «کانطم‎ | 
و إذا كانت الواقمية قطاو ا وکا‎ 
ء فإن الا ا 2 2 ا‎ ay متلا عن‎ 


ية لأ تزال مثاراً للجدل 


لار 


ال وجود TT pu‏ حد ااعرغة والرجود 
ات یر » سيان أن تكون أت أو غبرك من التاس م 

وتتتضى الالية عند أهايا الول بأن الأفكار سابقة على الحسوسات الي 
تطابقما » والمانى الكلية على ال يات » فإن آ ىكائن من الوجودات الحسوسة 
تى الوقوف على ماهيته - خصالصه الذاتية أاتى تد 
ملل عکس مابقول 


3 


برف عن ریق 


وهذايتحم تم أن تكون‌ماهيته ساةة على وجوده الشستمن 


عارفة »موم هنا اقم 


اليوم الوجوديون = » ووجود | 


لالمرد اموس بامتداع إدرا ٠.۰‏ 
رها : 


رقته » وام 


التطابق بين وجود الشى 
بدو الاتجاه ااثالی فی سور 
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: Subjective alim لعا اة‎ 0) 

يقسم دعاة هذا الذممب العام الادى تفسير؟ ةلي روحيا فيقولون إن الوجود 

هو الإدراك » آى أن وجود الأشياء معناہ آنا ند رها ! والدرك معنی وغیرالارك 
لأ وججود ك » والسادة لا تدرك فى ذاتما باعتراف القاثلين بالادة » إنما معّى . 

رد لا مکن تصوره بمیداً عر کیفیاته ؛ وعذه اللاماریة یزادام ا۸2 

تنسکر وچود اسوسات بدایل آنا ند رکھا ء فضی لا ول الأکیاء إلى معان 

دل تھا حول العانی إل آشیاء = فیا ذب د بارکلی ۲ إذ قال إن وجود 

الئیه عو لراک peri‏ و وم ئالڭىء لیس ف وجود مادی مستقل عن 
إوراکی لہ ٠٠١‏ واسکنه قطن إل آن الإدرا کات | 


هن القل الذى 
ى . والطبيمة س فا 


ثت إلا علاقات بی وبين 
وااغلواعي اامقلية هى الظاو اهي الوحيدة 
دا ء آما من وجود عام خارسبی فلیسی 


ر العضمنة قى تقايع آشكارنا 
تماق غوإطرنا ؛ ود ميت هذء الثالية الذانية بالثالية ااسيكولوجية أو اللارجية 
Psychological or pheroniegai‏ و 


انط » بالتالية الاد الى تقابل مالي 


leas s Mentalism yÎ Soi 
ب . وکن توقف وجوه لمال‎ 
اللارسى على الذاث العارفة لبس مناه أن هذا الا وم » إذ أن وجوده  سوام‎ 
ادرک الل آم ۾ یدرک س موود دراما نى العقل الإطى اللامعنامی‎ 
ا‎ ME . FEED TEEN 

)0 اثر ما تلناه فى هلا لادد فى ص ٠۷۹‏ وما جماها ى القصل الارل من اباب 
لای سن ها الكتاب . 

Joad, op. uit: Part lL, ch, Hi: +: قارن‎ (3 
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(ب) المثالية النقدة صعلمع ه0 مااي : 


صدرت الطبعة الثانية من كتاب و كال © : « نقد المقل النظرى 
الالص » حمل تديلات ف اكير من ففرات الكقاب تهدف إلى تفادى 
القول بأن مذمبه یشبه مذحب « بارکلی » بل بقول «كازظ» فى مقدمة هذه 
الطبعة إن الشىء الوحيد الذى أضانة هو دحض الثالية السيكو لو جية » وتذهب 
اخاية التيية إلى الميير لقي بون الشواعر القلية الدابقة على كل نمر ية 
الجر بة ء وتدتير الأولى ضرورة لإدراك 
الأشياه ومعرفتها ء وير أن المرفة لا تيت من الدركات السية وحدها ولا 


من القل وحدوء لأن مرجعها إلن الس انى يقل العقل صور السوسات » 
قرضيف هذا إلبها علاقات زمنية أو مكانية (وعا ¢ إلى المعانى الأولية فى 
المقل وهى سابقة على كل بجر بة . 


وما برجم إلى اام 
الجر بة لا لوصف قط بأنما ذاتية خالصة أو موضوعية 
محضة » ويقرر آن شىء اتلارحی کن آن کون موچزداً فى حدة ید 


الارجی » و بری آن 


عن المقل الذى مد ركه » ولكن مدرفنه ياعتباره موچودا على هذا الحو إ 


غير نة . 

من هذا رى آن نظرة انط » إلى العرفة كانت آعم وأشمل من نظرة 
سابقيه » عاب مدهب التجر بين ومذهب العقليين على السواء » وعاول ا 
پنہما فی راق ¢ إن رفا عاجز عن تفسير التجر بة وحدها » وتانمهما يغالى 
فی الاعنزاز بالمقل تی پقول بکفابته فأمەرفة کل شیء؛ ولسکن «کانط » 
قد سل بالتجر بة الحسية الى قال بها التبجريبيون » بيد أنه لاحظ أن إدراك 
الما الى يقتضى القول يبادئ لا تستطيع النببر بة آن زرد نا بها ء لأنها أولية 


س سے 


سابقة على كل جر بة ( اهام ۵ ) وهی فى نفس الوقت شرط فى إدراك عام 
النجربة » هذه المبادئ” مقولات أو إطارات فطرية فى المقل وهى الى تحمل 
إدراك التجربة بمكنا » إن المقل عند « كانط » ينل إلى جال الجر بة وكان 
عند المقليين الذين مبقوة مبمدا عنهاء إله يضم الشروط التى صمل التجربة 
المسية عكنة ميسورة » وهذه الشروط تتمثل فى الأحكام التى قلنا إنما أولية سابقة 
عل اجر بةء م هی تركيية ایت تعليلية » آى آنا تضيف إلى علا شي 
جد إن معرفتا تبدا بالنجر بة واسكنما لا تنش عن الجر بة « لأن العرفة 
البعدية rior‏ ا0s‏ م شرط وچودها م فى معرفة قبلية ٣ه‏ ام-3 

واد کان 2 کیم یری ان فو ار ن یکشف لنا عا جیء من 
خارج وما ي يضيقه انكر من عند » وهو ما ميه بالترنسندنتال Trace de41‏ 
وهو للعانى الاصة بالدىكر وحده = وهو سبق القجر بة سبق متعاقي) لا زمتيا » 
وهو الذى مجمل التجر بة بمكنة — وقد كان دعاة الفالية الذانية يرون أن المفيقة 
لا نوجد إلا فى معانى المقل » فقال « كانط » إن إلقيقة لا نوجد إلا فى 
الجر بة » وأنتكر مذهب التجر ببيين فى رد امعرفة كلها إلى النجر بة ء لأنه وجد 
ف النفس معرفة سابقة على كلل تبر بة كالمرفة الرياضية » واشتجربة تدل على 
ما هو واقع ولکنما لا تدل على آن من الضروری أن يكون هذا الواقع على 
هذا الحو ولإس على حو خر » ولمسذا فمى لا زود الإنسان بالقائق العامة 
التى ينشدها المقل » ون هنا أضاف « كانط » المقل إلى التببربة كصدرمن 
مصادر الإ . 

ویذکرنا مذهب. « کانط » ذهب الفلراھم اله ٥:٣۵٣0‏ اذى 


يبدو عل نورين : 


(۱) انظر بر الأحكام ( التضايا ) العداياية والترکیبیة ص ۲۰۱ وما بمدها من 
الفصل الثاني من الباب الثاني من هلا الكتأب . 
(۲) ى نقد الحالة النقدية قارن .اا 83 ص بانع Pletcher, op.‏ وكاك + 
Jeruialem op. cit, 75-83‏ 


— = 


أولاها جزم بإنكار وجود حقيقة وراء الظواهر وقد قال بهذا « راوفيه» 

RE EF +‏ و « شادو ,رث » 1اه S14‏ و « هودکسون » 
Hodgson‏ وشانیتہما تؤکد حقيقة الأغياء things-in-themselves 7 qld J‏ 
ولكنها تتكر إمكان الل ہما ویقول بہذا « کانط » ۲ہه» و« کونت » 


0 Spencer & رصiqr ھر‎ Dg A. Comte 


وزم «هوسیرل ٩‏ + ۱۹۲۸ ٥ووا‏ ,ع مدرسة حديئة فى الانيا 

, تقول بفاسفة الظاواعر رعهامدء ص٠‏ معا أعبته دقة الرياضيات واتفاق المقول 
على فتانجها عع اخقلاف المقول على نظريات الفلسفة ومناحج ممما ء فأراد: أن 
يقم الفلنفة على ساس متين بحيث تصبح عل برعاي » فطالب بالتحرر من كل 
رآی سابق س وشابة فی هذا ديكارت و إن م يتنك إلى الشك اليكارنى» 
ثم يدعو إلى الذهاب إلى الأشياء التى طهر فى الشور فى جلاء كالون والصوت 
بعة تذرك با حدس ٠.‏ . قأصیج هذا الذهب ا ديد 


وال ووه من ماهیات ‏ 
:على يده فقداً جديدا لسعرفة به دف إلى تى الدقة بوصف الظواهر وترتیبما فى 
إحكام ء شرح امعانى الإنسانية فى الماوم حتى تبدو جلية واضنحة فتقع العرفة 
ذا عى ماهيات مخصائممما الثابة » و بهذا تتكفل بإقامة علوم دقيقة كار ياضيات » 
وهكذا تعحول فاسفة الظواهر إلى منبج لاتحرر من الثالية والواقية*" . وقد 
کان « هوسشیرل » بعتب مذهبه ديكارتية جديدة لأنه تأثر فيه بديكارت فبا 
بقول فی مستہل کتابه « تأملات دیکارة Medillions Cartési es,‏ 
trad, 1931‏ " 


)١(‏ أحد مؤسسى ابلممية الأرملاطاليسية واء|e‏ 80 Arietta‏ ( اكز خمية فلمفية 
ئی انجلتر ) وقد رآسها من ۱۸۸۰ إل ٠۸۹١‏ دام حارف مهئة . ٠‏ 

D:D. Runes Dict, of Philoc,, art, Phenomenalism (r) 

وقارن هذا با تیل Phenomenology la i‏ سس ۲۳ ا قى المصدر قفه ء ” 

(۲). الأستاذ ووس كرم نى ثاريح اللاسفة المليلة ص ٠ ۲۸ > ٤۴۲۷‏ ۰ 


— 

صور الالء : 

قمددت صور انتالية ‏ آنا شأن اواقبية فبا عفنا من قبل س فكان 
سنها ألذاتية والتقدية وقد أسلفنا الديث عنما ء ثم الطلقة مانام ودام التى قال 
پاد عيبل ٩‏ ۳ ۱۸۳۲ ام وآخذها عنه من الإنجلیز آمثال « رادلل » 
س Brey ٤‏ وبوزانكیت 4 Bosanquet YF‏ ¥ ¢ الثالية 
للوض ية E‏ وی افتی عرفت دد آنااطرن قدب وشلیجل ۹۸۲۹ 
s> Schisgel‏ ء والثالية الجديدة وعى التى دعا إلببا فى إيطاليا كروتشه 

Berdil Croce or 4H‏ وچتتيلى Ceovani Genie‏ ( ااولود عام 
) و بشت فی اجنارا عل ید ک واریدچ - ۸۴۳8 وکارلایل + 4۸۹ا 
pR. Ww. Emerson {AAT r ùyy‏ هامایرن ۳ ۱۸۵۹ ونضجت 
ف فلسغة دجر رن٤‏ ۳ ۱4۸۴ وسترج ۱۹۰۹-۳ 11۸ ما5 .1 .ل وادور وکرو 
+ ۹۸ وریتگی + sgl Mruirhead aJ, jag D. O. Ritchie ٩۰۳‏ 


مءبوممaا وم اکر کی ۳ ۱۹۴ ومن الم 6 2 الانية الشخصية‎ Ass عام‎ 
^ WR. Sorley fe {4 ggg A. S.Pringle-Pattisoa+1931 i 


ورڅشد 


e pe‏ » فليرجع من 
اتنا إل مۇلنات ھۇلاء وأعائېى 2 


ب 576 اتتاsةR‏ ومن إلهم . 


وەل : 


آشرزتا إلى آن مذاصب الواقميون مع التلانما فى تفاصيل الأصول التى القت 
دعا : كانت على انفاق نى عدائما الشارك لمذامب الثاليين » وإذا كانت 


17( تراما مشیر A Hundred Years of Brllsh Philosophy, ed. R. Jb Ji‏ 
ا من ص ۲۴١‏ إلى ۹ وقد ۰ فع ر۴۲۲ ی کتابه السالف الذ کرفمملین (الماشر والادی 
هشر ) عن الواتعية والثالية المللغة - وقارن فى طبيعة لمر ,| Paulsen Book Il, ch.‏ 


= 


الواقمية الساذجة قد سامت فى قيا الثالة ء فإن ضيق الوافميين بالفكير الال 
الالف ال دک عو الد أدى إلى تدأ الواقمية الفادفية حتاف صورها . وتتمین 
المثالية ألما حال وهى تور الوجود أن تم مذ( متاسکا دن الکون موسا 
فی کل » وھذا هو الدی یکره کر الوافديين » لأن الوجود عنام بجوعة 
کائنات وآشیاه منفصل پمفسا عن بعض » والفياسوف الراقعى يقنع بتفسير 
ما بستطایع أن بثبت باغلررة اسي وجوده » ویکتنی بأن يفلسف نظرة الرجل 
المادى إلى الكو ن عن طريق الاهتام بدراسة الإدراك الحسى » ولان 


اع فہ 
آن يتجوز هذا إلى وضع مهب مناك يفسر به الو جود . 


کانت المالية الذانية تفول إن الأشياء الى عرفا مى جرد أفكارفى 
عقو لتا » قالش ر مثلا عة انیابامات توچد ف فک رتا » فیقممدی ۵ب رترند رسل ۾ 


شحض هذا التصور بالفرقة بین شىء وفکرتنا عنه » آى بین موضوع الفکر 


وفدل ال كر » وهر ما غغ « بارکلی » نی مذهپه » ولذا رأی « رسل » آن 
يبدا بتعريف المقل باه هو الى وليم آن يذرك « غبرہ » » و ذا تصیج 
الأمرةة علافة بين المقل وذات أخرى شی موضوع معرفته . 

ويقول الراقميون ادد فى دحض, الثالية عامة إن الأشياء والوجودات 
اة لست فى حقيةتما « عقلية » بأى معنى مته لفظ اامقل » وآن وجود 


هذه الرجودات لا يوقت على معرفتها بأى معنى ييفه النطق » فن المكن أن ؛ 


اوذ وھی غیر مد رک › والوقوف على معرفتما لا یقیر من سقیقنہا شیٹا » وبہذا 
تصبح اأمرفة جرد علاقة بين عقل وذات هى موضوع معرفة » ومن أجل هذا 
بطل أعاب الوافمية ابلديدة فى معرض دراسانم الأرستمولوچية البحث عن 
ماهية الأشياء أوقيةنها » واعتبروا قبةة الأشياء مسعةلة عن إدرا كنا ها » ومن. 


م كانت فيرعقاية . , 


س“ 


والواقعية ف كل صورها تتصور عام التجر بة موجوداً » ووجوده ستل 
عن إدراکه مذفصل عن ممرفته » وسابق فی وجوده عل المقل الذی پد رکه » 
بل ذهب آنباع ية لادب إل أن سبق الادة عل اقل إا يكون فى جود 
وف امرتبة معاي نی أن المادة هى الى تلاك وجوداً مستقلا ء ملستل أو اقات 
اندر ت فلبست إلا جرد مظهر من مظاعر المادة » و بهذا انتفت الثنالية الى قالت 
بها الفلسفة التقليدية » وللكن أكثر الوانميون = ومهم مادیون أبضاً ‏ 

قد رفضوا هذه النالاة ورأوا أن لکل من الادة والعةل وجودء المستقل عن 
وجود الآخر » ولیس لآحدها على الأخر سلطان » والعرغة لا تكو ن كالملاقة 
الى تقوم بين علة ومعاول أو موضو ع ومول ( أى موصوق وصفة ) أو بين شىء 
وقیء انر مقضمن فيه » أى أن العلاقة بين المادة والعقل ليست علاقة تبمية 
أوخضوع من جانب أحدها للآخر . 

ق المحی إن الثالية قد ابثمدت عن دنيا الاقم » وأاستخفت بام الشبادة » 
واهتمت بالدات المارقة حى أغرقت فبا الوجود الواقى. » وحصرت فقسا 
فى كيفية المعرفة حى نسيت الإنسان والما) الذى يميش فيه » وإعتمت بارابططة 
الى ققوم بين موضوع ومول ... وفىغرة الاهتام بالذات المارقة وصينما و إطاراتما ` 
العامة لم قفرق بين إنسان وإنسان » وإعا حصرت اهتأمما فى الإنسان باهو 
إنسان» أى فى الإ سان الذى ثل البشربة جردة من قيود الزمان واكان » 
ومقتضيات الظروف والأحوال » وطن هنا كانت ثورة الكثيرين من الفلاسفة 
ومدارسهم » وتجت هذه الثورة فى فاسفة الواقميين والوجوديين والممليين 
اليرجمانيين وغيرها من فلسفات المعاصر بن » وقد عرضنا اتجاماتما فبا أسلفنامن ٠‏ 
غصول الكتاب . 

و إذا كانت الواقمية تبدو أقرب إلى الصواب من مذاهب الماليين ء» إلا 
بدورها س | تلو من مآحذ » فالوافمية المادية قد ردت العام إلى المادة 


— 


وجملت المقل جرد مثهر لجا » و بهذا طمست ال مانب الروسى امقول هذا الوجوو »> 
وى تصور بقية فروع الواقية ااردراك المسى غاز غير مساغ » وني تعقيدا على 
المذهبين المادى والروحى فى تفر الوجود » ونی تقیبنا العام الذی اختمنا په 
الفصل التالى ما يبين عن قصور الراقمية والتجر يبية وقر يبانمما من فاسقات. 
و بعد » فإن الثالية والواقعية تمتبران حتى اليوم مذهبين معضادين »ولكن 
الحلاف بینہما قد تغیر ما کان عليه حال فی مطل العصر الحدیث کا رأيتامن ٠‏ 
قبل » قالثالية ترى ن مصدر المعرفة قم فى الذات » والواقمية تراه فى الوضوع 
آی فى الشى؛ الدرك » واسكن الراقمية تسل الیوم بان ن ألمرفة عنصا ذاتا کا | 


تسل الشالية بأن فى اعرف عنصا موضوعيا » ووجه اطلاف ينما قوم الآن ف 
نوع العلاقة انى تقوم بين الذاث والوضو ع 
تحدثنا الآن عن إمكان العرفة وطبيمتها » و بتي عنينا أن عرش الحديث عن 


آدواثما ومنابهيا» وأن تمرف إلى مذاهب الفلاسفة فى تصور مسال ها حي 


لتا آن تقب چناقشتہا وبیان مدی ما فیا من حت أو باططو *“ 


)١(‏ كبا هلاالتنقيب فى ضوء المصادر الى الفا ة كرما فى وايش الصفحات العايقة 
‘Fletcher, p. 190 ()‏ 
(۴) انظر فى آعر الفصل التالى مصادر فى لغارية المعرقة غير ما ذكر مها نى هواه 
الصانحات نى الفصماين السالفين . 
٣۷ (‏ اسسں) 


الععمر ال 


منابم المعرفة وأدواتما 


لماعب المقل : خصائص الاحب القل - اللرب اتل 


تى فاسفة ت غار مته 
الاهي. التجريي تی فلسفة دیکارت ومار مت 


ي اللاب العجريبى اطديث ا( عند هويز وكولدياك ) - 
درن لوك = اللأعب إل 

لات رقت رة ا 
أديون من المحرفة = متايع ألمرفة مغد الم 


رر٥‎ 


الف نی فروع ٤‏ ویز اعا 


EE 


ا تت 


بم بالمقل مصدرا امكل صتوف للمرفة 
۲( یطاق نا الخد م صوااھد متام ۰ عل آضاء شتی » فپی نى اللجعوت يقابل مذهب 
اقل جخرارق الادات واو o‏ ادمز pere o۴‏ یری أن القل هر آصدق 
عك اوی رمقیاس قاق › ومن ثم پوجب رفضں انسلج بکل ما لا یششی مع متاق العقل . 
آما ملعب غوارق الا 
سارها 
اة 8 
لارا اء بعد ذلك و شتر ارس » 
وسكا وغبره مق فلاسفة ألانيا ‏ ورفضن هذا الاتجاه الئل ى الاين الحافظون من رجال 
اللاعوت » ولكن الناريف أن , ديكارت » مى“ اللادب الملل ى الفاسفة الأرزببة كان من ته 


بان من المقایین اا المع الدہی سہیئوڙا #عهدام الذى ساول. ف 
أن فس باامقل كل ما يدي فائقا اعبيعة فى الاين ( انطر كتابنا قصة 


بن والفاسنة ص ۱۹۰ وما پاعا ) وسار ئی ذا | 


ری أن فائق الوس يست فى متنارل العقل > ومن ثم تعفر , 


e ê 
از ا‎ 


سوا الشاهد المدل عند المقليين على أن قضايا المرفة الماد 

فإذا کان التبر ییون يترون املاس آبواب العرفة » فإن الت 
2 إلى ل دوق آنا تاز بالضرورة رانم ء ويراد بالضرورة أن العرفة 
المقلية عادقة ء ولوجب صدقها ضرورة عقلية » إن أحكاءمأ وقضاياما صارقة على 


وام صدا ضروريا حتو٠‏ ؛ إذ لا نكن أن تمدق مرة وتتكذب أخزى » 
کقوات : إذا کانت ( | ) آ کمن (ت) و (ت) ا کیرمن (ے )کات 
(۱ ).کر من ( )س ذا حک صادق دواماء وتوچب صدقه ضرورة ططلبة 
اانعلى روليات الرياضة . 


له خبرة حسية ج ومثل هذا رقا 


زمان ومکان » وبصرف النظر عن تور الثاروف والأحوال ء ومرہجع تمم الم 
على هذا ليحو إلى طبيعة المةل وليس إلى خبرة. الحس » وهاتان الصغتان 
س الضرورة وال 


تين العرةة الصنادقة عبد العقلمين . 


#تنقعمان للمرفة اللسية الى يقول بها التجر يوون ٤‏ وبهما 


-والەقليون على نتاق ى أن السقل قوة فطر بة فى الناس جيم » وعلى اصتقاد 
قرم على قوانين الستل ؟ رالإنسان ددم لا يعلق من 
جر عام زود الإنسان ٤‏ ماومات مقرقة لا ترت باجتاع 


فى عة الاعدلالات 


الار چ حلا ر 
,عضا بابض الآخر حى قصل صبتبة الم الیقینی الى بنشده هؤلاء القليون ۰ 
والرفة الأولية س أو البدييية القبلية متعم ۵ س راد بها ئى هذا امجال 


اقای الى تسكون فطر ب فى الدقل وتكون واخعة بذانها ومن کون صادقة 


بی لا تیر إلا مدد خارق من الاء ا ج 

ويطاق انل اهماهم فى المياة المادية على الث عة المقلبة الى تيل صاحها بر قضن 
إبادء كل لطة رلا يجيي إلا نطق مناه - لا نفع لمر ف أوتقاليد أوعتائد أرغرها لذ 
کان ھٹا مک | آنا نی إن الحب الستلى يقابل اللمب التبريبى باع اا 


والحسی ens ui‏ کا سەر ف بعد ثلیل ۰ 


بون أن سقائق الوي 


~~ A 

بالضرورة » آورراد ہما مبادى* ارق 
ر بة ولا کون من صنع النقل فی 
سابقة ومستةلة من كل جربةء ونا 
تعكنة إلا عن طر 


اتی لا جیء اکتےا) » فلا قنشأ ن 
تەمماتە “ وى موجودة فى اامقل بالقوة 
باه امعرفة الجر ببية البمدية الت لاتتكون 
بق الجر ب امام ۾ . 
وررى المقليون عامة أن فى القل مياد" فطرة | نتن من رة 
كيدا الداتية پس = الد یقول إن الیء و عبن ذاته ولا پمک 
آن یکون شی آخر ‏ ومبدا عدم التناقض non-contradiction‏ — اى 
يقر أن الشیء لا عکی‌آن کون موجوداً وغیرموجود ف آن واحد = والولیات 
ارياضية = كقوان : الساويان لثالث متساويان س والبديميات النماقية ‏ 
کقولنا إن الکل ! کہر من جره = ... اڅ مثل هذه البادی" المفلية قشبه 
ف نظر العقليين قوانين اطق من حيث إنها موضوعية عامة شاملة » نى آنا 
للشب على فرد دون فرد » بالإضافة إلى آنما ابعة غير معنيرة » وى فطر ية 
لاتکنسب بالتجر بة » و إا تقوم ف ىكل عقل منذ ولادة الإنسان؛ إن هذه الأرليات 
آوالبڌمپیات<“ دز حقائی وانجة بذانہا » ومن كانت صادقة بال رورة 
فی کل زمان ومکان » وقد لبق آرسطو هذه البدیمات - كقانون ااذاتية وقانون 
عدم التناقض — على حقائتی نة بذاتها س وهی ساس لكل عل . 
وهكذا ن لذب المقلى بالقول بفطر بة المرفة اليقيزة » واعتبار البادى” 
العلية الشار إلبها كاي ضرورية » على اعتبار أن اقل واحد ف فاس جميناء 
فهو فبا يقول ديكار أبو الذحب الق : أحسن الأشياء فة بين لبشر» 
CESET EE‏ بالىقولات الأرل أر الفارية أر الفروريات أر الأو ائل 
التعارفة » وفها يفول الةارابى : تحتصلى الذنسان منذ أول أ سیت لا یشمر ولا پدری 
کی ی کی د زا RE aT‏ تخاق آو تجربة ٠‏ ولا تدعو للها 
لذاته وبقطرته لا لسبب منز الاسباب الللارجة مئه من تعام 


وة لونم آو وة أخرى من قوى النفس -كقوانا ؛ الكل أكبر من بجزئة أو الساريان 
لشىء ثالث متساوبان . 


— ۹۹ = 


ومن هنا کانت لای البديمية القبلية فى کل صورھا 'ابتة, لا غير بتفیر الزمان 
LA‏ مختاف باختلاف الفاروف والأحوال » ودليل السفليون على عة 
دارم آن هذه البادی' عامة فى الناس جميم ؛ أن المفل يد ركها جرد 
من غير ما حاجة إلى جر بة . 


وق دکانت الفاسفة الاور بية فى عضر ديكارت ل ٠٠٠١١‏ إسودها الاعقاد 


بوجود هذه الأفنكار الفعطر ية التى ثل حقاأ بسيطة غير م ية وسةاأ موضرمية 
غير ذانية » كفتكرة الله والتفس والامتداد وغوه » وهى ندرك الاس دفمة 
واحدة ودن غر مقدمات آل إلببا وعلى فيرفارات معتاقبة کا آهرنا من قبل ء 
ومنما وتنب العقبل التتا ج التى تلزم عنما س وبمذا تتألف اعرف 
تصدق تی کل زمان ومکان ؛ آما الأفسکار التی تتکتسب 
كان اسيو يقعمرون المعرفة علبها س فن د كافت فى نظر لمق 
احتمالية على أ كثر تقدر؛ ركان لاقل س عند يكارت خامة س أداة إدراك 


أو وسيل كشف هن حقا ق كامنة فى لةس كون النار ى حجر الصوان ء ووظيغة 
المقل عند کشفہا عل عکس ما ری الجر بیو ن کا ساری ہم قلیل ۔ 

و بيا يذالى المقليون فى أخية المقلمصدرا امم الیقینی يغای أعاب الذمب 
ادى عادو نانمام فى آعبة الحدس الفى Fil‏ 
مياشراً دفمة واحدة ومن غیر مقدمات نل إلا » وهو ندم فرع من آواع 
الإدراك البدائی بتار کنیا بالشعور الوجدانی والیل الفطاری ولا یلغ بعد مرق 


چ . “ 1 
اليقين والتجر يد الى نراها فى حال التق كير النظرى*. 


راد په القرل 


بن إطلاته ئى المعر 
اعقل .- ويةابل هذا ئى الأخرااق مذهب 

المبادي الللقية بيغا 
ایتا + هذهب 


)0 لمل إطادق هذا المذهب فى الأخلاق 
بان الذرائين اللاقية أولية فطرية واضحة پداتها آمام 
اة الحامة سام هاما انان - ون كان الأول بشي إل طريقة إدر ال 
شیر اغائ إلى فاية الملوك الى , انفار + (229 .م ومااصوءا۴) ٠‏ وار 
المنقعة العامة فى فاسفة الأخلاق 


س ۷ 


وبري آتباع الاذمب التقلىآن اأيقين اللدعوظ فى الام امور ية س كالرياذة 
والعطتی = عو الثل الأ يتين الى باشدوت فى كل تروع المرفة 
وضذا اليغين بد 


ابشرلةء 
قى المعر فة اآتى فوم على ممطليات الس ونجده فی المرفة انى 
تدر عن حاضرات المقل ال لاتقو م على الجر ية السية ولا مناج إلى تأبيدهاء 
ومن هتا کان حرص اامقليين على الاسععانة بالمچ الر بای الاستنباطی فی شتی 
ى المذمب المتلى إلى 
نها استتئث المارم الطبيمية 
اليج الاستنباطى 


ابشرية » فذعب د ديكارت ۾ واتع 


باط حئٔی فی آعائ عل ابی 


مہا مئل اتيقين الرياضى 


۴ ا 
رد العمل سلطا بد أن هدمه 


لى البداهة مميارها ومقياس الصواب واعلطاً . 


بیکارت قد ی قاق الوسی عن جال اقل انما فی رأبه لاتدرك 
إا دد من اسیاء خاری مادة !1 ارت بهذا إلى الزعة اللأعتلية نى جال اين »> 


امن عشر و بسطوا ساداان العقل على الجالات 


أتباعه فى القرن الث 


اندها دو هن سلطا , 


مون إلى الاعتزاز 


عن المسل أن جد 


هذا إإیآن رواد ال 


بالءةل والانعجاء إلى متملته 


ا ا ف 

المذهب المقلى نصيرا يعمل على إتامع © . 

کان دیکارت — على آی ال س صاحب فضل ملحوظ فى إقامة الذهب 
المقلى قىالمرفة » فالأفكار عنده عل ثلائة آصناف : صن عرضی (8یاهنانا ٥۷ف‏ 
ad ventices‏ € مجمه فیاييدو إلى العلبيءة اللارجيةكفكرة ال جبل والشجرة 
والأوان والطدوم وحوها » وعذه أفكار خامضة لا قۇلف مەرفة ية ٠‏ 

وصنف مصطانع 1te (faction‏ ره المةل من الأتكار العرضية 
السالقة كصورة جيل من ذهب أو نهر من عل » وصنف فماری (ج۸0) 1۸۸٤٤5‏ 
لايستقاد من الأشياء اثلارجية ولا ينغا عن الت ركيب الإرادتى » وتعميزهذه الأفكار 
الفطر بة بالساطة والوضرح » وھی اولیة لا تجیء اکتساب] » إنا مبادی“ اعرف 


سابتة مل ىكل تيرب وإ نكان انان لأيدركيا 


وأا منذ ولاه . 


ويلخمى « ديكارت » الأساليب القى يبا اامقل فى التوصل إلى العرفة 


تة فی ماين لین آساسیق intuition sk |e‏ ا 


eduction, 
و رید يكارت بالمدس نورا فطرء) فر بزب يكن المقل من إدراك فكرة تا‎ 
وفة واحدة وليس مل العاقب » نهو إدراك مبائر غير مسبوق جقدمات قم‎ 
إليه » وهو لا يتوم على اختبار بجر يى ولا تأمل قى ء وهذا الإدراك من الوضوح‎ 
يث نع یکل ك انه لا بقرم على شبادة اواس ولاعلی آحکام ایال‎ 
الداع بل هز عل مقلل عض به تدرك الأشكار رالطبائم البسيعلة ال لاتم‎ 
. إلى آجزاء کال وجو د والوسعدة وازمان واكان والامتداد‎ 
٠ آما.الاستنياط فو الى برك الطبائع الرکہة و ىء دوره بعد المدس‎ 


0 تق الطلوبل :قصة الأز اع بين الاين «الفلعفة الفعل اللامس والسادس يما 
عن ذیکارت . 
Flemirg, p. 281 (¥)‏ 


N~ 

2 ا 2 اکن شی نره ممرقة فة شالع زم 
ا ا ذعنية ہما انتج شرم بولا من شىء مسارم 
: وبهذين الاين القلين ,تومل إلى المرقة ارتي س اقرا نل 
وی 0 »2 د ٩‏ سار الدیکارتيورن من آمشال « سپنرزا 
ا د وغم من اناع الذعب اتل فاقرن اسا مشر 
2 خاص “ بل استمر المذهب قان یی کار يعامس اذهب الجر یی که 
إذ ساد التنسکیر اڈُرریی والأریکی فى اأرحلة الأخيرة من عمرنا الحديث »> 

. TET 
وهن رز ف خلبة الامجاهات الجريية اجاح اللحوظ شى أصاب الما اللييية‎ 
بالنياس إلى ما ايه افاسفة اقلية من تدم مدرد » وإن كان الزمب الال‎ 
يزم الصورة الى كان لیما آم دیکارت © إة تطور إلى أمذمب نقدی على‎ 
ید کائط وآتباعه » وف هذا اذهب ارتدن المعرفة إلى خبرة املس ومبادى' المقل‎ 
إذحل ل كانط المعرفة ف ی کدایه نقد المقل النطرى » وانتهى من ليها‎ 5 
إلى آنا ترجع إل خبرةحسية نجرى على غرار مقولات فطربة فى اقل على فمو‎ 
ما آشرنا من قبل" بل إن الذعب النقذى نفس قد تور وم جمد على الصورة‎ 
انت یکان علیها عن دکانط ء فانری* هذا الطدیث حت ننتمی من‌عرض الآنیاعات‎ 
ألجريية والشدية فى منايع المعرفة » ونمقب عايما مناقشة هذه المذاهب لبيان‎ 


مایبادو آنا فيم من وجوه اطق والباعطل : 


(۱) قارٹ ما یکره و دیکارت » فی ابه قواعد لداية المقل ( وقد کان مشروع 
کنابه : مقال من انیج ٤ا‏ ولا سما القواعد ۴۳ و ١۱ر ٠١‏ . 

Joad, op. cil, Part 1, diy Paulsen, op. cll, 318-884 قارٺ‎ (( 
ch, IV. 


س 


الذمب التجریی m~» Lia‏ 
سس تاع الزھی ال 


قر لافهب اقل - مع مالقیه من حملات خصومه سآن 
کر من سياد لی نة لاور یم م دیکارت »وان 
اة ف کل جالاته س تى ارب الأوريية الأولى حين شرع قال بتح 
الدب التجر بی ای آخذ یغزو ره ویانی عل نوہ ربمت e‏ ا 

ق العف کور الفلدئی على نحو ما تمرف ہمد حین . 

م برق ا لمذحب المقلى قى نظر السيين الجر بين من القلاسقة » أ 
ياجو نى أمنع معاقله ء رفضو! اقسا بالافکار j‏ 
العغلية البديمية » وألقواعد ‏ ية الارن ا لت لا تجیء اک 
المحدس الئى درك الا 


ظط بشطر 
مق رهه اليادة 


ا 


ات الرياضية وا 
حدوساً مقعددة تخعلف پاختلاف آحابم! » وردو 


س مع خلاف پینہم ق تفیرھا . 


وقد بدت خصومة ألتج 


ببضع عشرات من السنين ء إذ اضطلع جغاومته جون لوك ي ٤‏ 


)١(‏ انظر ق المذهب ا#جريبى القديم ( بيكون - لوك - بار کل 
لإ جون سورت مل وهر رت سپنسر) .ا 113 & .اا 8 .م 
الجر ھبیین لیر یطایین ی کتاب قیم عام (نشر معام ۱۹١۲‏ الأستاذ آ رر ,۲ر۸ [ .۸ 
الال مجامعة لندن ) و اعو¡W‏ .8 تحت عنوان : esامoوە!نطP Ei:‏ و4 اشر 
ك : 1952 C. Fraser, Locke, 1890, s Lestie Paul, The English Philosophers,‏ .4 
)Philosophieal Classical for English Readers)‏ وتار با کے عن الفعب 
التجريبى 384-89 .م م#وااد۴ وانظر فى لوك كتابه الأكور لى مامش اة االية 
J Gibson, Loske's Theory of Kaowledge aud its Historical Relations da‏ 
.)119( 
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الى کن اعتباره الواضع الفيتق لعظر ية المرةة + وسرعان ما تطور اذهب 
اجر بی واغذ صورا شتی كاها على اتناف فى رفض ااءرفة الأرلبة السابقة ملل 
كل بجر بة » و إنكار الفعارة مصدرا امل » بل غالى يعض أتباع هذه النزعة المسية 
فأنکروا وجود عل بكر | وا فوا فى تقدير الحس الطالص مصدرا للعرةء 
قالمقل رولد صفحة بيضاء 2 4اناطاة7 ليس فبها نش سابتى على الجر بة» إن 


اجر ب ھی الیل خط على مذ الفح سطورعا) نی حا اتی انحر ییون جیناء 


النسبة لافرد قطر ية موروئة ء 
امياد" العقلية السالفة اك ركلية أو ضرور ية » 
کل صورھا عل آساس آنا تیر بشغیر 


نتاف باخلاف القاروقى والأحوال » أما الضرورة التى يعحاث عنبا 


لقلوون فرجعا إلى تداعی المای عند ۵ هيوم » و « چون اسټورت مل » 6 


و إلى #ارپ آلو ح فی‌الفرد عدد «هر برت سپنسر »کا سندرف بعد قلیل . 


العرةة إلى الإحساس وحده دون الل ليس جديدا فی تاریخ 

مدد تأربنه حتی عرض لاشات عمد فلا الیونان آر 
بنا آن نشیر إلى خاهور هذا الاتجاء فی بدء المصر الحديث 
Condillac \VA* 4# Aysigy ile! di Hobbes 15¥‏ 


Sersualism or Sensalionalisr خاب اذهب اٹک‎ 


کل صورھا إلى الإحساس دون ! 


عنه القوة الناطقة . 


الع رد الى 


اع الى 


e‏ د توماس هو إز ۵ بان 3 سرود غوس » والإساس عنده 


سكير ٠‏ واعتبر اليساسية 


جرد ح رک نی ابام اذى س » اة هن رك ف ام اتون او 


J. Locke, Essay on Human Understanding 4li di (1) 


— (ve 


التخيل أو تداعى المسانى أو توه إلا جرد حركات جمانية » والمواطف 
والوجدانات صرجء»ا إلى الاذة والأم المذين يفشثان عن حركة الدورة الدموية» 
ولیس المقل ومبادثه الأو ية اأزعومة إلا وليد الاة التى استخدميا . . . إلى آغر 
هذه الأو يلات الكلية المادة . 


و برفض « كوندياك » ما نميه بالة كير القلى مصدرا؟ الاعرفة » ويصرح 
بأن الإحساس الظاعرى هو معمدر التو النمسية جيعها ‏ و يالكر وجود الأنكار 


القطر ية المزعومة . . . إلى آخر ما يقضمنه مذهبه الجسى . 
اازھی 'اورہی عر موں لول : 


بت من کان أل عن مرلاء ايبن اص رئ » 
حتی جیا شام للت کیر» بشید بهذا « چون لوك » 


ج 
ولگن من التجر 


فتوسع فی معنی القجر, 
في مذهبه الجر يى . 

وقد بدأ مذهبه برقض مذهب اتائلين برد المرةة إلى القطرة س من أمثال 
آتلاطو نی کرردج فی انجلترا ودیکارت وآتبای فی فرنسا وغرما س ثم آخذ 
بعد هذا فى تحليل العقل وتفسير طلرقه قى كدب الرفة » واتتهى من عليه إلى 
اقول بأن جي أفسكارنا مستقاة من التجربة وحدها » وليس منها ما عكن اعقباره 
فطر یا دورو » إذ « لیس ف العقل شیء إلا وقد سبتی وجوده فى الس أولا» 
gg Nihil est in intellect quod non prius fuerit in sensu‏ 
لوك قد جل الجر بة وعين : إحداسا أى ر ية ظأحرة قم على الأشياء الطارجية 
( الحسوسات ) وتفكيراً أى جر بة باطنة تقم لى أحوال ااناس ء وال 
المنى الراسع هى ادر الرسيد العرةة ء ومن فنك حاسة قن الى العملقة بها 
طلا که لا يشايع أن يعور الألوان . . . والمةل بويد سحيفة بيضاء مهيأة 
لتيل ما مله عليه الجر بة من مدان ومبادى” » ينل الإساس إلى الذهن 


ا 


ت 


صور السو. سات ٠ن‏ آلوان وأبعاد و وها » و باکر تنأ الصور الذهنية من 
تخيل وت كر ونو ذلك . 
ولانفس ممل إ۶ابى يبدو فى قدرتما لى أن تولف من المناصر القى زردتما 
بها الجر بة أفكاء جديدة وصورا م تألتما فی العام امارج کہنی اللامتنامی 
قھو = على غیر ماظن دیکارت الذی اصتبره أسبق فی الوجود من فکره 
التناھی س م ےک من کیة حدودۃ تضاف إل مثلما ومکذا إلى غور نہاية > 
ومشل هذا بمکن أن یقال فی سائر العانی ارکب کالزمان واکان والیدد 
وقانون الداتية وعدم التناقض وغيرها . 
رفض « لوك » مذهب الفطرة الذى يقول بالأفكار القعار بة مصدرا لمعرفة > 
ويقول « لوك » : او صح وجود معان فطر ية وقضايا مورولة لتساوى فی العلل ہا 
الناس فی کل زمان ومکان » ملی آن مدأ عدم الاقض أو الذاتية أو غيرها ما 
بظن أ من الماد" الفطرية لا يعرفه إلا قلة من التققين ٠‏ و جيل الأطفال 
والمءتوهون والمميج » وأما البادى” المملية — خلت نيختاف الناس 
فی آمرها باختلاف ازمان واکان » وامچ ,رتكبون السكبائر دون أن يؤنهم 
على ارتتکابما فییر" . 
انتى « لوك » من رفض الأفكار والمانى القطرية إلى تفسير المعرفة 
بالتجر بة على انحو الى أسلفناه ؛ ولكن جر بة « لوك » غير قوع الصلة 
بزعة المفايين » فو باعارافه بالتنكير ااعقلى وتفسيره للأفسكار ال ركبة ول 


العقل فى تكو ينها واهتامه باليقين المقلى و موه قد تفر مته السيين الذين أعقبوه» 
فظهر من الإجليز أناسمم من أنكر عل المقل وفاعلية النفس فى العرقة وقسر 
اکر بتداص الان آلا میکانیکیا کا فمل ھیوم ٭ آو آنکر رجو کال 
یمی اقل کا ذب « ا زعم الوضعية العاقية الماصرة فى الجلترا . 


. ) انظر فى لود المصادر المشار إلا نى بده حديغنا عن المذهب التجريبى‎ )١( 


— ۷۷ = 


الزقب ری عنر واقیر بوم : 

آرم ھی ٩‏ کل الآعال اقاب إلى تابط آلى ببدوفى جيم الظراعر النفسية» 
وصرجع الارابط بين الأفكار إلى قانون دامى المانى س بالتشابه أر التجاور 
الزمانی أو اکان أو الماقة العلية ‏ وبا قسم اباد" اَل e‏ 
التی ظن المقلیون آنہا فطر بة وعامة تصدق نی کل زمان ومکان » فن ذلا أنه 
أعتبر قانون العاية واالدوادت جرد عادة ذهنية واونع تنشأً عند الناس كلا رأوا 
سادتتین مرد الوقوع أو متتابمتین » فیارتب عل هذا عندم اعتقاد نط 
بأن اقلاحق يقب السابق » ويتمثل هذا الاععقاد فى ميل الإضسان إلى أن يوع 
قل آن تمرف رابطة الملية بالاستدلال 


حدوث لاحق 
الستلی ٤‏ إذ لا کن امقتتاج معنی الماول من معنی الال » ول کان فی وم 
خنتق السکائن الى ؟ 


بنا تشبه لا عا 


اطالات الق سبتى لا أن جربناها ‏ إا مرجم الأ فى الملية إلى التشابه 
والاقتران ء تری أن شیا ما کٹا وتع » تلاہ شی آخر ء فی ذکرنا وجود الأول 
( وهو الد ) بالتانی ( وو امول ) » آی أن الناس قد شاهدوا ظواهر یتیم ,مشا 
بعتا » ادى بهم هذا إلى الاصتقاد" بأن المابق 6 اللاحق » واقترفت 
العلة ب#كرة المملول افتران للعضايفين » وهذا هو مبب « الةر ورة » فى قانون 
العلية » ومثل هذا كن أن يقال فى كل القوانين التى يقن المقليون ألما فطر بة 
فی الناس جیا » وقد مضی فی هذا التداعی چون ستورت مل ا .8 وسپنسر 


D. Hume, An Inquiry Concerning Human Underalanding : (1) 
CH. W, Hendel, Studies in the Philos. ofl Hume (1925) * 

D.0.C, Mac Nabb: David Hume, Theory of Knowledge & Morality 1951. 
D.C. Yalden-Thomson : Hume, Theory of Knowledge 1951. 

RW. Church : Hume's ‘Theory of Understanding, 1935 

T.H. Huxley : Hume, 1819, 


NA 

e۲‏ .1 غير من اععبروا الأعال العقاية جرد حركات آلية نشأت عن 

تداعی انی وترابطیا . 
وأنكر « هيوم » كل معرفة أولية سابغة على الت ر بة » ركان تمبيره من هذا 
الإنكار من القوة بحيث أصبح شه شمار فلرضمية النماقية المامرة ء وقد ذكرنا 
فى الفصل الى عقداء على إنكار ما بعد ألمابيمة عند الوضميون كيف أنكر 
« یوم € کل تمکیر میقافیزیتی وآفام الل على النبر بة والرياضة » سعقى قال 
بضرورة إحراق كل كتاب لا يقوم على الرياضة أو الجر ة1 . 5 
کان هذا اأوقت مفخرة « هيوم » عند أعاب الذاهب التجريبية على 
ف صورها إذ جرت من ورائة على إنكار اأمرفة الأولية مع إذخال الرياضيات 
رغبة ف التوصل إلى دق معرفة مكة ء وقد ذاخر دمر رند رل € 81۸٥4‏ 


لاعن بآن التجر يبية العلمية اأماصرة صاع ممع امعم تلف عن 
تجر ببية اوك و بار لى وهيوم فى إدخافا الرياضيات وتبذيبها أساوب الأداء منتى 
اققو »م ذهب إلى اة اللا نة القدامى #ذبن افترضوا أن التتكير الأول 
ااسابتی حلي كل تجربة بستليع أن يكلف اجب عن أسرار التكون الحجبة 
e Our Kacwledge of External World}‏ $( . 

ولکن د كورنةورث » بى أن التجر ببية القدية قد أنكرت التفكير 
الأرّلى وأدعات الرياضة قبل « رسل ٩‏ ب 
مام کل تقکیر أولی لا بستند إلى التجر بة واارياضة على نحو ما آشرنا 


مند سین . 


من اازعان | لأن « هيوم » قد 


وقد تلقف دعاة الرضمية الطقية نص « بوم » السالف الإكر وعقبرا 


. 0 اثظر س ۲۰۲ من هذا الكفاب‎ )۱( 
B. Russell, Hist. of Western Philosophy p. 869. () 
Coraforth op. cit p. 3¢ : ùl (e) 


~N - 


عليه بقبوله والرضاعنه ء فهم أيضا كرون كل ممرفة سابقة على التجر بة ويردون 

المل الصادق إلى الرياضة والتجر بة ء وقد عرفنا موقف «كارنب » « وار » 

من نص هيوم الدااف ال كر عند حديثنا عن موقف الوضمية المنطقية من إنكار 
٣ e ie‏ 

الليتافير يقا ê‏ 


ومن هذا ری أن التي 


ر 


ية القدة ولاماصرة على السواء قد رفضت العم 
الأول السابتق على التجر ت » وردت المر فة الصادقة إلى الجر بة والرياضة ؟ وإذا 
كان العقليون بنشدون الأمرفة 


صن أمثال لوك ء فإن المرةة الت ينشدها أتباع الوضعية التطقية وبعش 


القحريبيين من أمثال 2 مل هى معرفة ترجيحية لا تبلغ قط صرتبة أأيقيون ¬ 


هذامع استثناء المعرفة الى "تلتمس فى اللوم الصمورية من متطى ور ياضة 7 . 


صرامل ' ار یی ار ف را : 


واصتيغاء ا 
س الى مت الجر بب 
بدت الج ريبية التقليده أو القدعة 2م هنانة؛ ٣ه‏ ا زيوا قى القرن 
السابم مشر عند بيكون وعو بز ولوك وف القرن الثامن حشر عند باركلى وعيوم 
الى بلغت على يده ذروتما فما يبدو من إشاراندا السالفة إليه » وتى القرن التاسع 


حشر ظهرت التعر ية اطديشة )۸1٥1٥۲(‏ وثلت عند بنتام وجیهس مل وچون 


)( انر ص ۲۰۴ - ۲٠۵‏ من هلا الكتاب . 

(۲) کان ہ پروتاجوراس ں وآبیتور قد وهویر رالدٹون من امین ملو الہ 
مقیاس البقین و أساسه » بی آقامه دیکارت تاع عل الور لذت Self-Consciousness‏ 
ل( آنا آفکر إذن فأنا موجود ) ورآی غد م قائما فيما يسام به المقل البشری بوجه عا 
( انظر 69 .م ,چgوiص „Fe‏ 4 0 

(۲) انظر. نى مى لاال أو لتر جيح ى المعرفة 822 Calderwood p.‏ ( ل یمتی آتل 
شك ى المعرفة - مناه الذى أسلشتاء - أو قص ثى البرهان على صصتها)  »‏ ” 


— ۰ = 


ستورت مل من اانفميين » تم سین وایسلی سے ستيقن من أنصار فظر بة ھ 
نيزت التجر يبية التقليدية بالاهتمام بنظارية المعرفة كا رأينا من قبل س 
الجر يبية المديثة عميزت يتما تاناما ىكل الات التفكير = من 
وتشر یع وسياسة رأخلاق وقانون ومەرى:°7 ٠٠‏ ومن هذا يبدو أن النجريبية 

العقليدية حين انحدرت إلى القرن التاسع عشر » استنغدت الكثير من إمكا نيانما 
التظر ية » حتى كادت تختنى الأصالة والإبداع من آثار آهليا . 

و اتقرنالعث. ر رن ظهرت الجر ربية النماقية Logical or Scientiic alg‏ 
قیا تی آحیا » شات فی النسا فی ظل جاعة ينا وفشت فى إنجلترا وهاجرت 
إلى آعريكا 5ا آشرنا من قل » وعلى بد هذه الوضمية الطقية ( ااملية )بعت 
الاهتام اللحوظ بنطرية امعرفة من جديد » إذ كان عيوم جد هذه الجر ببية فيا 
آشرتا من قبل . 

ومن أجل هذا نور الوقوف قليلا عند هذا الالجاء المعاصر : 


عوقفى الوطامي اطي الءاصرة : 
ننا لا جد ايوم 


قا ل منذ ضع عشرات من اد 
العقلى فى صورته الطرفة التى ترد العرةة إلى القات صر » أويتشيع لذب 
التجرببى فى صورت الجامدة الى ترج المرنة إلى لی خارج الذات , 

هذا ما کان راء أمثال « فاته » فی مطلم القرن الاد e‏ 
الواقع أت الذهب الى قد مث فتيا على يد الوضمية النطفية الى ٠‏ 
أنكرت وجود المقل بالمنى الذى نمرقه » وردّت إلى الإحساس القة ال كان 
قد افتقدها على يد المقلیین » وحسبنا أن نستشہد بالاستاذ ار ٤و‏ ۸۰ 


۸٣ انظر كتابنا : مهب النفعة العامة فى فلفة الأغلاق ص ۷۹ د‎ )١( 
Melz, A Hundred Years of British Philos, 1938; f. 41-51 (¥) 
Fletcher, latroduction to philos. p. 61. (r) 


- ۷ — 
فى مناقشته لوقف المقليون من الإحساس ونظرة حاب الوضمية النطقية 
الى مجىء عن طررقه : 
بقول ديكارت فى تأملاته اليتافيزيقية إن تجار ب كير ق 
فشیغا کل 


اد قوضت شي 
مالديه من فة قى اواس كأداة للممرفة الصحيحة » إذ لاح ظ كيا 
آن الأرا اج التی تبدو لارائی مسعدیرة عن بعد » تاوح فی نظرہ صربعة مت کان 
ریا نبا » وان المائيل الضخة انى تما قمها تبدو صقيرة المج مت قار 
الما من آسفل » بل لاحظ فی کثیر من الناسبات آن آحکامه اتی تیمھا على 
حواسه الداخلية کثیرا؟ ما طى, » وقد عرف من أشخاص بترت سيقانمم 
أو أذرم آنه کان باوح مآحیا6 آہم مسون ألا قى اعضو الور مهم ! فدعاء 
هذا إلى الامتقاد بأنه لا وستطیع آن کون على بقن من وجود ا حت 
عضو ی جسمه تی ولواح هذا لأ ! هذا إلى سببين آخربن ببرران الشاك 
قى المعرفة الحسية : وها أنه ما أحس شیا فی بقظنه إلا ن آن فی وسمه ن 2ه 
ناء آومه » وهو لا يظن أن ما محسه قى نومه صادر باافعل عن أشياء خارجية »> 
هذا م جد مبررا بوخ 4 تصدی 


سه فی بقظته أ کر من تصدرقه ما سه 


أثناء نومه ءروثانى السيبين آنه کان قدزم آنه لا يعرف بم اله = وهو ضامن 


الصدق فى تقكيره. س وهذا ) جد ما نمه من الشات فى الطبيمة والتان بأنبا 


> مبررات الشك فى المواس فد عرفت عمد كثيرين من الألاسفة قبل ديكارت‎ )١( 
م فى قوله ى و المثقذ من الضلال » ص‎ ۱١١١ وسبنا آن إلى و الغزالى » الحرق سنة‎ 
>» طبعة مكتب النشر العر « ... ثنظر إلى الکوکب قتراه صنیر ئی مقدار دينار‎ ۷۲ - ۱ 
ثم الأدلة المندسية تدل عل أنه آكير من الأرض فى المقدار ... أما راك تقد ز نورا‎ 

تتخيل آحوالا وتععقد هما ثبانا واستقرارآً ولا تشك فى تلك الالة فيها » تم آنه 
یکن میم متخيلاتك و معفقداتاك أصل و طائل » بل إن ما أررده ديكارت فى النص السالت 
Ty‏ 
ا على عدم ثقته ی اراس »> فی حچته الى يذ كر آم : : 
والأرضاع يقول إن السفيئة آبدو 
کثب ومستدیرآ من پمد ؛ والمما 


عن قرب صنيرة عن بعد » ويبدو الإرج مريعا من 
اسرة نى الماء مستقيمة خار جه ... الخ 
( ۱۸ -اسس) 
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هيات أو خلته محیث خط حتی فبا باوح ل آي ع الأشياء وأعدتي”“ . 
آورد الأستاذ < آر » ۳ .۸ هذا النص من دیکارت» وعقب ءايه 
ضع ملحظلات نورد منما قوف إن آول ما يلفت النتار فيه أن أخطاء اک اتی 
شار إلہا « دیکارت ۾ کاما آخطاء فى الاستدلال » إن القول بأن البرج يبدو 
مسیدرا عن مد وریا عن کب لیس مدحاة خداع آ8 مضصدر تضلیل » لأن 


رد 
2 


€ » ولیس فی هذا خداع 
غذاعه عن طبيمة چأر به » 


انواقم آن 


ت 
Lî e‏ ل Ê E‏ 
و لیل ٤‏ إن سن مخدعه عل هذه اتاق لا 


بل ,رسع سذ اعلداع إل اھ م على جار به استدلالات خاطائة ۲ فهر إذا رآى 


البرج تدبا عن جد» افارض آنه يرا دای و ىكل أوضاعه متدرا ء إا 


ا د ت 
وواضح آڻ عد خداعه 
صورة تا فی ظرف ما » تفط بصررته 


ئی اغ لی بدو عل 


م الت تقوم على اراس اطارجية » ومثله 


لہ ہ إن مجع اطططا انی 
فی جه ء إلى آن إحسامات الأ الى 


NA he f 
کن آن تال نی الأحکام التی‎ 


این آلا ق د 


قسكون من ذا الوح قد ارتيملت فى ماضى تجار به برؤبة الزء المبتور وله » 


نتر أن هذا الترابط لا بزال قا اد بترعذا لامو » فإذا عرف بمد 
هذا أن ساق ابعورة لا رى ولا تامس ألداء الحم اسه بالأم تان أن سوام ااباانة 
قد مدعهه؛ قالطا هيا رجه إلى اسعدلال لا إلى تجاريه > ولعل مثل هذه 


الإدرا كات الطامطنة مو الى وجه الأ تظار إلى دلا الأكام السية ء و إن كانت 


E E EE 
, أخطاؤدا تقوم علب لى غير هذا الأساس‎ 
Descalss, Meditations on the First Philos, Meditation IV (1) 
Pp. 131 (of the Everyman edition) 


عت نپ پو مت را ر 
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ومن اللطاً اثقول بأننا ما دمنا تمتقد بأن مدرکات حيسة تفم لتا ون فام 
غ فلن نون على يقين من آنا س أثناء اليقطة ‏ أيقاظا ونا فی حل » وقد 
قتع اليمضش اة « چون لوك » هذا ازم » حن فال : إذاکان هناك من يبلغ 
به الشك فی اطواس وعدم الثقة فی اما آن يکد أن کل ما راء سمه 
ونشهو به ونشذوقه ونفکو فیه ونآتیه من آعال طوال حيائنا ليس إلااسلة مظاهر 
خداعة لاطو بل لا ينطو على حقيغة ‏ ومن نم بشك ف یکل الأشیاء » آو نی 
مەرفتنا للشیاء » إذا ود مل هذا الشاك فإنى أقرل4 : إذا کان كل ماف اليا 
جرد حلم طويل قإن شسكات وماتشناك ايست إلا مطلير؟ من مظاهم هذا الل 
اداع » ومن العا أن ے ادات فی راز An Essay Concerning! jll:‏ 
mg Book IV, cii. Sec. VII‏ 


Human Understai 


ولسكن هذا اواب يبدو س فى نظر « آلر » قتعا من الناسية الاطنية » 
وليس من الناحية المعطقية » حقيقة إن من يفول إ نكل شیء لیس إلا جرد عل » 
: يقوها الإنسان باطلة» وينشا عن هذه 
أن تتكون التضية التى بقويما هو تفه بإاطلة ء ويكون أنه فى هذا شآن 
yJ Epimenides & de,‏ تی حین قال :کل اکر یتین كذبة ‏ 


lose 


ويضيف «آر» إلى ما لقنا قول آن لبس من القعع أن تقول مع لوك + 
إن هناك فارة کییرا جداً ہین آن آل ای أحترق فی النار » وبین آن أ کون 
بالفعل فى النار آحترق ! e‏ 

لا كن هذا فى إقناع الشاك فى صد الأحكام الق تقوم مل امس » 
o‏ 
ولیس ا٤‏ | إن ابام کثیراً ما توق آثناء نوم 


AE 


نفسه فی لماه در صدق ما ر 
حن صدق ما یق لھ 
يقم له » ويب ع أن ۴ 
يضمن لی آلا کون آ کے م دحیب مق آنہ صواب وح | فا ای 


حکای وتفکیری ااافر چا . 8 
وجيب 2 آإر » على هذا بقوله : n‏ ر 
: بةوله : إذا كان مراد باليقين املوب أن يكون 
فی وسمی أن آقم الدلیل القاطع عل آنی ,تلان e‏ 
2 على آنی بقظان » لكات می عاجزا ف ىكل 
وقت عن آنأ کون على بقین منأنی ةن E‏ 

ن على یقین منآئی بقظان ولست اا٤)‏ آحز ! إن فی ا۔عطاح 
آن آفنع تفسی بأز e‏ 1 ۳ حي 
و بای ت فی حل » بأن آقیس أحکام إدرا کی انی ججارب 
a‏ ثبت بذلات آنما تة بالتجربة ؛ وإ نکان من الکن آنآ کون فی هذا 

» لأن اليقين فى المرفة جنع إلا إذا كان مرجمه إلى أ القضية تماياية 
كقفاا ارياغة ‏ أى ليس يما جديد يضاف إلى هل الإنسان ويمصل 
اتعمدق والكذب» فالأحکام العلمية قضايا تركيبية ومن ثم كانت احتالية تقال 
انما على سبيل اترجيح ولیس على سبيل انيقين ٠‏ ,إن فكرة « اليقين » 
لا تطلتق إلا على اانضايا البديمية الأرلية فى لاط والرياضة > وحذا مو الى 
يڑها من قغابا الوم ااملبيحية ء فإذا أدركنا هذا اخعفت بواعت انلك . 
کان السيون - منذ يام « پروتاجوراس » و د ابید 


« غو بز» رآتباعه حديتا ينتمسون اليقين فى ألعرفة »> وية 


قياس اممرفة البقينبة وأساساء فيتى الذهب السى بهذا مع اذهب العةلى عند 


آمتال دیکارت من حيث الرغبة فى الاس الإمرفة اليقينية » و إن خالفه فى ردها إلى 
اس دون العقل ؛ واكن الفجر ببية الديثة قد أنألرت هذا اابقين ؛ أننكر 


لأب رد اين فيا 


د چون استورت مل » وجود بقین حتی فی العرفة رياني 
إلى التممات الاستارائية القى تقوم على أ كبر هدد ممكن من الشراهد اإجزثية 


0 انار نى الاثرقة بين القغايا التحليلية والقشايا اتركيبية ص ۲١۱‏ وما بمدها 
من هلا الكثاب . 

¥ J. Ayer, Foundations of Enpirleal Knowledge (1940) p, 46-46 (» 

J. $. Mill, System of Logie, book 2 ch, 5-7 (r) 


= 0 س 


أما د آبر » فقد رأينا كيف أقر بالعرفة اليقيفية فى جال النطى والرياضة حيبت 
لا تسكون الجر بة أداة لقضاإها التسايلية انى لا تضيف إلى ءانا شي جديداء 
لہا جرد سيل حاصل برع هااا ١‏ آما قضاي المارمالعابیبية = وهی ية 
مدل المدق والکذب - فإن آحکامما ن اون على الدوام احنالية ولا تقال 
على سبيل اليقين آبدا ” . و يعتقد النجر يبيون قالقرن المشر بن أن اأمرفة التى 
کک ن طريق‌التجر بة احتالية ترجيحرة لا تباغ قط مرت 
مفسكرو القرن قاح عدر قدو قى المتمية الطاغة . 


Eh 


موف ارو اعییی ۶ ئ المر ٠‏ 
تعقیبا على ما آسلفتا نشير فى إ#از إلى أن هذه الصور من مذاهب اسيين 
والمتليين › رق طائفة من المفكرين الحد 
الاجتماديون الذي ردو! المحعرفة ( كأ ردوا غيرعا من 
أو اقتصادة آو خلقية أو وها س إلى المحياة الاجاعي 


#رببيون من نوع حالف صنوف التجر ببيون اسان اکر 


وقد انتهی درركاعم ومدرسته إلى رفض الل مص 


ااضرور بة السالفة انكر ء و إا هي E‏ ا 


ذا ما لاحظوه بشأن انون عدم اض مثلا » قالبدائ یکر ما بضيف إل 


نض يمضما بمضا ء بل من افضكرين من بقع فى ااتناقض على 


خير إرادته طبعا ء ودل هذا يكن أن بقال فى قانون الذانية عند البدائيين » 
من آل ھذا تمدٹ « لیٹی بر بل e‏ عن التةکیر س البدائی - الئی سبق 
النطتق » إن الإنسان لا بحرم قوانين المنمطتى - التى اعتبرها العقايون أواية 
يات المقل السام و برغب 


بديمية موروثة س إلا حين جيل إلى اعترام مف 
فى أن يازم التفكير امقول . 


)0( انظر ص ۲۰۱ وما بدا من هذا الكتاب . 


la ooo SS. 
س‎ 1 


اطا أن يغلن غلان أن هذ الاد 


فلي تنأبعة لا تهنير بتفير الزمان 

کان ریف واا عة بشید بان خت 
‌ 

ئی بات صورتها ااراهنة 


. 
ای رالطنل واراعد ما یوید 


ذا العف ٠‏ يقول #كارلى 


ية الادية کون الإطار 


وز حشودء ‏ زالهواسل 
سير الا 


پات 6 


m= NAY =- 


لأن المرنة ليست جرد تأمل عتل الب ناته کا قلنا من قبل:» ولکن آفکار 
الونسان ورغباته لا نجیء قلغاي کار مةل حین بؤدی وظليفته الطبعية فی اف کیر 
والتأمل » إنها وليدة لاتم القانونية واللذاهب الأخلاقية الق يعيش الفرد فى ظلها » 
وتام والتربية التى تلقاها فى حياته » وهذه المذاهب القانونية والأخلاقية 
واسياسية والتمليمية مرهونة بدورها بالغاروف الافتصادية التى تكتنفما ؛ ومن ثم 
کان الوضع الاقتتادی فی الع سو ئى انر الاس المامل الذى مدد سائر 
المؤامل ويتحكم فيا » ودن هنا كان هدنب العرفة تفيور الأوضاع الاقتصادة 
بأوسم معائيها » تغيوا .قى على اارأمالية وبوقف استفلال الإننات . . 
إلى آخر هذه الدعاوى' اتی أشرنا إلبها عند حديشنا على موقف الماركية 
من فا 
ونظر ية المعرفة عند ماركس نالف الاجاء الأرسطاطاليسى المقليدى الذى 
يطلب م اذاته » دار ما تقفق مع مذعب افراع dj Instrumentalism‏ 
فاسفة المبلیون من آمثال <« چون درو » » ذلت آن ماركس لا يقر تأمل العام 
الطارسى رد التأمل ء لن العرفة حيدء لا طلب اتيا و إا اسا الإنسان 
یسخرها فی تضيبر البيئة افتى يعيش فبا » إنها نقطة بده لنشاط يترتب عليها ؛ 
والإنسان عند قادر على أن یعرف الال اللارجی » ولکنه اا س ولا ینبنی 
حلیه آن يقنع رده كتابة فى ذاتما » فإن امعرقة لا فمم مستقلة عن السل 
اذى يتمق بها » إن الطة لا تمرفى الفأر جرد المعرفة » واأزار ع لا يعرف حقل 
المنطة ويقنع جرد معرفته ‏ ليست العرقة عند دأو عند الإنان = إلاشية 
ارتا فى ساسا وقالع تتتم بالل + ومذا العمل يراد به نيور الببثة الى خض ع 
» » وتغییر صاحبه الت ,زارا » سن سنا کان الام وكانت العابيمة البشربة فى 
مرکو ارت اکر وبنت ارک لاش ا 
E 2 RS ER FA O‏ 


NM — 

ومن الہ أن قد فی وجود تفکیر ابه جرد من کل غرض » إن مثل هذا 
التفكير اذى مده أرسعلو وجمله أشرف ألوان اکير عض خراقة » وما دام 
الغرض اذى تهدت إلبه العرفة هو تغبير البيئة » فاممرفة تتكون صادقة تى بجحت 
ق نقيت هذا الغرض » ففيرت أحوالالبثة الاجتامية طبن لأغراضنا فى تنييرها... 
من أجل هذا يقرل الكثيرون من الباحثين : ما أقرب ااشبه بین ما رکس 
ودیوی . .1 عل نحو ما آشرنا من قبل . 

ابع المراع عنم الصوذي e‏ 

آھرنا فى حديثنا عن اذهب المقلى إلى أن أعحابه بردون العرفة الصادقة 
إل المدس والاسةنباط المقلى . وتكن بين الحدثين من الفلاسفة من رد العرفة 
إلى الخدس وحده » وعرف هذا الاتجاه أوضح ما يكون فى المصور الوسعلى عند 
صوفية الإسلام كذاك » فق دكانوا مع اعارافيم بأن من ممارفنا ما رتد إلى الاس » 
ومنها ما ررجع إلى العقل » متفقين على أن المعرفة اللسية أدنى صيانب المرفة 
وأ كثرها تمرضا انط » وأن العرفة التى ,زودنا بها المقل باسعدلالاته للنطاةية 
دع إلى الثقة وا ٹر آما » إلا آن اقل سا للا يستطیع بطبیمته آن يقجاوز 
حدوده » ووراء هذ النطاق جال یکن ارتیاد ماله بنوع من الإدراكيقوم فوق 
مدارك البشر - المسية والمقلية مع س ذلك هو الإدراك المدمى » وقد قابل 
الصوفية بين الم الى ىء عن طريق الإدراك المدسى والعم الى جیء عن 
طرق البرهان المقلى » و يسر أوهم للأنياء = عن طريق الوس س وللأولياء 
حن‌طر يتالإلهام — ومع بعض الناس وذج منه يبدو ضميةا فى!لرؤ ي الصادقة . 

وإذاکان آهل السنة يستمدون علممم عن ااسكتاب والسةة » والتكلمون 


C, Jood, Culde to Philosophy, 1936, p. 414-16 (1)‏ 
(۲) انظر ص ٤‏ وما پمدعا فی هلا الكتاب . 
(۴) انظر الفصل الثالث من الباب اارايع فى هذا الكناب . 


قات 


= — 
رون أن الم كه » والنلاسفة يعتيرون الحقل مصدر العرفة » فإن الموفية ةولول 
إن الم اليقينى بجىء عن طريت الحدس (آو الدوق أو ااتكثف أو الميان أو 
الوجدا نكا وقول الصوفية) ولا يدر عن ممل أو7أملءةلى أو خبرة حسية » وهو 
يقابل العم الذى مجىء عن طر تى البرهان المقلى عند الفلاسنة والعكامين معا إنه 
یلت فی لب الصوف إلقاء فیذوق ممانیه ولا پستطیع وصذما رلاالإفماح منہا وگب 
الصوفية حاذلة بومف هذا ال اللدتی وبیان خصاثٌمه وعواغه وطرق الت وعل إليه . 
ومن الصوفية من أدركهم حال الفناء عن الس ومن كل ما سوى اله فل 
يشمدوا إلا الله (مذهب وحدة الشبود ) فاتهوا إلى القول بالاحاد س العاد 
الناسوت باللاموت أى انحاد الطبية الإنسانية بالعلييمة الإهية ا ذهب أو يزيد 
الب طامی س آوالقول باطلول ای حاول اللہ فی خلوقات ہکا ذب الاح س 
القول بوحدة الوجود ‏ إن الله والارقات حقيثة واحدة هي عل مها ومملولة 
لنفہہا - کا قال ان هنی و إن جاء مذهبه فی حوته ولیس فی حال فاته . 
ركان طييميا أن يتدكر آهل السنة هذا الو ع من ال#صوف الذي لات اليه 
الأنظار الفاسةية فى الرجود والعرفة وطوحت بأد ىمتاهات باعدت بينام ر بين 
قواعد الدين البسيط » وقصدى الأشاءرة لإنكار هذه النظر يات الاعة » وظلهر 
من بینہم صونی کییر هو الفزالی e‏ فأ ق على القصوف الى يسار ر تمالم ادن 
وبتسشی عع دوج السنة » وإن آثر العمل على النظر ء وغأب التعيد على الآمل ء 
ورجح جح الاهتام بالدارك ومايقتضيه من وجوه الطاعة وتر بية الففس عل ار المقل 
والاستدلال المنطقى » ومن هنا كانت لته على القالاسفة وعلماء اكلام مما + ركان 
زوعه إلى إقرار التفاسف حار ا إلى الل » والقول بالحدس والفيض والإمام أداة 
دراك الما الباطن 
والرأى عند انرا الى وغيرء من الصبوفبة أن وراء الإدراك الحسس والقى 


. إدرا ا أصح وآمن وأدصى إلى اة » وعدم تيمل هذا الإدراك لايدل على استحال 


س س 
فإن الاتم جد فى أحاجمه ما يتبون عند ية انه جرد وهام ء فلناذا لاتكون 
4 اتی تجیء ناء اليقظة جن ٣اريق‏ الس أو الل شبيمة بإ لمر فة الى قم 
للام نی اسلامه » وتکون خداك اة نسبة قتان إلبها كاسبة قرم إلى البقغلةء 
قإذ! وقست تلت اماالة أدرك الرء أن كل لرفة التي حماما فى يقغانه ليست إلا 
خیالات وأومايا ۰ تات اللا ہی آل پدعی البرفیة آنپا اہم من میا 


تا بچ 


وڌی أن أخيب عن الوجود غا ييدو عل من الشهسود 
ف الذزالی بعر يف ا ايتونی النىيمنى انصرغية فيقول إه د المماتى 
فيه الام اکا لا بی مه ریب ٤‏ ولا يقار إسكان الفط والوم ۽ 

لے لمان ن الط بنبقی آن کون مقار للیقین 
ای بغار ہلان من قل الجر فما ۾ واشصا عباتا )بور 
شکا آو إنکارات ومٹل عذا امل لا ھی عن عار بی س ولا مقل > الل 


توا 
د٤‏ ولكن الأدلة الندسية 


ین 6 


رش ف الندار... بل لا ق فی الیم انی چیء عن طر یی 


كذقت ء إذأن من المسكن أن تدرك الإنسأن حا نسبتها إلى الق ل_كنبة 


اشك فى الأمرفة السية والستاية إلى الترل باللدس الباطنى آداة 
يقينى السانف ال ذكر » و به تدرك الأوليات المقلية اتی ىء بنوز 
م دلبل وترتیب ادم .. ولتکن سدس القزالی 


التق من الفلال - ملبمة مكب النشر لري صن إ۷ سام . 
(۲) نقد سن السلا ص ۹ = ۷ 


ود د 


مقید بالسكتاب وااسنة کاآشرنا من قبل ولس هذا هو الال مع غیره 

من الصرغية ء إن منهم من صرح أن الشريمة | تجمل إلا للمحجو بين ..:! 
وعلی الصو المارف عند دؤلاہ آن بای من آعال المبادة مايتةتى مم رية EE‏ 
ؤ إن خالف بهذا اهر الشر ع » إن الشريمة لمجو بين » والعرفة ( الصوقية ) 
للمخعارین ٠۰١‏ ! م یکن الدزالى من عؤلاء » وقد أفرنا ‏ بالإضافة إلى هذا 
ئی لته على .التالین بالاتحاد را. اول ونعوعا 

ول کن کیف تتانی لاصو هذہ الال ؟ 4 کی ف 
الراك اخدسی ؟ قالوا إن ف 
ا الاسكية زر ملک 


له أن يبلغ هذا 
ّ 

البشرة استمدادا للانسلاح من اابشر ية 

من المحات » عندئذ تمجه إلى الا الأعل 

الإنسان صرتبة العلماء لذن «جزون 

لإدراك الروسانی اتال بالمدارك السية ات تؤدى إل كسب 

3 


ن على النلب غشاوة من شہوات اجس ومشا اغل 
فس اام 4 مى على سبيل الكاعنة فالطریق 


ت الذمومة وتطع الملاانى 
ہ٠‏ سی بیکش الام کا سكشف لل ناء 
والاولیاء » وفاض 2 علی صدورم باارعد فی الد نیا والبری من علاتا وتفریغ 
انتلب من شواغاا ۰ فان 8 الاد جیء با اب الس المرسل بين 


اقاب وااوح غر( 2 غیر هذا ما اا وه کتب الصوفية على 
أختلان ازائ 3 


سی على هذا السو إا تم عل أ کل وجوهها بنضل من اله » 


الاحیاء د ۲ ص ۲ و ۷ و ۸و E ١١‏ 
)0( اترا i‏ 
(4) قارن ‏ 


۽ العنبو بالغيب عند مفكرى الإسلام ا ص ٤٣‏ 1 اا 


At — 


وان تطلب الأمر من المبد جمد باطايً قال تمالى : « واقين جاعدوا قينا 
لتد ينهم سبلتا » والله هو الفاعل البق التكل فمل ... 

من هذا النيع تفيض العرفة اليقينية عدد الصوفية » وهذا التبم يقوم وراء 
نطاق الس ونطاق المقل م » وضنمود إلى الاديث من منج لأمرفة اله وفية 
ف الفصل الثالث ءن الباب الرابم من هذا التكتاب . 

حسبنا هذا بيات لأظلهر مذاهب السيين والسقليين والصونية فى تحديد منابع 
العرفة ومسالكها » ولمقب بكامة فى مناقشتبا عى أن نتبين وجه الق 
فی اعا : 


ا 

لعلنا لاحظنا ا أسافتا أن نظرية يكارت ف الأنكار الفطر به مصدرا 
لالم الیقینی قد آسیء ناء فظن « چون لوك » أن الفطر ية فی مذهپه هناها 
وجود ممان وقضايا صر حة فى ذهن الإنسان منذ موده » وأن التسلی ہما فسح 
الجال للاراء الشخصية والتقديرات الفردية » وهسذا ما لم يقل به ديكارت 
ومدرسته » إذ آرا: دیکارت بالأفکار الفطر بة صوراً عقلية تقوم فى الذهن 
سابقة على كل جر رة » وى موجودة فى العقل بالقوة حتى تخرجها التجربة إلى 
الوجود الفعلى فى جال الوعى » وقول ديكارت وغيره من الفلاسفة المقليين إن 
أفكارنا فطر ية » مدناه أنها طبيعية اداه وقد طبقوا هذا لامنى كا طبقه 
القدماء ہا ,ری لرن = عل أف کار بشارك فی ادام بص دتا المةلاء ف یکل 
زمان ومکان ° . 

أجل ليس بين الفلاسفة الماصرين فيادوف بقول بالأفكار النطرية فى 
صورتا اتى هاجها لوك على النحو الذى أملفناه » بل لقد صرح الاورد هر بارت 


Fleming, op. cit p. 394-96 () 


وربطھا بەغما بابض › وېذا يتەذر 


۳ س 


شیر ری Herbert of Cherbury‏ الذى وی قہل مات دیکارت بعامین (آی 
۱۸ ) بأن المقل یولد آشبه ما یکون :کناب حافل بالأفکار » راتکه بظل 
مغاتاً حتى تتح أوراقه درجي الجر بة » وعندئذ تطاتق أفسكاره وحقالقه 
المبيسة » وصرح دیکارت سه بأن اللقاثی تكو نكامنة فى النق س كون النار 

فی الجر الصوا ن کا أشرنا من قبل . 
وقد تعاش الماصرون استخدام هذا انظ الذامض « فطری » 21۴٠ا‏ 
واستبداوا به لنت اقل مته غو : هو « انی » عاج مهء تفادً اصبورة الى 
#صورها قى هذا المد أمثال « لوك » بل ذعبت مدرسة القطور بين ( ماسر ) 
إلى اعتبار الفطرى عادة اكتسما الجنس بالتجربة وورنما الأفراد جيلاً بعد جيل 
تی طت فیط اربة غرزة » أى إن المبادى* المقلية وانطاقية نشأت بالتجر بة بعد 
ربل فی حياة الجنس ولتكنما تيدو الآن فى نظر القرد فطر ب حدصي 
بل إن المذهب المقلى ى جاه قد نازعه السيادة لمذه اقدى nصCiticisı‏ 


فی القرن التامن عشر وما بعده فوط المذهيين التجر بي والسقلی ۽ نقد ليما 
ونخارل أن أن م 0 نس واحد » ذلك آن د کاط » + ۱۸۰۶ منشی' 


هذا اذهب قد حاول | ان م فى مذهبه بين الجر بة والدقل 88 أ للمعرفةء 
فال بالأشيا اء مجه إلى الجر بة ولسكن الإدراك الحم لا یستقے بقیر میادی* 
أولية بديهية ة لالستمد من القجربة» بل تقوم فى الذهن سابقة على الجر بة 
وتکون رطا لاز اء و ذا اتل «کانط » بالتجر بببين والمفليين مما ء 
والأذکار عنده لا تقوم بذاتها بممنی أن تما1 بعضما بالبعض بۋدى إلى مەرفة 
الجر بء قإن عة الأفكار أن ساعد عل تبقام الفاق 
ال قاق الأشياء عن طربق للا 1 


جديدة. ستل عن 


ھی کذلت » وھکذا ترذ المر فة إلى عامل صورى هو ملبيمة المقل المدرك وعامل 
مادی هو الإدرا اك الحسى ء وبنير الجاع هڏ الماماين بس#حيل قيام لم سبح 


© 4 

لأن المقل اض لايزرّد الإنسان بحقائق لها ية علبية كا يدعى المقليون°: 
ع أن المذمب النقدى قد خقف من تمرف امذهبين المقلى والتریى 

فد انی ا عاناء عبان السالقان من وجوه قد » إذا انتمى المذهب المقلل 
نى صورته الإامدة الت عرفناعا عند « ديكارت ة بل اخثئ ى كنظرية متقلة» 
ولبث امرض تان بين الذهبين الدبعر بى والنقدي » و إن كان المذمب اللقدى 
کف عن الأعتقاد فى أاعرفة البديمبة الأولية لى اقضتها طبيمية المقل » 
رکانت عذه من أ كبر ممتقدانه وأعغاميا خطرا » ویکاد یکون دعاته عل اتفاق 


E‏ يتوقف صوابه على التجربة 
0 


ایخ 


على أن هذا الى أسانناء فى هد الذعب الشلى لأيبرر قبول المذقب 
فى صورته اطامدة السالقة الذكر » فإن التجربة لا تتناول إلا ار 


إا عن علاتات تقوم بين حوادث معنورة » ولا تعجاوز هذا اعطاق 
رد » لأن عذا من شأن المقل الذى قنضع 4 الدربارب ابإزئيةء ومن ثم كانت 
الجر بة لا تنكنى يام المبادى“ العامة اطلقة الق تسر الجر بة وتجمل أحكامنا 
صوضوغية إن هذه البادی ”لا تعلق بااز يات الى تدرك باس » وعندها تتلاق 


المقول الرليمة س راضية أوكارهة س بمنى آن المقلاء يشفرون بأنهمنازمون 
پاحتراما ء ميث لا بقءون فیا ولاينكرون ذاتية الئىء بإرادتهم ¢ کین 
ينثا اقل نقسه عن التجربة ؟ إن إنسكارء يؤدى إلى إنكار القاق الموضوغية 
ورد ممرتاإل قاق جزلية متفيرة ٠‏ ومن ثم يتلاشى الم وتختنى اقا تة . 
ية الأمتباميين والادين قشر ما باب علبما غارها فى تفسير 


ابا عن 


() قارف Kulpe, p,‏ ك 384-420 ,ulseaچP‏ ئى ماهپ و كائط » 
المقل الیوری ونقاه راذظر ص ٩ه‏ - ٠١‏ من هاا الكتاب . 

O, Killpe, P,. 188 (r) 

0( تصدى ابن سينا لتقد ملاعب السيين تى اط الرابع من كناب الإشارات > 
ليد جم إلى أده من أراء ء 


~0 
الظواهر س السقلية والماطفية والمملية د بعامل واد هو المياة الاجتاعية مامة 
أو الاقسادية بوه ماص » ومع قسليمنا بأن لمذء المياة تأثيرها فى مناحى المياة 
الإنانية س فكرا وعاطفة وعصلا س يبدو لنا أن المياة الاجناعية ومقتضياتما 
لاتكن لتةسير أفسكارنا وخواطرنا ونظار يإننا الملبية ؟ فى الجعمع الواحد تعبش 
كثرة من أفراد » بططيع أ كثرم اون واد من اكير والشمور » ولكن من 
بین عؤلاء الأفرا دکتبرین باون بكرم أو شمورم ‏ على روح المصر 
اذى بمیشون فيه . 
هذا إلى أن البادئ المقلية السالفة ابذك تمدف إلى تنظي الجر بة الفردية > 
وی تخا کل الأختلاف عن التصورات الرثية النغيرة » فلا بمكن أن تكون 
الجر بة السية مضدرها الوعيد » زمن م پاسحب ماقلناء فى تفنيد اذهب 
الى عامة على مهب عؤ! ء الأجتاميين » وبهذا - وبتيره س فشر بأن 
صرد اأعرفة الإنسانية إلى النتجربة السية والنظر المقلل مجتممين » وكل محاولة 
براد ہہا بتر آحد عذین المنصر بن تندمی لا عا إل ضلال ۰ 
وشبیه بہذا جکن آن يقال نى الذسير الماد الممرفة الإنسانية » فالأحوالى 
الانتصادية و إن آرت قى المياة العتلية » إلا نها بدورها تأر عارفتا وتقافا » 
وش کل فی ضوء حیاتنا التاية کا انا من قبل » وحسبتا ما أسلفعا من نقد هذا 
لاتا . 
على ان ذا وغوه ما نکن أن یتال ف تقض الذهب الجر بی = ف یکل 
صوره = لایعنی الاستاناء عن النجر بة ف ىكب المعرفة ۽ كلا فا لهذا قصردنا 
بنقد هذا لاذعب أن الرفة بير النجبزة المسية مسعولةء واكنما لا تكددل 
ولا استوفق رها المابى أو الفلسفى الجر بة وحدها و إا تقر لکی 2 
او سر أانتاها ى الباب الأول إلى ما جرت العادة سمي 


(1) انار ص ۹۲ وما بمدما من هلا الکتاب . 


ت 
بالعةل الذى لا عكن |كسابهكقوة مفكرة بالجربة الحسية » من أجل هنذا 
کان « لییٹتز ٥‏ فی راینا = وإ نکان فی الأصل من آنباع الذعب المقلى ‏ 
أصدق فيا لمذا الوضع من هؤلاء السيين والعقليين م إذ استطاع بفضل 

٠‏ لرعته إلى النوفيق بين اذاهب («واءناءءاء) وتلفيق خصالمما أن يبر الموة 
الى تفصل بين العزعة السية والنعة العفلية » کان چون لوك والنجر يبيون من 
ورائه يقولون إن النفس اواد خاوا م نكل فسكرة أو معنى »> كصفحة بيضاء تملاها 
التجربة سطوراً = کا ظن آرسطو من قبل س وکان دیکارت والقلیون من 
وراه ,رون آنا حوى فى الأمل ممانى ولا عل للأعيان الارجية إلا إبقاظا 
عند الضرورة - كا اععقد أفلاطون من قبل" فلها جاء ليبنز واف لوك على 
أن اقل ليس فيه. شىء عر بالحس أرلا » ولسكنه أضاف إلى هذا قو : 
إلا المقل تس ااا Nis ise‏ كان بمذه الإضافة أصدق من 
الجر يبيين وامقليين الحلص فهما لقيةة لمعرقة الإناية° . 

وبعد فنرجو أن يكون فى هذه الناقشة الماجاة ما ياتى عض الضوء على 


اذاهب السالنة حتى ييح اطا وما عليها . 


وقد بت أن در القارئ بأن الكثير ما قلداء فى البايين السالفين يتصل 
نايع امعرفة وأدواتما » وقد تجوت فافة جهرة المماصر بن اعا إنسانياً خالا » 
وحبتا شهدا على عة هذا فانة الرجرديرن جءنادتاءا5»ع فى رتبا وفلقة 
الدملیین ۶ا۵ ه۲٥‏ فی سیکا وفلسلغة اأسارکیرن رقیرها من فلات 
العاصرين فى الاين الأور بى والأسريكى » وحسبنا ماقلناه عن هذه الفلد غات 
فما سلف من فصول هذا الكفاب , 

39195 (1) 

Rulh Lydia Saw, Leibnitz, 1054 (Pelcan) ùl (r) 


f. Fleming, 


)٣(‏ انظر ٠‏ إلى ٠۸‏ وأ الفصل اتا من الاب الرابع ( مقابيس ال مق ) وغير ذاك من 
قصول هالا الكتاب وصفحاته . 


مضادر الاب انالف 


بالإضافة إلى المصادر الم كور رة فى هوامش الصفحات رصاب اكلام فى 
الفصبول الثلانة الالفة كن الاطلاع على المصادر التالية : 


Montague, W.P., Ways of Knowing, 1925 
Hobhouse, L.T., The Theory of Knowledge 
Ormond, A.T., Foundations of Knowledge 


Joachim, H.H., The Nature of Truth 
Woozley, A.D., Theory of Knowledge, (An Inbroduction 1949). 


Ewing, A.C., Fundamental Questiors of Philosophy 
Ledger Wood, Analysis of Knowledge, 1940 
) يتناو ل فظرية المرفة ن الناحية السيكولوجية‎ ( 
' Laird J. Recent Philosophy, 1945 


Moore, O.E (1) Some Main ‘Problems of Philosophy 
صدر عام ۱۹۰۲ وإن کان يمع عاضز ات ألقاها مؤر مذ أربمين عاما‎ ( 


{2) Philosophical Studies 
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) 4۳۸ ولا سما الق٬م افا ص ۲۳۰ - ۷۰6 طبعة‎ ( 
‘Brand Blanchard, The Naturê of Truth 
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(2) Philosophy of Knowledge, 1897. 
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Bowie, B.P,., Theory of Thought & Knowledge 
Aaron, R.N., Nature of Knowledge 
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‘Barron, Elements of Epistemology 
Berkley, Treatise concerning the Principles of Human 
Knowledge 
Hume, D, A Treatise of Hunan Nature 


۰ )سا-٠۹(‎ 


— A= 


Locke, J., Essay Concerring Huma Understanding 


Descartes, R., Meditations 
Saisset, E., Le Sceplicisme, 
Dowden, E., M. Montaigne 
Balfour, Defence of Philosophic Doubt 
Schiller, F.C.S., () Humanism, Philosophical 

(2) Essays, Studies in Humanism 


Halleux, J., Les Principes dti Positivisme Contemporaine 


Brochard, V., Les Sceptiques Qrees 

Waddington, Pyrrho & Pyrrhonism 

Bevan E.R., Stoics & Sceptics 

Royce, J, Lectures on Modern Ideztism 19190 

Baillèe, B., idealistic Constriction of experience 

Hicks, J.D., Critical Realism, 938 

Spaulding, F.O., The New Rationalism, 1918 

Ewing, A.C. Idealism, a Citicala Survey (934) 

Drake, D. & others, Essays in critical Realisn 

Laird, J., A Study in Realism 

Russell, B., Problems of Philosophy 

Husserl, E., Ideas, : A Cenerat ré to Pure Phenomenolony 
Philosophical Easays in Memory of Fiuaserl, 

رى متالات فى مرض معب ونقدء » كتا أعضاء عثاون جذء الركة الفلسفية » ونشرها 
Marvin Farr‏ مطبعة جأمسة ھارقارى ء6 4 


Anesidème-Pascal-Kant 


Marvin Farber, The FonGations of Phenomenology, 1943 
Lalande. A. Vocabulaire Technique et Critique de l 


Philosophie 
هو مجم فی جزعین لاغی مته لباحث ف الفانة وضمه مۇ4 چم ونة‎ 
مزبدة‎ ۱۹٤۷ وطبعته الاءة عام‎ ( ٠٠۲١ اء الل ية الفلسقية الفرنسية عام‎ 


ومنقحة ) وجو 3 فى الدقة . 


جيل صلا : م النةس الفسل راع تر 


(1) استدعت ابمامعة المرية ( جاممة القاهرة ) عند إنشالبا الأءاذ , آندريه لالائد » 
أستاة التاق بالدو رون لتدريس الفلسغة بكاية الآداب بها » ثم عادت وامتدعت مرتين أذريين 
لقسم الفامغة » کان کها مده جمیع حار فیه مثالا ئی علا ولق . 


ET POPE RET AR E E 


اببابجاركت 
میحث الا کی و لیچيا أوالقم 
الفممل الأول : فة إلى الق ومشا كاه . 
الفصل الشافى 8 المتى - وعل المنطق 
الفصل الثالت :اير وعم الأخلاق : 
النصل الزابم ٠‏ الال - وعل ابال 


الباپ ارا 
مبحٹ الا کسیولوچیا آو اقيم 

عرضنا فی البا بی السالفین لدراسة مشکاتین من مشا کل 
الفلسفة الرئيسية الفلاث » ها مبحت الوجود واظرة المرفة > 
وستّفرد هذا الباب لابحث فى المكلة الثالة ونمنی با :الا کد يولوچيا 
او مبحت الم تتاولء فى أربمة فصول جل قى أولاها نوف 
اقم وآظهر مشا اها » ونمرض فى الفصول الثلاثة الأخرى لقم 
الفلا : التق والمير وال جال ء ممنیین فى كل ما برفة اتجاهات 
الفلاسقة فى تصور طبیستها ء وحدد المقابيس الو تی متعم قى فەمھا ؛ 
بین عل کل امنا بارخ الم النى تناول مماط جما أو تقديم 


فكرة مامة بم تلق عليه بمض الضوء : 


لقصل الأول 
حة إلى القم وما كلها 


صانوف القم = طبيمة القم = علانة الق إحداها بالأعرى - النوعيد بين الق رامال - 
التوحيد بين اللير والمال 


ال زاغا مبحث يضم مذادب النلاسفة فى صنوف الق وطييستما 
ومقاييه مها ومنزلتم| من الةاسةة ء وئ ىكل مبحث من هذه امباحث وضع الفلاسفة 
جوعة من المذادب لا مدل هذا الباب الإتاضة فى شرحها .ولا إجال القول فيا 

فعا آن نشور موجز ب قى اكير من ال الات إلى تهر الذامب 
اتی عرفت فی تاربخ هذه المباح ك 


جا 


أماعن طبيمة ام ودراسة مقابی پا ومكانتها من القلسقة فذلك ما رض 


ية من هذا الباب » غبتا قى هذا القضل أن نحدد موجزين 


الأكبولوييا ۾ تى نظرية الل صد أفلاطون » وتشر إلى ميلك 
- نى النطق = والأخلاق والسياة وما يعد الطبيمة ) وجات 

Sm mum boe‏ وتيدو قى الفآغة السيحية عند 
بة العليا والعلة الأول - أى اة ياعتباره كائ جا 


وقد حولت القع نى 1 


تی علوم مستتلة حى مر ض و کانط » ×2٤‏ 
لدراسة العلدقة بين السرفة والقي 1 
ونی القرن الاضی نشا مذهب تاور Eval‏ وظهر من العلوم طم الإنسا 
ENI, Anthropology‏ رعهاهءS‏ والفس والاقتصاد »> وأخضمت هذه الاتجاعات فى 
التفكير احليل تر يبى علمى + واه الباحفون بتنوع ظو اهر القم و قسييتما - توقفها عل الأفراد 
وحالاتہم - آکثر ما اھترا بوحدتہا وطبیمتہا المیتافیز يقیة 
ونی القرن المشرین کان آول من استدام ل و الا کسیولو پیا » لی امھ ا۴۵ ى 
fl Von Hartmann ùl lay Logique de la Volontê lS‏ ۹ م تلاما غر ها 
من الباسڈین » وكعب أرل بحث أ كميولوى منظم ى هذا القرن و إرربان ۾ صةط۲ل .۳.8 
تحت عدران « النقوم » 1909 Valuation‏ وتلاء غير ء من الباحشين . 


O 
ضوف اع ونەرف ما راد بطبیمتما بوج عام س جقی امرض امابیمة کل ی‎ 
: على حدة فى قصولنا العالية‎ 
: صنو بم‎ 
ا‎ 

قد تقوم الأدياء وتقدّر باصتبارها وسال تحقیی ایت ٤‏ رقد قوم 
باعتبارھا غایات ف ذانہا کا ستعرف بعد فليل » والصبف الثانی هو الى 
بدخل فى فطاق البحث الأ کسیولوحی الفلسنی ؟ وقد جرت عادة الباحشین فى 
عاج اتم وصنوها بأن ,ردوها إلى ثلاث مى الت واير ولال . وأضاف 
البمض التقديس الدينى ووعمنامط أر مانام طس قي رأبمة . 

ولكن من الفلاسفة س آمثال مونتاجیو #اچما٥۸0‏ = من پاوره 
الشك فى اعتبار الى قية ذاقية » أن من اتی مالا قبل النقو بم » ومنه ماکان 
على اطیاد اوماا» معنی أنه لا یکون موضع ناء ولا مثار ملامة » 2 
البءض برک أن حب الحی - دون صراعاة لا بارتب عليه من قا س 
الجتى قيمة ةذاتية عابا = وقد أخذنا ذا ارآی فی هذا للیاب . 

واخقاف الباحئون بصدد القيمة الدينية = التقديس - فنهم من رآها عع 
فریدامن الق ( شابرماخر + ۱۸۳٤‏ ۵ا وماکیں اوو ۱۸۷۹ 
) ومنہم من رآها جرد تجاه عو ام الأخرى (کانط ٠۸۰٤‏ هندع 
HE |‏ .1 ( وم من راا مزاج منمما مع ( هوكنج الولرد سدة 
Hock‏ .۴ ) وکن أ کٹر الباحثین ری أن وظیفة الدین ھی 
اطافظة صل اام الثااث ( .الى واللير الال ) آ كثرمنما وضع قيمة رابمة 
تضاف إلبها = ومن أجل هذا أغفلنا الحديث عنما فى هذا الباب . 


واختاف الباحثون فى قنوع الم وتمدوها » نهم من رآها متمددة ( قا 


e 


بقول اعاب مذھ ب التعدد ونارام ۲ ومنهم من ذهب إلى آنا متصلة عقايا » 
ومن م آمكن آوحيدها س وسنمود لاحديث عن هذا الملاف بمد قليل . 

لع ام : 

الق عدتفان + صب ابلتمس اذاته وأبطا بكناية ویکون مطلتا لا مده 
زمان ولا مكان ؛ وصنف نسب ينشده النا س كوسيلة تحقيق خابة » ومذا 
نتاف باختلاف حاجات الاس ومطالبهم ء ال الزعرة وم ناله » وقيمة 
افعر بة صرهونة مما تؤديه من خدمات + الصبف الأول بطلتی علیہ اس الق الباطنیة 
الدانية ‏ uesاةV‏ مiمنءه!‏ ويسمى الثالى اقم اارجية Extrinsic or‏ 
اھا وعن الأول نشت مشا کل فاسقية فی دنیا الق > وهو وحدہ 
الم فی عشبا لأن انى الصنفين 'يستيمد من نطاق الدراسات الفلفية معتاها 
التقليدى ٠‏ فلم 


نتحدث عن الت والير واا باتہارها غایات ف ذانبا 
لا وسال لقحقيق غابات . 


وقد اختاف الباشون بصده هذہ الت : أهى صنات عينية للأشیاء 


هما وجوداً مستقلا عن المقل الى يدركها آم هى من وضع المقل واختراعة 1 
وأحدت الأجاهات الفاسفية ‏ فا يقرر وثف أستاذ انعطق جام لنذن س 
ا هذه اقم عيني ةأ کثر منا معانى عقاية » وإ ن كان سن املافة من قال 
آنا نسيية خالم.ة سردها إلى القرد » ومن ثم كان 


نها باختلاف الزمان 
واكان والتاروف والأحوال » وبهذا الأتبار تع وجود حت بالات » لأن 
الى إا يكون بالقياس إلى تة كينا أوشمورنا » ومثل هذا ماما يقال 
ایر ونی امال , 


Sy D. D. Runes, Dict. of Philos. art Axiolog! i )( 
A. Walf, Recenl & Contemporary Philos, o. 547 
V. G. W. Cunningham, Problems of Philosophy. 250-2 () 


۳ے 


وقد أل أنباع اوضعية خعلف مسورعا فى ركيد هذا لالجا وخر ة من 
مذهي التائلين بالق لاطلقة ٤ن‏ بقررون وجود حق بالات ویر انات او 
جال بالذات» فیری « آیر » زعم الوضعية العلنية فى إنلرا أن سكام اتم 
لا حل الصمدق ولا ااكذب لأنماإبا أن تكون تير من وجدانات أوعرد 
واس ف صيغة مضلة" . وسنمود إل شرح هذا الاجا فی کل فصل من 
اسول الثلاتة التالية + اعرف موقن الوخية النطقية من التق وانلير وا لال 
کل عل حع 
وجسبنا الآن أن فقول إن ااضتکیر انوضی الذی ررد الق إلى التجربة 
قد شدت أزره فظرة الاسبية الى أذامما « آینشتاین » عام ۱۹۰۰ إذ اعت 
ألنظر بة اا_كثيرون عن القاذسفة ورين وأخذوا فى تطبيقيا على میادین حنم » 
وعزوا با رة الطاق التي كانت #ابتة مكيهة فى انكئير من مجالات العرفة» 
فساعد ذا س قى بمض االات = عل إزا تيم هزية بايةء وطق لإقامة نم 
رى تنبض قو وحياة » ولكن زعزحة « المطلتى »كتير ما ردت الناس إلى 
وى والتعال وقرضت انل ا#عليا الية الكامة فى أماق تفوسيم . 
الق جانبا من اتی نشی آن یڑدی إلی ضلال » إن 
آسکام النے ا٥عصيف[‏ ماو س قيا بارح س ليست ذانية خالصة ولا 
مرضوعية صرقاء إن فیا متصبراً ذانیاً وکن صردها إلى صفة فی الوضو ع توجب 
اط عليه بآنه عق أو خير أو جال » ومن أجل هذا قيل إن الأحكام الو بية 
مى صن معانبما أحكام وصقية واقعية اةداءذ ۴‏ وهى التى تصف الأشباء کا 


خی فی الراقع ولا تععرض اتقو انی ضوء ما ینبنی آن یکون = وصرجع التوحید 
بین اکم الم وکام اواتع هذا امنیس إلى أن الأرلى تصف اللمائص 


A.J. Ayer, Language, Teuth & Loglc (4949) ch. Vi قارن‎ )۱( 
ورانظر موقض الرغمية المندلتية سن اليحافة‎ 


e 
. التى توجد فى الشىء وتبرر تقوجه”" . وسيزبد هذا وضوعا فى الفصول التالية‎ 
: عمو افم ومر اقا بای ری‎ 
د زا إلى اختلاف الباحثين فى توحيد الف وتسكئيره! » وحسبدا فى هذا‎ 
النميدآن شم دام اتتي بکامة تفسر ما قیل بصدد الملاقة اتی تر بط الق اثلاث‎ 
: 


ائتوصیر بی الل وام : 

وحد بی انباعشین بین التق وانلیر فوصفوا عل الأخلاق بأنه منطتى الساوك 
qi Logic of Conduct‏ يدرس قروط تناستق السلوك ى المع الأعل کا 
يدرس عام انبا تناق القتكر مع مساتوياته : و « الال الأملى» 'بسعخدم الدلاة 
على عدة معان متباينة » منپا امبر عن شىء يتمذ ر تعققه أو يكون وها مابلا 
لهوجود بالفعل » ومذا ر بض المكرين أن يستبمدوا هذه ا لمثالية عند المديث 
عن المال الأخلاق وأن ,ر بطوا بينه و بين الثال امنعلقى ء لأن الثل الأعلى لا كير 
السلم لیس شبتا خرآنا » بل عو شیء بتحقتق ف یکل وقت نزاول فیه اکير 
( إذ التفكير اللاطى* لا يمعبرقط تضكيرا ) ومثل هذا يقال فى الال الخلا 
لأنه بتسقتق یکل وقت اصرف فيه تمر می . 


ول رف التوحيد بين المت واللير عند يعض الباحثين » وأيسر ما تيل فى 
دحضد آن اانسلم به أيفغى إلى الاستنياء بأحد اللفظين عن الأخر » وعندئذ جوز 
لتا آن تقول إن من « اثلیر » أن يقال إن اکل آ کر من جره أو أن ۲ +۲ 
٤=‏ أو غیر ذا من سقائی ! وواضح آن هذا رآی لابداغ » ولذ مز الکثيرون 
dîy ) Cunningham. p. 246-7 (1)‏ عرض اللحديث من موضوهية الم ,ءا85۲ 


Moral Values & Iden of Qod) 
„ ص ۲ وھامشپا‎ Mackenzie, Manual of Ethics () 


کا 
بين اللير والق ء ومنهم من قدم أحدها على الآر كا فمل أتباع اللذعب 
الفرنشسکانی س من أمثال دنز سکوت 1308 + lay Duns Scottus‏ وکام 
e + 3‏ .۷ فى رفضهم اكل عاولة تمدف إلى الدوفيتى بين الفلغة 
أوالمل ء والدين أوالإإعان ء لأن ما يكون حقا عند النااسفة والملماء قد يكون باطار 
قى فظرالإعان » والطير مقدم على المتى لأن اللیر من وضع اله ء وإلى مثل هذا 
ذهب أهل السلف فى الإسلام . 


التوعور بى الس امال : 

وال بانب هذا س التوحيد بين الى واللير س اجه ,عض الباحثين إلى 
التوحيد بين الق وال جال » فقالوا منذ أ كر من ثلاثة وعشر بن قرت إن الفنون 
من شر ونقش ونحت وقصو رر س وظیفتہا أن نحاکی العابيمة » وا کد 
هذا أفلاطون فأنكر أن يكون لفن قيمة فى ذاته » لأنه قليد أشياء طبيمية 
اک مایا ء ومن ثم کان فى ثالث سرتبة » والشمر عند أرسطو صرجمه إلى أمور 
منها غر إزة التقليد فى الإنسان ... 


ونر هذا الاتان بعض الباحثين مو كدين أن غاية الفن الجال » وأن 
وظيفة الفدان لا تقوم فى تقليد الطبيمة وعاكاة مشاهدعا وآثار ھا بل مته 
أن یضنی علہا الا من خیاله وعواطفه » وهنا یفترق الفن عن العمل » قغابة الم 
أکتشاف | 
الملى يقتضى أن جرد الباحث سه من أهوائه وأخیانه ومیوله ما استطاع إلى 
ذلاث سبیلا ٠‏ فان عل النتان س شاعرا کان آو مصورا أو ١‏ د لایکل 
ا بإدخال <بیالہ وعواطفہ فی التمہیر عن موضوعہ کا قانا من قبل إن 


» وغابة الفن التمبير عن الجال » وإذا كان منج البحث 


مال القطعة الفنية لايقاس بعدى مطابقنما لوقع » فإن هذا هو مميار الصدق فى 


(۱) انظ م ۱٤۴‏ ,وما پعدھا نی هلا الکتاب ۔ 


ا 


GS.‏ و و و و و و و و و و و و و د 


aA 


الد لاف القن و لذا کنا ننشد « الصدق » فى الغن فإن لمذا الصدق معنى 
تاف عن معتاء فى الملم أر الفلسفة » يراد به قى القن صدق التمبير عن شمور 


فردی سلیم » و رراد به فی امل صق ال 
التوفيق بين الم والباطل . 


ج بالياس إلى الاقم » وم ذا تعذر 


الثوعیر ہی بال وار : 
وإلى جانب هذا الأتجاه وحَّد بمض الباحثين بين ال جال وأخيرء وهذا آشيعم 
من الاتجاه السالف وأقدم » لأن دراسة اللير وثيقة الاتصال بدراسة الجال إلى 
حدر جمل البونان يستخدمون لفط واحدا بير عن الال والهل الكل ء 
وبوحدون بين الكال وال جال » وجمل الصأدر الميررة تعمسف التقديس 
بالجال » وجمل بمض اخحدثين بضيقون الال إلى النفس والياة وعوها » 
وإ ن كانت هذه التمبيرات شير إلى التقوى الدينية أ كر ما شير إلى اکال 
اللقى الحض . 
وقد امتزجت عند اليونان فاسفة الجال بفلسفة الأخلاق ٤‏ #اعدبر الرواقية 
اليل هو وحده الکامل فى عرف الأخلاق » ولرد صدی هذا اارأی عد مض 
المحدثين ء قلح الاپاسوف ھر بات 4 1۸8£ JF. Herba‏ — مۇس عم 
الال س ف التوحيد بين الليرية واإال » وعاج عا الأخلاق باعتباره فرعا من 
اال ٤‏ بشہد ذا کتابه ف م اتر ية Science of Educa ti01‏ وقول 
رسکن ان الذوق ليس جزءأ من الأخلاقية وشاهدا علبها سب » بل 
إله وحده الكفيل بالسيير عنها » إن الحك الأول والأخير ق تقو بم الاس آن 
مأل من تشاء منم عا عب تدرك حقيقت ) 


وظبر الشسور بالجال مقترت بالك الخنى عند امدرسة العروفة فى القرن 


۴ = 


السابع عشر بأفلاطونی کبردج »ولا سما عند هاری مور ۲8 ,پم ۽ وعن 
به نشا مذهب الساة اة ene‏ 01 الى 
ربط دعاته بین انلیربة واب جال » فرآی A. Shaftesbury (VT f "il‏ 
أن جوعر الأخلافية قم فی الانسجام بین وجدانات افر ومطالب الجترع » 
ی ف جال التناسب والتناسق بين هذه ااوجدانات اعلا من اليول غير املبيسية 
أوالیول تى لا 


موقف عؤلاء من الأ 


ف إل غرض عمین ٠‏ وآنک رکا آنکر غیره من اعاب 
0 


می ا06 وجود اكا بوره التكتاب القدس » وفصل 


بن الأغلاتية وابجزاءات ق شت صورعا من ديية واجناعية وغيرها ؛ ورجح 
ى کتابه « مث ù Tquiy cêReeraiıg Veto (1605) ¢ il‏ 
إقراء امسيمعية باتباع اوك اعليّر أملاً ف ی اة اام أو خوقا من عذاب 


انار لام مفسدة للأغلاق ! وحسب الإنسان باء#) صل فمل اناير جمال الفضيلة 
فی ذاته ء بل رآی الاستفناء عن افاراض وجود إ4 عند وضع القائون اطق ... 


قالاق لاوم لى المع فى نيم اجو اعلوف من عذاب امعم » وقوام 
السلوك اليب هو حب الفضيلة لنانها » لأن الفضيكة بعال والنفس رطبيعها تقو 
إل ایال تعفر مین اتقیح » والإاسان بب أن کون غلبت لا لأنه نشی آن 
راد اناس آو شق أن ,رى نفسه قذراً » بل لن الظافة فى ذانها عيبة إلى 
النفس » وكذاك الال فى النضائل الشاي ... 

والواتع آن اليونان قد أخفةوا فى النييز الدقيتى بون السارك اللات والأن » 
ولمل ج القغرقة يما إلى التقدم اأمابى اللديث » إننا حين عبر اللياة اءلاقية 


Bosanquet’s Hist. AS, Mackenzie, Manuel of Ethics p. 171-8 (1) 
of Aesthetics p, 389-1 


0( قارن توفيق العاويل نى كتاب + قممة الأز اع بين الدين و الفلسةة فى الفصل المايع حن 
المديث عل هجوم شافاسبری عل الكتاب القدس . 

(۴) تفصيل هاا ى بحث فشر اه ,مجلة كلية الآداب بجامعة الةاهر ة مدد يوآيه ئة 
۲ نحت عنوان و المفايون والتجريبيون ف فاسفة الأغلاق ۽ ص ٣ه‏ - ه . 


ا 
جيلة فنظر إلبها من زاوية خارجة عن ذاتها ‏ تيم نظرتنا إليها على أساس نها 
ج ولبست فمل إراديا » إن املياة انلاقية فى جوهرها مغالبة الشبوات ومجاهدة 
للأُهواء والنزوات » ولیس ف هذا ما يبر وصةها بال جال . 

بل حسبنا فى تهافت التوحيد بين اللير ية والجال تلك اللصومة التى ثارت 
بصدد موقف الأخلاق من الفن » فن الباحثين من -جمل الفن آداة تلدمة الأخلاق 
والتقاليد والعقدات » ودنم من اعتبر لفن لفن مل خايته وقتا على الال » 
ومن ثم أباح لأهلء آن يتردوا على الألوف من نغ الأخلاق وأوضاع العرف 
ومقتضيات افتقالید وألا ناوا بغير ابال غابة قصوى لروائع قنهم ° . 

ف عام \Ao¥‏ أصدر « بودلیر» + Ch. Baudelaire AV‏ الشاعر 
الفرنسى دبوان شعره : أزعار الشر اه ال عام ء٠1‏ معضمتا مقطوعات 
تصور الأجسام لعالة والحس المادى . 

ورفع آصره إلى القضاء فأدانه بغرامة ( ٠٠١‏ فرنك ) مم حذف الةطوعات 
التی تتنانی مع الخلا والآداب من دبرا | وأثار حك القضاء ثالرة السكثير ين 
من أنصار بودلیر» فام فکتور هوجو + 6 H0‏ .۷ وغیره من آدباء 
قرسا القضاء الفرنسى بالغام واإجور على قدسية الفن ؟ ولكن حكر القضاء قد 
5 الفائلين بأن وظيفة لفن خدمة الياة ونوكيد التقاليد والمتقدات » وقد قاع 
امرون س من أمثال تولستوى س تجاه القائلين بإخضاع القن لبادى* الآخلاق 
ومقابيسما » ورفضوا الفصل بين لفن والياة . 

وکرجع للاجاه اذى بر بعل بين الفن والأخلاق ظبر مذعب المابيميين قى 
ناء بازالك و بشر به فی فرنا ذم المدرسة الطبيية L'Eeole Naturaliste‏ 


Mackenzie p. 30 (۱)‏ 
٤ Cunningham p. 866-1 (r)‏ 
(۴) قارن فى هذا ما يراد بالذهب اللييمى فى الغلسفة وعم ابال وعلم الأخلاق والأد 


والدين » وقد عرضتا طمذه الممانى عند الكلام على الذهب الطبيعى ى الفصل الرايع «ن هذا الباب 


ا 


امل زولا †» ۴ اه2 .ع الذى طبق فى الفن النصمى النرج التجرببى 
افذى دعا إلرء كلود برنار وغيره » وهذا لذب يمور المياة فى أدب مكشوفق 
ولا شىء سوتى هذه المياة اللكشوفة يمتبر أدب ء لأن رسال الفنان ليست رسالة 
وعظ و إرشاد ودين » بل رسالة حق وجال » والشر حى موجود فى الياة وفى 
قصو ره البارع جال a‏ تطبيق المج التجر بى فى الفن القصمى بثير 
حت اليوم فقا وجدلا , 

وهذا ود مذ القدم من يقاوم مذعب الاين بألفن لذاته » ودع هأجم 
آفلاطون ف :هور بته القصص الشمرى الذى يبدو أنه يفسد الضمير وشوه الئل 
العليا ؛ والشعر والتصو رر وغيره دجل يعمد إلى المواطف فيثيرها ولا يلجا إلى 
العقل الزن الرزين لأنه لا جحد فيه جالاً امبثه » بحسن تصو بر الكثير 
الشمهوات والةزعات النحطة حتى مانا على الإاب عا نكره ء ومذ اكان من 


وإجب الشر م ألا بمح ثل هذا الفن المابث فى الدينة حتى يكفل للفضيلة 
الياة » وعلى الاس أن يضعوا على رأس هذا الشاعر الاج كليل آلة 


تقد ررم له و [#بابهم بفته ء ثم يشيعوةه إلى حدرد الدينة لیطردوه منها وم ر 


مده رالثناء علیے 2 1 


وانفن ۾ ى العدد الماع من 


(۱) قارن ما کنبه الد کتور مله حسین عن م بودلیر- 
نی ان یعرف رای یکل 


مجلة ابلدید ای سدرت فی ۱۸ آبريل ٠۹۲۸‏ وقد أن فيه 
والمقاد فى مدى ءملاحية الشر لأن يكون موضوعا قفن » ورد المقاد فى مجلة البلا الأمبوعى 
ورد هیکل فی الع.د التال من مجلة الدید ( ٣‏ ايو ۱11۷ ) . 

(۲) ومن الباحثين ى الآداب والفنون فريق يقول بتخير الأدب و غير ه من الفنون 
المذمة الإنسان نى حياته الانيا » فبطالب الأدب ممالحة الآذات الاجتاعية الى تتن ما بيه » 
ليشخص آمراضما ودم طرق علاجها » ومن ثم وصح الأدب = وغيره من الفئوف - 
دعوة إل تعرثة المهود وتكثل القوى لرفع مستوى الشعب والهرض به ئى شى الات اليا 
السياسية والأخلاقة والاجتامية بوجه عام ؟ ولكن من الادباء و المشعناين بالفتون عاءة من رى 


۳ 
فب اذ ن کات هذه الاصومة التى لا تزال قابمة بين الفعكر ين إذا م يكن 
هتاك قارق بین اتير والجال ؟ إن الاعتقراء رشبد بأن الفن الرفيع لا يهدف إلى 
اقهڌیب والإصلاح » فإن قد إلى ذللت اء قصده عن مار يق غير مباشر » بل 
إن آثار القن التى أرب بها النمذيب والإصلاح ليت أجل ما أنتجت عبةربة 
الفن من روائم = فبایقول پوپ ۷۸ ۸ه رویغ مه۴ ؟ من‌النادرآن جد 
ارا فا مبقر ي كن أن بعلو على الرغبة فی النہذیب » ا هکتور چواسون 

بری أن شکسپیر + ۹ کان کب فیا ياح بغیر غرض أخلاق » ول یکن 

علی افدوام حریم على آن یشیر إلى السخط على الشر بر کا قال مکوت 

؟ وما يشبه هذا كن أن يقال فى الفردوس الفقود لاعون 4 ٠٠۷٤‏ 


1 


J, Milton‏ والكوموديا الإية لدائت + 4۴۲ ام0 » وثورة اللاك 


آو الفن عامة - يصدر من صاسبه كا يصدر الأرج عن الأزهار » أو الثور هن 
ة عن النبات وتوجيه الأدب - والفن عامة - إلى تحقيق أغراس بيبا 
ورسم له هدنا يقد إل تحقيقها > إتلاف لطبيعة القن » وإفساد فروحه ؛ وعم أن حلام 
يلحون ى ألا يكون الأدب هدف مباشر يندد تحقيقة » إلا أنبم يرون أن الأعداف الى 
يتوخاها العمليون من شخصومهم سيحقةها تذوق الأدب الرفيع والفن المعلبوع » بحققها من شر 
قق هذه الأهداف مفوا حين ينتهى الفن الرفيع بالناس إلى أ 
أذهانهم وتدق مشاعرهم وترق وجدانانبم + وتنضج عوأطفهم > فتحقيق الأعداف ىء مرن 
ويتحقق عفواً ؛ أما الفاية المباشرة الى "مدف إلا الفنون والآداب فهى التعيير عن ابال »> 
ومن هنا كان خاود الروائع الفنبة » إنبا إنسانية تملى الزمان والمكان وتمالج مواطف لتا 
ومدی آخیاتہم دون آن تتقيد بز مان أو مكان ... ولو كائت الآدابا والفئون جرد تببلة 
قجهود الخلاص من حال طارثة لماتت إزوال هذه ال مال الطارئة .. 


وهذة الحصومة - فيما يبدو كا - آعئف فى ظاهرها ما هى فى حقيقتها » لأن من الآداب 
والفنون ءامة ما يكون مجر د تمبير عن الال » إنه يصدر عن أعصابه وكأثه صاى الام > ولا 
یک القضاء عل هااا الصئف من الفن الرفیم آن پهاجه خصومه فى غير رفق + إن كان من 
ااصلحة القضاء عليه ! ومن الأدباء والفنالين من يتزع إل ربط فن بالجتمع الى يعيش فيه > 
وتعبثة جهوده الفنية فى خدمته » ومن الضلال أن يراد بهذا الفريق غير ما أعد له ووفق فى 
أدانه » بل إن هذا اون من الكتابة و التصوير دى إل روح العصر الى ميش فيه » وإن قيل 
بحق إن الفن النى يحخذ الال هدفه المباشر » يؤدى إلى تفتح الوعى ويةظة المشاعر وتن 
الأحاسيس ... وليس أوثق من هلا اتصالا باللياة المملية فى شى مناحيها و عاف مرافتها . 


Cae 


emi— 


لأنانول فرائی mole Frame E‏ غور هذا من ار الفن الالیة , 
وهل دی مثل هذا الفن الذى راد سيره دة الأغلاق ز ف غ ستواها 
عند الناس ؟ سیکرن مث مثل الشحاذ الى يمرج فى موكب صاخب فاخر »> 
وعلل غير جدوی یمس رجه انتباء آولئك الین رسیرون نی الموکب تین 
14 فما قول كار ?° )64-5 .ڦp (Caritts Theory of Beauly‏ 


ور ماکان الادنی إل الراب آن قال إن کاا ارا 


الصواب ء ليس من اطسكة أن مخضع القن تيرد ارف ومتعضيات اللتايد» 
متغرة تلن باخملاف الزمان واکان » وآتار ان الالح إا تق 


قا ل عا تملوی عليه من #تاعم إنسانية قالصية ۽ 


لان سذه 


دزمان أو مکان . 


ت ارم لی اریخ دون آن بط 
ل العبث أن طالب بتعرر لفن من مبادى الأخلاق المليا » إن 


8 سیر نی رکب )ا باد الللقية ااي ا‎ o 


Moral E chev 


ا e‏ 
من هذا رى أن العلانة 5ا 


اة = بون الفن وسل 
لفن فوق حدود الزمان واكان ۾ 
على اتصمال جبادى'الأخلاق العامة وقيءما امعالتة ؟ وقولنا 
إن الفن المحيج ,رتنع فو ف حدود الزمان واكان أو أن الاب الإنسانى 


ویغال فی نفس الوت 


الال ف رواه هو آول مقومات ضارد ع لا نی اصطباغ اکير من هذه 


اروام بم 


وال بط بين القن والأغاق س ذا الى س ببرر الول بأن النییز بين 
AE re‏ 


(0 


Cunningham, op. 3619 ht 


و ج 

امير والحال لا يغقى الظن بوجود علافة خفية بين الجال والساوك المذب » لأن 
تدمية الإحساس بالجال تمين على رقع الإنسات هن الفط النابى والمسلك 
الجارح٤‏ ویری" صاحبما من دواعی الد وتجتبه مواطن ازال العیب . 

عر فنا شیا عن وجات افر عد اجان ف موف اقم وچ مایا 
٠‏ وبتى عليتا أن عرض لكل قيمة من هذه القم على حدة » نحاول أن تقبين 
أنجاعات الباعثين فى تصور طبيعتها » وأن امرف القاييس الى وضموها ت 
فھمھاء م نعقب على كلل منها بكلمة موتجزة تور خ 8هل الذى يماج البحث فيا م 


مصادر للفصل الأول 


 » بالإضافة إلى اللصادر المذ كورة فى هوامش الصفحات وصلب الىكلام‎ 
» و چعض ماعن ذکر» من مصادر فی ختام کل فصل من الفصول الثلاثة القالية‎ 
: عکن الاطلاع عل مايل من مصادر‎ 
Urban, W.M., (1) Valuation 1909. 
(2) Metaphysics and Value (irl: Contempory 
American Philos. vol. 11. 1930 
(3) Axiology (in 20 th Century Philosohy) 
Alexander, (Samuel) Beauty and other Forms of Valuer 1933 
Dewey, j., The Quest for Certainty 1929 
Eaton, H.O. The Austrian Philos. of values 1930 
Laird, J., The idea of Value 1929 


Losski, N.O., Vaiue and Experience 1935 
Perry, R.B., The General Theory of Value 1926 


اولان 


الحى وعم المنطق 


(ا) المحى 


طبيمة التق - قايس التق : نظرية الوضوح - نفارية الع فى الياة ( لبر جماقية ) - مدا 
التحقتق - نظرية الاتساق أو التطابق : (۲) الاتساق المنعاى ( ب ) التطابق مع الراقع - 
مناقشة النظريات الأربع السالفة ۹ 


اختلف الباحثون فى فهم لطبيعة التق وتصورم لتايس التى بمكن 
استخدامما ف النييز بينه و بين الباطل » فل:مرض أظمر ما قيل فى هاتين المشكاتين 
وجهات النظر الختافة لوطئة لاتعقيب مناقشنها وبيان مدى مافيها من 


ت 
صواب آو خطاً 

طب اف : 

تحتل مشكلة الى مكان الصدارة فى تاريخ الفلسفة النظر بة ء فالفياسوف 
يبدا تفكيره الفاسنى بالاستةسار عن طبيمة التق والبحث عن معيار يطان إليه 
فی المییز بين الى والباطل ؛ وقد شةل البحث فى هذه المشكلة فلامفة اليونان 
من قديم الزمان » فنهم من نجل الس مميار الصواب وال لطأ والوجود والعدم » 
وم من أنكر الس وأقر القل مقياس . . . ومهم من أنكر البقين ف 1 
ووقف عند الاحتمال ورفض القول إوجود حق معطاتی أو مەرفة شىء فى ذاته ٠.‏ 
ومام من قنع بالتوقف من إصدار أحكام واكتنی بإعلان لا أدريته . 
کا عرفنا فى الباب السالف من هذا اللكتاب . 


—A— 


» تا إبان المصور الديثة حى تاه 
بدأ النزاع بشأن ان ومقايسه ف القرن السابع 
: ن من لاله «کانط ۾ 


درا لاسٹیقة کا عرفا 


نة القرن الماضى والةرن 
ع الذعب الصور اس 
ن عامة وأتباع 


ے ملسو مم دق ب 
الأول أن هناك حتاً مطل 
لا ده زمان ولا مکان» 


عن وجود عقل 


اسن هذا المذعي الصورى فى تمم أن قد ناعضه السب الملى 
ن )ا 


ة صفحاتما س منذ مطلع الفرن العشر بن — لابحث فى 


وقد فسعت اللات 


الأسريكية الور 


جه ا 
الذهب العملى إثباتا ونفيا ء وأثار هذا الذحب جدلا نينا فى مير الفاسفة الى 
انمقد ف « هیدلیرج » چrطاeك F16‏ عام ° 

کان هذا الذعب کفیره من مذاهب الوضمیین = ینکر وجود تی 
بحکن أن یکون ممل لا یتقید بزمان ولا مکان » إنه برفض القول بالقائی 
والتيم الطلقة شأنه فى هذا شأن اللذهب السوفسطأى القديم »كلام إبرى أن 
القائق جزئية نسبية واوست معللقة ٠‏ م#فيرة وليسث ثابعة » وإن كان المذهب 
الس وة طا ممل « الفرد » مميار الفاق ومقياس الم بین برد الذحب 
المملى عام هذا المفياس إلى « الإنسان » وليس إلى الفرد » بيد أن هذا مجمل 
2 س من حت أوخير أو جال س تدنير فى الأمة الواحدة بغغير الزمان ء تلف 
فى المصر الراحد باختلاف الشموب والجماعات » ومن هنا كان الاختلاف مع آتباع 
اللذمب الصوری الذی ری اتی بااذات مطلقاً لا حدہ زمان ولا مکان ء› لاه 
صفة عينية موضوعية مستقلة عن الدقل الذى يدركها . 
ومن الفلاسفة من توسط الأنجاهين السالفين فى فهم التق وغره من الق » 
اعبیروا ام خجوعر الأشياء ووحدوا بین المقیقة والقے 1 إلى هذا ذعب « هار 
ریکرت + ۱۹۳۹ Rie‏ .1 الى رأى أن فكرة القيقة واالهءء تنحل فى 
الفلسفة إلى فكرة قيمة ون لفظ حقیتی اء يطلتی على ما کان حت أو صوا) 
کا 
حسبنا هذا من اتجاعات الفلاسغة فى فيم التق وطبیمهه » ولنرجی" مناقشته 
إلى ما بعد المديث من المايير الت بمكن اسعخداءما فى العييز بين الت والباطل : 


Encyc. Brittanica, art, Truth SS Jerusalem, Intr to Philos. p. 101 (1) 
: Truth 


J. H, Baldwin, Diet. of Philos & Psychology, : ilê‏ ومجم لالاند عة 
A. Lalande, Vocabulaire Technique et Critiqne de la Philos, ( 144۷ )‏ 
The Dict, of. Philos, ed. by D.D. Runes, (1945) art. Truth, (¥)‏ 


س 


عابس اى 9 
اباحثون ءل خلاف فى تصورم قياس الذى كن استخدامه فی المییز 
بين المت والباطل » وأظهر الفاييس القى عرفت فى هذا الصدد أر ىة : 
مقياس الوذ وح ¥55 وقول په آعاب نظر بة الواضح بذانه 
Sala Seltkevident‏ الصادقة عندمم مى النى تحمل الشاهد على صدةها تى 
ليستحيل أن تكون مثاراً شك . 
ومقياس الننع فى الياةااملية وقول به نياع الذحب الل ( الأمریى ) 
فلأحکام الصادةة عندم هى الى تيت يمتها عند الجر بة . 
ومقیاس إمکان العحقق من مضمون العبارات بارجوع إلى اللبرة المسية » 
ويقول به آتباع الوضعية العطاقية الناصرة . 
ومةیاس الان ای en‏ وقول به دعاة نظرية الاتساق فصدق 
الأحكام عندم عدون باشاتھا مع غیرما من آحکام چمنی ر امک الى 
یسایر سائ ر آحکامدا ولا یتنا مها کون صادقا » وما يتتاقض مع جوءة آحکامنا 
کون باطلا . 
هذه هى أظهر الانجاعات المروفة فى مقاييس الاق والباطل أو الصواب 
والمطا فلنقف عنده' رة قصیرة تزیدها فی ذهن التاری* وضو : 
نر الوضو ع : 
مقياس التق عدد أتباع هذه النظر بے ٣و‏ الو وح الذی تفع فو کل شك » 
dita‏ ویبدو هذا فی الأرلیات الرياضسية التى تبدو ضروربة وانة 
حو کک 


(۱) اعتمدنا نی تە یف بعس النفریات رإخاھا Cunningiam, Probl of Ja‏ 
۰ا۴ ص ۱۱۷ وما ندا مع غیره من مصادر ذ کرنا بها ی هوامش الم نمحات . 


= 


بذانبا sell evident‏ ةوا لاك إن الطط الستقي و أقصر مسافة بين نقطتين » 
أوالکل أ کبر من جره ... أو غپر هذا من فضا وانصة بذاتها لا عاج إلى 
پرهان شد بصحما س فا يةول المقليون . ' 

وقد يتمثل هذا المقياس عند الذين بم#برون الس أصاح أداة للإدراك » 
فسلاءة ا لجس هى الشاهد المدل على صدق الأحكام التى تتناول الحسوسات 
فیا ری المحسيون - فإذا حكت عل الشمس بأنها مضيقة لأنك رأيتما بالفعل 
تضیء »کان حك من الوضوح عحیث لا یفتٹر إلى دلیل آکر پثبت ته . 

5 باع هذه النظر ب من ,رى أن هناك أحكام) لا يكون صدةا وانغاً 
ومع ذلك نظل على بقین من صوابہا- متیکانت مستنبطة بامندلال منطقی سام 
من أحکام رتفم صدتھا فوق کل شك » کااریاضی لدی پسعنبط بالامتدلال 
الریاضی من آولیات وه نجھ وانحة بذاتما تناج لایکون صدتها واضحا واسكنها 


تظل فى نظره صادقة بالضرورة » لأن الوضوح هو عك نقطة البدء قى تفسكيره 
ومقیاس الوا اب ىكل خطوة من خطوات اسعدلا » إنه الأساس الذى تي 
عليه دق معاوماته كلها فيو المقياس الأقمى للحتى . 

أي هذه النظربة بين الدثین « ديكارت » من ناحية و « چون لوك » 
ھن ناحية أخرى » فكانت أول قاعدة قى الهج الذی وضعه « دیکارت » آلا 
قبل شیا على آنه حق ما لم یتبین نی وضوح آنه کذاف وأن عجنب التسر م 
والسبق إلى <a‏ قہلی النظر »۰۰ إلى اتر ما عرفتاه مید الخدت عن مہ" . 

تر افع فی لبان ( ال رمام ) : 


ذهب آتباع الذحب المملی ( الہرجاتی ہوااد ذم ٦)‏ إل ان ال 


(۱) ص ۱۱۷ وما بمدها من هلا الكتاب وانالر فيا يتصل موقف جون لوك : 


j: Locks Essay Concerning Huma derstanding, Book 1V, i es 
E Human Uı B فف‎ 
n Understanding, Book 1V, lly 


(۲) انظر ماکنیناه فی هذا امهب fu‏ پیدھا و( ) ما پمدها من هذا الکتاب ۾ 


س — 


کون عاد متی د الجر بة على أنه مقيد عقلياً وصلي) ء فإذا أرب اختبار ج 
وچس آن اسل سنا : آی فرق على آو على پؤدی إليد مدا ام 
بقن » أى أن متياس الق ءي نة أو العمل التتج وليس كم القل . 
اذب رجن : ألما يقرو أن السكم امدق أو الكرة المحية مى 
اح liy yl di works satisfactorily‏ فى الميساة » ومن ثم 
عى الك الوعيد لصدق الأ 


کا م آ4 ۽ صاب الأفكار 5 


ا آن ایق ,راد په حادث يمرض تەم مط ارد أ م i‏ 


نوضع آفكارنالأشناء 
ئى لمل انجرد ء الفكرة 
فی ذاتہا ا 
من فاح وآار وقد 


ال کھرباء ٤‏ ولکنتا 


بمعرفعا العشلية ها » ومعل هذا يقال فى غير هذا الغال ء 
۰ ومسل .ا فاضا إلى هذا قله إن هذه 


آ الکلرۃ ھی الدلیل على صدتبا آو می مقیاس صوامہاء 


E, Boutroux, Wiliam Janes, 1912. +: ilî (4) 


—rt— 


فالطر يقة التى بما تبر حك تا أن استفسمر عن النتيجة الى يؤدى إلببا صدقه فى 


حياة الإنسان » والةرق بینہا و بین الاثار اتی ارب صلی کذبہ إن کان کا 
كاذ » و ببارة موجزة نقول إن عك الصواب والاطاً هو التيمة النصرفة 


قول « چیمس » فی ضراحة : « إن ااشکیر مو آولا وار ودام من 
آجل العمل » و د تصورنا لی شىء ندرك باطسن لبس ى الواقع إلا أداة حقق 
سما غابة ا می هذا آق الأفکار جب ن قختبر عن طر بی ما نتوه متها 
بن جارب حسية أو عن طريق چ رد امل الام ما ء إن« التق طا 

لا التف تیر ااام لغارته »کا أن .ألصراب اعا ليس إلا الفمل انام ق 


والمانب الآخر من مذهب « جيمس » هو على ما عرفا أن المدق 
عارش شدث لفکرة 3 د تسیر » عاد إلأحداث ممه فصوابما حادة آو و 
عرلية الق منها بالقجر بة وبذلك يون الى هو 5 التحقق € من مثفعة 
كرة باح كى صذه النظطر بة عنده أن امل جل الدظر ب أداة لاسوطرة 


على العلبيعة ؛ ومن 8 هذا لا عمد الداماء غذاضة فى أن يروا الظاحمة الواحدة 


1 


إذن آن فزجد ان بين النغار أت الضادة وآن 


پار تی الہاسین ادل فی اما سدق ردا باطل » قالزاع بين الاديين وااروحيون 
عب ومضيهة لاوقت لاه لن تھی إلى نتیحة تو ر فی سلوکنا الملی » ولكن 
,النظر إلى تقب الما دسح نة اذهب الروسى أنه يملا الإنسان آملاً و يشر 
£ تسه اننال ونه من اتال متأفب الياة » ومثل هذا اک آن يقال فى 


A, Wolf, Recent & EAS Philos. p. 516-77 (i) 


ص 


کل زاع یٹور بین نظر یتین مقضادتین » فارآی قیمته فی منفمته فی 'اللیاة » 
وصدقه صرهون ,هذه النفمة » آما الى فى فاته قلغا أجوف لا حمل ممنى » 
هذه هى مأهية المقرقة فى نظر الپرجاازم عند « چيمس » وأنبا . 

والمتقد الدينى متیر صادقا طالا ترتبت عليه آثار وتام علیة فی حیاتیا 
اليومية ء وحالات القلق الدينى أو الى تققضى المتكة اعتناق أحد الرأبين 
التتابلین حتی ول رم نجد دلیلا متطنیا شېد بصدت کا یقول چیدس فی کتاب 
د إرادة الاعتقاد ¢ ge LA Wi to believe‏ صدق المتقد مر هونا 
باثاره اللي موقا لى قيمته امنصرفة 51-4 . 

وجاء « چون دیوی » ۳ ۱۹١۲‏ رمس .( ری فی هذا ال 
لی عنده هو 2 التحقق © من منفعة الفكرة بالنجربة ولا عن أن يكون 
شیقا خر ومکذا انتھی إلى مذھب الذرائم نامام مسناءم] وفیه رآی آن 
المياة توافی !زه بين الفرد و بيثته ولمذا فإن المقل' ليس أداة ممرفة 


êlsÎJ organ of knowledge‏ رقية ااحیاة ٥1نا‏ نام . وصراب لتقد 
هون بأره بقيمه النصرفة كا ناء وبهسذا اع ممنى البرجاتية فأصبح 
صواب الفكرة أو البدأ معناه تكيفه مع حياة 
حياة الفرد العملية “أسب . 

The Meaning of Tulh f Pragmatism 4l il (1) 
مقالات من الكتاب  لأعير إلى كناب‎ 
: وانظر يدا‎ 
J. Dewey, Development of American Pragmalisn (in + Twentieth 

Century Philosophy, p. 451-468), 1947: 

C.1. Lewis, Logie & Pragmatism (in Contemporwy 


ophy, vol. Il, p. 3161), 1940.‏ 
وفيق الاويل ١‏ «ذهب المئفعة العامة فى فلسفة الأخلاق ۱۹۵۴ ص ۲۰۸ - ۲۷۹ . 


(۲) قول A bellef is True when it works‏ 
(۴) مات چون دیوی أثناء ليع هذه اللزمة من هذا الكتاب فى طبعته الأرلى 1 وكان 
ھذا نی آرائل یوی ۲م 


ن وممتقداتم ولیس 


وق م اربع 
البرابحاتية ونشره عام ۱۹6۴ ( الطبعة ۴١‏ ) 


American Philos 


— ro — 


ویمتقد « دیوی » آن الفکر فی آساه ا اة للحدمة الياة » والناس لا يزارلون 
التفكير متی جرت حیاتہم اة ناة ء فإذا عاق تفكيرم عاق باشروا النة كير 
مضطر بن » فتفکیرم خطلة إواجهون با الصاعف » ومقياس سحة تفکیرم قوم 
فى مد ی ما حققونه من تجاح ونی ذات يقو E‏ 
فهو حق'» وبخطى* الذين بحسبون وها أن الملوم تقصد إلى العرفة لذاتها » وأن 
الت كير الجرد مقطو ع الصملة طالب المياة المماية » واكن الواقع أ نكل مح 
وراء القيقة لوس إلا طريقة لإيجاد وسائل نخدم حياتنا المملية » ومن ثم كان 
موضو ع التفکیر غند « دی » خطة راد بها حقيق فمل من الأفعال » ومن 
أجل هذا احتلت اللشكاة الللقية مكان الصدارة فى فافية ...<° 


Humanism ?ailuiإll‎ sahe F.C.S.Schiller 1۹1۷ 4 وجاء شار«‎ 


بل 


€ 


قةر أن المت وظيفته خدمة اثبشر بء فقياسه لا يقوم قى مطابقته لموضوعاته بإ 
فی مدی ما حةقه من تفع الإنسانية » وليس ٤‏ نة حت يقوم مزل عن البشر. a‏ 

وسكذا قضت البرجاتية -فايزم چومس وآتباء» س صلی اطلافات فاتی 
تثور بون مدارس الفلاسقة وتمعت ب كل منها مذهبه » کان الجدل حول صدق 
الفكرة يتحدر بأهله إلى البحث فى مقدمتما وسحة الاستدلال الذى دى إلبباء 
غوا لت الإرجانية الناقشة الجردة إلى « اختبار تتأ » الفكرة فى دنيا الجر بة » 


Wo, op. ci, P. s18 (0‏ .۸ وقارت الصادر الى ذ كرناها ى موقف الاتجاء العمل 
( الپر اق ) من القلسغة ص ٤٩‏ و١٠‏ و ۲ه من هذا الكتاب . 

(۲) أو امال الشخمى سااوءف: لوسمءعمم وإن كان عل اتصال وثيق بالير باتية 
عا 3 جيمس ۲ . 

Jerusalem, Intr. to Philos, p. 98-102 : قار‎ (r) 


6 H, Heath Bawden, Principles of Pragmatism (especially chapters 
VIVID) 
F, C.S. Schiller (1) Why Humanism ? (in Contempoary British Philosophy, 
vol. 1. p. 385-410) 1925, 
(2) Humanism 2 nd ed, 1912, 
White, S S., A.comparison of the philosophies of Schiller & J. Dewey, 1940 


= 


ہا تجاه للاتصراف حن البحث فى البادى* الأرلى والمال البميدة والضرورات 

النترضة إلى النظر فى نمار الأفسكار وفتانجما وآ ارما فى اللياة ؟ اند مامات 

ماعب الدرسيين قى الصر الويعل حن طلبيعة الأشياء وكنمها وضآت فى معاهة 
جومر الأشياء » تالت فظر ية الور ند ۵ دارون » ن۸٥‏ من آمل 
الأشياء وضلت فى غياعب السديج ؛ آما البرجانية إنها تساءات عن الداع 
وانصرفت عر فر إلى الملى ورت الافى رامت باقر ° . 


: Principle of Verification „yi Îna 


اڏت الوضعية العلقية ميدأ تتت عىكا لاخمبار المبارات لمرفة ما مسل 
اة عن معائی e‏ س کا آشرنا قبلا س وللذا البدا خطره عند الوضميين 


فى تبر برم أستيعاد أليعافير قا والارم الميار بة من عال البحث » فيذا 


أو بها ااام لیمرف إن كانت ذات می أو جرد کلام 

کن لبت من صوابه آو خطلته ء والارة لا تون ذات ممنى إلا متي 
نمليلية س كا هو عال القضاب #ارياضية والمساقية س أو تنتية 

كن العثبت منها عن طر يق اللبرة الحسية س كةضايا الماوم الطبيمية س 

وکل ما عدا هذین التوعین من الدبارا ت کلام قارع لا حمل معنی » وکذ! پرد 


البدأً صق العبارات إلى الاقم . 
و رتد هذا اليد إلى الذعب الملی الہرج مائ کا بدا عند مبتدع ھےذا الانظ 


Durant, The Story o Philosophy (1926), p. 558 (4)‏ .¥ وئار ئى الھب 
ال( AlS Pratt, J. B., What is Prag matisn pla a‏ 


E. Leroux, Le Pragmatisme Amériealn ek Angluis, Etnde Historique et 
critique ,1923 


| (۲) س ۲۰۹ وما پمدها من گیاپتا هاا , 


س — 


« تشاراس بیرس Peirce‏ .€ لا عند ولم جيمس وغیره - إذ کان هذا اذهب 
المملى جيب على فسكرتين مختلنتين أرلاعا أن ممنى الفسكرة بتكف من طاريق 
السلوك الذى تبمث عايه هذه الفكرة » وثائيتمما فكرة التحقتى من هذا المنى » 
و يدو عن‌طر بابرا تالدسية التىتقودنا إايبا الفكرة» وقد رآى بيرس ف رسالته 
د کیف نجمل آفکارنا واضحة » (۱۸۷۸) آن أفکارنا عن الأشياء هئ أفكارنا 
عما نتوقمه من نتأأجها وآثارها اة + وف بحث نشره عام ٠۹٠١‏ قول إن العنى 
الذهنى لأى قضية بعحقتق فى اأسعقبل » و إذن فبدأ المحقتق يتلخص فى القول بأن 
معنى القضية = مع استثناء الايا التحايلية ‏ هو القحةق ما با لاس + والقضية 
التى لمكن النحقق منها فى حدود اللبرة المسية لا لحمل أى معى » ولا يكنى 
الول بضرورة إمكان التحقق م نكل قضية حت تكون ذات معن ٠‏ بل مب 
آن یکون مناها متضمتا فى مدأول حسى.» ومن م تكون القضية : الله موجود» 
قضية فارغة لا حمل معنى لأن التحقق منها باللبرة المسية مستمحيل » أما قولدا + 


« آجد موجود فى الجرة الجاورة » فقضية ذات ممنى » لأن اليثبت من وجوده 


آو. عدم وجوده ميسور عن طر بق الشاهدة . 

وقد صادف تطبيئى هذا للبذاً صموبات » فده الأستاذ « آبر » يث 
یتقادی هذه الهو بات » إذ رأى أن ليس من الضرورى أن يكون النحقق مكنا 
من النانية ادلي » و ہکن أن یکون مکنا نظر یا = آى من حيث البدا ‏ 
هذا فی نظرہ میسور فی القضایا التي تتحدث عن أما كن بعيدة ٤‏ فقولنا : « نوجد 
جبال على الوجه العام من اندر » لا شير إلى شىء يكن مشاعدته بالفمل »> 
ولكن القضية اشير إلى ما تل أن آراء لو تيمر لى الذھاب إلى هذا اوج 
البميد من الةمر + وليس نة ما نع من الناحية النطةية من وجود جبال على الوجه 
الاشز سن تر EE‏ 

اخرمن القمر ٠‏ . 


W.H.P. Barnes, Philosophical Predicament, p,. 160 ff (1) 


= A — 


من هسذا رى أن التحةق = فى غير القضاب التحلياية بقصد إلى ربط 
القضا] باواقع لاخبار تما » وهذا الواقع لا یقتصر ملی ماهو موچود فی ال مار 
ولسكنه ند إلى ااستةب لكذات » ومن القضاي ما تكن عجره الأشارة إلى اخعبار 
ممانيه > ومنما مايقتضی اختباره علي إلى قضاإ أبدط فأبسط ستى تباغ ارسق 
التى ترى فما لاقضبة أصلا من الراقم » عبدثذ فض لبد التحقتی ول وکان هذا 
على سبيل الإمكان الحض . 

هذا هوالحَكَ الذى اذه الجرببية امعطفية مقيا لاختبار المبارات 
لعرفة مضمونها ء وبه أبقت على قضاي اللوم الطيبية ( وسات بقضا] راض 
والمنطق باعتبارها #صيل حاصل ) واستبمدت قشاب اليتافيزيقا والمارم الرثيارية 
من جال البحث . 


: Coherence Theory gli ski 

بری اععابہا آن حك الصدق فى الأحكام باس فی انساتھا مع غیرها من 
آحکام ie‏ الماد هوالی يكون مسايراً جموعة ممارفنا أو مقضمتاًقيپا » 
وهذا الاساق هو الشاهد المدل على صدق الحسكم ء مغ كنا على الأجسام الادية 
بآن بعضما بجذب ب ضما الآخر صادق لأنه متفتق مع معاوماتنا العامة هن الأجسام 
للادية ء أما سكنا عل جيع لاس بام آمناء» فباطل لاه يتنا مم ما فرق 
عنهم فى هذا الصدد | 

ولمذا التناستق أو التطابی صورتان : تناستق الأحكام الى تنصب على 
الملاقات الصورية الجردة وتناسق الأحكام التى تتنارل الالات الحسوسة أر 
الراقعية الميئة ؟ وتييرا؟ لاهم نسمى الأرل باتتاستق التطتى والثائی بالتناستق 
امتصل قائ الواقع » والديث عنما يكشف من أظبر اللصائص الى يز 
خظر ية الباق . 


— A - 


١ (‏ ) الاتساق المنطق Loi Cons¡sا ey‏ : 
يتمثلهذا النوع من الاتساق ف ىكل صنوف الاتدلال الاستنباطى ا حض » 
. وقد عرفنا آن ابة الاسغدلال القياسى أو الاستنباطى هى اتساق الفكر مع تفه 
أو مطابقة النتأج لقدماتها دون نظر إلى الواقع » وبمذا كان معيار الصدق فى 
قضايا هذا الاسعدلال قالون عدم التناقض . 
وبوضح هذا الاتساتق القضاب الالية فى علاقاتم التبادة : 
کلس ص س يقست هذا الح مع القضيتين : 
لاس لاص ,) بض ص س س 
ویتنانی مع القضيتين : لا س ص 
۲ بعض س - لا ص 
القضايا الثلاث الأولى ليست واحدة ومع هذا فإن الأحكامالتى تولا يطابق 
عضا مع بعض میٹ تبدو على کا کی ا او سکن ا : 
آما القضيتان الأخيرتان فإنهما تعبران عن سكين غير متفقین مع سکام 
القضايا اثلاث الأولى ەى أن صدق إحدى الجموعتين بوچ ب کذب الجموعة 
الأخرى إن الجموعتين من الأحكام ليستا متطابقتين إحداها مم الأغرى » 
وهذا النوع من الانساق يبدو ف اتتياس الصورى الأرسطاطاليسى ورمز بة 
النطتى الرياضى وسالة الاستدلال الرياضى أو المندسى وكل صنوف الاستدلال 
الاستدباطی ء اکم بان س صادق پوب اکم بأ ن کل ماهو متضن فى 
س صادق أيْفاً وانةس السب . 


(ب) الاتساق المتصل محقائق الو اتم Factual Consistency‏ .„ 


وراد به الاتفاقى بين سكم تا وحالة معينة بالذات و يتمثل هذا النوع من 
)1 امس ) 


e — 


الانساق فى الاستدلال الاستقراي dude rea‏ قولتا : بالأس 
کان مسھوی اہر متخقطا والاء صان , ایا الیرم د ارتع متو لاناء عدو 
دام و وأصبح کر ء عذه ااشاهدات على اتنا مم ال الى قول : منذ 
آمد وچب اساقط معلر غز رر لى قط میاه رانب فی انہر عن طریتی عری 
ذه ال مر 3 


Hegel A | 6‏ ومن تأر يھ 


€ من تأر به صن الور عن آمثال رادل‎ le 


و بوزانگیت € ھم82 ۳ ومر - 


فة لا يبدو صدقها فى 
م عاد مم آن د ر 


اف صدقه تفسکیرا مایا » ومئل ذا کن أن‌یقال 


() اقرآ نی اوضرع ,1946 A, Pap, Elements ofl Analytic Philos,‏ 
الفصل الرايع شر عن ريات الق وكذاك + Bradley, ealily & fulh‏ „ 


ات اک 
فى الكثير جا من الأسكام » فإذا معن سلننا إلوضوح معياراً لحق وجب أن 
فتكر اعتباره المعيار الوحيد آو أرفض النسليم بصلاحيته فى جيع الالات . 
ور با قيل فى الرد على هذا الاعتراض إن النظر به لا تمنى آن جيم الأحكام 
الم بصمدتها يعحتم أن تسكون وانعة بذانها »> واسكن بقية الظربة يدنى هذا 
الرد ء لأنها تقررآن الأسحكام التى تمل فى وضوح بأحكام واضحة بذاتها تمتبر 
صادقة لأعاة » وهذا ارد يمنا إلى نر بة الاتساق أو الطابقة وسشسود إلبها 
مد قلیل . 
هذا إلى أن الوضو كيار تبقصه الاقة ء فإن السكثير من أحكامنا الق 
تلل صمدقها واضحاً حيناً من ازن قد أثبت الف سكير فيها نها باطة » وزعم الناس 
فی حصور عضت أن الأرض ص كز اكون وأنها ثابة لا ندور» والشمس 
وسار اكوا كب ندور من سوط ء ثم أثبت البحث النجريى أن مثل هذه 
الأحكام يقوم على ضلال . 
بل إن أوليات الرياضة كةولنا إن المعلين المعواز بين لا بلتقيان مهما 
معدا س قد ثيت الآن أن السكثير متها يقوم على فروض لا تتتم عذه الأوليات 
بدوتہا = باتا ما بل وضوحيا وابندها ع نكال آثر للشك . 
ولو حت نظر ية الوضوح لكانت جيع ممتقداتنا صادةة لا عاة » وقد 
صدق « هو ز» + ۷ bbe‏ ین اعتیر هذا القیاس ازيبا ومن م 
لا ميل الاج لأن الإنسان يضيف الوضوح لکل رأی لا یساوره فيه آدنی 
شك» فيقتاع بأن عله به بقينى لا ريب فيه » فالوضوح قد بدفع الإسان إلى آن 
یعتطتق رايا و یدافم عنه فی عناد واسكن هذا الوضوح لا يستطيع قط أن كفل 
المماحبه دق رأیه فی بقین . 
وهکذا ننتعى إلى أن الوضوح قد یکون معيارا اتی واسکنه ليس المعيار 
الوحيد » ولا المميار الدقيتق الذى عن أن يطبن إليه صاحبه ٠‏ 


س 


(ب) مقیای القع قى اللذمب المملى : 

يقول أنباع رجام إن التق رة الحقتق من منفعة المكرة المحيمة 
بالتجر ب ء وانه حادث « يعرش » لاحك ... إلى آخر ما أسلفتاء فى هذا 
الصدد ؟ يتناى هذا الاتجاء مع القول بأن مدق اک أو کذبه مسقل عن 
المقل الذى يدرك » فقوا لتا إت اريخ مور بالناش حكر حنمل الصدق 
والكذب » وزنا عن القثبت من فلك الجر بة لايتنى إمكان دة 
آواحټال کذه . : 

وید آباع ذهب الى أن اح الفكرة 
مقیاس صوابہا » وشر ما ماب عل هذا ال کاو 
بعض التاس حتى أساءرا فيم مأيقصد الما 
جرب الفرد » ومن هنا جاء خلطلهم بين الوقف الر جا والوقف السرفطائی »> 
ولكن الواع أن السليين قد قصدرا س فيا يقول جمرة اأؤرخون ‏ إلى 


الجر بة اللإنسانية أو ص بتعپر آدق 


بجر بة فى يق منقعة هو 


به » وقد لتيس الاأص على 


اوون مت التحربة حى نوها 


فى نماي الطاف بصبدة 


أجتاعية » وأرادرا بجاح القكرة ايدبم عنها من آار وشا تفید «عقلیا رعایاه . 

وإذا کانت « الجر بة » تقسع حتى أشمل جر ية 
» اح الفكرة » حي يشملل انساتق التفكير ومططابة 
الاح والاثار ء فإن حك الررجانية قى تقوم الى بكار لا قلف مع معیار 
التناستى والتطابق إلا نى مظهره » لن النضعة تمنی فی الراتم إ 
البشرى إلى الاتساق وعدم التناقض » وعندنذ رکون ا! 
ييز الق من الباطل » أو أن الفرق يينها وبين التباتي الالف ال ىكر ضقيل 
إلى حد قد رتمذر ممه امييز 


راد ٤‏ کایتسع 
الأحكام اراقع ومدفمة 


بوا س وإن كان امروف أن الممايين قد آثاروا 


اعتراضات على نظر بة التناسقق بوبه عام ء فالا ای السالف ال کر میسور تی عام 


کی 
الرياضيات ممكن فى عا) الأوام ء وليس بين هذين المالين ودنيا لوافع اتصال ‏ 
إنتا نأخذ على المذهب المملى آنه ربط بون التق والمقل الد يدرك . وميل 
إلى تحية الق بعيدا عن الللاف بين الأفراد والنزاع بين الجاعات مت » لأن 
اختلاف التاس على شكل الأرض س أمسطحة هى أ م كروبة س لا يكون قل 
دایلا على أن الأرض لیس هما شكل 1 
والواقم أن إسقاف هذا الاجا ببدو فيا اء أسحايه بالفيمة امنصرفة 
أوالفورية » وبها شبهوا انشاي والمبارات الى براد ممرفة منذقها أو بطلاتما 
بالسلع العروضة فى السوق » قيمتها القيقية لا تقوم فى ذانها بل تتفل فى الان 
اذى 'بدفع فبها فما » فسكذرك الصدق أو الق ٠.٠‏ إنه فبا يقول جيمس ( فى 
كتابه البرجانية) كورةة النقد تظل صاطة عامل حى يثبت زبةها . وقد عام 
النقاد المسليين من أجل هذا » وللكن هؤلاء ل جادوا أقل غضاضة فى النظر إلى 
الت كا ينظررن إلى أبة سلعة مطروحة فى الأسواق » ولملنا إن ركنا فتكرة 
الى فى جال العرفة وميادين الأخلاق والأديان إلى أختى ى جال السياسة الاحظنا 
أن البرجاية - وى فلسة أمييكية - تدظر إليه نظرتها إلى الام ال 
فی الوق !1 إا حقلية آسریکیة راا فی السیا۔ة کا نراها فی أ جال آخر ۔ 


فة 


ومع هذا إلذى نأخذه على البرجاتزم تعمد ها احتامما بدنيا الواقع حت إلى 
حد الاسعخغاف بصورية الصدق أو اكذب فى أفكارناء وإ سرافيا ف تقدرر 
الماع والآنار فى جال الياة العملية ء وقيمة هذا الاجا تبدو أوضح ما نكون 
فی عا الأخلاق والدين » إذا ثبت منفعة البادى" الللقية والمتقدات الدينبة فى 
دنیا الواقع فسیان بعد هذا أن تصمد لتقل الل الحض آو تنهار أماه ! إن قيمتها 
مصونة طالا أرقت التبجر بة ها فى ياتتا الدنيا - فا يقول هؤلاء ألمابون ٠‏ 

على أن هذا الأرى تمده ذا اللذعب كان مثار نقد وجه إليه بمض ااباحثين » 


إذ قالوا : إن وجوه آله لا يكن أن بيد صاحبه إلا مت كان هذا الإجان عند 


re — 


صاحبه عقا لا ریب فيه » آنا إذا كان الامیقاد وجرد الله صرجمه لی تقدیر آثرہ 


ان ربد على آل یکون رد 
هذا یقولوه من مباوی الغلا 


ضلال ورغ امال داع و 
و ردا الاعتراض وجاعته » واک أن الواتع آن ااناس قا شون البادی 


د لے سکم ك تی اقل » غ م أن ساروا لأر المتقد 


لق معنا عدم ناض اکر نقسه ۲ وقد 


أن عدا هون پااقیا 
ا ها مفداوع ا 
a‏ 
اا ن 


(۱) اقظر ص ۲۰۹ وما پیدحا من هلا الکتاب . 


ان أن يشمده الصرا ب فی امل ال مورتی 


ro —‏ — 
التكن أن قام نستى استنباطلى سحيح على فروض تتاف مع الفروض التى يتقوم 
عابما نس آاخر ۽ فد کشف ریاضیو القرن الاضی ( من آمثال جاوس واد 
وبولیای وا8 ولو باتشفسکی evs‏ 021ا ور چان R۵۵٩‏ ) دة 
غپر أفلیدبة "06۵ ااء 0-٤‏ رأبتوا | أن أرليات هبه أفليدس المندسية 
لیت البدیپيات الوميدة المنكنة ء وأن فى الإمكان أن نمطلح على وضع جوعات 

من الأوليات تفرم علبها «ندسات متدقة لا يتناقض بعضها مع بەض |88 °° 

joey consistent‏ هذا أن ال أو انسدق لایکون واحداً بل يدد بعدد 

النسقات الصورية » ومن تم لا يصح الانساق مقياسا للحت أو معياراً لاعبواب ۰ 

بل قد لا رصل الانساق ا تى حتى فى غير الجالات الصورية » فإن 
الكثير من أحكامنا الت أتنقنا على عوابا آخر الأ کانت فی بدہ رعا لی 
تناقض ملحوظ مع آحکا مکنا على بقین من صدقها ! فا بأن « الأرض 
کرو بة أو آنا تدور حول شسبا » حین تیل لأرل ص بدا معناقضا غر متس 
م مامات اناس حول طبيمة الأرض ٠‏ ول جنم هذا من آن یکون هذا ارآ 

حا مع عدم ااساقه مع وة العارف الت تهيأت اناس فى ذلك الوقت . 

والآن حسبنا أن تقول س تمقيي] لى ما أسلفنا من أجاهات الباحثين : إن 
فم الى قد فى اسعخدام القاييس السالفة كلها » وآن الاعتراضات الق 
توجه إلى نظرية تتكفل بااسكشف عن وجوه اللقص قبا وما لا تنتمى 
ملاشانما والنضاء علبها » ومن هنا كانت ميزة اثنقد از به » فهو صر الإنسان 
وجوه التق ص تی بتفادی ازال ۽ و برشده إلى وجوه الكال حت بحسن‌استنلاطاء 
وما من شات نی آن البامث لا نتف فى فيه للحت عن القاييس السالفة الكر 


A. Wolf, A Philosophie & Scientific Felrorpeel (1935) p 89 (1)‏ 
n Outline of Modem Knowledge)‏ ( 
(۲) انظر تاسسيلى الأزاع سول دلا الموضوع ئی كناب قوفيق الطويل : الزاع إن 
الذين ب الفلسغة . 


a 
مع کل یرجہ إلیہا من اعازاضات » واسکل حال سکیا » ومن الشاال ان‎ 
نقعصب لفیاس, دون مقیاس » طالا کازت جيم القابيس صالة ييز التق‎ 
. من الباطل‎ 
فاد آشرنا إلى آن الى = أى الممدق س مناه الا الدقیز‎ ٤ وید‎ 
ولیس على ٹیء سواه ؛ والقضیة فی النما ی کل تول‎ ٤ يعلق على القضاا‎ 
حتمل الصدق واكذب + ۴ل النطق دو اذى بحت فی طبيمة التضاا والملافات‎ 
الق تقوم بها نى طبيمة الألنائل واارموز والعلاتات الناعة پا من حیٹ‎ 
مسامتها فى دراممة القضايا س ف ول 3 ريتشى » أستاذ الفافة الال‎ 
جام إدنیرة ر إذا کیا قر ا فیا اانا لدراسة طبيمة التق ومقايسه‎ 


. دراسة فلسفية خالة فإن طبيءة مادء الرا أسة تقتضى السقيب بأخديث عن 
اطق » ولستا رید آن نمرض اباعثه فد کان المكشب العريية القدعة 


والمديقة بعفصیل الدیث فہا شرا رتسقی) » سينا آن قول كلة خاطفة فى 


e 9‏ 3 
تار به عسی أن تز ید درابتا ضرعا . 


تت 
Fleming, of. Cit, pe 411 0‏ 
A.D. Ritchie, Setentifie Method (1928), p, 9 (f)‏ 


(ت) عام نعلق 
من تاريخ هلم المثطلق عثد القدماء - عند الإسلاميين - نشور المز مين من املق 


امنطق عند الحدثين = التعلق الوضعى - وجه الماجة إلى ا متاق 


وظيفة النعاتق وضع قوانين بسير جقتتضاها اكير اسم لان امانا 
تعصم ااعقل من الوقوع فى الزال » وهو يبمث فى اكير من ناحيسة جوابه 
وخطئه أو حته وفساده » ويمنيه من اکير صورته دون مادته + ومن ها 
كانت قوانينه عامة مطلقة لا تتصمل عوضوع معين من موضوعات للعرفة » بل 
تتنارل شتكل الأحجام وصورة اكير بوج عام » وغايتبا تداق الف كر مع 
تسه س وليس مطاجة اتاج فاق . 

ولیس من غرضنا الآن أن تارج ف هذا قصل میاحث ت ٤‏ 
أن انكتب المربية القدية والديثة قد تكنلت بنصيل المد 


وتىليقا » وحسبنا أن ئؤرخ 4 مو جز . 
ہی ع شام الل عر الق ماء : 
, عرض افلااوت فى ماوراته لبعض البحوث اا 


والاستدلال والتریف » ولسکن آرسط کان أول دن د ا 


له قوانینه ومباده » واعتیره 3 ام ولیس جزءا منه » إذ صقف الل إل قاري 


(۱) قار نی تعریف المد 
Mill, System of Logic‏ 


. JN. Keynes, Formal Logie, p. 

.[ فى الفقرات الأول من مقدمت , 

. نى الفسل الأول من طبيعة الأنطق‎ Welton & Monahan, atermediete Logie 
ن مالع الکتاب وغیر هذا ٠ن الماد‎ evo, Elementary Lessons iu Logic 
. الممروفة فى ملم التق‎ 


e —- 

ايت جرد العرفة » وعملى غايته تدبير الأفمال الإنانية ء وجمل النعا 37 مارم » 
وشذا أب ئى كنابه « ماد الطبيمة » أو « الفلسةة الأولى » دراسته قبل 
رض فی اقام » اذ آن من انشا آن يطلب اارء الب ومنچه فی آن واحد ۔ 

وقد آمللتی اشرو کب اسلو وشراحیا على عات النطقية ام 
ن الأرر. جارن ‏ دعجم أى ال3 أو الأداة أو النعى فيا سيه الترب » وسوا 
او e‏ وکن ارستا رش ای ازع - 
لى التياس إلى قضايا والتخية إلى ألفاظ » وآريد بالقياس عند أرسطلو 
من مقدمات تازم عنما بالضرورة تنيجة » وقد ياتقل الفکر من کم 
جل کی زی سکم می جریات تدخل فدہ . 

وجاء ارراتية فأضافوا إلى اعات الارسطاطالہسی ھا كلاق 
الشرطية س وجعاوه جزءا من الفلسنة لن النلسةة يدم تسل إلى عل طبیی 
ودل ( نطق ) وأخلاق . 

نى الترن انامس السادس قربست تب أرسسلو المطاقية إلى اللاتينية 
وسرعان مااعقلت مكات بارزا ف, اكب الدرسية فى المدارس الأرريية > 
وشت اکرو السيحية حى استبد يعقوم سلطانما ء واستتام لنعاتی آر سلو 
تی ترد على ملطانه رواد اکر اطدیث من الاأورییین س وحسبنا 


ن شیر فی ذا الصدد إل رموس یج٤8‏ .ع ای غاد فی عام ۷ا م 
أحد الحسین من الڈائین کا تلنا من قبل | وفرنسیس بیکون -۹۲۹4 
Bar‏ .۴ وقد عرۋا اش عن مدی جمده فی وضع منعای الاسعقرا ۵ 
ی 2 دیکارت € ۳ ° Descartes‏ وقد معنا إلى نصیبه فی صویل التیاس 
الرس طامطالوسى إلى استفباعل مق ° € ويرم من رواد الفسکر اديت من 

0( ماش ص E‏ الكتاب . 
(4) افظر م ۱۳۴ وما پمدها عن هلا الاب . 
(۴) انر مس ۱۱۹ وما وها من هاا الكباب , 


— A 


اسهم السلطة الممية ‏ التى تمثلت فى أرسطو س لأنها استبدت بالمقول 


وشات حر بة التفسكير . 


الس عر ار رصمر ہیی : 


عرف العرب فی الإسلام مات ارسطو م انط » وعند مابدأت حر 


الترجقة فى السام بجت عن المنطقية » وقد روى 


کین إل قل ' 


صاعد الأ دى وةل نه خيرة من ارين = أن 1 
ومترج م كليل ودمته هو أول من ترجم كب أرسطو العطقية الثلاث ؛ اأقولات 
) بل شل 


ree 4 


ان اغف مكاتب المتصوز 


بأس ) والمبارة ( بار أرمنياس ) والنحايلات ( أن 


إوساغ وج ( المدخل ) ٥عهعهء!‏ انى صنقه فرقر بوس الصورى” 


. Porphyry 


ركان لاءمرف السر يانية الت كعبت بها هذه اللخصات القلسقية » 


وأن ليس لينا من الاق اؤ دة ما ينض دلبلا على وجود ترجة فوأر 
السكتب » أمأ اقول برد 
صاعد » وعنه تقل أن الفط تى « ار اغکاء» خی لیکاد دورد نص صاعد 


حرفا | وکذلت فہل ابن آی ية فی« عيون الأنباء » ولسكن « ابن اندم » 


جة أرسطو إلى ابن افم فرجمه إلى خط وع ف 


)١(‏ انار مقامة الد كتود ليرام مد کور لال ابن سينا الذى. فشر ته وزارة المارف 
( ار بية والتمام صر ) ع ٤۷‏ وما مها ئی ديه عن لیساغوسی وآثره ئی اتمام العري > 
تد شاع إيسافوجى نى الور الوسلى » ونقل مول القرت اللاءس اليلادى إلالاتينية 
و السرياذية و عن الأخيرة ترجم إلى العرهية وكرت شرو حه بها م 

(۲) کان الأسرف عل شبابه « بول کرارس ۾ ندرا ى كلية الآداب بجامعة فاد 


ل( القاهرة ) وت انحر عام 1۹4۵ . 


rT 


, ر ف « الأمرست » إلى ترجة ابن افع لسكب أرسعلاطالي ي0‎ ٣ 

رجهت الابحوث الطقية إلى المربية على أى حال » لان العا كان 
ضروريا لمسامدة أمل الجدل فى مناقشنمم الدينية ورد شبہات خم وم ودنع 
حلاتہم على الإملام . 

ومع أن الإ.لاميين قد تارا يمحوث أرطو التماقية تأترا بارع إلا أن 
من یدنہم م ن کان 4 استقلاه فی کیره العاقی : ولیس آل على هذا من قول 
ان سینا ف مقدمة « مدق الأشرقيين » : دلا تلفت فيه أت عصبية أو هوی 
أوعادة أو إلف ۰٠‏ وقول إته مع اعتزازه بطق الشائين « أ كلنا ما أرادوه 
وقصر وا فيه وم ببانوا آرم نه ۰ء ا , 

وق دکان لبعض مفسکری الإسلام موق إزاء هذا انى الأرسطاطالسى » 
یشہد ہہذا کاب «نصيحة آهل الإعان فى ارد على ماق اليونان» لان ترمية» 
وکتاب صون النعا, والسكلام عن قن النطق واللكلام لال الدن السيوعلى » 


وساری بعد قلیل کیت حل مض مفگری الإسلام على هذا انى حت أفتى 
بعص الزمتين من شي وخوم بترم تملمه وتملییه 1 

وقد أشرنا ی ملع حدينا عن عل الط إلى آن أرساو اعبرم 1 ااعارم 
ييا اعتبره الرواقية جزءا منهاء وأعيا الشسكاة الإسكندر الأفروددى أحين وی , 
الدقاع عن رأ أستاذء » وأخذ الناطةة بماء رن 
داه قى العام المرى » ولخص و النپانوي ٩?‏ املف الى آثارم ذا الشيلون 
الط من الإسلاميين فال : 


() انظر قال کرارس ( الثی در فى اليلد الرايع مقر ( عام ۳۲ ) جل 
الدراسات الشرقية مترجا لامربية فى كتاب الد كور عبد الرحمن بدرى ٠‏ الراث اليوناف ى 
الضارة الإملامية ٠٠4١ ( ١‏ ) س وما يدها . 

() اہن سینا : متطق الشرڈیین ص ۲ وم . 

, انظر الہانری : شاف اصطلاےات الفترن‎ o 


وت 

اختافوا فى أن التق من العم آم لا » فن قاثل إله ليس بم فهو لبس 
ممكة عنده إذ الحكة عل » ومن قاثل إنه آل للعلوم الفاسفية » ومن قائل إنه 
جز منہا و31 ھا فی آن واحد ۰۰۰ إلی آخمر ما پرو به النہانوی . 

ومن ذلاك ما نراه عند الإسلاميين » فالفارابى يشير فى « المْرة المرضية ¢ 
إلى أن الماطتى جزء من الفاسفة ء ولكنه يمود فيةرر أن قوائين المنعلق تعخدم 
فى امتحان العقولات ‏ تستخدم الموازين واسكابيل فى قياس الأجاء" ء 
ویصمرح الفزالی بأن النطتی کالیزان والدیار ااملوم کایا وکل مام پوزن بالیزان 
لا يتميزقيه الرجحان من النقصان ولا ارح من الحسران » ويسميه تارة مل 0 
وآخری عل اليزان”"» ما إخوان الفا فقد اعتبروه ق الرسالة الأولى س جزءا 
من الفلة”" : ثم عادوا فى الرسالة الماشرة ذاعتبروہ آ۹ 14 ! ر عرض ابن سینا 
لمالمة هذه المشكاة فيصرح فى منم الشرقيين بأنه آ3 إذ يقول : الم الى بطلاب 
لیکون آ3 قد جرت المادة هتا اازمان وف هذ البلدان آن وس مل اطق » 
ولکنه یمود فیتاو فی فصل طويل فى مدخل (ف الشقاء ) وينقمى إلى آنه جزء 
من الفانغة رآ3 هاما ء م يعلن أن « الشاجرات التى تجرى فى مثل هذه المآ 
فمى من الباطل ومن القضول » أما من !لباطال فلأنه لا #نافض بين القولين » 
فان کل واحد منمما نی بالفلسفة معنى آخر » وأما من الفضول فإن ( الشةل ) 
بأمثال هذه الأشياء ليس ما جدى ف" . 


. ٠۲ الفارابى : إحصاء اللوم ص‎ )١( 

(۲) ممیار الم (۱۹۲۷ ) ص ۱۲ . 

(۴) إخوان الصفا فى الرمالة الأول من + ١‏ ص ۲۴ . 

I O] 

(ه) ابن سينا : مطق المشرقبين ص ه طبعة الملفية ( )۱١١١‏ ء 

() ابن سينا : اادعل ( السالك الاكر ص ٠١ - ٠۲‏ . وتارن مقدة الأستاذ 
الدکتور إبراهم مد کور ص ٥۲‏ وما پمدها ) . 


:` ق ق ف و 
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واواقع آن هذه الیرة اتی وق نیما مشکروا ! الإسلام جما إلی آنہ کانوا 
زاسون فى نظرتهم إلى النطتق بين موقف أرسعلو وموقف الرواقية منه . 


نفو الرميى مى النطس : 
أفبل المدامون على ترجة الفلسفة القدية ‏ ولا سما اليونانية = واضطاموا 
اس مذاھبہا عر رتملیقا کا سنمرف فی الباب دای س ولتكن للزمتون 
متهم = من أعل ااسنة ناصة س قد حذروا من اللطر ادى بهدد المين من 


راء علوم الأوائل ۾ وحاربو! النعلی د الیونانی ۾ فى غير رفت ولا هوادة لأن 
طرق الفلستة الأ رسطاطال ية بة كانت عندم خطرآ جلى عة المقالد الإبجانية » ومن 


من متسکرات المکامین س معتزة کانوا أو آشاعمة س صدر تكب 
لانلسغة والتطق بوجه خا ككتاب ارد على أمل التاق لاو غنتى 
ا إخوان الما س ف الإزء ارايم من رسالاهم س ال3 س 
اميم بض الفاد ‏ بأنبم بشعبرون العا والطبيميات 1 وز 
وإ کان هذا لا ينی اقول e‏ ادبن قد حن 0 بالاشىنال 
بانعاق وأنہم انتقدوا ك فى دة السكلا م و 
وكذاقت الال قى ارب الإسلاى » أمي اتسور ا س بعد موت 
اطليغة ام سنة ۳۷ د — بإحراق كتب النعانى والتجوم » بيا أيد انعطق 
ن آل السنة العحمسين أبن حزم ء ولمل من آ ار ذه الحلات الى اناا 
اماق أن أخنى ازال اسم التق من هنا اناه اضبق آعل النة 
مل کغبه « معرار الم و « ملك النغار » ر د الاطاس » وعرش 4 


ة و ا ىتى © ومقدمة « مقاسمد الفلاسفة ن رأبان دن منفته لوجوه 


س الہمث الددنی س کا فعل ابن زم . و إن کان سه الفزالی س قد پرم به ف 
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« عك النظر » وحدرق « النقذ » من اتسر ع ف الوقوع فى السكفر امتتانا 
إلى زندةة أهل انمق !1 1 

بل بلغت ممارضة النعانى وها بعد الغزالى » فأعي الحاجب المنصور الذى 
اغتصب ملا هشام بن الم بإحراق كب الفلسفة والماعاق تقر با وزلى 


لامتزمتين من رجال الدين | وبجلى فور التأخرين من الأزمثرن من الفلسفة 


والنطق فى فتوى ابن الصلام الشبرزورى انون نة 4ة د وقد آفتى فيها 
بتر بم لقاسغة والتطتى ! وفبها بقول + وأما التق فيو مدخل القلفة » 
ومدخل ألشر شر » وليس تمليمه وه ١ا‏ آبأحه افشرع ول استباحه أذ من 
الصحابة والتابمين والأجة الجتهدين والسلف الالين . . . ١!»‏ بل لعل تز 


« ااغزالی » حین قال ف هذه الفتویں < و ا الاصطاا عات 


کنر یوار ۲ . 


ول ال هذه انشتاوی ذهب بض مقکری الإسلام إلى إنکان 
الاستنياة عن عل امعان : بل ذهبوا! إلى آنه قد يموق طلاقة ااقگر السام ١‏ قال 
و ابن خلدون ٭ التونی عام ۸۰۸ ۵ س ۱٤۰٩‏ م 3 إن کتږا من ول افنظار 
فی اللليقة حصلون على الطلالب فى العلوم يدون صناعة لطت ولا سنا مع دق 


رل i‏ الله فن ذات آعظلم ممن » و یساگون بالمابيمة الأ كر به 
على سدادها فيقضى بالطبع إلى حمبول الوط والمم بلطلو ب کا قر ها اله عليه من 
.وون اسم صناعی » و إلى مثل هذا ذهب ابن سینا والتزالی وغیرعا » وکن 


مزاو اعا تقتفي الذر من انلا نى دلألة الألفاظط على امعان ثم معرفة القوانين 


فی رتيب العانی وغیر ذا |١‏ بتەرض اتل للخطاً فيه » ولا نصح ابن خلدون 


3 = اة ص ا‎ Lt e 
٠ > 1١١ الزاع بين الين اقلمفة ص‎ ٠ اظر نرين اناري + قسة‎ )( 
: ۶و ۱۰ = ۲۲ رمعادره‎ 


عع سے 


کل من آشکل, عليه الأمم وض لہ الارتاك الیم آن بتجضب قوانين النطلى 
غالا : اخلصس, إلى فضاء الفلكر الطبیمى الذى فرت علي سرح فغارك فی ورغ - 
ذهنك فيه لاغوص على مرامك کی رق وار الفقح من ال2 . 
عل أن هذه الجلاتن ل تمم من وجود أنصار E‏ ی بین خصوم 
الفلاسفة س کالفزالی س الذی کان يصمح بن من لا يعرف انعطق لا ثقة بمله ‏ 
وأباح الاشتال به لأن « المطقیات » لايتعاق شیء مہا بالدین فیا و زا۵6٩‏ 
وکذلاغ تاج الدين السيكى الشافی س التونی نة وپ الذی‌خامم القاسفة 
وعادى الآخرن من الیکارین ن مزجوا کلام بالفاسفة » ووافق ف ى كتاب 
< مقيد النمم وعبید الغ » عل ما آفتی به جاعةمن أمععا ومثامخنا ومشيخة مشاعترا 
= فما بقول س بتحرم الاشتنال بالفلسقة ‏ وسم ذلاب رأى إباحة الاشعغال 
انط متى اطمأن الشتفل به إلى قواعد الشريعة فى قلبه | 
بل لمل علوم القسمدماء سس فاسفية أو غير اة س د عل منهامن 
إتبال المسفين وکانهم بدراسته ما وجد اطق الیرنانی »> وما راء فى المربية 
من سيل المصتقات والشر وح والتمليقات المنطقية أعدل شاهد على ما فقول » 
وشيوع هذه اللصتفات النعاقية فى اة المرب قد أغبا عن تلخيعر. الأماث انى 
يتنارطا فى المادة عل الطلق ٩‏ . 


مت سے 

() مقدمة ابن خلاون فصل السواب ف ثملم اللوم طرق إفادته ( ص ١ه)‏ . 

(۲) الفرای : المنقذ من الضلال ص ١‏ طيعة ثائبة ۱4٤‏ . 

() لاحظ صدیقدا الا کنور مرد الرخن وى عندما شر الترحة العربية القديمة لكب 
"أرسطو المتطقية ألما تمتا :فة ء أن الر مات فد ماقت عل النم الواسد ما يشمد بآرم 
,قطموا أشواط بعيدة فى الترف المقل ی آرت ہیف کنب اآرسلو المنطقية أربع مرات .. ! 
ب( انظر قصارر ٠‏ الجزء الأول من كتابه منعاق أوضطو (A‏ . 


— rio — 


الاس عر رى : 

أا ف الغرب فقد ذ کنا فی النصل التانی من الباب الأرر<“ أن ارنطو 
إن کان قد اتم بالقياس فإنه فطن إلى الاستقراء الذى انتهى إليه الحدثون ولكىه 
م توسم فی بیانه » وغابة التياس على ما رقنا عدم تناقض الفكر مع تفسه» 
ل فيه تكون صادقة بالفياس إلى المقدمات الى انر ضت نها عرد افتراض 
غا یقول نقاده » وقد قکون س ہذہ التتا ج على غير اتاق مع الواقع » ون 
أجل هذا ضاق به الحدئون لأب عق جدب لا يكشف عن جديد لآن الاج ˆ 


فيه معضمنة فى مقدمانه » وشرط الاستدلال أن شف عن م جدید و إلا کان 
ب لادی ولا ید . 
جد ادو ن فى إصلاح هذا القص واتتہت عاولائہم إلى منامج آهیا: 


١ (‏ ) وضع الاستقراء الى برق إلى القدمات السكلية مشامدة ار 


ريات فيضن 
بهذا عة هذه المغدمات ولا يفترض صدقيا جرد افتراض ( ) الأستتباط الذى 


یتوصل الیاحٹ إلى نظر یاتہ س ا عرفنا من قیل ( ۴) أستحداث المنطق الرضعى 


اذى سنتحدث عنه بعد قلیل . 


جعل القدمات أفكاراً بسيطة تدرك بالدس وبؤمن افزال فى معرقبا » ونما 


واشدد اهبام الباڪثين بادام مناه چ (ابحٿث عن اة ومحاولة التوصل إلى 
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الفرانين العامة رانهى هذا فملا بإضافة حت جديد فى النماق مى مناهج البحث 


العلمی رع هال 161120 وهو الط التطبیتی أو معطت المارم فيا يسمونه . 


وقد عرةنا عند اديت هلى منهج البحت فى الفاسفة فتدل بیكون فى 


وضع آساس المج الجر بى اديت » وأشرنا إلى آن من أظبر وجوه التقص 
ق منهج الاستقرالى أله مله طريقة بيان صور الثراهر لعرةة المواص الذانية 


(۱) اثظر س ۱۲۴ وما پعدها من هذا الكتاب . 


— = 


للاشیاء ٤‏ فدخل عنصم میافیز بق ساه الجر ببیون بده » وکن الذين أعقبوه 
قد فادرا هذا التقص وام « چون سقورت مل خاسة وضع 5 


الاجر یی عى السو الذی آسلفتا ۹2 


الأ ترام 
وأما منہج الاستنباط کا وضعه دیکارن فقد ترسم فيه ادبن آعقبوه من 
آمثال اناز + ويتلخص الچ فى أن يبدا العام بعري الألناظ التى يسعخدمما 
ر ض ( سات من بدي پیات أو مصادرات ) پستبیل 

ات تازم عنما » و یور رن صوامما بااقیاس إلى التدمات التى افترض عنما 

4 بایاس إل الوانم ء وقد أراد ايه إعلاح الأستدلال القياسى بإبجاد عل بينه 


و بین الاسعدلال اریاضی وسیل اتان آساء] لول ء واقہت هذه اة پغلهور 


Aigébre Loe Sy 


Û ùjy Algorithmic Logical Î Mathematical Logi 


لن هذه ادود واديزة آنه منیج چدید فمال 


ات یات 


المادی ء تم أخقل هذا انی نی انط الرمزی » وکان 


هذا عدد مأ انمد مور اققاسفة ال 


tatemationai Corgress (4*4 pz 


of Philosophy 


ارح اس م 


ايتاسون » 0یاما؟ 
ر دلالاند واا و« كوتو J) Couturat «lı‏ منبما تقلا عن الآأخر) . 


واه هذا اماق ال 


اى إلى التعبير عن النسب وااروابط التى تقوم رين 
ارعلا إلى الدقة الى اماز ما العاوم الرياضية . 


حدد القضایا رموز و إشارات 


تسس سے 


(0 انظر ع ۱۴۸ ¬ ۱۳۹١‏ و۱۲۹ وما پندها من هلا الکتاب , 


0( إل إت التق الرمزى أو الرياضى قد بدا على يد آنلاطون قدا ۽ انظر ارتو 
i Sartor‏ 7„ 


تا العر بية م آفلاعارن رالا کادمية ١‏ فى كناب تاريخ الل . 
بخ 


e —‏ — 
وظن دعاة هذا التطق فی أول آرم أنه سيقفی على متعات القياس القدم 

وباد کا م بدا لم بعد ذلك أنه يتوم طلى الاستدلال القامى و يتفادى 
ما فيه من اقص » ونج أتباعه فى محارلنهم إقامته لأن المنطتى والرباضة يعققان 
ق انما صوریان = ممم تما وضع قوانين شلية لعمليات فكرية » وقد 
اسيخدمت الرموز فى اطق » ومع أن ديكارت قد حول المندسة إلى هندسة 
تعليلية ین طبتی علبها ابر لبخام مز غوض الألفاظ واضطراب الءبارا 


ظال وستخدم الألناظ واامبارات» غارل « لییدز » وغيره أن يتفادوا هذا القس ٤‏ 


وکان « ليغار » واسع م بالرياضة شدید الإجاب ہا کا كان أستاذه 
دیکارت س وحاول آن بطبتها عل تان المارم من طبيعة وأخلاق وميتاف 
ومتطق » ول تددح لار إلا ف امز 


فظرا لاتصاف الرثيتق بالرياضة - 


نزح ھ ليبن » إلى ناد لغة عام باسقخذام اروق ا ایر عن 


رالاق المقدة ف عر 
إذن فالرموز ضرور ية فى الاس الدقة من ناحية » والتجريد الذى 
لا الع من ناحية آن ی ؛ ومن عتا تیل إن « یدز » هو أول مؤسی 
الطانی اار یاضی وإ ن کان قد آخنی نی مقیی السکتیر من المالالتی طافت براه . 
وم شروط الرمز النطنی أن بكون وجيزاً ٥ء٠٥‏ ملى قدر الإمکان حت 
يتسنى فهمه دن غير ةة » ولسكى يسيل استنباط التتاج وفقاً امملية آليسة 
اد صاعص ثل فمها التفكير إلى أقصى حد كن » والرموز التى تدل على 
قود المقل إلى الأفكار مباشرة وتساعد على مواصاة ˆ٠‏ 
التسليل إل ايه » فليس الذوض من امخدام الرموز ترجة الكلات ی 
تدم فی الما ابات المقلية ؛ بل تستخدم الرهوز للتمبير عنالأفكار جردة من 


موسزة ء ولكنما لا تصلح للتمبير هن الأفكار قسبيراً 
بيطا وشا 2و 


التصور بدل ال 


PEA — 

مادتها » وبذلك ينحقق الئل الأعلى لصورة التفمكير اجرد من مادنه » وهڏا هو 

عرض انط وغاییه . 
وتماقب الباحئون فى هذا الجال الجدید کل یسام فی ترانه بنصیب » ولا 
بصدد استقصاء جمردم أو الإطلة فى عرض مذاهیم واحداً مد واحد» وحسپنا 
ن نشیر إلى « چور چ بول + 4 ا800 .0 ااؤسس الثانی انط الریاضی 
وأول من وضع الارغار م الطی Logica algorithm‏ فى كتابه « مث فى 
قوائین الفکر! 1851 gûyî An Investigation of the Laws of Thongh!‏ 
فى التطق الراضى المليات المسابية والمادلات والرموز حى مى هذا التعاقى 
با مير المنطو © وتلاه ۵ چیٹواز» 5١٠۷ء[‏ .5 .۷ الى رد العمليات ارياضية 


الى المعطلی و « ڈے, ۾ .[ و «پيرس» Pe‏ .5 .© و «شرویدر» 
E. Schroeder‏ وكا ۇلاء وغيرم الفضل فى الييد لإفامة المنعاق ااريافى فى 
شکله النہای النی آصبح همل ید آمشال 3 ,ترفد رَس € 1اusse‌R B.‏ 
و « وايتېد » 2عاءااطW‏ الاذين وضا کتا ہم اام 


أجزائه الثلاثة « مبادى* 
أو أصول رzlة‏ 0 aliy Principia Mathematica‏ قواعد هذا الال 
ابمدید » ورد فيه آصول الرياضة إلى مبادى” منطتية أساسية » وأرجما منبادى” 
امسق إلى عدة فرودنى استنبط منها جميع أمول امنطق والرياضة م ؛ 
ومکذا تابع المعاصرون مواصلة هذه ابإهود حى | كتل النطق الریافی 
فى صورته الراهنة . 


(۱) کان چورج بول استاذا ار اة ى Queen's College, Crk‏ ولکته اشہر 
بأنه منشی' جیر منطی القرن التاسع مشر » وکنابه yg Mathematical Analysis of Logic‏ 
عام 4۷ ا کتابه الم گرر ئی نس سدیسا فقد فلهر كاملا مام ۱۸۵ . 


(۲) وضع رسل کتبا آعری مدل ۵ مبادیه lلرilgة‏ ® Principles of Mathematics‏ 
ومقاعة الفلسفة الرياضية Intr. to the Mathematical Philos.‏ . 
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النداس الوضمى : 

آغر: ناق حديثنا عن جاولات الحدثين فى النطتق أن بهم قد استحدث 
منطةا وضمیا لا می با ینبنی آن یون عليه ااتفسکیر الم » ذلك أن آنباع 
الوضعية المنطفية الممامر: قداستبعدوا من جال البحث الملمى الملوم الميارية 
ومنها المنطق » وكان المنطق الدقليدى تبر جزم من الفلسغة أوآداة اء أو جز 
متها وأداة ها كا أشرنا من قبل » أما امغطق الوضمى المامسر فيو الفاسغة قبا ء 
لان الفلسة عند أتباع الوضمية اأنطفية هى جرد ليل منتى للأافاظ والعبارات 
لحرفة مضموتما » ولوس وراء هذا التحليل شىء بمكن أن نسميه فلسفة ء إذ أن 
الغاسفة افتقليدية س الميتافيز يقية س قد استيعدت من الات البحث عل اعبار 


أن قضاياعا غير ذات ممنى بمكن اقبت من صوابه أو خطثه بالتجربة الحية ء 


ومعتی هذا آن انق القلیدی الد ی کان منہج للبحث فی موضوعات ! 
قد أصبح على يد الوضميين الناداقة آداة اليل قايا اللوم » ومن هیا کات 

ميته" للماوم التجر يبية بوه خاص 

وق د كان المنطق المقليدى بصق القضايا والدبارات بالصدق أو بالكذب » 

أما هذا المنطق الوضمى فد ام#حدث وعقاً جديداً لعبارات تشبه لقفايا اتملية 
ولیست منہا ¢ ھی ش4 ۆضll pseudo proposilions‏ لأا لا عكن التقق 
منھا بالجس » ومن تم كانت « غير ذات ممنی» لا صادقة ولا كاذبة » وکان ذا 
خطره فی استبماد یتایز يقا والمارم امیا بة من جال البحث » واسہمدت بای 
كل الأفاظ والمبارات الى لا ترتد إلى الاس » وبذلك اختنی جوهر الیء 
أو طبیعته أو ماهیته اوو هذا ما لا کن اختباره باحس » وأصبح مفهوم الشىء 
i‏ فى صفاته اللسية » وافتند « الاسم الكلى « مغهومه انی يزه من‌آفراده ٠۰‏ 
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إلى غر هذا الد ى كان 4ه خطرء الملحوظ ف الث الفاق كل © » ولمل فى 
دراساتنا الالنة لتجر يبية الا 


ما سلف من مناسبات ٤‏ ما یکی هم هذا 


الوضمی بوجه عام . 
و إذا عن بجاوتا عن الممنى القليدى لنعاتى ء اتنا أن تقول إن الحدثين 
قن عرفوا إلى انب انما الصورى والاطاق الاسترانى واأطاق الرضعى آنواء) 


الإرستولوسى الى 


ات اق قادو الرة عام من صرت 


ل a‏ برجم النضل ق عزل محا 


رة ء كا عرف اليدئون الي 


یکولوچی تمارض مم اعتبار النطتقی 
ed‏ ا ع و يبحث فى القاراهر الوسيدانية والمقلية كا 
غيره من اللوم ايار ل 
آاہا اعتبارہ علا ممیار:) 
ن انا » وذھبوا! إل القول بات عل 
بی ەتە آن يمف انکر ادلی و یقسره کا هو فی الواتم لکا بی 


۴ یکن 
ودر الاير الي التي 


بق أن نتب بكامة فى الرد على لذبن جارا مادعا من أمثال ان خلدون 
سح وجه اة إليه : 


عد نها أمثال ابن ادون قد تقود إلى ازال > 


(۱) اتر اد س ۵۹ وما بیدا من ھل لتاب . _ }( 426 .ض Ci. Kîlpe,‏ 


re —‏ — 
وتاج الإنسان إلى أن يقم شتاتها فى قوانين عامة » وقد بمحدث أن يتوصل 
الإنان إلى نتاأح حيحة دون أن يدرس قوائين اطق » واسكن هذا ليس 
دليلا على إمكان الاستثناء عن النطق حى فى الال المقدة وقد صرح 
« ابن سينا » عا يشبه ذلاك فرأى أن الفطرة إذا أصابت كان تكرمية من غير 
رام » والقول بالاقتصار عایما 'یفضی إلى إاناء الم والصناعات » والدايل على آنہا 
لا تكن ت«سدد المذاعب واختلاف الاس فا بينم ومناقضة الإنسان 

. i TE 


هذا إلى أن النطتى لا تقتصر ميته على الإبانة عن مواضع اللطاً وأسبابه 
ولیه يضم #افوانين العامة اق 


ينبتى أن بسير القتكير متعضاها » وقول 


القائاين إن التاس بستخدمون اعطق فى أحادشهم ومعاقشاتهم دون أن بدرسوا 
قوانين المطى ا 


بالسید چوردان س فی إحدی مسرحیات « مولییر 6 


حين استكنب أديباً خطابا غراميا برسله إلى صديقة له وسآه الأديب إ نكان 
رید الطاب شرا آم نازا » وات ہس الاس على چوردان - وکان امیا س 
فمآه عن ممنی اثتار فما عرفه بپ لانه قضی من حیانه آر بمین عاما بتکم اثتثر 
وهو لا یعرقی ذلا 
وقد رد القاراي على البن زعموا أن التدرب على الكلام والدل رامندسة 
فيه غناء عن النطق فتال إن من بقول هذا کن م أن التدرب على استظهار 
الأشمار والاطلب وال كثار من روايتها "يذنى فى تقوم الاسان ومعرةة قوانين 
انحو و إعراب كل قول » ومن زم آن اطق فض لا عماج ليه کل إنسان 
إذ قد پوجد من التاس فی زەن ن تا رج“ «كامل القر 2ة لا مخلىء الق صلا 
من غير آن بکون قد ٤ل‏ شیتا من توان انعطق ۾ کقول من م آن التو 


(۱) اہن سینا : الماشل ص ۱۹ . 


— or — 


إليه كل إنسان إذ قد بود بین الفا دن لا یلحن صلا دون 
0 
E:‏ 


شيا من قوائين ال 

ورد الفارابی فبا بدو ضیف » وآصدق مته قول این سینا إن الوق الام 
بغنى عن العروض فى قرض الشعر » رالفطرة البدوبة قد تفنى عن الددو المريى » 
آما صتاعة المنطنى « فلا غى عنما لاواسان الممكتسب عسل بالنظار واروية » 
لأخيرة لجة 


اا موا من عند الله ..٠‏ ۲ وف الفةرة 
صوفة لا 5 

ويقول « چون سورت مل » : لو وجد عل اعلق أوكان من لمكن أن 
پرجد لسکان مقردا لا عا ولو ردن ااتواعد ٣ای‏ تطاب ۍکل عق وتتلاءم 


,کل ظرف وان استدلا ھا سیا ل کان انی یلھزم صراعانہا ادلی إن اتی 
ممن لها ء ومن لاتلر به آن ل قد يتدم بغير رانين الات لن سكام الناس 
قد سحت قبل آن وخم هذه القوانین » أو صدقت آسکام کی 


بن فی السکٹیر 
زوا صراعاتا ! وقد آجز الکٹیرون مالا میکانیکة 
طا خطرہا قول آن اموا بقرانین الیکاک ؛ ولسكن هناك عدا تف عند قدرة 
امیکانیکیین على هذه الشر وعات بير آلإلام يواعد الیککانیکا ۽ وکزلان 
قدرة الففكرين على الفشكير السام دون استدخدام قوانين النط » وما من شاك 
فی آن فى الدنيا من صفوة الاس من أوتى من المبقرية ما يکنه من أداء أعاه 


من المالات من فير أن ي 


درن قوانين النمانقی ٤‏ وباس الطريةة الى کان ينر أن يندز بها هذه الأعال 
٣‏ أ بهذه القوانين والتزم صراعانما فی آعالہ » واکان ج#ورة ااناس محماجون إلى 
أن بغهموا نظر بة ااشىء الى يمون بعل أو آن کون لدم قراعد رضعیا 
هم الذن مرفوا هذه النظرية » ونی تقدم العم من أبہط مشا کله إلى أعندها 


(۱) قارن الغاراي : إسصاء اللوم ص ره ب 
(۴) بن سینا نى اللمدر المالف ص ١‏ . 


بو س 
وآکٹرها غوغا کان ت کل خطوة من خطوانه بقابلا تقدم فی آفکار انط 
وقوانینه وضعها المتازون فى التفكير سبقت تقدم الم أوسارت ممه جنب إلى 
جنب » و إذا كان اللكثير من الماوماأمقدة ل بزل بعد“ فى عا اعحلال ونقص» 
وإذا کات الماوم اتی یاوح آنہا نضجت وا کلت لا تزا مثار جدل ین 
اللفكرين ء قإن مرد هذا إلى أن الأفكار التطقية | تشم ل هذه المايم بعد ار 
تصل إلى الدقة الأطلو ة7 . 

ويقول ۵ چيقولز» فى مقارنة يمقدها بين اة المنطق ومنفعة الر يإاضة » إن 
التليذ الى يضطر إلى معرفة مسائل الرياضة أن بستخدمما فى يانه بد ء 
واکن الذین يقومون بالإشراف على تعلیمه بہماون تمريقه بقوا 
والاستدلال ٤‏ فیکون على جیل ہما مع آنا تتصل بتغنکیرہ فی کل ساعة » 
واععمد < چیقواز ۲ على ربت فی التملے ولاسظ فی ضوئہا آن 
التعاقية وعزاوة الجدل والكشف عن ‌الغالطات هو سران قل لايقل 
عن عمليات المع وحل للساثل فى شت فروع الرياضيات ٠‏ 

ویقول ۵ جیفوز » س فى كقاب آلغر- إن لا يكر أن المقل المعاز 

له حظله من‌النماق النظاری الذی برق فیالسكثير من االات بالدراسات ار باضية » 

ولكن بجر بته فى التدريس وى امتحانات الطلبة قد أقنمته بقيدة المنطق » وقد 


خل شال 


آ کد ذا « دی مورجان ۲ + ۱۸۷۱ دع 8ا .۸ س وهو رای 
متاز رأى طوال اتناك بالرياضة ضرورة الاعتام بالقرينات النطقية کا م 


. ) الفقرة السادسة من المقدة‎ J.8. Mi, Selem of Logic, p. 6 (۱) 

Jevous, Elemeutary Lessons in Logic (f) 

. Jevons, Studies in Deductive Logie (r) 

(4) كان من أساطين الرياضبة والمنطق بين الإنجليز > وكان آسعاذا ار باضة ف وااوبء۷اجل 
Coleg‏ جابعة لندن » وکتاه ئی , المنطق الم ورى ٠‏ اها اوسمهع الى ظير عام 
۷ يضمن أفکار! فى جير التاق تبه أفكار « جورج بول وإن كانت أقل مها 
دقة وإحكاما , 


و 


of — 


افر باضيون باقر نات الر باض 2 <° ٠‏ ولا يضير اعلق أن تتكون مفعته الملية 
ق فإن الإدراك الراضيم اشروءط اكير السام يمين المقل على التعود 
عى النقد وتسس الالطات . 


هذ فگرة ج عن امعط وتاريه » عقبنا بيا على المديث من طبيمة 
4 » عل اعتبار أن انط يبحت فی صواب الغ سكير رخطث وبضع 


ہا صدق المقولات حقی ہی بل لزان . 


. پوچە شاص‎ ۱١ e Welon & Mouehau, lal. to Loge : hراق‎ )4( 
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التصراالش 
لیر ر وعم الإخلاق 
طبيمة اللير ية ومقاييمما - مذهب السيين ؛ )١(‏ الستوى كثىء حارج من 


المقل = (۴) المسترى فاثم ى طبيعة العقل  )١(‏ مذهب اللذة ‏ 
(۲) مفهب الطانة أو المذهب اليرى : (1) مذ 


کان #بحث. فی اطلیر والقاییس الى اتصطع فى التييز بيده وبين الشر 
مکانه الاحوظ فى الفكير البشرئ منذ أقدم المصور » وانسمت شتة الللاف 


e 


فى تورم لملبيمة اظلير ية و مم منهج البنحث الذى 


اصطلنعتاہ فی معا الت الثلاث حمل فی هذا الام طبر الذاھب التی وضمت فی 
٤ £‏ 


طم اہر فاسیا : 


بر الأخلاقق فى فيم اطيرية وحديد مقياسما انجامين 


متماينين يتمثل أوهها فى نظرية المد 


ی نظر بے 1 


tu و يبدو‎ luo Theory 


. Teleological Theory igi 
فأما المد سيون فيرون أن الليرية خم لغوأنرن عامة وماد" ممالةة لأ مرها‎ 
زمان ولا مکان › وی) مع هذا الرآى يقرارن إن للستوى ده مماء أو لياس‎ 
به بين الأخمال الليرة والأفبال اشر برة‎ 

ثابت لا يقغير بتغير الغاروف والأحوال طاق من قيود الزمان واكان . 


e‏ انی تقاسی په اطيرية و 


وأما الناثيون في كسون آبة لالا المدسى إذ يةواون إن اير والشر > 


| 


ov ~~‏ — 
وال والباطل نجرد آفسکار اصعللح علیما اداس فی ضوء التجارب اثتی بمبشو: 
والظروف التی سود حیاتهم '» ومن هنا اختلفت باختلاف الاس » وخضمت 
لأداف التطور الذى یقح فی سار الظواهر الاجتاعية . 
ر قب ار سییں : 
اتف الحدسيون فى المصاص المامة التى مدد طبيعة ألميرية ومقياسها لى 
الاحو اذى أسلفناه » ولكنهم اختلفوا فى تصور مستوى اللير ية فأاهتبره شيم 
خارجا عن طبیمة العقل ء ورآہ غیرم قات بہا ملازم) ها : 
۱ - لاستوی کشیء خارج عن المقل : 
ويتمقل الرآى الأول فيمن قالوا إن مسعوى انير بة مبداً ثبت لا يعفر ء وآنه 
يقوم غار ج العقل البشرى مسقلا غنه » ويتفرح الاتجاه بدوره إلى صورتين : 
تبدو آولاها فيمن ,رون أن مستوى انير ية تام فى طبيعة الأفمال الإنسانية 
ذاتها ؛ وقد نض بالدقاع عن هذا ارأی «کدو رأ 4 + R.Cudworfh A4‏ 
وغیره من آغلاطونی کبردج ف القرن السابم عشر ۲ فرأزا فی معرض ارد على 
هو بز طط الى رد الأخلاقية إلى إرادة الجا ۴ امعللق أن ارق بين انير 
والشر حقيقة موضوعية مستقلة ع نكل إرادة إنسانية أو إلهية » لأن فى مأبيمة 
النمل المټر ما جما خیرا ولیس ف وسم الإنسان = ولا فی وسم ال أن عل 
در ۱1 و إلى ما بشبه هذا دعب المزلة فى الإسلام . 
ما الصورة الثانية اذهب الدمى الذى يتير التو الأخلاقى ارج 
عن طبيعة المقل البشرى فتدمثل فى رأى التائلين بأن اتليربة مردها إلى له » 
واظیر خير لن الله آم به » ومن السطاً آن رتال إن اله أ به لأن علبيمته خير » 


إلى هذا ذهب « چرسون + ۱۳۴۱ » 00 .8 .1 و« داز سکوت ٩‏ 


H. Siûgwick, Hist of Ethics p. 170 (1) 


2 
— e — 


Wiliam Occam FER 4 € pg ll » g Duns Seottus FA 


عااء اللاضوت + لاهضمم فى هذا كبر مثلى الكنبة فى 
تلات اف صور : د وما الا کو یی > أ 


یشب رآ کدویرث ٭ وزی ااه 


ومن ج الوا إن قياس الا 


2n 


Kulp, op. ALSg + Lscky, Hlst. of 


Ketit'a Groundwoıik of th 


Hs 


— e — 


انفتى الحدسيون فى رد انير ية إلى قوانين عامة جردة تسمو على قود الزمان 
واكان » وجل الستوى الخلا الذى بز به بين المير والشر ابت لا يفير 
ومطللقاً لا د » ولكنرم اختلقوا بمد هذا بين رده إلى طبيعة الأفمال الإنسانية 
أو إرجاعه إلى إرادة الله » أو جنل قاب قى طبيعة إلمقل البشرى ء وم على فا 
الملاف يعودون إلى الاتفاق على أن خير بة الأمال أو شر تيا صرهونة ببواعها ‏ 
مس عن فیاجها وآثارها = على عکس ما ذعب الت 


ايوڻ عامة واغميون 


بوچه غاص . 

مزب الفايی : 

عکسوا ای الانجاہ الدہی فاعتموا تاج الأنعال وسچماودا آسا کل ی 
خلتقى » وردرا إلها س لا إلى مواعث الأمال كل قيمة غلقية ‏ فكانوا قى 
هذا آشه ما یکونون برجال القانون عند ديرم السثولية س وقد جلى الاتجاه 
النالی فی ثلات صور جلما فیا بل : 


س مذهب اذد H0‏ : 


جمل أتباعه اللذة غابة الأفمال الإنسانية ومقياس خيريتما » ونى طليعة الذي 


يدوا هذا الاج 


باه القورينائية والاًبيةورية قدي وأتباع مذحب النغمة العامة 


ا 
zs Uilitarianisim‏ 


: س مذهب الطلاقة أر اذهب اخیری ”عع‎ ٣ 


8 . 5 
أتباعه مذهب الاذة لقصوره ووضو م تهافته ومجملون النابة القى 


ناه مقدية لتر :دة الربية لكتاب سدجويك عاس علا؟ ,1 السالته 
الجمل فى تاريخ ملم الأعادق » ركتارنا : مهب النقمة العامة فى فلسفة الأعلاق ‏ 
القاهرة ٠١١۴‏ , 


OS 


ان او بة الأفمال إشباع قوی الإنسان وتدميتها إلى آقمىعد» وليت 
اللذة إلا عنصراً راحدا من عناصر هذا الإشباع ذهب الاذة مءيب لأنه يستيمد 
کل ما عدا اللذۃ من قوی کالناس امل والتضحية فى سبيل مدا وحب لارء 
لأفرانه وإبداع الفن وغير هذاكثير. 

ویتمثل هڏ الذهب فى صررتين : 


(1) مذھہ الطاقة النیری ساع مء نامام : 


يتظر أتباعه إلى وى الفرد الى راد إشباعها رتسميتها من هار بق الاوك ار 
وا يتميز اير من الشر ٠‏ ينظرون إلبها من حيث دلالا الاجتامية » 
فصاحما إا یمیش ويتحرك وسط متمم فن واجیه آن بوجه نزمانه وقواه إلى 
خدمة الآخرين » وقد أي هذا الرآى أفلاطون وأرسطو قدي » وماضده 
۵ پاوان » اسوم ئی کتابه Sem of Ets‏ بل إن هذا هو تجاه 


جيرة الأخلاقيين دعا وعدي . 

(ب) مذهی الطاقة الأنانى Ëgoistic Energism‏ : 

برد آثباعه متو الليرية إلى الدمبیر عن رغبات الفرد وحاجاته من غير 
اتا مع اتام ضيل = بالظروف الأجنماعية ء وقوام الأخلاقية ميد دعاح 
هذاالذهب صراع من أجل البقاء س بقاء الأصاح س فالطبيمة تعمل عن 
غر رکد الات و إقرار النزعات الفردية » وكذاك ينب أن يكون تمرف 


على صوت الغيرية » وغلبت الأرة بواءث 


التضحية ء وأ كور مثلى هذا الانجاء حدينا « فردريك نیش » ماویه 0 


الإنسان » ومكنذا ارتفع صوت | 


wright, What Nietzeshe Taught + hls (1) 


س — 


ھی الرقر والنساے داعو : 


هو فظر بة سلبية فى تصور الليرية » معارب شہوات الجسم وأمواء الناس » 
وتنيذ مطااب المياة وحاجالما ء» وتنكر المالاقات والالنزامات الاجناعية » رتطالب 
بإنكار الات ورفض اناما » وتيدو فى ممعقدات دينية - كالبوذية ‏ وعند 
مدارس فاسفية س كالكابية والرواقية وغيرها" . 


وھکذا تی دعاة ا 


انائية فى الأخلاق على الاس السوئ الأخلاق ق تاج 
الأفمال الإنسانية دون بواعما » فينشده صاحب الذة فى إذانه ‏ الفردية قبا 
قا بقول آتباع النقهة المامة ‏ و رفض اذهب 
ايوى اعتبار اثقذة وحدها مقياس اطيرية ويطالب بإشباح ما نظ شين 


يقول الأبيةوريون أو الجاميا 


الفرد بيبا إما عن طريتق الأرة والنزعات الفردنة أو عن طريتق القيرية 
والتضحية فى سبيل الجاعة » ويأمل الزء-دة والساك فى تحقيق اللبرة بإنكار 
الذات الى يعبر خبرا فى ذاته س فيا يقول السكابية د أو خبرا كوسيلة 
لمحقيقتی حياة أ 


ہی س فیا بعد کا يقول أععاب الزهد الدينى , 


هذا هو #ل الذاهب التي وضمها فلاغة الأخلاق فى تور اتير ية وتحديد 


مقاييسا » وشر ما يعيب مذهب القائاين بأن انير ية تقوم فى طبيهة الأفمال 


غموضه وأبعده وعن تجارب اليا » ومذهب المذة — فردة أو اجتاعية س بشيته 


أن من اللذات ما يمير شرا ومن الالام ما "يقير خا » بالإضافة إلى أن فى الاذة 
الذردية إغنالا مصالم الجموع » أما مذهب الزهد فإنه بقارم العلبيعة القردية » 


() قفارت نى تفصل هلا : توفيق العلويل. + ب الال الأعلى بين وأد الشرة وإشباءها * 
ی محل علم النفس المدد الأول من الحلد المامن = يواه ٠١١۲‏ . 


( ۴م -اسس) 


mr 


ورم الإنسان قذاذات الياة الباحة بني وجب ء ولمل متحي قير ة | 
الاب إلى الصراب ء لأن الآ لاقة إا تنا نشا حین بمطر 


مر ع عل مع افری 


يتنازع الواجب مع الشبرة وتكون ال 


۰ وحن ان ان ارب 


جارب اطياة ومطالما » وأ حن من حي راچان اکان ربط ن 
ا ياة الملية يمر البحث المللى فى الأخلاق » واكن كغ 


)١(‏ انر فى قةصيل هذا المقال السالف الذكر 


رانظر : الاترام آلای وصدره ی کیابعا 
ت ممالل قاسفية » . 


— Mr — 


الاتجاهين على حدة غير مقبول ء فالأول بترك فكرة اليرية بميدة عن الأذهان 
جا دة قى التصور » بنا بسلب الاتجاه الفاى الأخلاقية سلطتما الف د 
هذه إلمامة خاطفة اة عن مذاهب الأخلاقيين فى طبيمة الليربة ومقايس ما 
راط ر ضوع دراة عل الأغلاق » فن الغيد أن نمقب ءلى هذا بكلمة 
لی بعض الضوه دل الشكاة الأخلاقية كا بتصبورها المقايون فى وضهها الفقليدى » 
وکا بر يدها ادون من الرضميين » وط قيب بكاءة هن قيءة هذا لايع 
من الدراسة . 


ا ة 


1)( 


٣۴‏ ص ۴۷۰ وما بها ) وقد نصخ الذين بر يدون التوسع بقرا 
Everett, Moral Values’ ch, IVI,‏ 


Dewey & Tufts, Ethics, Part Il, 
Palmer, The Nature of Goodnesa 
Paulsen, System of Ethics (book il, cli, 2, VI.) 
Wright, Selt-realization (especially Part it) 


ئی هذه المذادب رطم 0وo‌اتاP‏ 1ه afi ) O. Cunnlngham, Problems‏ 


especially ch, XH—XVIIN, 


(ب) عل ألاخلاق 
تهيد فى ملم الألاق - معناء التفليدى - اله عند الوضميين - 
موقف اوضعية المنطقية من هلم الأخلاق ومنا 
العماية - قيءة المبادئ الللقبة 


یہ ف م ارژزمری : 
ا ,رال هذا اام فی موضوعه وغابته ومنپج البحث فيه = مثا الخلاف 
بين الباحشین » وتییرا للقهم حمر وجوه الطلاف فى مذ الجالات فى خصائص 


ناهين واخڪی العام » ها اجاء اطدسیین واتجاء الجر یوین ف شی مذاهہما » 


وقبل الخرض فى مقف هذين امسر بن من قاس 
عمد بکلة موجزة قد تضییء لناری" بض ما مض من ± 

لا پزال جال مم الأعلاق موضع خلاف بین 
بقيره من العاوم مثار للخلاف بين الملماء فى شي الدارس » وتصررها مشوبة 


الام عند ملين إوجه عام » وعو يقوم على مقهومات تثير ادل والتزاع بین 
المشذلين به » فن ذالث موتغهم من ماهية اطير والباعث على الشعل الإرادى 
والناية التى عدف الأخلاق إلى فقا . . . فا إلى اتعاله بملوم تتطور مع 
ازات تطورا جل موضوعه مارا لخلاف » یشید بہذا تطور الدرامات 
السيكولوجية والاجتاعية والبيراوجبة وأرما فى تمر اغدئين لفلسغة الأخلاق »> 
بل دت ب٬ض‏ مظاعر هذا التطرر إلى تفي الطرة إلى هذا المل مووق وا 7 


ونیا = کا دعرو بعد قلیل . 
وإذا استثنيت «١‏ ما بعد المبيعة » ماز القول بأن ليس بين المادم الفاسقية 
عل کالأخلاق فى كارة مذامبه وتعدد وجبات النغار فى مشاكله ٠‏ وعسبك 


— 6 

شاهدا على هذا أن عرض مذاهيه فى مصدر القوانين الللقية أو غاية الاوك 
الأخلاقى أو البواءث ل الأفمال الإرادية أو غير هذا من موضوعانه » وم3 
اطللاف فیا یظن الجر یبیون هو اختلاف الناس ‏ فی کل زمان ومکان ‏ 
ف فم للثل الأخلاق الأعلى ء وفى نظرتمم الأفمال اللاقية واختلام ق 
تقدررها رالجم على خیر ینپا آو شر بنا ؟ E‏ ولون إن الاختلاف 
]نما یکون فى « #طبيقات الابادى” العاءة > على ا 
أوالقواز اللقية العامة د الكاية الموربة » نإنها ءوضع اتفاق بين الاس 
فی کل زمان وعکان » وسنعود إلى بیان هذا بعد قلیل ۔ 

فلنفحدث عن أعل هذا الل س فى 
التقليدى الذى اصطلح عليه العقلیون من الا 
عليه بالإشارة إلى موقف الوضعيين وا 


إن اشعقاق اقغظ زط مضال بض القضايل » إذ يةصد بهذا اكز صلا 


تصور الأتوفی : 


ما قصل بالطاتی 16۲ء12٥‏ متیزا عن اقل i‏ الکن خصاص الات - التى 


نسیہا فال ورذائل س لا aia EY‏ من عتاصر البحث اذى كه 


آرسطو وجمل هذا الاظ والاً عله » إذ بری آرمطو ‏ وعو رأى ةا 


الإغر بقية وجه عام » ونفس الرأى الذى ى شاع الأخذ , ا 2 
البحث الملتى الريسى يشم لكل ما تقضمنه فكرة الور الأنمى وارغر ټپ ايه 
عند الإسان ‏ أی کل ما ر 


(۱) قار الباب الأول م كب HB. Sidgiwiek, Outhine of (he History of‏ 
Ethics‏ ى تر جتنا العربية ١‏ ايمل فى تاريخ على الأخلاق ٠‏ ص 1١‏ - 1 . 


ا 


اجا ) صماونات ومثل هذا مک آن يقال فى لفظ الفلسفة اللقية 


Moral Philosephy‏ الى يى ما بەنيە م الأخلاق ۽ فهو بدوره مشت من 


لظ التي e‏ مەنى ادات أو 2 عرف » ومن جل هذا قیل إنه ببسب 


على تحت عادات الناس والمرف اام ببنہم » أو بعبارة أخرى يعرض فدراسة 


خلقمم و رعا النظر فالبادی' اتی یتصرفون طابقا ما » کا بتاولالبحث صواب 
عد الباوی” أو ن آماوخرر نما أو شمريتها ؟ أا وصف الرارك بالاستتامة فيراد 
به مساب ره لقاءدة ما لأن ن لفط عن ( مستي أر صواب ) متمد من الغظ 


بی تاع جى اضعتو؟ وهذا افه هر معناه فى اليونانية . 
ما وصف افساوك با غاب ههء أو ّل أعلى 
ل الیں) بتصل بالط الألای اع ردو بطلتق 
هدنا ءالوو ت ما 3 


good‏ حققت غایتپانی 
قلا ۽ قم الأخلاق 
بابر ین ندم E i‏ لاک ا اة ۽ وعذا حواطير 


Î ) summum Bonur 


وهو غابة الإنسان القصوى 


Supreme or highest or ul 


ممتام التقلیر ی : 


دنا تیل انع i‏ خلا س فی معناء التقلیدی وفلغنه أ أن يضم الئل الملا 
EE:‏ ا لاه 2 القواعد التى حدد استقامة الأنال الإنسالية وصوابهاء 
وبدرس اثلير الأفصى اعبار 
بد مها ء ور مايل إناطياة | 


بقعادون ئی الادۃ إلى غت 


الإنسان النصوى التى لا تون وسيل لنامة 
ية ل سل وجود e‏ ¢ لأن‌الناس 
ھن بینہا ما یکن اعمباره غاب 
قصوی » نېم بن‌بطاب الال أو بنشد اللا أو يلتس السلطة أر طلم إلى الشمبرة» 


۷ 

ومنهم من جد خیره الأسمى فى حب الخر ين وخدمتهم ۽ ومنهم من مجده فی 
الو ت كراحة أبدية ۰۰ الم وهذه کاما لا تبر خایات قصوی لانہا جرد وسائل 
قايات أبمد مها » والكن م الأخلاق لا يمرض لدراسة هذه النايات الجزثية لأن 
موضوعه هو اللير الأنمى الذى لا يكون وسيلة لتحقيق غاية أبعد منه » ومن 
لکد أن فى اللياة الإنسانية متلا أملى ينبنى أن سير الاوك إمقتضاه » ومستوى 
n4‏ أو مقیاس C!٥‏ اسک بن الإنسان من المييز بين انير والشر» 
ولا عبرة بعد هذا باختلاف افقائلين ا الثالآو ذاك فى فومهم لطبيعته وتصوّرم 

E‏ 2 ع 


وعذه الذاية النصوس امز بأنها غاية إنانية خالة تسكمل صاحببا وتز يد 


من إنسانیته ۽ ومن هنا قيل إن عل الأخلاق فی نار الدسیین وال 
لقوانين التى ينيشى أن سير تاها الاوك الإنسانى إا هو سلوك إنساى »> 


ولا 'بدخل فى عطاق ممه إلا السأرك انى يصدر عن المقلاء من الأحياء #حض 


إرادتهم ووس #کیرم ۽ بتناول فام اللإرادية بالقياس إلى الإنسان عامة لامن 
حیث نه يعيش فى ييثة ممينة آو بخضع لظروف خاة أو بق ديت ميته أوجنسية 
بذانها » بل بدرس الاوك الإنسانى با هو ملوك إنالى يسير مقتضى ما يضمه 
م الأخلاق من قوائين عامة مطاقة لا دما زمان ولا مكان° . 

ومر هذا = انی بقر ره ا دسیون ومهم المفلیون من الأخلاتیین ‏ 
ری أن م الأخلاق - فى الصو التفلیدى له = عل nA jê‏ 


ولیس وضہ] نووم آی ببحٹ فبا ینبنی آن یکون ولیس فیا ح وکا » 


Muirhead, : ûJlîs J. Mackenzie, Manual of Ethics, r4 ed. p, 1-4رظئl‎ (1) 
H. Spencer, Data of Ethic ja أت‎ Jill dy Elements of Ethics p. 95 
لدراسة طبيمة على الأخلاق هنار إلى جانب ما ذ كرنا م مصادر : مقلمة ,لإ ء0‎ )۲( 
: وكذاك الفمرل الأول من الكتاب الأرل فى كتاب‎ Ouاie‎ of Ethie 
Hi. Sidgwick, Methods of Ethics 


ن ۸ 


واهتامه بغابة قصرى أو مل أملى أو مستوى ع هو الذی یپزه من یرہ 
من العارم الوضعي ( الطبيعية ) الى نارس موضوعانما کا ھی فی الواع لا کا 
22 0 
پلہعی ان قخون ` . 
وحکذا متیر المقلیون عل الأخلاق « ا فى قواعد سارك » أو عارلة يراد 
بها وضع مبادی" غر بة عامة خم ساس لكل القواحد العماية التى يتطلبما 
سلوكنا الشخمى و تفضا سيرتنا العملية + وتصرفاتنا إا تسير تى الفواعد 
العامة ألتى يضمها فاإسفة الأخااق° . 
أما دراسة السار ك كا هو کان باافعل فذاك من أن عل الاجتاع ومل اة 
E‏ فا يدخل فى طاق موضوعه » وإذا كان الساوك الى مى فلغة 


الأخلاق بدراسته مشروطا بنه يصذر عن عتل دراك يتعقل الوقن و عدر ناه » 
وإرادۃ حرۃ پریٹة من کل قھر آو | کراہ س ماد کان آوآدہیا س فذرت لان 
التبعة الللفية Moral responsbility‏ لاتستتم إلا مت كان الفدل صادراً عن تمقل 


i 
وحرة اختيار ؟ وهذا التتحديد الساوك الذى تدرسه الأخلاق ع‎ 
الدراسات الأخلافية جعناها الفقليدى س ساوك الناصر بن والمتوهين ومن‎ 
الهم من ناقصى المةل. أو مى الإرادة ؛ ورستبعد كل سارك رصدر عفوا عن‎ 
یر صد می أو اشا عن | کراہ لاسبیل إلى تلافیه س و إ كانت الأعلاق‎ 
= يشارك عم الأخلاق فی معیار پت م المختاق وعم الال = عل ما ذکرنا من قبل‎ )( 
بل تشارکه فى ممياريته اط ثفة من العلرم تضع قواءد ونیم آو قوائین ۷5ےا ۔ آی تعاول‎ 
آن تمده مستوی أو مثالا آمل »> ومن هله الملوم عام الطب الى بشع القواعد انى تلم‎ 
مراعاتها خفظ المحة أر انماء امرض وعلاجه + وعلم النحت الذى يفيع القواعد الى تكفل‎ 
وعم الملاحة الذى يصع المبادى” الى تقعضيا قبادة‎ ٠ المنشثات أن تكون ثابتة مرإعة جيلة‎ 
المفن » ولم البيان الذى يسح القواعد الى تجمل الأملوب هيلا رصينا - ولكن هذه الملوم‎ 
عملية كار دنا نظرية ممراریة انبا تی پتیسدید الاق الى تزدی إل ةرق غایات | کر ا‎ 
. Mackenzie, op. cf, p> 5-9 تعى برمم المثل الأعل أو الااية القصوى . اثر‎ 
. ج ۲ ف 1۲ س 4 بصغة غاص‎ I Rey egos de Philosophie (¥) 


ج من طاق 


Ma —‏ 
اسب فق افد اشن والقاصر ین عل اتہاك حرمة مبادتها » ولا نی من 
الللامة المافل الذى يأنى شرا فی فارة یذیی فبا وعیه » فتحاسبه مت کان فی ورمه 

آن یتفادی فى يقظته إتيان هذا الشر فى غفل . 

ولا کان القايون. يعتيرون اللير « ضرورة مقلية » ورون أن إدراكه 
اغا یکون با حدس ۸ نااام كا تدرك البدبميات الرياضية ‏ وهي عند اقاللين 

بها وأنحة بذاتما وشادقة بالضرورة ومن ّي كانت فى غير حاجة إلى برهان 

أو تأبید س کان طبیمیا آن يصطام المقليون منهج الاستنباط المقلى فى البحث 

اللقی ء ويققضى هذا لنرج البدء بافتراض « مَُسَلماث ٩‏ وع إواناوه؟ 

منپا قواعد الأخلاق على وما ستعرف بىر . 
حسبنا هذا بيان لفلسغة الاق فى التصور القليدى عند العقليين » رانعقب 


على امجاههم الوضوعى بكلمة عن موقف التجر بببين والرضميرن من هذا التصور » 


وبیان نظرتہم إلى عل الأخلاق : 


کالہ عر الوطمییں : 


إذا كانت مڌاعب الوضودیین «اہناعزاه قد امت با 
إقامة مث عليا لاساوك الإنسانى با ه وكذإك » ودرامة اتير الأقمى ادى يتير 
غابة ليس وعدها غابة » فإن مذاهي الذاتيين ازاك مختلف صورها 


قد رفضت هذا الاجا واعبرت انلیر جرد اصطلاح تعارف «ليه وة من اناس 


ONT IE 
بقیون فى زمن ممین وسکان دد » ومن ثم استبعات فسكرة الطلق من جال‎ 


ام الأغلاقية » وردت الئل المليا إلى التجر بة » واعتيرت اير والشر جرد 


(۱) کالمامی الی مکن آن بأتا الإنسان ئی سالات السہات الاشتقال ٣اا‏ 50:۹ 
أوالتتوج الغدامليسى ناهم مراع أو الدكر المفرط آر غرم , 

(۲) اقرأ تفصيل هذا فى توفي الطلويل : العقليون و التجريبيون نى فلسفة الأخلاق ى 
اليلد الرايع مشر ج ١‏ من علة كلية الآداب ججاممة التاهرة . 


e — 


امتحسان أو استهجان اسل ما » مرده خر الأ إلى ميرتب عل هذا ادال 
عن نع أو ضرر » ومن نة أوألء ومن هنا عنم عؤلاء افاتيون بتحايل الأسكام 
اغللقية وتفسيرها بإرجاعها إلى أصرها الأرلى » فردها لاء النقس منبم إلى ناز 
نشت عن أحداث مرت بالإنسان اء طفواته الباكرة وغاصت إلى اللاشعور 
عن طريق الكبت repression‏ وات تاد( ا الناجم عن ذکرها ٤‏ 
وأرجموها أيضا إلى التعالم الدينية واطلاقية والاجناعية القى تلقاها للرء إبان 
طفولته » ومن هذه الىكنونا ت كلما بقألف مانسيه بااضبر . 

أما علساء الأنثرو رولرجيا ققد اعتبروا الأسكام الطانية تميرا عن وجدانات 
تحمل آعاا على استحسان الأفمال آو استمجانما ء وسرجع الأ إلى الجر بة 
قن عاتن أن بض الأنمال تق لن منافع فسميناها خير ء وبمضما الأخر يفف 
إلى مضار اعتبرناها شرا » رى ضوء هذا الاجا حللوا ما نميه بالضير قردوا 
آوآت انف والتحر م التى يصدرها إلى أصول قدية بمضبا غريب على 
الأخلاق » وأتاموه عل قاج الأضال من منانع و‌ضار . 


وانتعی الذانيون على اختلاف مذاغيم إلى أن الثل الملا نسبية وليست 
مطاقة » واستبعدوا الير د الأنمى » من جال البحث الخاقى لأن الخير عندم 
جرد املاح ود فی زمن معين ونشأ نى بيثة معينة . . . إلى آخر مارآ حؤلاء 
ن . 

وقد أيد الاتجاء الذانى فى الأخلاق ( وغيره عن العام الفلسفية ) ظهور 
نظربة النسبية الت نادى بها « أينشتاين » + ٠٠٠١‏ فاععبر الخير أو الشر 
نسیيا برقت على زمانه ومكانه » وأصبح من الألوف فى نظر آتباع هذا الاجا 


C, Joad, Philosophy, 1944 Ch. V (Ethleel Philosophy : ili (1) 
. )۱۲١ إل‎ ١١۹١ ولاسپما ص‎ 


N= 
ولا شیء‎ ۰  » آن پستبر الفعل الإنسانی خسیرآ فی مکان وشرا فی مکان آخر‎ 
. وراء ذ8ت کن اعتباره يرا مطاةا‎ 

وقد شرن قبل هذا“ إلى أن تقو بض رة الطاتى قد تساعد على هدم 
ان امز يلة البالية » واكنما كيرا ماترد ااناس إلى الموضى والتحال وتةوض 
الثل الى كنت من فوم وأشاعت الإعان رالاط شان فى حيانم 

هذا رفض القجر يبيون الذاتيون ¬ من نفعيين روضديين س تیار اظیر 
« ضرورة عقلية »كا رفضوا القول بأنه يدرك بالمدس كا تدرك الأوليات 
الر اضية » لأنهم برفضون اقول بوجود م مع استشناء الماوم الرياضية ¬ 
لا عمد من الجرة ولا يستتق من منابها » وقالوا إن الير جرد اصطلاح 
ارف عل مناه الناس فى زمان معن ومکان غدد ؛ وعو بتذیر بير هوه 


الاس زمانا آو مک + بل نير بير متو القهم وااخة كير عند الناس ؟ 


و بهذا رفْض الوضميون 0 وجود عل الأخلاق یکون مياربا بحث 
قا نیقی أو کن لان لأن الل Pe‏ وضعی دواما لاه مث فيا هو 
وليى قبا نشتمئ وننى ؛ وبهذا اقل موضوح الفلمفة اطلقية من 
الاوك الإنساى اع وکذلاف ء إلى بث قى سلوك الإنسان الذى يعيش فى جماعة 


تیا فی زمان ممین ومکان عحدد؛ وغراتا غایقه من وضع مل علیا ویر ققضاها 
الاوك الإنسانى» إلى وصق ارك الأفراد فى الجاعات البشر ب حون أن يتجوز 
هذا الوصف إلى النشر یم الذی عبر عا يذب آن یکور ن » وول منهج البحث 
ئی الخلا من منهج استنباطى إلى نرچ استقرائی فیصطع عل الأخلاق اللاحظة 
و يتمد الحدس والتأمل التلى من مناعج ۽ عه » أما فلفة الأخلاق إمناها 


التقليدى س عند العقليين ‏ فهی فی نظر الوضیین حت میتایز یت وابس 64 


(4) س ۳۰۹ بن ملا الكتاب . 


— YT — 


علا ء وهو بحت لا يتتهى بصاحيه إلى حل بقدنه لمشا كل التى برض ها 
بالإضافة إلى مايقوم بين أمله من‌ وجوه خلاف لن زول طالا ظلت أعائهم فسني 
ميتافيزيقية وليست عاية تنتهى إلى رأى تقلاى عنده وجهات الاظر . 

والانماء النجر بى ف الأخلاق يكن أن ينتهى إلى قواعد خامة ماع 
لکل ظرف على مناسب » أو كن أن يهى إلى توجيهات عاية ناننة فى 
ترقية حال الفرد واإناءة معا » ودراسة الأخلاق عند أتباع هذا الألجاه الوضى 
تقوم على دراسة موضر ية 1۷#ا» زه وليست ذاتية «ناءءزطناS‏ » وتعالجالأخلاق 
فيه بنفس المج ٠=‏ الجر یی س الى تماّج به الظواهر الا 
« وليس نمة عقبة حول دون اطراد الوضوعية فى البحث اططاتى » ونع من اندماج 
أجزاء جديدة من الجر بة فى التصور المتلى لاطبيمة واحتبار هذه الأجزاء خاضمة 
لفوانين ثابتة ء وليس عل الأجتهاع س ودي الأخلاق قرح منه ‏ إلا تتا من 
فتوحات هذا النوع الجدید من البحث فیایتول «ایٹی ر ہل اڑی 8ہع 


بهذا ترى آن الأخلاق الوضمية 2 - فیا رآى إمام الوضعيون أوجيست 
کونت - مبزات ام الوضعى » إنما واتعية تستند إلى اللاغة لا إلى يال ء 
وتدرس ساوك الإنسان ا هو موود بالفعل ولس ا یمقی آن یکون» م م 
ألا نسبية » فقوانينها ومباوتما ليست معالقة كا زعم بون من آمثال «کانط» 
f‏ ظروفنا وأحوالنا ور كينا اوی » وی تییء الطر يق إلى التقدم 
الإنسانی الذی بنبمی أن تهدف إليه جود البشربة » وبكون هذا بتفلومب الودة 
على براعث الأنانية » ارنصرة المزعة الاجنماعية على الشمخصية الفردية : 


وعكذا حول ع الأخلاق عل بد الرضعيين ٠‏ فل يصبح بحت بم دف إلى 

(۱) انظر ی تفصیا رأی * ايى بريل ٠‏ والمدرسة الاجتاعية الفرنسية بوجه عام (وهو 
هعبر عن الاتجاء الوضعی ) توفيق العاريل : مقدمة ترجة كتاب الجمل فى تاريخ ملم الأعلاق 
ص ٠۰‏ وما پمدها . 


r= 
وضع مبادى*عامة ثابوة يسير نض اها اسلوك الإنسانی جما م وكذلث » بل آصبج‎ 
على یدم صناعة مںپ اماما أو فا مل يقي قواعده اللاصة على قوائين‎ 
ادات ءأرعل اللاحقلة القجر يبية للمادات على أفل تقدير » وهكذا أخذ م‎ 
>» الأخلاق يمدف إلى مقيتى غابة صلية شأنه شن الطب » فهو فن على عض‎ 
ولکله يتوم على مبادى” نظرية خالمة يستقيما من عل الأحياء ودام وظالف‎ 
الأعضاء » وكذلات فن الأخلاق من يث إنه يتمد مبادثه النظر ية من على‎ 
. التس والاجتاع أو عل المادات بصنة عاة‎ 

وهذا الأنجاء التجر بى فى الأخااق ق أ كدت الوضمية ناتووم الت 
دعا ]لہا إمام المذھب الوضسی وجس ت کرنت ج C٥۲١ ۱۸٥۷‏ اچ۸ وقد 
لضت يدم النزعة الوضعية فى الأخلا المدرسة الأجتاعية الفرنسية التي تزعها 
« دورکام € + 1۹0¥ PRauh ag 1۹۳% 4 Jy giqly Durkheim‏ . 

وأ كد الاتجاء الرضى قى الفاسفة نوجه عام باع الرضمية المنياقية الماصرة 
Logica Pim‏ ف السا وابجلترا وآمہیکا » واتہت نظرتہم باستیماد 
الأخلاق س والماىم الميارية حامة س من مجال الملم ية أن قضاياعا لحمل 
منى حمل المدق آوالتكذب ء لأا أواسم نى صينة مضالة ‏ فيا برى 
کارا Carnap‏ أو تعبیر عن عواطف وغنیات س ما یقول روو 


س وسسود إلى بيان هذا لوقف بعد قليز: 


)0( اثتار خاصة ره 1ط ی المسدر السالف ص ۲۲۹ بوجه خاص . 
( فاهشتبا فى فرلا مدرسة من المقلیین من آظهر أتباعپا * جويوء اه © 


بيه ٩‏ 16۵اأاه۴ و و کوتیر ون ¡ :انه و * بیاو * ەا8e‏ . 


„  Carmap, Plillos, & Logleal Synlax p. 24 (r) 

Ayer, Language, Truth & Logic 1949 Pp 102-103 (0 

(ه) بل پظر أن نند کتابا من ١‏ عام الأعلاق ى مذهب الوضميين ٠‏ فتناول 
الأعلاق ى الرمية الفر ية و الرضمية المنعقية وجه خاص . 


یه 
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وقد اتصلت الأخلاق منذ الساضى السحيقى حتى الفرن الاضى بالشا كل 
اللاهوتية ( الينية ) وا يقية ؛ ويل هذا الاتمال فى استنادما إل الذاعي 
اتی انتعی إلبہا ال کرو رون بصدد ماهية الإنسان ومعيره اتوم »فأدى هذا 
بآتباع الوضعية س من أهلالدرسة الاجتاعية الفرأسية خاصة ‏ إلى نمام الاين 
بأنهم خلطوا مذاهب الأخلاق بالدين ور بطوها بفكرة القدس » وألا سبيل إلى 
ر رعا من هذا وصسا | ق طابع عل إلا بسحو د لھا إلى عل وضمی » فسکان 
« دورکام » بقول للاأغلاقیین الذين آنيكروا هذا الايا : إذا کتتم عون 
آن الأخلاق ف مستتل عن المي ووحيه فلماذا إذن ترفضون إشضاعه نبج 


نت وخلیفتهکاستاڈ نی « الکولیچ دی قرانس » 
پیاریس وهو 2 پییر لافيت ٥‏ عاازااوا .۴ بکد هذا الأتهام نفسه » ومن ذللث 
ما راه قى أحاثه ف الأخلاق الرية ٭ ولا سیا عافراته اا ماحم فیپا رببال 
انلاموت والطرق الى رزصون آنہا س الإنسانإلاجة » ویقول إن غو التفگیر 


تقدمه من ناحية وتأسرس ال أخرى يقطابان الاعاد 


مور ة الفرني 
اوتا خالا حي تصبح فانة الخلا علبية فىالأءس الى 
ا والاغ راض الق دف إلبها ء والوسائل انتى تى طددها ل#حقيتق أهدافيا م 
و بذلاث لا ينی البحث اللاو تی قواعده إلا على اة الا الذىغيا فيه والتماور 


الاجناعی الذی نسیرن رکه » را ل عوضوعات دنيو ب بة خالضة وينب كلل 
مايتعبل باللياة الأخرى » لأن کان الأرش Î‏ نيهم ما بحتمل أن قم 
خارچھا ‏ رالا ا خارا نی حابم ار ى الارقة لاطبيءة ء وألا بشفارا الم منم 


ہم برط آن بقوموا 


اة أو قار المحم » ورجال اللاموت رار فى م 


بواج باتهم الد نيو بة » فإناللاعوت مصيرالاتقراض » وار اعمان أءلر «بالبولیس» 


2= 

ما اس#طاعوا إقناع الناس بعد الیوم بوجهات نظرم . . 11۰ إلى آخر ما حفلت به 
آعاث « لافيت »7 . 

هذا هو الاتمام الذى وجه الوضميون لفلا فة الأخلاق فىتصورها التفليدى 

حند العقليين » ويبدولنا ان استقراء مذهب المقليين س بعد ذلك يكن 
لن هذا الانهام » حقيقة إن من متأرى علاء اللاهوت من رد الإلزام قى 
الأخلاق إلى ال" ولكن الدسيين والةلبين قد فصوا بوجه عام بين الأخلاقية 
والدين عى أن فلسفة الأخلاق أصيحت عل پدم مسنقلة بوحبها ومناهجهامما» 
وحسبنا آن نشیر إل انط » ہد فی فھہه لاواجب وتوکیدہ آنه یصدر عن 
العقل العملى ولا يكون 4 من باعث إلا التقدبر المقلى لبد الراجب فى ذاته” ۽ 


آو نشیر إل باع مذهبالاسة انفلقية من أمثال « شافتبرى » و «هاتشونة 
حين ذعبوا إلى التوحيد بين الليرية والجال واستبعاد ال زاءات مغر بالأفعال 
الحيرة » وبهذا فاهضوا الأنجاء التجر ب ى كا عرف عند أتباع مذهب الفمة العامة 
tarim‏ من مثا پنتام Berta‏ و « چون سشورت ملل € ا.8[ 
وألح أتباع الحاسة الللفية فى الفصل بين الأخلاتية والإغراء جنم اة أوالنہديد 
بعذاب النار » بل إنهم رفضوا النسلبي بوجود جنة أو نار لأ كانوا من الإلميين 
الطبيديين كاءنءص الذين أسلفتا الإشارة إل ... 1 
ركذا نلاحظ أ الإلزام ف الأخلاق آصبح رده إلى ساطة تم من 
الذات ‏ الضمير ر المةل آو محوه = ولا ىء من خارج » وبمذا إن الإندان 


Pierre Laffltté, The Positive Scieuce of Morals (Eng. Trans. (1) 
2 ولا سپما ى الفصلين الأو لين و الفصل الرابع‎ by [. Carey He 


IS (William Oceahm & Duns Solus) lÎ ly ثل دنز كوت‎ )۲( 
عرفا من قیل‎ 


(۲) مع آل احتاج لإقامة الأخلائية إل مسلمات دينية هى وجوه اله وعلود التفس . 
0( انر ص ۷4 - ه من هذا الكتاب . 
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ا وطیع مبادی* الأنملاق طام فی لله ولا خوقا من جحیمه » ولا ناء لزاب 
ج ک أو عقاب قانون » بل بطیعها تقدررا؟ للواجب انانه ء أو إرضاء لاضير أو س 
فی اطیر لأنه هيل والنفس بطبيدتها مهفو لكل یل ۰۰ء إلى آخر ما ذب لیے 
المقليون أو الخدسيون ٠٠٠‏ وق دكان هذا قبل أن تنش الوضمية التى زعت آن م 
الأخلاق التقليدى شين اتصاله بالدين رارتباطه بفكرة القدس . 


بت أن قول کله فى : 


موفف الوعميء النطفيء الماصرة عى فافع اررخمري ومنافكم : 

آشرنا فما أسلفها إلى أن الوضمية اأبعافية قد استيمدت الق الأخلاقية وغبرها 
من جال البحك العلى ء وعرفنا الأسباب التىآدت با إل هذا ارا ى وت 
الآن قليلا لتوضيح هذا الوقن : 

رف آتباع هذه الوضعية أن كل قضية تحمل معتى » تعير لا الة عن صورة 
مطابقة الواغع »> والبارات التى تبر عن التي والتل المليا = مام تسكن وتا 
وتقر رر طالة موجودة بالفمل س الا تكون ذات ممنى كن اإنثبت منه باللبرة 
السية » « إن ما ينبنى أن کون » لیس بکان موجود فی عام لوقع » ومن تم 
لا مخضم ليدأ التحقق . ٤‏ : 

وہہذا لا تدخل عبارات الت فی ل البح الملی + نما تمیر عن انتمالات 
تصیب صاحبہا ء وشام ذ شع لأحكام موضوعية » فإذا قلت : ر 
الأمانة إلى أهاها واج أخلاق وقصدت بهذا أن تصور ملا آمل لا أن 


تصف حال موجودة نى۔حياة فرد أو جاعة کیت تبر هذه العبارة عن شعورك 
عو رد الأمانة كل على ء أى أنك تعبر يها عن ميلك ومراتتك على رد المانة» 


ونفورك من عدم ردها إلى اسيا ء وهذه المعاع الذاتية لا لخضع ابحث 


() انر ص ۲۰۱ وما پندها من هذا الكواب , 


Î o. 


الالى »إلا إذاءأراد الباحث تقر برها ووص ةيا باعةبارها واه وجدانية 
موجودة بالقعل ٠‏ 

ومن أتباع الوضمية المنطفية من رأى أن عبارات اقيم آوامن اى فة2 
معالة » فالأصل فى المبارة السالفة آنما أ برد الأمانة ء وقد صي هذا الأ 
نى صيغة أسربة | 

بهذا أنکر وعاة الوضمية العماقية عل الأخلاق » ورآوا أث المبارات 
الأخلاقية التى تصق ظواهر اططبرة الأخلاتية كا مى موجودة بالفعل كن أن 
تما تی طاق عل اننس أو م الجاع ¢ lel‏ عبارات الم اتی تمبر عما ینبخی 
ية لا عمل ممن ولا ندل قى جال بحت 


أن کون ء فمی عبارات میا 
عل ء رآصیج عل الأخلاق « عارلة قوم بها فرد ليجمل من رغبانه الشخصية 
آمائی آو رعبات دین ہما غیره من آفراد وع » فیا بقول برترند رسل تعبیلاً 


ھن انجاهه الأخير فى رقض موضوعية الأحكام ا 


هذه خااصة موجزة لوقف أتباع الوضعية النطلقية من عم الأخلاق » ولل 


زقية مایکنی دحظا لوقنم من 


غا أسلفناه عن ماقت موتفهم من القضابا 
القضايا الأخلاتية ء ام يقولون إن الأحكام اللقية تمبيرات حن مشاع 


فمالات شخصية » ومن ثم بکون من العتول آن قول فر إن الي 


باقر » وقول غيره إن البر بالفقير رذيلة » ولا اقض بين القولين لان 


کلاها یمیر عن عواطنه . . ! واتکن الراقع آن تسام الخلا مک خلتی لا ينی 
أن لدبه عرد ميل إلى هذا ا أو رغبة فیه » إن وراء هذا الیل نظا عقا 


A.J. Ayer, op. cit, ch. 6 (1) 

14e ) Bertrand Russell, Religion & Ethics (0‏ و ا ا 
أثرفا من قبل إل مدى صلته بالرضمية اللتية ا 

(۲) انظر ص ۲۰۹ وما پہدها من هلا کاب ٤‏ 
( م - امس 


r UR 


إسفده وي بده » و بوذا لار الى المليم أدتبم مو ضوعية الأسمكام اطلاقية , 
أما الترل يان الأسمكام اللاقية عرد أوام ى عة ما فیا في 


رپ © وغیره »ققد دمه« ابر مم ١‏ أقدم مدرمى الاسةة اللاليين اة 


س 


بتوك إن الأسم لا بعالم معنا ماه بت » ققد آم ئیء آعیقد 


آنه خاعلی ٠٣‏ ولا یکن ن قال هذا مر 0 
اوی أن من رابك أن 


ن باد" الألاق ومخاما اليا ء رقد 
دد ل ادارہ الك کان أثرل الى : 
ت برد أ هند مرا » فإذا لمعه 


i 
کر ہوم افیطاءۃ إلى الام » بل إل‎ 


عي بى وها من الا لزق : 


لى الستل ولا عل الترمر ية » ينتعي بنا إلى 


OR: 
واب اول‎ ٢ ای‎ 


ت سلرکین ڈ وبقرل د دل ۾ بائ 


د لواجبة ارق 
ناء ا( إرادة الاعتقاد) 
لاکن ن تقوم عل ععر عة احقيةة اأرضوعية » واسكن 
ن ادبا الإرادة التق وؤ و تقد 
ن اسنغاال والاتتقاع عن وراه می امصقه اراسان » فیکون هذا عو الشادد 


عذالا م ٤‏ إن ما ېمتا هو نت 


عى صدت !ا رلا تز ل تل الروائية بأن لكام ا می کا زت 
i‏ ية جيم الأفكار عندها أساس العمل » وى صادفة 


nition ol Qocd, i941, p 1¢ 0 


Euwlug, Dol 


— ۷۹ 


قدار ما تنج من نمار وما تؤدی من مناقم ٩‏ 0 


١‏ هذه نظرة ا من نظرة 


الوضعية الدطقية و إ نكا نت بدورها لاترضيدا للأأسباب القى ك رناها فياسلف 7 . 
عمو ابر موس بالبان "لماي : 
واختاف الباحثون فی نظرتهم إلى عل الأخلاق ومدى انصاك إلياة المملية » 
فقيل إن الأعلاق م عل بہدف إلى تحقيتی غاية فى حياتنا » إنه برض لابحث 
فی الطرق الت تؤدی لی حقیتی النایات ( القصوی ) ٭ وکا آن الطب لا دف 
إلى قم ألثل الأعلى للصحة بقدر 


إصد إلى حديد المارق التى با ت#حقتق الصحة 


والافية ۾ فكذلا م الخلا عبد بعض 


نلوق به ٠‏ إن مهمته أن بم 


الطريتى إلى غابة قصوى يقصد اعتبارها الير الأقع ى كا 


آشرنا من قبل » ومن بين الغابة التصوی مقيق أ كر 
قسط من السمادة لا كبر عدد من التاس » وممة م الأخلاق عد اتبا آڻ 
يدرس الظطرق التي ننا من حقينق هذه الفاية كا يدرس علاء الصحة الطرق 
ال تق الناس انتا الأوبة والأصياض اليدة. 

کان هذا هو انجاد جر فلاسفة انیونان التدای » قول آرسطو قى السكتابه 
الماع من الأخلاق النيقوماخية إن دن الت ما ينال من أن غرض البحث 
النظرى فى الشئون الدملية تطبيقانه » ويس يكن فيا يتصل بالفضسيلة أن تع 
حقیقتہا کا ظن سقراط من قبل = بل ینبتی أن زاوها الإسان و إروض 
فته على انباغيا » فإن اللعاب والكتب لركانت كى وحدها اردنا آخيار 


لکا نت مطاب الناس جي » ويعقب أرسطو على هذا بفقرة تشف عن سف 


M. Cornforth, op, cit, p. 258-53 (1)‏ 
(۲) افر ص ٩۲‏ وما پعدها من هلا الكتاب . 


Mackenzie, op. cit, p, 8 ff, (F) 


س وو س 


إذيقول : إز كل ماف وسم المبادى” أن غق فى هذا الصندد جر لسوء الظ أن 
اشد عزم فتیان کرام علی آن تثبت فی اناير ولرد الفلب الشر یف بفطر ته صدرت) 
لافضيلة وفيا عهدها . 

نظرة الوضعيون » إذ وجرا اكير إلى خدية الجم» وجمارا 
هد عل الأتلای تسين اطبا الأجتاعية ء والساهة فى عقيق التقدم الإنساى . 


فلاس على فلاسغة الأخلاق أن بعلممواف مديد العارق التى + 

2 3 ٤ e 

ثل » ويستند أحاب هذا الرأى إلى آن عل الأخلاق معيارى ومن شأن الماوم 
2 

العميار ية أن تبر دراسة تة انم وسقویات رل علیا » لا آن دف إنى 


تی هذه الئل فمل الال ¢ بالبحث المقلي فى مغو يات ا لجال 


و ع قواعد ( 
٠‏ ولیس من عل آن يیحث فی كرف بتحقق الال » ومثل هذا يقال نى الأخلاق 
إذ يتصب على دراسة الأثل المليا لقيم طبيمتها ولا e‏ بالكشف عن المطرتق 
التى تؤدى إلى نحقيقها ؛ وشتان بين عام الأخلاق والوا 
إن الفرق بینهما كالفرق بين عام الاجتاح والصلح الاجناعی » أو بون عالم الال 


ای بیش مبادہاء 


والشتغلين بأعال التجميل » ومن هناكان عا الأخلاق علا نرا من يث 
. نه معيارى » و«ذه وجبة من الذظر جد فى تفنيدها خصوما من الوضعيين ‏ 
ولا سما أتباع اادرسة الأجتاعية الفراسية . 
ولل الأدلى إلى الصواب أن جءم بين هذين الاتجاهين ارين » فتصيح 
الأحلانق عل نطري) علي مما » هى دراسة عتلية تمدف إلى نمم طبيعة للل 


5 


المايا التى تستذال فى حياتنا الدنبا ء فمى عل وفن » ومن الضلال أن قتصر على 


ن کون واحد' مهما , 


۳۸۱ = 


على آن مبادى' الأخلاق لا قق غااتها ملى الرجه الأ كل فى جال الياة 
العملية ما ل سبقها دراسة نظر بة قوم على التعليل والبرمان حت 
أن يعرف الفاية القصوى من وجود 
ولا کون حیاته رد قلید وعا کا 


يڏسنى لانسان 


سر له أن يتصرف فى وء معرفنه 


هبط به إلى صرتبة القردة 


قي اليارى' الي : 


بل كشي ما تكونالهرفة القابمة على البرعان مؤدبة إلى الم ل اليح » لأن 
استيماب لابدأ الللتى والاتناع 4 عن حراسة ونمحي م كثيرا ما يفضت إلى اقباحه» 
وقد یشید ہمذ سقراط وأرمطو و «کانط » و « غاندی » وغیرم e‏ ي 


أن نعرض لتوحيد راط بين العرفة والفضيلة »> ولكن < 


بنا آن تقول إن 
سقراط إذا كان قد غالى قى اعتقاده أن تمل بالفضياة يودع لا عاك إلى مزاولهأ » 
وأن افار بالشر فض إل تبه » قإنه يبدو على حق 


لا کون عن جل ء لان ایر لا یون خا تی بقصد 


وللعروف أن مۇرخ سرت ( ل دوا فی انه وة تم 
كانت حياته العملية صدى يانه المقلية ء خقتق ارکه ااسلی کل ما نادی به 
من مبادی'! وناحیك رجل یز 
شرب الم الزعاف تارا ! و 
عا کونه بالاسعجابة لاق 


ربة خارد الروح قيقسرها بالإئدام على 


یأی هذا لاه کان قد ع أن المرب من الجن هما كانت مبرراته 
عصان لقوانون الوطن ! . 

وقد اعترف ار طو مجدری البادی النظر بة ىتم الأخااق على ما شرا 
من قبل » وإ ن کان رقب على ما قال بقول إن ا ا لا تعطلیم ل س 
العامة إلى فمل الميرء ألم لا یونم احترام) 4 بل خو 


PAY — 


عصیالما» ولا رنجنبون ارت شر پداق 
ولا تجنبون ارتکاب الشر بدافع من الإساس بانازی ۽ بل غانة 
لدا 


ا ال 

کک د گی بم من جراء الوم الدع بقارفون » ولسکن سدیشه هذا 

لا تقض ما قلناء لأب يغصسب على العامة ولا يتصل بأمل الراسات اليثل ب 
a‏ 


ولنکن من الناس من يساوره الشك ف قيمة ارامات الأخلانية ء نالو 


ال٤‏ إن ۱ 


شا ولا م ىء العا یمون 


2 ۹ a 
ينشاً الشمر أو لا م جى« آمل المروض وبصوغون‎ 
y1 طق اا‎ 
رق نشا الفصاحة أولاً م یه دور عاماء البلاغة فی وضع‎ 


الال فی الأخلانی ‏ استٹام اها ئی کل جاعة 


خلا و خا أعله فی مدید قراعده وعبياغة باد 
ن تبادل اديت والتم أن الا كادجيات الية | 
ألانة وقراعدعا ء فدلا زاول الناس حیام 


١‏ مبادى* الأغلاق متها الايا . إز 


ونما | إن الاغلاق كالميحة والممادة من 


عاد إلا ين 1 والناس فى الغلاب 


)١(‏ اندربة ؟سون ممووه© .4 ى المشكلة الأخادت 
ج ۴ ص ۱١١‏ وما پندها لاد کیزن عبد الام 


() انش ز 


زکری) . 


— AT — 


له بن عن دراسة الجالات الالنة الةكرء إنه كان ناطق يكر بطبيمته 
E‏ بز کیره حاجة طبيعية فی نفس » و٧ن‏ هنا صدر کیره ول الاس فى 
ارک ؛ هذا إلى ما أئبنته الجر بة من وجوه الع التى تارنب لى دراسة هذه 
اللات » حقيقة إن الناس لا بانزمون قواءد الحو نی آحادیثهم ولا قوانین 
الط فى جدلم ولا مبادى" الصحة فى حباتہم » رلکن المستنیرین ياز‌ون ¬ 
@ که إلى دراسة هذه العانم ا ون آن دراستها فز عن تاج 
اقا = فى ال اليا المملية ء قإن الرء على قدر مه رشواهد السو تون 
مقدرته على الاسبير اللي اللالى من الأخيلاء » وقد بقيه عله بقوانين الصحة شر 
الأمراش » ركذا الال فى معرفة مبادي* الأخلاق ء إن ايل جما قد يساد 


به ماتکون عياة اليوان » بل إن 


ى الاستهداف ازال و بعل حيا: الق 
الفمل الفاضل الذى مدر عن جيل لا بكون فاضلا » ومثل هذا يقال ف القعل 
الار م على نحو ما أشرنا منذ حين »> واج التربية صرهون رغبة الإنسان فى 
تیاب قوا إمدها والإنادة منبا فى تمهذيب اقسه وترقيتها » والإلام بقواعد الحو 
لا رفيد ى ادرت والكمابة إلا مت أقترن با 
النطتق لا یكنی فى اتباما إلا مق زعت اة فى الإخادة منها فى جال الجدل ء 
ومعرفة قواعد الصحة لا تى صاحہا شر الرض إلا إذا رغب ادا فی اتباعہا فی 
حیاته » وکدذلت اال ف مبادی“ عل الأخلاق إنبا لا مرل الشر بر خير إلا 
متى أراد اشر بر جادًا أن يتفم فى حياته المبلية با أل“ به من الثل اللي . 


بة فى الإادة منه وال بقوانین 


ان الأغلاق لا عد الإنسان طريقة تصرةه ف ىكل موقف يعرض 4 » 
ولکنه دى دارسيه إلى الانجاء الى » ويترك لم حر بة التصرف وإن يدها 


ر 


عا ظا من اوح » وعو بزردم ببارة فدية مستبيرة يسر لم آن پدرکوا 
انجاه القعرف السلے » وا 


ولا یعارز هذا إل بیان ابرثیات والاصیل اتی بقعضیہا 


Johnston An Iatroduction to Ethice, p, 7-8. (1) 


— 4 
کل موقف فی کل حال » ومعتی هذا آن تلبيقات البادى"” السكلية فى الأخلاق 
مختلف باخةلاف الرمان واكان وهذا طبیی ما دامت حياة الجاعة فى كل 
بیثة و كل هصرف قط ور دام وتنیرمقصل » فس2 م الأخلاق آن مدد 
لتا الاتجاء اام وأن .دع للونسان حربة التصرف وف لكل غرف »إن الجرة 


حین تنبت فی 


جه فى وها شطر الضوء وتقم على هذا الانجاء تى متها 
غائ فتتحنی رتیل » وکذااك الال قى الأخلاق » تفىء لاإنسان الطريق 
السوى وأغربه بأز يكون. ماحب إرادة طيية فيا مب اتعضيات الياة 
الاجماعية من عذاة رأمانة » ولا تتجاوز هذا اعطاق إلى إرشاده إلى الالرك 
اويم فى كل حاة تربه » إن مل الأضلاق التتليدى س عند افتليين من 


الأخلايين وطيقنه وضع القوانين الصرر ‏ العامة ااططاقة 
ولا مکان ۽ وهو لا رض لتعدید السار اوم إزاء الال 


¥ دها زمان 


تندرج حت اتانون العام » لأن ج الاس فی ھذہ یات إل حاجا تکل 
صر وتقاليد أعله وثقا: اتهم رالظروف أل 


وليس على فلاسقة الأخلاق 


آن پتباوزوا تقر بر البادى* العامة إلى مديد الماوك الى بنش اتباعه فى 


اغالات المرئية . 


الريك ولا اتسرع فى رفض البادى' الدامة والتل المليا 
الإنسانية انلالصة ء إنما ليست وها وضلالاً كا زعم خصوم الأخلاق اثتليدية 
من الوضعيين ومن ذهب مهبم ء و إذا كانت ا ماعات البشر بة قفارت حفارة 
وثفافة وعقيدة وعرة ۰۰۰ فان فی طبیمة البشر حظا مشت رکا نی کل زمان ومان » 
وهذا وحده هو الى یور إمکان وضع قوانين عامة مطلفة وتحديد ومعابیر 


تتجاوز حدود الزمان والکان » إن اضيا يتزع ونما من أسمى جانب مشترك 


Cf. Külpe op,. elt. p. 16 (۱) 
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فى طبيمة البشر » وهو الجانب الناطتى الى ييز الإنسان من غيره من سار 
0ا -كانات » وفوق هذا فإن تقو يض هذه امثل فى تفوس الناس بردم إلى التحال 
والفوضی ولا بوم عن فقدان ھذہ الئل شیئ ذا بال کا قلنا من قبل . 


وميزة الثل المليا أن 


تشهد بعاموح الإنسان ونزرعه إن الاسام وتلم إلى 


مزاول حياة إنسانية كر ية » ررغبته فى الإرتفاع وق مسترى البنيدية الجردة حقى 
پداخل اکور ياء الذى لا ياء التواضم ! 


(۱) افظر ص ۳۰۹ بن ها الكتاب 


مصادر الفصل الال 


بالإضافة إلى المصاور الم كور ة فی واش السغحات وصاب انكام » 
مکن E‏ على المصاور اداي 0 ھی مقدمات عامة ی عل الأغاإق أو مميادر 
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Hartmann, 
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C.E.M Joad, Philosophy, Ch. VU (Ethfcat Philos.) 
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اتان 
الجال_ وعم امال 
)١(‏ جال 
وارضرعية - تلوق اهال لى علي الفس - توح الال - مصدر 


: نفرية الإطام ‏ ارية اللاوعى = الإفام عند عل)ء الاجتاع - الإقام“ 
عند علاء النفس = تعقيب . 


تفاول البحث فی امال ثلاث مشکلات ٠‏ ت اطلاف بين الباحثین » وهی 


طبيعة الجال وماهیته » وتقوم الال آر القاييس الى تصعاع فى النبيز بين امال 
والقمح 4 تم علافة أتايرية بال . 

قأما الشكلة الأخيرة فتد سافنا اديت عنها وتا عن وجوه الغلاف 
بصددھ » وبق أن نتب بكلمة جل فما ال 


ما عن طبيعة اال فقد كانت مارا لاف بين الباحثين أدى ٠‏ إلى وضع 
تجوعة من النظر يات سبلا ° ء وحسبتا أن نشير إلى النزاع الذى ثار بين لذبن 
يحقبرون ا لجال صقات أر خصائس عينية موضوعية مستقلة خن اقل الذى يدركها » 


(۱) انظر ص ۴٠۹‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 
Cunningham. 0p ei, 352 & 356 )(‏ وهو يشير إل مصدرین هامین ناولا 


عرض هل اترات ہا 


E. F. Carritt, The Theory of Beauty 
Knight, The Philosophy oi Beautilul, Part 


بک — 
و بین الذین لا برون لجال وجوداً موضوءيا و بردونه إلى القوى التى تدركه . 
فأما الفر يى الأول فيقول إن للجبال وجوداً موضوعي) رفذا اتفق فى تذرته 
والاستمتاع به جیع الناس فی کل زمان ومکان » فالشىء الجيل قوم بالقياس 
إلى ما فيه من خصالص تثير الإتجاب ماله » ومن دماة هذا الأجاء الفياسوف 
المدی « ,رایس ¢ + Richard Price VAY‏ ال ee‏ مغ حال فى 
الشىء ابجيل تلازمه وتقوم فيه وار بوجد عقل قوم بإدراکها . 
بل إن القول بأن الأحكام الجالية موضوعية وليست ذانية ياحدر إلى 
أفلاطون قد) » وقد طبتق « بل « Clive Bel‏ حلي غار ية ار 3 
موضوعية :لجال عند ما حدث عن لال الآثار الفعية ومشاكل النقد الفى 
ولكن البمض بقولون إن تصور ابال بتغیر من عر إلى عر ومن جنس 
إلى جنس » بل قد مختلف باختلاف الأفراد فى اكان الواحد والبرثة الواحدة » 
واختلاف الناس فى تذوقهم اتام اأوسيقية والقصائد الذعر بة والصور الفنية بشبد 
ما قول » فليس من اليسير على الأوروبى أن يستمتع موسيتق عينية أو يارب 
لشعر صر ٠٠١‏ إلى آخر ما جن أن بقال فى هذا الصدد . 
ومن هنا نشا الجا امدرسة التى عارضت الاتجاء السالف واعتبرت ا لجال »نى 
عقليا » وليس صغة عينية تقوم فى ال اشىء الج يلل مسقل 6 عن کل إدرا 4 
وأظير من ثل الذانية العمارفة فی فوم ابال تولستوی 4 ۱۹4۰ رەا5اه7 
وقد درضٍ مذعبه فی کاب نشرة عام ۷ حت عنوان : حقيقة الفن 
ages What is ari‏ ة ارأى عنده أن قيمة الشىء الجيل س قصيدة شمرة 
فنية أو سيمغونية غبائية أو غالا س إغا تقوم آولا وآخرا على 


کات او صور 


E, M. oad, Ouide to Philosophy, p. 396 ff, & 348 ff, (1)‏ .€ . واتار 
قفرقته بين الأحكام الموضوعية والأحكام الااتية ص ۴۴١‏ وما بمدها . 


Perry, Approach to Philos p, 190. () 


— 


e‏ فيمن بتلقونها » فالةن عند تواستوى اشتراك فى الانفمال » فإذا روى رجل 
تسه أوأنئأ أغنية أورسم صورة وهويقصد إلى إشراك خر فی عزاطنة ققد 
أحس تسه وظبر بهذا فن » فإذا كانت الماطفة ية و صمدرت صن الجا فى 
الياة #ض تضم جل فن طلم ٤‏ آما قن الى بزع آنه يدف إلى الال وهو 
ينشد فى اأواتع إثارة الاذة فليس فن إلللاقاء و يمى « تولستوى» من هذا إلى 
ن آغانی اتفلاح الروسی آثارت اتفعال چھور من التایی پر عددہ می مدو 
هين ارتم مسرحية پر د للات لير » ولمل, فى وسمنا أن نلخص هذه 
الذانية للعطرفة بتولنا إن جال الأثرالفى شرا كان أو تصو برا أوموسيقق ‏ 
م إلا بالقياس إلى مايه الناس فى أمره » ولمفاضاة بين قطتين قبتين 
می عب ب کڑ ۽ مما من مسوا المجبین بها ء وعلى قدر حظ 
من أصوات المجبين يكون تصيا من امال الفنى لأن الجال ليس 
عا حالاً ئی آثار القن ومشاهده » إنه مردون بالأیر ای مده فی 
تقو الارن یتصارن بآثارہ ۰ إنہ ھ ورایس فی ال ولا ئی الپس . 
ولا ود إلا فی قاب الان الذی یتذوق الال ٭ ومن تم یکون نسبیا بتوقف 
على شاخضبية ارد ومستوی حضارته ومبان حفاه من التقافة النبية وجه خاص» 
ولس عاماً مط لا تید بزمان ولا مکان س فیا بقول کننیمام $ 

هذا ما يقوله العطرفون من دعاة اقول بسبية ابال وذاتيته » ولكن 
قد ارا ماما تتف من حدتما فا متیر امال عااتة بین الشی, 
ایل والمقل الشی بدرکه » وقد ذهب ال دکتور « رأشارو € A. Richards‏ .1 
فی کتایه «قواعد القد الأدى» واس عل اال إلى أن تقوم ا جال مناه 
إسقاط شاعنا وعواطفنا ملی الما اطارسی ٤‏ إن ما سیه جالا لیس إلا با 


Jond, op. ct. P- O 


Principles of Literafy criticism & Foundations oi Aestheties () 


rm: 
عاطتيء فإضافة امال إلى شىء ممناها أن دوافم فی نفوسنا قد آضعت بالتأمل فيه‎ 
.۹. . . فی ا توازن آو انسجام عاط‎ 
بت أن نشير إلى أن موقف الوضمية الدطقية. من ما الأغلاق يحب ا‎ 
» عل ع الجال » جال والقبح سكالير والشر  لا يعبران عن وقائم‎ 
ولکنپها یدبران عن عواطف ومشاع وانةمالات » ومن ثم لا توصف الدبارات‎ 
» اللالية بالصواب أو باللطاً ء إذ ي#مذر إشضاعءا ابد المحقتق السالف الك‎ 
و إن كان من الممكن دراسة ابال دراسة موضوعية لامن حيث النظر إلى ما يبغ‎ 
» أن يكون عليه الثىء الجيل » بل لبيان ء2 الشمور بابجال عند الفرد أو الجاعة‎ 
وتذسير التذرق الجحالى وأسباب اختلافه باختلاف ال جاعات » بل باختلاف الأفراد‎ 
فى البيثة الواحدة . . . إلى غير هذا من ظواعر جالية » وإ نكانت مثل هذ‎ 
الدراسات تدخل فى طاق عل اللةس من ناحية وعا الجاع من ناحية أخرى » وها‎ 
وکل ماقیل‎ 1.١ وبمذا لا تتكون دراسة ال جال‎ ٤ علنان وضعيان وليسا مميار يین‎ 
بضدد إنكار الفاسغة اللاقية بمكن أن يقال بصدد إنكار فاسمة الجال.‎ 
هنذا عن الذاتية الجالية بوجه عام » ولكن من الإنصاف أن يقال إن‎ 
الللاف فی نذوق ال جال بعضاءل عد الآفراد مت ی کان مستوی تفکیر م وحفاهم‎ 
من التذریب الفنی واد » وکانت اكام عل الجال تصدر فی ضوء مقیاس‎ 
واد مشةرك بينم » فالملحوظ اذى لا ,رتقى إليه الشك أن ال بية آنى تقدست‎ 
بعد طورها الأول الت وجمات النظر فى القييز بين الجيال والقبيح » تمق‎ 


(۱) انظر ف تفصیل ر أيه ومناقشته 839-344 .م اأ 0p.‏ 24ە[ 

(۲) انظر ما قلناء عن هاا البدآً ئى حديشنا من الوضعية المنطقية ى الفصل اثالث من الباة 
الثالٹ ص ۲۸۰ وءابعدها وى كلامنا عن مااييس المق فى الفصل الان من الباب الرابع ى هلا 
الکتاب ص ۲۲۹ وما بیدا وص ۲۰۹ وما يدها . 

(۴) اظر ما اء ال ٠ه‏ ز ره رما قلناء ئى تفسير موقف هله الوضية من غلم 
الأخلاق مس ۴۷١‏ وما پمدها ى هذا الكتاب . 


RE 
الملافات الضثيلة التانوية » وستبقى دوا ء ما الاخعلاف الأميل فی أحکام‎ 


الأفراد على اال فيختنى باشارا كهم فى ثفانة واحدة ومميشتهم فى غلل حضارة 
ما قول الأستاذ « نابت » اچم , 


وا احدة 
يملق "واستوى قيمة لجال على أصوات الأمجبين به إن التسلیم بذا الرأی 

ينتهى إلى رجحان الجال الذى يدركه الدامة والأميون على الجال الذى يعذوقه 
الفتانون واللبرء فیالان > ما أ کار الین ہزم الإتجاب بصور الاعات اناتنات 

. منشورةقق الجلات حتى يۇررھا على لوحات ع ن اللامعين ! ےم ماذا یکون 
کا على سيمفونيات أعقلم او 


اہین با ...؟ 


رة إذا عاقنا قيمتها على عدو 


من هنار ی خصو م الداتية التطرفة فى القن ضرورة الالعجاء عند تذوق ا لجال 
إلى الليراء بالفن وأصواه » ولكن اختيار هؤلاء اتلبراء 
لدی عکن‌الاملشتان إلى که ؟ وهل ستاك مقایر 


لیس بین اللبراء اشم خلاقات فی مدی لذرقمم ققعمة 


ألطيرة » من هو اللبير 


,عندها راء جا ..؟ 


الواحدة ..؟ 


فی الح إن الال لیس ذاتیاً ا ولامرغويا خا واسکنه مزاج من 
الذاتية والوضودية متا » فلونمان لا بتع جال شىء خاو من الجال » لأن 
الجال لبس نشا عقلياً حالما » إن لا يوتف على المقل الى يقذوت وحد, 
ولاعل الثىء الذى بحل فيه وحده » إته علاتة الإنسان ايى يدذرقه بالثى, 
ادى بحل فيه فما يقول لانجفيلد. نامه وغيره من أععاب الذاتية المد , 


فاهى الك رمل الوضوعية لجال ؟ يبدو لجال فى مشامد الطبيمة وروائع 
لفن وتثير الشمور محالم مائ قا يها » كانسجام الألوان وتلاؤم الأضواء 
وتناسق السب ووزن القصبيد أو ت اكلام أو عو ذلك ما حكن المبير عنه 


لظ وا احد هو ارحدة رانلا وهى اليد الضرورى القرر فى الال » وهى بدو 


rr —‏ — 
فی روائع الفن الت آتتجها المباقرة » فتظهر فی مسرحيات « شکمبير » وصور 
« میشیل ار » Ane‏ اMiehae‏ وتماثیل « فدیاس » الءها۴ أو فى 
ان كاندرائيات الأوربية الضخمة التى أنثبثت إبان العم ور الوسطى ° . 
تزوس ابال فی شام انس + ۱ 
وقد تمرض ٥‏ التغس المحديث لابحث فى دوق ال جال لمعرفة مدره »> 
فذهب البمض إلى آنه ذاتی نس صرجمه إل ما بثیره الشیء فى عقول اانا 
عن طریق تداع المانى ‏ من دكريات وأفسكار ربطية > أو الآثير 
القیز بولوچی والنفسای الذی بحدثه فی نفوسهم أو غير ذلك عا برتد بتذوق 
الجال إلى الذات . 

وذهب البعض الآخر إلى أن هذا.التذوق موضوعى ولیس ذاتياً » إذ بعخذ 
البمض حو الأشياء اجيلك موققا ذهتا نقد أ كثرمنه فسا امال . ٠‏ . 

م أجر يت تجارب سيكولوجية حول هذا للوضوع آثبتت آن اكاد الرآیین 
خصيبه من الصواب > لأن الاأتجاهات انسالفة الذكر نوجد فينا جيم و إن تفاوت 
ا التوة وانضعف بتفاوت ءزاجنا ونوع ما برض نا والوامل التقليدية 
ا اشترکت فى تكو بن ذوقنا » وبذا يصبح الفرق بين الناس ق نذوقهم 
جال فرق درجة لا فرق وع ؛ بل رذب بيرت !8 .© أسعاذ عل النقس 
جاممة لندن إلى أتنا إذا طرحنا الروابط وا کریات جانباً وجردنا آنفسنا م نکل 
انفعال شخمی ومصلحة ذاتية ونفضنا يدنا من مشاغل المياة اليومية ومطالبها» 
بی بعد هذا أساس مشترك بین الناس هيما يستند إليه بذوقمم لجال » عى 


Kuight's Philos. of JJ و الإشارۃ فی صلب الکلام‎ Cunningham p. 358-68 (1) 
the Beautiful Part. Il, p, 8 
Langfield, The Aesthelie Attitude p. 108 : dS, 
آسس)‎ - ۵ ( 


۹ = 


آن يتوا م#مدينين أو هجا و بالفين أ أطناله ق المييز بين الجيسل راقع 
7 ۹ کان مناك خلاف ئی آحکام اتطیراء ملی الجا کاتلاای 0 رظ ف ج 
ل بن على مسائل الفلسفة والفضيلة » فإن اللاف بين الناس قى مساثل الذوق 
اال ر عام س من الللاف القأم ينم بصدد السائل الى ميد على 
لماو د فاتفاق افتاس على الاب إو جید ورد ف ىكتابة فرجیل آقرب 
من ظریات اوساو . . . وسہذاا کد « یرت » 


ر مدا عل العا الك 2 
الاتجاه الوضوی ف تذوق الال مد) إلى تجار به معتمدا عل اتاج النى توصل 
اھا غیرہ من کبار الف کر بن 


ا اسلف عن هذا الوضو ع 


فإن الل ل بقل فيه كله الأخيرة بعد » 


ية صستفلة عن #مقل الذي بتذوقه » 
وإ هو عزاج ممما وما . 

ذا فبا يعصل با تة الور بيس الال » وتد بق أن تقب عليبا 
عذا فيا يتصل بالتكة الأول وض بے ال ء وقد بت ب عل 
H‏ عن اة الثاية 


تقدراً امال . 


ونی ما 


a‏ ك الز ت أ 
يعة الإدراك الذى سيه تةو با أو 


حسبما آن شیر إلی آغابر مدرستین عاجتا هذ لکا ۽ آولاا هی ررر 


eet ۴ Rationalism juli‏ و الى ترد نذوق الجال إلى 
۴ قل يعدو عن شىء یصفه باال » وچپ إشضاع دوائم لفن إلى 
M‏ 


قواغد و 


انظر 1938 i How tke Mind Works‏ 
perm Creative Mind‏ € = و لرل ترخة عربية لل 
# رض آمو ضوع نی کا ٠ن‏ و هة القار انق 
() انظر الراد 1ا الماحب ارج ما 


م اال ق سملل حديشنا من الماهب المقل فى الفضل 
قشالث من الباب انالك قى علا الکتاب ن ۷ہ وما ہیں 


A C. Bu 


يعمل المقل ج م » ۴ 
اذ عمد عاف الہ وقد 
وة فى درامة الأدب و قله ي مس to‏ 


Ae —‏ — 
وثانی الدرستین تؤکد المنصر العاطنی آو الوجدانی فی تذوق الجال وتنکر 
إمكان وضع قواعد نتاق الفنى المبقرى = هذه هى الدرسة الروماقية 

.Romanticism or Sentimentalism — qiطlnll‎ Î 
المع الجالى فى نظر المدرسة الأرلى عقلى عض » وهو لا مختلف عن سار‎ 
>» الأحكام الواقمية ا«ساءه۴ التى تصف القاراهر ولا تنجاوز الوصف إلى النقو يم‎ 
آما الدرسة الماطنية فإنها هبط بتيمة المنصر المقلى فى امع الج س هذا إذا‎ 
اترفت بوجوده ! لأنه عندها جرد وجدان بالجال آو حدس مباشر يلم إلى قلب‎ 
. الأغياء اليك‎ 
وكلا الرأبين السالنی ال كر على تارف » وقد يون الأدنى إلى الصواب‎ 
أن يقال إن السك ال الى أو النييز بين اليل والتبيع لبس عفاي ال ولا وجدان‎ 
عضا وإنغا هو مزاج من عقل ووجدان » بل من الباحثين من يقول إنا إذا‎ 
استعرضنا تاريخ الفن لاحظنا أن الذي أبدءوا آمل روائمه اغالدةکانوا چتازون‎ 
بالمقول الإصبة الدرا كة والشاعي الءميقة المساسة » ومن أصدق الك واهد على‎ 
الى بدي‎ Lonardo da Vinci te1 + € ذلك « لیوناردو دافنشی‎ 
تفوقا ملحوتا فی جال الم والفن م » وغيه وف افكثيرين من عباقرة لفن‎ 
قد نجد توازتا واف بين هبة الوجدان ونعمة المقل » و بقدار توافر هاتين ايز تين‎ 
. تتكون المبقر ية‎ 
وقد يكون من المسير النسامم بهذا الرأى » وامل الأشيم - وهو الأرجح‎ 
فی یزان الک فیا باح آن بقال إن الک ابجالی وإ کان مزاجا من اقل‎ 
والوسدان ا فإن عبقربة الفن وسالة الجنون على أشابه ملوظ » إذ تاز لاغلة‎ 


di Langfield + J Jl! gi ay ) Cunningham op. eit, 368 (1) 
K, Gerdon, Aesthetics وكذلك ۾‎ ٩ كتابه المالف الذكر وخاصة ف م د‎ 


E. D. Puffer, Psychology of Beauly 
E, F, Carritt, The Theory of Beauty 


= 


الإبداع النى اذى بسسونه يقظة المبقر بة بأنما ؤر فى روح العبةرى تأثيراً يقرب 
من حالة ال نون أر هو بالفمل حالة جاون | ووج» الشبه بين المبقرى والجنون 
انفاقهما فى الارتباء: خاصة بالاحظلة الحاضرة من الزمان دون غيرها من آناته » 
وترک زکل منہما اننباهه فیشیء واحد بااذات حتی ول وکان تانم) ی نر الآخرین » 
وفى اللو من هدوء الطب وف الإفراط فى اليج والمساسية الناشثين عن الإرمافف 
الشاذ لاحياة العصبية والخية ء وفقدان الذا كرة س على اعتبار نما لا يميشان 
إلا فى اللحظة الماضرة. . . وقد فر شوپنہاور هذا النشابه با فسر به جوهر 
المبقرية وماهيتما وهو سيادة ماسكات العرفة على نوازح الإرادة والنشاط المقلى 
اذى ينشأً عن تلاك السيارة ...° 

وإلى مثل هذا الانجاه س فى ر بظ المبقر ية بالجنون ذهب « کرتشمر» ق 
کتابه « سيکولو-بية المباقرة » مستندا فی ذلاك ‏ کا استند غیره من آتباع 
هذا الانبجاء فبا نمتقد ا استقراء حياة المباقرة و بیان ماف سلوكهم من وجوم 
الشذوذ والاحراف" » وقد لا یکون هذا التشابه بين سلوك العبقرى وماوك 
الجنون قاط فإ رار الظاهرة » ولكنه أيسر السيل فما يارج . 

ولکن بين الجنون والمبقرية حداً فاصلاء إن شذوذ الجنون فى تمرفه 
وتفکیره » ينبوعن النعلتق فى حاضره ومستقبله » آما شذوذ المبقرى فإبه ينبو عن 
الألوف عند معاصر به » ولكن الستقب لكفيل بفهم هذا الشذرذ وتقدبره » إن 


المبقرى يسبتق على الدوام زمانه بأجيال ... 

بق أن تقول كلة تتناول فما مصدر المبقر بة الفنية والنظر يات التى قيات 
فی تفسیرها : 
کے 

() ائظر لد کور عبد اران پدری + شوپور ا( لہ انیز می ۰ د ی 


Eng. Trans. (¥) 


E. Kretschmer, Peychology of the Men of Qealus, E 


ا 


: مسر المیقری افير‎ ٠ 
انه الحدثون من الباحثين إلى عاولة الكشف عن مصدر المبقر بة الفنية‎ 
ومہبط وحبہا » واتلهہت دراسانېم إل وضع نظريات بفسرون بها هذه الظأهرة‎ 
: نكن بالإشارة إلى أشيءها بين الناس وأدناها إلى عقوم‎ 


نر ولام : 
رد مض فلإسفة الجال مصدر العبقر بة عند الفنان إلى لهام فبا وسميه 
الشعراء » أو الكشف والإإشراق والحدس فا يسميه الصوفية » ممنى أن العابيعة 
٠‏ البشرية عند بمض الناس ية لتاتى الإهام اإذى هبط على صاحبه بنتة و 
مقدمات سل إليه » إن طبيمنهم مزودة بقدرة خارةة على الإبداع الفنى م جميا 
إلى شمور مقاجی" غير مسبوق بتفکیرعةلی ولاٍاختبار جر بی ولا آیعل إرآدی » 
فالطاى الننى مدد دعاة هذه النظر بة مرجم إلى فعارة اغنان وما يمر ہا من سالات 
التجلى الى لا ش إلبهادزاسة عقلبة أو تارب حسية . 


بير 


إن فالفنان لا يعرف فى أ كثر االات مصدر إمامه » يقول ستيفادون 
ملف دکتور چہکل ومستر هید إن العمل الطقیتی يةوم به مساعد عير منظور 
ببقيه دال حجرة عالية مفاقة ٠٠‏ يتجز للمؤلف نصف عله وهو مستذرق فى 
اومه وينجز الباق أثناء فاته اورم « جوتە € آنه کتب اسن روایانه وهو 
فی غیبو بة تشبه حالات السہات الانتقالی ( التجول ناء النوم) نا ط٥1‏ 
ويصیح « فولتیر » تعمج وهو فى السرح رشمد ثيل إحدى رواياته : 
حت آنا الذی کتبت ذات ؟ ویقول‌الشام الإنجلیزی « کور يدج » C114٤‏ 
إن نة من النوم أخذته أثناء مطالماته الصباحية فا فاق منها حتى بادر بكتابة 
قصيدته العروفة «وا× اطا حى باغ بها اراب والجسين ثم خمدت نار الإفام 


۹A‏ س 
فتركها نافصة وم عد إلببا بدا 1 ويصمرح ابن سنا بأن الكثير من وجوه 
الفا كل تد كمف ل أثاء منامه ؟ و إلى مثل هذا ذهب الثاع المسامر 
مون ماسفیلد الف زم أنه رأى ف منامه قصيدته « لمرأة کم منقوشة 
روق بارزة لى صفجة من معدن » فان عل بعد أليقظة مقصوراً على نها 1 


واخترف د چا کرب وجه تآ هو تسه لایرف کیت یتم کتابانه بغر تفل 


عن إرادته » إن لا بذرى ء 


بب أن کنب ٤‏ إن کتب جاء ت کفاباته من 


ونیی مدا مذهب ۵ فروید € + ۱۹۴۹ ۵ا۴۲ .5 ومدرسته 


| unsorscia: 


یب انی څول دون فور هذه 


الااشمور» وال رتد تى الأغاب الام إل اقفر بزة 
ب ةدا شير تى الوعى انفعالات تبر فى أحلام اليقظة والاوم » 


وتبدو نى اضطرابات عصبية أو تظهر فى اتقاج فى » ومكذا يصبح الفنى 


حند هذه الدرسة جرد رمز لمسکتونات مکبوتة فی االایعی » به پتسا الإنسان 
فیظهر دشاھء | 


د أن أخنى عقيقتها عن الناس وأبداعاقى صور'مشروعة 


وقد طبی 


فی منم ء و بهذا مسبج آثار الفتان منغذا ارغباته اإاسية السك 
لی الذیان لیوناردو دافنشى الالف ال کر . 


Š: Freud, Leonardo da Viuçt, Eng. Tras. by Beil! 1952 ; a kif (1) 


ا 


هذا الأجاء فى رد الملق الذنى صد المباقرة من أهلي إلى الإمام انى 
أو مكنونات اللاشءور آثار ضيتقى عاماء الا-تماح وجمرة علماء النفس على السواء : 
ار ارام هیر شاوار ارو قاع : 
فأما الاتجاء الاجماعى فيضيق بكلى مذهب يمل الفن ظاهرة فردية تتصل 
بشعور الغنان أو عتل أو مكنونات الاإوعى عنده ء لأن الفن عبد الاجتاعيين 
کی ولیس فردیا ‏ إن ثل نزات الاس فی دیع بعیش تحت ضذط عرف وعقائد 
وتقاليد » ويمدف إلى خدمة هذا اتمم انى یمیش الفنان فی ظله و یغار په فی - 


إنتاجه ولا بلك إلا التعبير عن ثل علیا بضەها له تمه ! 


وقد کان « تین » نھ ول من تام بدراسة 


فى فلسفة القن » 
ووضع مذمباً طييميا اجتاعياً ودرس القن على مط وراسة العام الطبيمى فلعباتات ء 
فانم بالبيغة وآرها » ب لكأن أول من أدخل كل « الوط أو البيثة هنا وا جو 
الادنی 4reا2 mora emper‏ و التمپيران اقلذان شاعا مده قدلالة على اا2 
العدوبة والمتلية العامة فى عص ما ء فسكأن يةب عن الفن دن خلال تظرته 
لتارځ الضارة الإنانية ء عدوا الوامل التى ثرت فى اجاعات الإناج الفنى 

خلال المصورء وکان بر ید بالبيغة ممتاها اطمخرائی رالاجتاعی مما » فلفنان يمور 
مثاتار الطبيدة التى حوطله » و يعبر عن روح المصر الذى يعيش فيه حتى لنبدو 
فی آار نه دح الإضارة القى يماصرها والتقاليد التي كه ٠٠١‏ ودا تفسر 
عقر ية الفنان باعتبارها ظاهرة اجتاعية هما ا الى تعبش فى ظل اتمم 
ومخضع ناهج البحث اتر ببية والثار ۶ ن “. وتاہمه فی هذا الاتجاه «دورگام٩‏ 
E. Durkheim VY +۳‏ ومرس الاجتاعية . 


Kîlpe : p. 87 ùûJlê (1) 


ار ارام ع مار نفس : 
أا جهرة عاماء النفس فقد فسمروا الإلمام بادتباره ظاهرة فردية لا جمية ا 
ظنه الاجتاعيون » والإمام عندم يسدر عن الفرد ولا بظار فى تربة إلا متى 
تهیأت 4 » فانبثاق وره بسبقه ضير عقلى وعاطنی يؤذن مجيه » والإفامات 
الفية التى حدّث عنما الشمراء والمتانون الذين أساقنا ذکرم کن تفسيرها 
سیکولوچیا متی عرفنا ما سبق ظهورها من قراءانهم وا عانم ومشاهداتیم 
. وتأملاتهم فى المشكلة القى تشذل آذهانهم . 
من هنا قيل إن تمليل الإهام تعليلا عميا يتقفى معرفة فارة النحضير الى 
قسبقه » وقد ررقد إشباع الذهن ا يدور حول المشكلة إلى أعوام طويلة سبق 
نور الإطام » فیقال إن لويس 1٥۷۵5‏ قد کن من آن يتف او فة 
كور يدج السالفة! الذكر إلى خس وعشربن ماما سيقت كمابنها بامتقصاثه 
قراءات کو اریدج وشاهداته آثناء أسقاره التمددة . 
ولا جب أن بثبر الإطام أثناء اتوم أو عقب الراحة والتكون » لأن الراحة 
وتلاڈى الانتباه يساءءدان الإنسان على مراص تف ليره 


ن غور عاق ٤‏ ومن هنا 


جحت الدراسات السيكولوچية أن الإهام يلبق نوره بمد فترة ميل وإشباع ‏ 
قد تطول س تلبها فة راحة أ وكون » ولا مصادفة فى الس ء فإن الإنمان دو 
الی بہیی* ظررنی ااصادفة ولیست الصادفة می الت ہیل إطاماته . 

وقد عرض الاً..قاذ جراهام والاس” لمملية اتات المبةری فی العم وا الان 
امتا فردها لإلى آرم ماعل أولاھا قارة 'الإعداد نام ممم وقیما رض 
القكر أو الفنان لدراءة مشكلته سن میم واحیما » 'وثائیما محل الفریخ 


The arf of thought كر‎ jê ea i Qrahaıa Wallace (1) 


اداد نة 


ETI 


ineubatlon‏ وفبها خان التفسكير الشعورى الواعى » هى فتزة ركود وراحة» 
وئالہا سرسلة ظهور « الكرة السميدة » مقترنة بأحداث سيكولوجية وتس 
بالكثف س فى لفة الصموفية س «ه نامسلا » ورابمها مرحلة التحقيتي 
ionاveriica‏ وتكون فى جال التفكير الملى . 

ویفرح « والاس » بأن صرحا القفر بخ ضرور ية لبيد رل ااكشف» 
وهو يتحدث عن كثير من المبافرة الذبن تكشفت عبقر ينهم عن آثار رائعة 
بعد فترة ركود وتكاسل وراحة » ولكن هذه الفترة كانت مسبوقة لا معالة 
بشکیر جدی عیتق » وممنی هذا أن الفنان بدرس مشکلته واعیا شارا فی 
فقرة الإعداد » ثم تنتقل الشكلة فى فترة الركود إلى جال اللاشعور وعندثذ 
يتكفل اللاشمور بإبجاد الحل اليد . 

وهذا الرآی شیبه برآى أفلاعطون من حيث إن الانتاج ابقر ىء بعد 
التشكير العميتى الذى يمقبه ما يشبه الكشف الصو ء أن التفكور يفغى إليه » 
ولكن هذا الإتاج لايم عن طریتی هذا التفکور » وق دکان آفلاطون یری أن 
هذا النوع من الإدراك مسيوق بدراسة طويلة وبحث عي يبق بمدها تى 
النفس نور کا ينبثتی اسان من الاهب وسط نار » أى أن هذا الإدراك أشبه 
مابكون بإام أو وميض حالف كل الالنة الممليات المنطقية والرياضية الى 
تقترن بالتفىكير والدراسة الاذبن يسبقان فى المادة هذا الإلمام ألفتى* , 

والفريب أن الذكاء لايعحتم أن ب ترن بالعبقرية » إن المبقربة قدرة على 
اتلاق والإبداع » آداتها النةل - فى اللات الملبى س أو الميال — فى الملق 


الفنی - آما ال کاء فھو — فی أشي تمريفاته الممعدة ٠س‏ القدرة على التخاص 


(۱) انر 1986 ,yەامilos0اP PIA sFF’ ~ F4 gm Joad, Oulde to‏ 
وقارن كك کتاب مہادئ عل الف العام ص ۲۲۴۳ :وما تاها . 


TT‏ ج 


س 


السریع من اللارق » وقد آئبت الاستقراء أن السكئيرن من الباقرة عل 
کاء متوسط »أو آقل من التوسط ؛ و إن كانوا قد أوّوا هبة الفدرة ملى لاتق 
امل غر منقوصة ۰.. | 


یں : 


سنا هذا ئی تفسیر اٹپاعٹین لر البترية الفية » ويكنى أن تقول 

ا یب علیہ إن الظر إل الک من زاوبة ۔واعدة ضلال بن » واونی 

مته إلى العنواب أن يقال إن الوطام صيوه إل بواعث ضما فردی يتل 

باواخداد العتلى والماطنی واللاشوری السابق وره ء و مضا الآخر اماه 

بتحدر إل الجدتع با ية من أف کار دنتم وعادات ومتقدات وغیر هذا من 

الى تسود » وذ أبواعث باعل يعفا مع اض الأخر 
فشا من تناعاماما سيه بالإلام . 


ن اقات الباحثین فى فم اطبيمة ابجال ومقايس 
توه + ومعذر العبقرية الفنية وما فيل فى تیرما ولسکن لجال علا اج 
بحت فی متنا کله فلمل من الفيد أن عرض ےھ پکاہة تا ية موجزة 

ت Rd‏ 
عوضرعتا وضوحا : 


r 
بل قیل إن الاكاء شل فى قار سابه مل الدكيف مم المواقف الى تراجهه‎ )١( 
† واستالاما اسالله  ومن مم وقترن ال کاء بالانانة‎ 


(ت) عل امال 


من تاريخ علي ابال قدرماً وسديعا = أطهر مذاهب المحدثين نى اهال : المذهب الغالى ‏ 
المذهب المابيمى = الملهب اارومائتى - الماهب الرمزى » 


مس تارج عام افیا د 

رراد به فلسغة الوجدان لأنه يمرض لدراسة الذوق ابجالى سيكول وجا وتار عا 
راجا ومیازیق -- فیا قول بم الباحتین" ؛ وتیل إته عل اميل 
وفلسغة الفتون الميلة ء وهو يتناول سكام الجال الت تعبر عن الاة والأم وتعرضش 
#راسة الفن وآار ° » و بهذا تصیح اينه وضع معابیر تعیب بین الال والقیج 


ورسم قواعد تعضاها يعحقق ا لجال فى الأثار الفنية . 


الأثار اليل قبل أن قلف موضوعها ۽ ثم عرض لابحث فیا 

بالنظر العقلى ومناهجه كانت فلفة لجال ء واصططنم الناهج التجر يبية فى دراستيا 

فکان عل ابجال الجر یی الی انصرف عن دراسة اجا لکا ینبنی أن کون » 

إل الث الراقیى فيس هكا هوكان بلقل » فانعرض لتأرب البحث الجالى 

ف إيجاز: 

لمل البحث فى الججال لمرفة حقیقة» وشروعله وقوانینه کان مرجع الفضل 

افيه إلى اليونان » وإ نكانوا قد خاعلوا بين فلسفة ابال وعل الأخلاق وفاسفة ما بعد 
الطبيعة » وقد ى أفلاطون-+ ^4 J‏ . م Plotinus (¥ jll Plato‏ . 

فسوی الطسک الرچدانی من جال وجلال ؛ وام آرسطو + prt‏ 


W. Jerusalem, op. cit p, 198-9 (» 
Kûlpe, op. eit, p. 81-2. (¥) 


1 


خاک وز 


gry, Aristotle‏ قفار طبيمة الفن ء وكانت هذه الدراسات قوم على سس 
ر ية فى دراسات الأحبكام المالية . 

ومثل هذا یکن أن تال فی فاسغة المصور ااوسطى والكثير من مذاهب 
اغد ين فی هذ ' ا لجال » لا يمون ېم عل اس فاسقية تهون بوط 


مل عليا لاق الفنى و دون بفروض عامة عن دلالة الال وأهيته . 


فاسقية ولا تند إلى مناج 


وقدکان الفیلسوف الألانی د کرستیان ولف ۾ + ۷٥٤‏ ااا .م 
قدفم و قوي الإدراك إلى عليا لها الما اذى يتشد معا 0 ف اط » وقوی 
إدراك دیاس وی الس ا ھا علا یماما ء فذ کر تیذہ « وجارتن » 
û. Baurzgarten YY‏ مه د مل اال » قايا لبم التطقى ومعبراً من کال 
العرفة السية ء كا أن ان لی e‏ القلية » ركان « و جارتن » أول 
من استخدم م م ال tees‏ ىنى فة 


استتلال م 1 


وقد تابعه فی الل على 
تذیذه د مار & GF. Meier‏ وغیره من اغد 


وما تقدست الدراسات السك 
فلوجدان حتى أذرك المقكرون أن الل 
بامعرفة بوه من 1 1 

وشمهد هذا اانرن ( الثامن عشر فى إناة 0 تقدما ا البحث الفامنی 
فی الال ء وآظبر ر من ساشموا فی هذا التقدم فی انجلترا ۵ شافتسپری سب وپ 
Shaftesbury‏ بلست الجالية فى الاق على ما آشرتا رن قبل » 
ونی اسکناندہ « برك € Burke‏ و « وم € Hoe‏ باعائپبا الىيكولوچية فى 
اجال ٭ وی آلانیا سے عدا من ذکرا کان 4 ۰£ kan‏ اذى 

تبر الؤسس املق بی لم اال فى مورت العلمية » جد فى التوفيق بين نر يات 
ا اتی ال جل موضوع عم اال شاملا لیدانین متمیزین أرلها : 


1 ت ا‎ aaa 


am 


وع نظربة فى امال ولبللال واااو » وثايهما : البحث فى طيبة الفن 
والناهج التى بم فى تصنيف الفدون الجيلة . 

واستمر الاجا النظرى فى البحث يود فاسفة الجال بمد «كائط » » 
وظل منهج البحث عند فلاسفة الجال يقوم على الاستنباط الذى بيدأ بالقضابا 
السكلية لابرهنة على صدق الأحكام الجزثية » وأظهر ما يبدو هذا عند « هيجل > 
W. Hegel ۹ +‏ واتباعه من آمثال د ویس » 1۲8 .8 « وٹیشر »> 
Vischer‏ .. وعند « چون هر بارت + 1۸6۱ J.۴. Herba‏ الى متیر 
عند الكثيرين مؤسس عل امال نی من معانيه » وإ ن کان قد أدمج الأحكام 
الأخلاقية فى الأحكام الجالية حين جمل « انشوق » أداة إدراك اقم ووطفيا » 
وحمل وظيفته كشن الملاتات البسيطة التى تقوم فىالاار الفنية » وتثير فينا 
الشعور بالجال » وحدد الثل المليا التى تصدر جقتضاما الأحكام التى تقر الجال 
أ القبح » وقد امه تیه « ز رمان € ۸۸۸” ٩. Zi‏ إلى ا بشع دید 
الثل العليا اکال س وعى اى أغفلها هر بارت فى فلسفته . 

وظهر مذهب المدرسة الرومانتية ءا نا٠٠۸‏ س الى ستعرض لحديث 
عنھا جمد قلیل = على بد شیلنج + ۱۸۰١‏ داع5 .۴.۷ و د شلیجل » 
Schlegel A +‏ .۴ و ® شوپور + jll A Schopenhauer A1‏ 
هدوا وغالوا فی تقدبر الخال والفن » فیری أو م فی الطبیمة وکل کاناتہا متاھرا؟ 
من مظاهر الفن ء واستبد البعاولة أو المبقربة بثانيم وتطه رآ ارها فى الإبداع 
الفنى امحرر من قيود الأديان والقوائين » ويمتبر "الم الشمور باإجال مى 
ما بحظی به الإنسان فى حياته . . . ال . 


وعلى مثل هذه الال كان موقف الفلاسفة من فلسفة الجال حتى ضافقت 
طاثفة مهم بالفلسفة ومناهجها الإستنباطية » وزعت إلى عويل عل الال الفاجنى 


س ع 


إل م وی طانم مناج لاوم المابيمية اتسر بنية اللالمة ٤‏ يطبتها على 
ام اتی فمندرها على شمورنا باللذة بل عل افون اتپا وعلى الجهوذ الذى 
بل فى إتتاج الآنار الفبية البدعة » وقد کان ٭ تین ۵ ا ۱۸۹۳ ووم م 


فی کتانه * فاسغة الفن  ۲٣۴۲‏ من عاماو موم انما أصدق مئل اذا س وتر 


عر فنا شیا عن مذھبہ فیا ساف س 


Orant Allen (AAS «lÎ 
George Hirth « جى = وک لاگ 2 ھر‎ 
وجية التي ساعدت على‎ 


جسیم ٢۲د‏ ااووام تم د ترم 


عن عض es‏ ايحت و 
4 


قبل اديت عن آظبر مذادب الجدئین فی الال عمد بالإشارة إلى آن م 
اال التجریی یدو عل صورتون : ممیاری آو فق » ووصنی أو تمليلى » وأا 
أوهما فرغليشته آن يضم قراعد اغنان ومقاییس للناقد » إن ,صور ما يبتى أن 
یگرن عليه الفنان البارع فى إنتاجه الفنی » وما ینبغی أن کون عليه الناقد المعاز 


(۱) یتارهخالبحث فیا لال انفار Jerusalem Aig Kilpe, op. cit, eh. X. p' 81 fh‏ 
س ٠۰‏ وما دحا وقار 1947( Max Schoen & others, Iutroduction to‏ 
ا0sopاطP‏ ن الشطر اثالث فى فصول الأربية الأول الى أر عت ملم ابلهال هند القدساه 

و مفکری الور الوسطی ثم مس ۰ ۰ من تاره هند الین . 


N 


. فى فومه لار الفنية وتذوقه لأاران ابال وعبيزه بين اميل راللبي ٠‏ على أل 
لاميار بة عند هؤلاء التبمر يبيين من الماناء ملف عنما هند الفالاسفة المقايول ي 
لان میارب امال = کم جر بى س أجل الفواهد التى نوضع مابدة زعا 
الفنان س أو الناقد س ومكانه وظروفه وأسواله ء أما معيار ل الال کم فی 
فتجمل صذه القواعد مامة مطلقة تى الزمان وللسكان وتيد رار من طدط 
روف والأحوال ومن م تکرن سادتة مدنا مططلق . 

وم املال البیاری س على التو لیر ہی الى آسانیا س لاجم کہا 
بدراسة اشا كل الرئيسية فى امال لمرفة مبادمما وأصو طا ء لأن هذا الدرح من 
البحث من أن الدراسات الفاسغية اليتافيز يتية = ولا يمام البح لى الأسباب 

والبوادث التى سكن الننان من إنناعبه الفنى . 

اا م اليال الوصنى أو التحليلى فإ عاول آن پکشاف ہن هذه الہادی' 

والبواعث فى حدود مناصجه » رغبة فى معرفة الثاروف التى تيم الفدان حين ۴ 

آثاره الفنية »كا بهدف من ناحية أخرى إلى تفسير الطريقة التى ,ما تور هاه 
الآثار الفنية نى امم » ومن هذا نرى آن جال الث فى عام ال مال ازى ٣و‏ 

ورات التی تور فیه والآذواق الت یز 


عقل الفنان من جي النزوع إلى معرفة 
عصبره » وبهذا يتحول عل اللال آخر الأسم إلى م تفس وتار » وماد 
منادج البح السیکولوچى والبحث التار نی بتر لبا أن افم آار الان 
EE‏ 


أا الذاهب التى عرفت فى الال عند المدثين قأظهرها : 


الزوب الال : e : idealism‏ 1 
را فبا أسافيا إلى أثلهر سور المالبة فى الفاسفة ( ظرة امرف 


Cf. Jerusalem, op. cit, 107 ff. (1) 


۸ س 


والأخلاق*'“ ونضيف الآن أا تطلق ف الهن وبراد بها آنجاء الفنان إلى التسبير 
عا ینمی آن یکون » مع توکید وجدافانه وعواملفه فی آثاره الفنية وعدم الوقوف 
عند تقل المقالتى نقلا حرفياء و بهذا رفع الفن انس البشری إلى آفاق علا 
فيتجنب الواقع السكر به الألبم ليصور ابإهال الذى يدقع إلى لدو » ويقتفى هذا 
اذهب استيعا :كل خسيس نكر أو مپتذل من جال التعبير الفنى . 


اازدی اظ " Naturalism‏ : 
- وعلى عکس هذا الأنجاء يقف أتباع المذهب اامابيعى فى ءلم الالء وهو 
مذدب الین رون أن الطبيمة ( وحدها) هى الجال الصحيح لدراسة القن » 
و بهذا اأمنى انرب تنحصر ميمة ألفتان فى أن بلاحظ الطبيءة عن كثب ويسحل 


. من هذا الكتاب‎ ۲١۹ - ۲۵۰ انظر عں‎ )١( 

(۲) رويطل المذهب الطبيمى فى الفلسغة ( لا فى ملم ابال ) ويراد به الاعتقاد بأن العام 
عاج إلى علة دائقة الطبيعة آو تدبير خارق للمادة » ولكته يقوم يتفه ووبرهن دلى نقسه 
- الفرزيقية و المقلية 
بة المادية » والقم 
ها بأسباب طبيعية من غير ما حاجة لادلتجاء إلى ثوة فائقة اللطبيعة وامن 
خير ٿوقیع - لعادة . 

ریطلق المذه.ب الطبيمى آيضا فى فلسفة.الأخلاق » وراد به اتجاء القائلين بأن غابة الأفمال 
الللقية أن عيا الإنسان وفقاً للطبيعة » ومن ثم لا بكيح شموائه وأهواءه فيما ظن بعض 
الطبيسيين » آو يبل قصر فاته تجرى وفةاً العقل - على أعتبار أن الطبيعة ممذانا المقلى قيما ظن 
الرواقية » آو برت الإنسان إلى الطبيعة ويهجر المائية المصطتعة الى تبدو فى ار المقل من 
هلم وفن وفاسفة انيما ذهب « جاك جاك روسو ۾ أو يحقق الإئسان 
خير عانق ويركد «اته ‏ ويسخر من التضحية وغيرها من الفضائل الى 
اامقليدية وباك مهد الاريق لوجود م السو ر مان ۾ س فما طن م آبیشه » c16‏ ءzاعi‏ .۴ 
آما ما بر اد با مدهب الطبيمى ى الفن و الآداب فقد أشر نا إليه من حديئنا على التوسيد بين الال 
واللیرا( سی ۴٠۱‏ وما بمدها) وعرفتا شونا عن موق إميل زولا من الأدب المكرف (فى 
الفصل الأرل مني الباب, الراإع .) = وير اد بامذهب الملبيمى نى الدين استبعاد القول بالحرارق 
والممجزات وإرجاع حقائق الدين إلى فمل لعوامل العابيمية وقواينبا ء أو إلى تأثير اق معدا 
مع النظام الطبيمى الال » أما المذهب الطبيمى أي عام الجال فهس ما تمرضه الآن فى صلب الكلام ١‏ . 


آیآقدان بار 


EE 
بيت للادية فى وض-وح » ومذهب الطبيميين فى القن كذهب الطبيميين فى‎ 
الفاسغة س بإوجب على الفنان إخفال كل حقيقة خفية دمم لهإط» واتبعاد‎ 
من حسابه » ویفرض عليه أن ستبمد من‎ ٠51۰۲ «الماعية » أو اجوھم انی‎ 
دنه کل عارلة تمدف إلى تصحيح الطبيعة بالتمبير عنما جا يمون بالصور المالية‎ 
التى يتجاوز أحابها الواقع إلى الىكال اذى يتومون » ومن الضلال س قى‎ 
عرف هذا الذهب - أن رفرض الفنان على الطبيدة أحكاء] تقو عية اتتادا مته‎ 
بأن الطبيعة ناقصة يموزها جمد الفتان ليزيل عتا النقص وبرذها إلى اللكال ء‎ 
وهو مخطى“ فد الاطاً إذا أخذ يخير من مشاعد الطبيمة مابظان أنه يثير الشجور‎ 

باججال إن مته لا تعجاوز تشر .ع البيثة القى حوطه ووصف ما قيا . 

ومن الضرورى أن يز بين المذعب العبيي والذمب الرومانتق قى القن » 

( آر الابتداعی فما يسمي البمض ) ٤٥ص٥۸‏ فاروماتتية ت کد شور 

الفنان بصقات الأشياء وخوامما » واففتان أصلا معز بالمجارب القى تفغى إلا 


العلبيعة » بينا يؤكد الذعب الطبيمى ما ق الأشياء من خصمائص موضوعية 


تصدر عن ذات الفنان » ومن هنا أرجب الهب الرومائقى دل النتان فى 


الطبيمة بنا أوجب اذهب الطبيمى الد من هذا التدخل ما أمكن ذلك . 


و بطلق المذهب الطبيعى عادة على معتقدات مدرسة من الراقميين لهرت 
أشبه ماتسكون بمدرسة الوضمیین ¢ وتزعما » j|‏ ر « |- 44°( Flaııbert‏ .6 
و 2 إل زرلb‏ ¢ + ۱1۹°۲ Maupassant (AAT «ùb, ge Dy E. Zola‏ 
ويز الذهب قؤل زولا" : « إن الذمب المابيعى منهج علب ميق على 


الآداب » و يبعتةد زولا أن ممة الفنان أن بسجل ما يقم فى الطبيمة و يفره » 


Lea Romanclers Naturalists j Le Roman Expérimenlal ej di (1)‏ 
و اثر ص ٠٠۴‏ و٠ا‏ يعدا نى الفصل الأول من الباب الرايع فى هذا الكتاب . 
( ۲۹ - اسس) 


سا 


إذ ینبئی آن ,کون القن نسخة «قيقة من العأبيعة » ولا يبا الننان هذ الدابة 
إلا بدراعة لعليلية خلت والبواعت والسبارك . 

ووی اع الذهب الطبيمى أن یم الأكام أاتى تعد رها نير ية الأفعال 
وشر يتبا جرد اصطالاح مارف عليه ااناس ولس 4 أعاس فى طبيمة الأشياء : 
از هذا إلى الامتداح 
واقتاء أوأتقدح والدم » إن السارك الإنسانى مغر من مغلاهي اليطة » وواجب 


ون م وجب أن يتمس ألفن فوم الأشياء دون أ 


التصاص أن بەرض عذا امظلیر ف تقصیل وساب من غير را ګاول القدای به 
وار نكل ما وهه تما فيه » ومن غر آن يغارض تر ى خنية أو رقع 


عل ما با 


Romanticism Jeg 


3 لمعب الرو 


تى الذى سلا الإشارة إليه وطاق فم امال ونی 
لی حر که تلمرت فی آوار القرن الا 


ئن عشر والصف الأول من اققرن 
الاضی وکان من آظبر دعاتپا « این ¢ F. Novalis A‘ FFE‏ والأخان يوم 
لحل وفردریات شال ° Schlegel‏ و P. Richter faye f 6 jay P‏ 
ف لايا وچان چاك روسو + Rousseau YVA‏ و 9 شاiو‏ رر ن + 1464 
F. Chateaubriand‏ و ® گور هوجو £ ۳“ ۱۸48 o‏ .۷ و لامارتین» 
iF. Lamine A‏ راسا ؟ وھ بلیڭ € ¬ 14¥ Blake‏ و «شيلى» 
Wl gj û. Byron SATÊ Û Gûl 2g P. Shelley Ae 4‏ 


تشبه آن تكون اا م) غو اقفن ووظینته» وتاسیرا الخیر 


وابجال وتأویلا لاحياة ء وغابتما ليست بدعة جديدة لأنما س ذا اوضع کات 


لارا ب قا موم "ودة يث بتذر ردعا إلى عه ممين » وور الروماة 


(۱) مات آرها عام ۱۸٤۲‏ وثانپیها عام ۱۸۲۹ م , 


س و 


فى الاستنراق فى الطبيمة وعاولة إدراك غاواهرها على حو مباڈمر مر بع بيط »> 
ونم تبر آتباعها اکل القواعد والنطم 1 


اتامرف راداب خ ماعا ام طنامية 
وعوائتى حول دون إدراك الطبيمة وظواهرها وا الم ہا والتەبھر دنا » وەن هنا 
کات کراعينم للاتباعية ( الکلاسیكية ) هزواع وهم 'یکیرون من شن 
الصدق نى التمبیر Sinet‏ را( 


والوى » وعقدار ملام فی تقدر 
الوجدان واطيال رالماطفة كان استخقافيم باامقل وءطقه ء قهة ألفن عندم تقوم 
ئی الاهتيام بلاحطة 


يات والح وسات ومشاهدة الشاعز رالوجدانات الق ٠‏ 
تثيرها مشاعر الطبيعة مم آسجياها فى أمانة ودقة من غير آدنى حار لقجر يد العا 
کي 


ية من 


ات الرئية ومن غیر زوع إلى #سکیاما والتساعی با کا يتوم 
المثاليون » إن الرومائتية تطاأب عه 


مها من الغنانین أن يشعروا ق عر ية وعق »> 


وآن يبروا عن مشاعرم من غیر ادن کیٹ فی آو ضط اجتاعی أو قہر خاتی »> 
اا فی آثار ان ورواثعه مورا ینبه انلیا و بثیر الوجدان كنقطة بده 
العمل الجر ولب كوضو ع آمل وال 
وللروماتلية تثفرع شي 

٤ » 

الفنان ساطة ما» والنقور من كل مانم حول دون حر بة التمبير عن الطبيعة »> 


فی الأشي 


با ع دكراهية القيود انى ترما على 


اء معتل مكان الم _دارة 


والاقتناع بأن شمور التان بالصائص ان 
Oa‏ 
فی التعپیر القفنی .٠‏ 

ار ھی الر ری صو ناko Syn‏ : 


ونشأت اتجاحات يدف بعضبا إلى إدماج المزمب الثالى فى اذهب المابيعى > 


D. Runes, p, 137,205-6 : dS, Jerusalem, op. cit, قارن : 209-10 .ص‎ )1( 
A.0, Lovejoy, Meaning of Romaalicism for the Historian of Ideas : & 272-3, 


ل 
وظهر للذھب اارمزی ءاه طم وی فى الصو رر والشمر وحاو 
التعبیر عا د و کان إلى إضفاء الموض على الأثار الفبية 
خلال الرموز الردة » وقد ازدمر الذه 


ل أتباعه أن يعجاوزوا 
وعرض اقم الروحية من 


اب الرعزی فی اوا ر القرن التاسع مشر 
0 جع للمفالاة نى تفدرر الطبيمبين جال الطبيمة . 


ع بناه ذا إشارة خاطفة إلى آغلیر اذامب المديثة فى الجال والفن عى 
أن یکون اديت نما مم إجازه قد آ 


اء بض الناطی الفامضة فى عل ابال . 


مضادر الفصل الثالكث 


بإلإضافة إلى اللصار الذكررة فى هوامش الصذحات وصاب السكلام »كن 
الاطلاع على ما بلى من مصادر : 


Bosanpuet, B., Three Lectures on Asthetics 
Reid, L.A., A Study in Astheties 
Qilberl & Kuhn, History of Astheties 
Ojden, C.K. & Richards, T.A., Foundations of Aesthetics 
Gilbert, K.E. Studies in Recent Aesthetics 
Gordon, K., Aesthetics 
Parker, De Witt Hs (1) Priniciples of Aesthetics 1946 
(2) Aesthetics {in : 20th Century 
Philos., 1947) 
Barritt, E, F., (1) An Introduction to Aesthetics, (Hutcheson’s 
University Library) 
(2) What is beauty, 1032 
(3) (ed.) Philosophies of Beauly from Socrates 
to R. Bridges : 
Puffer, E., The Psychology of Beauty, 1905 
Alexander, S., Beauty & other Forms of Value 
Burke. The Sublime & Beautiful 
M' Vicar, The Philosophy of the Beautiful a 
Ducass, C.J. The Philos. of Art 
Coilingwood, R.G., (1) Outine of Philosophy of Art 
(2) Principles of Art 
Honey, Science & Creative Arls 
Santayana, G., The Sense of Beauty, 1890 
Cousin, V., Du Vraie, du Beau, du Bier 
Danieron, Cours de Aesthetique 
Delacroix, H., Psychologie de L'Art 1947 


m= 


Rusu, L., Essai Sur la Création Artistique 1935 


Taine. H., Philosophie de Art 
Lolo, ch., L’Arl et la Morale. 

Siace, W.T., The Meaning of beauly, 19290 
Langfield, S. H., The Aesthetic Attitude, 1920 


Birkhoff, O.D., Aesthetic Measure, 1933 


الباب خاس 


الفلسفة الاسلامية 
الفممل الأول : عال الفلسفة 
الفصل افانى : م الكلام 


الفصل اثتالث : التمموف الإسلاي 


البا باس 
الفلسفة الإسلامية 
مهدنا فى الباب الأول من هذا الكتاب بالحديث هن الفاسفة 
اة وتمريةا وموضوءا وغرط) وملهيا » وعقبنا فى الأواب اكلاة 
التالية بدراسة المشا كل الرئيسية الثلات التى تلف موضوع القلسفة 
اتقليدية - فیا آشرتامنتبل = ونم بها: (النطولوچيا) أو بحت 
اأوجود و (الإپستمولوجيا) أو نظربة ا ممرفة و (الآكسيولوجيا) 
أو مبحث الق » فانتهى بهذا حديشنا عن « أسس الفلسفة » 
وقد کان من الممڪڪن أن نتعی بهذا کتابنا ل وکان بصدر فی 
بلد غین مصر » آما والکتاب یصدر فی مصر ویکتبه مؤلف مصری 
فقد اقتضى الأمر أن نتم هذه الدراسة ياب نمقده عن الفلسغة فى 
الإسلام» يتشعب فيه الحديت إلى ثلالة فصول » ننناول فى اوها 
الفلسفة الإسلامية عالا وفرط » ونمرضق انما م اكلام وندرس 
فى الما التمرف الإسلاى » على اعتبار أنالكادم والتصوف دخلان 
فى نطاق الفاسفة الإسلامية . 


ازل 


٠‏ جال الفلسفة الإسلامية 
مال الفلسغة الإسلامية - مآذها ءند بعض الستشرقين ومثاققها - 
غاية للفاسفة الإملامية 


جال الاد ارو سم می : 

تطانی الفاسفة الإسلامية على تراث الإسلام من فاسفة الاين منزجة 
بالافلاطونية الحدثة » وقد راد بها ممنى آعم من هذا وأوسع » إذ يشل إلى جاب 
هذا تراث الاين فى جال ابره الستشرقون ممةد طرافة وابقكار» ذلاك هو 
جال التصوف وعل الكلام ء فلنشرع فى الحديث عن معناها الضيق ثم تقب 
بالحديتث عن ممناها الواسع : 

عرض فلاسفة الإسلام انعر يف الاسغة وحديد الما و بيان الفرض منها 
على حو ما فمل فلاسفة الفرب قدماء ومحدون ء واختافت ينبم وجهات النظر فى 
هذه الجالات اختلاة سنا الآن بصدد استقصائه » وحسبنا أن نمرض أشيع آرانم 
فیهذا المدد وننافشما مشا مم نها الى اصعانمناء فى مما ة هذا اكاب . 

آما التكندى التوفى عام ۲٠٠‏ د/ ۸٠١‏ م قد عبر عن اليتافيزيقا بالفلسفة 
الأرلى وعم ار بوبية » وعرض « الفارابی » الټوفی نة ۵۳۴۹ ( ٩٥۰‏ م) فى 
کتابه دا بین رآ ب الكيمين» تمر يف الفلسفة فقال إلا « الل اموجودات 
با هى موجودة » وفر” ها إلى حكة إأبية وطبيمية وماهافي ية ورياضية » ورأى أن 
ليس بین موجودات الال شىء إلا ولناسفة فيه مدخل وعليه رض ومنه ع 
بتندار الطاقة البشربة . 


= 


وذهب تابیذه ابن سينا اتون سنة ۸ ۶( م) فی رسالل الع فى 
المحكة والطبيميات إلى تدر يف الفلسغة بأنها استكالالنفس البشر بة عمرفة حقائ 
الوجودات على ما ھی مايه عل قدر الطاقة البشرية » أى الاس الملم بطبيمة 
الموجودات با می کذلان عن طر بی النغار مةل ء وفرع الفاسفة إلى -كة فقار ية 
تقناول الأمور التى لنا أن نماما ولیس لنا آن مل بها ء وحكة عملية تماق بالأمور 
العملية التى ليا أن تماما ونمل بجا وم اة المملية إلى حكة مدنية تمرض 
ماینبغی آن یکون‌علیه التماون بين الناس على مصاع الأبدان و بقا الاوح الإسانى 
وعکة منزلية تقول ما ینبنی آن ب ين عليه التشارك بين أفراد ازل تنظ به 
اللصلحة الممزاية » وحكة خلقية هدق إلى معرفة الفضاثل وكيفية مزاولنما 
والرذائل وكيفية اتقانها ء واستفاد هز 


تی بان ارک 
والتفیر جا ھ و ذلك » وحکة ریاضية تتعلق با من شأنه أن رده النهن عن 
التضیر و إن کان وجوده الا غير وة تاصاب على ما وچوده مان عن 
مخالعة التفير ؛ و إن خالطاها قبالهرض لا أن ذانما 12 
وهذه هى الفا ةة الأولى ل( ما بعد الدأبيعة أو التاق 
منھا = ورراد بجا معرفة ار و بية . 
ومبادى* الفلسفة الظر ية بأقامما الثلانة مستفادة من أرباب ال الإلمية عل 
سيل التبيه ‏ واسكن تحصياها با كال إا يكون بغار اتل مل سييل اة 
ؤرآی ابن سینا أن العارم المسكية لا تتفير بتغير اازمان ولاسكان ولا تاف 
باختلاف ال والأديان » وبهذا تختلف عن الملوم التى « لايصلح أن ترىئ 
احکامما اکر کله ۾ بل جر ى ف فارة من الزمان ثم سقط بمدها » أو لا جفتقر 
اناس إلببا برهة من اهر ١٠ء‏ أ . 


فی ينی الوجود إلما 


قيا) والفلغة الإية جرب 


اتی ابید 


ج ب 


وذهب ابن سينا فى مط المشرقيين إلى أن الل النغارى شل العم المابيبى 
والمل الرياغى والمل الإلمى والمم السكلى » أن الم الى يشل عل الأخلاق 
وعلم تدييرالمزل وعل السياسة ( تدبير الديعة ) وعم التشريم وانقين . 

وصرح « الفارابی ٠‏ بأن الماسفة على المقيقة هى اقم الإمى ء فالكة 


این 


« م«رفة الوجود المت » والوجود التق هو واجب الوجود بذاته ٠٠١‏ » وجرى 
ابن سینا فی هذا لتیار فاعتیر العم الإمى أشرف المارم الناسفية ء لته الكة 
بالقيقة والقافة الأول وال كة الطلقة » فهو د الملل بأول الأدور نى الوجود وهو 
العلة الأولى » وأول الأمور على المموم وهو الوجود والرحدة ء وهو أي اة 
الت ھی آفضل عا بأقضل ممایم فما آفضل عل آی الرقين بأفل مملوم س آى 
بلله تمالى » و بالأسباب من بعده وهو أبضا معرفة الأسباب القمبوى سكل وهو 
أيضا امعرفة بالل » . 
وردد ائ رشد س فی الغرب الإسلامی س رأى أرسطو فى أن الفلسةة 
هی النظر قى الوجود عا دو موجود . 
وإذا ذكرنا أن ابن سينا وأ 


الفاراب ی کان آ کر من عرف تاریخ 
الاسام من قلاسغة » آركنا کی کانا انیم الذی استتی مته من جاء مدعا 


من عرضوا لر يف اللمسفة وتحديد فروهها » فلا موجب للإفاضة فى هذا 
امور . 

ا القارى”قد أدرك أن تعر يف الناسغة على انحو الذى أسانناه قد اغدر 
إلى فلاسقة الإسلام عن اليونان » ولعل فبا لقنا فى الباب الأول ما يذنى عن 


< 


(۱) ابن سينا : منطق المشرقرين فشر أ ية عة ٠١١ ١‏ ص س۸ ٠‏ 

(۲) اقرا الفاراب : امع بین رأ اللکیمین = ولان سينا ؛ التجاه - ولاين رد ٠‏ 
ها بعد الطبيمة ... انار فى مو فلاسفة المسامين من تعديد مى الفاسقة كاب أععاذثا 
امنور له «صمالى هبد الرارق , تيد التاديخ الفاسفة الإماحمية e‏ ( 1۹88( 
چ 8 


د ا 


الإفاضةء بل إن تعريف الفلدفة بأنها البحث فى اموجودات با هى موجودات » 
ة وعية بفروهها الاافة اذ كر مأغوذ عن أرسعل . 

وکان رساو قد اتير المارم النظر ية أشرف من العام العملية لأن الأولى 
تمدف إلى العم ولا الخدم دان اقيق غاإت » وأشرف اأعاوم النفارية ندم 
هي‌الفاسغة الأولى على ما أشرنا من بل ء وملى هذا جرى جورة قلاسةة الإساام . 

وقد أضرنا نی قصل ألشى عقدناء على النماتی إلى أن أرسعلو احبر العا 
آ3 أو آداة للعارم ( ةي رن الرواقية اعتبروء جزء منا » وعرقنا کین 
ر جهرة مفکر: ی الإسلام ری ارمطر وإن مال مم إلى رأى الروانية فى 
ذا ارو . 

تانر المسامون باليونان عامة س وأرسطاو خاصة س فى فهم الفلسفة وغديد 
الما على الحو الى أسلقناء » ولكن اثر الاحوظ لايننى أن ف الافة 
الإسلامية أا وابتكارا وسنعرفی = بمد قلیل بعض وجوه الإبداع فی 
دراسة مشا اها » ونری أن حدر اها على النو الذى آسلفناء ايم دق على 
الفلمنة الإسلامية جمناعا الضيق - وصى فلسفة الكائين رة بالأنلاطوية 
اسع عدنادا على يد الاسدين حیی شات 
السكلام والتصوف » وكان هذا معقد طرافة فى تفسكير لاساين آثار إجاب 
الستشرتین کا قلنا من قبل ٭ وسنعود إلى بیان هذا بعد . 

EEN‏ الماوم إل نظرية اتبا النرفة ( وهى العام ايى وييسث فى 
الوجود من يث هو متيمرك وسوس , والمم الریاغی ا وپیحث فيه من حیث هو مقدار 
کک وما همد افا یت اق الوچود من حي هى و جود بالإماات )علوم عة 
دف إل فاية هى تدبير الأفمال الإفدائية ف تفسبا وعذا هو الملم ادود أر بالشية إلى 
موضوع وهلا هو القن ويشدل الما السمل المدوو » وعلم الأعاوق الى يدر أعال الإئساك 
فی شخب وعلم قبي الثزل الى ببسث ف الأرة ء وعلم السيانة الى يدير المي ء أبا 
القن فإئه وبحث فى أفمال النيلة والأعضاء ٠.٠‏ ( ۸ تاريخ القاسفة ال . 

(۲) انظر سس ۲۲۰ وما پعدها فی الفسل الان من الباب الرايع فى 


اخدتة س ونىكن اففلسغة الإسااية قدا 


س 
وإذا كانت الفاسفة السيحية قد واجوت الفاسفة اليونافية » ومذامب 
البرفان صدامناوموت والسياة الممودية » فإ الفلسفة الإسلامية قد واجمت 
الفافة اليونانية والديانتين اأسيحية والودية ء والمذاهب التى صدرت منحرفة 
عن العقائد الشرقية ء دمم ساون من هذه الاب م كلما وآذادوا ناء یروا من 
وجمات النظر ما راقم رأضافوا إلببا سكير عا قشمد به آثارمم البافية إلى 
يومنا الاضر . 
مط الفلستة او مرمب هثم بميق السنشرفين وعنافتارا : 
ولتكن تأتير الفلدةة الإسلامية بافلسفة البوناية خاصة فد دى يض 


الباحثين من الستشرئين والنربيين إلى الظن بأن #لفلسفة الإسلامية يست 


إلا فاسفة الیونان فی توب عر بی » آی آنا مذاهب اليونان قد رجت (معوهةً) 
إلى فة المرب » إذ نقلها الإسلاميون إلى فم عن تراجم سريانية ناقصة ۽ 
بالإضاتۃ إل آنہم آساءوا فیا » وانہم حاولوا آن ,وفوا پينها وبين قواعد اين 
الإسلامی فزادرھا ہذا تشو مما | 

لباحثين ‏ منساقين تمصب دينى س فرعوا أن الث 
الإسلاعى الذى كان يمتقنه فلاسنة الإسلام يموق حربة الفسكر ويمرقل طلاقة 


النظر » واشتط البعض زم Lia‏ بتەصب چتسی" س وجود فوارق بین 
الآجناس » وأن المرب س وقد اتحدروا عن جاس سامى تاف فى طبيمته عن 


الجنس الآرى الدى عدر عد الأوربيون س لا بتطيمون بطبيعتم 


فاسفة جديدة ء ولا أن دوا فيم فلدفة يعقوم عن خيرم . ٠‏ إلى 
لازام التى بهوزها الأحيس المالى الدقيقى . 


واكن هذه ال الظالة التي اعت إبان القرن المعاضى قد وجدت من 


~E 


. الفربيين أتسهم ب فى القرن الاضر خاصة س من يحض حججها ثبت 
بطلانما جل وتفصيلا . 
وحسبنا أن نقول إن الإسلام دين وشريمة » فالدين مجوعة قواعد وأصول 
عامة زل بها الوحى الإلى » فى هذى أبدا لا تقبل نشا ولا عمل خلافا بين 
الرسل ؛ آما اشر بمة فإن أصوطا + کدتاب الله ولتکن تفاصیاھا متر وة 
للاجتهاد المفتكر بن من المؤمنين ؛ أبان الله لته مض الأمور نما كالفراض من 
علا وصیام وزکاة ورم فواحش ما ظھر متا وما بن » ثم ترك مضا 
فرسوله وانېدین من بعده کرو الصاوات وكيفية الزكاة وغير ذلك ما ) برد 
فیه نص » و :ذا کان للاجتیاد کان اللحوظ فی التفگیر الإسلای › رکان جال 
قطبيتق الكليات والقواعد العامة - التى زل بها الوحى س على الجزثيات » 
وعلی ما م ررد فيه نص من كعاب أوسنة . 


وهكذا نشا القياس فى التشمريع س أى أن تةرر الشريمة سكا فی آم 5 
یقاس علیہ ا انر لحاد الل فييماء ثم اسع ممتاه حتى أطلق على البسك 
عن الدلیلل فی ع بصدر عن مسا ل برد بشآنما اص » ور جا طاق على الاجتماد 
فا لا نص فی ؛ آی آنه أصیج مراد ری ء وكان هذا بدابة التقار المفلى ء:و 
ا ء وقد نشا منذ بداية الإلام وعاش فى طله ونا ن كتفه » وعنه هرت 
المذاهب الفقهية ونبت عل الفقه ونداً عل التصوف » وحمبنا هذا دلبلا على أن 
الإسلام لا يعوق حربة اابحث ولا رمرقل طلاقة انيار °2 , 

أما عن ادعوة اامنمر ية بالتفرقة بين ماص الشوب فقد داعت أمام 
البح العامى الدقيق » وظهر أن طبيمة 
الياة العةلية في كل شەب م وچزر» والس 


مةل البشرى واحدة عند الثموب » وأن 
قل من بد إلى ید کان أرل 


(۱) العهبد ص ۴ - ۲١‏ والد رر براه مد كور فى كتابه و الفاسفة الإسادمية » 
عبج وتطيفه » ( 144۷) س ٩‏ - ۱۷ وقارن کاب م جوتیبه ۾ ٣eاطاسد0‏ 1 ۽ 
او لتيل لاو اة اة الإا ۹۹667 )و قاری که کور عمد ددر 


ا 


آسرء فی بد الشرق القدم ثم َس الیونان والرومان قدع » وأخذہ السادون فی 
المصمور الو-طى إجالا.» وتلقاء عنم تلامذتم من الیهود» ود اموه مع السلین 
إلب المسيحيون فى أوروبا أواخر المصرالوسيط وإبان صر النمضة ... وف الوقت 
الذی کانت فیہ آور با تمیش فی ظلام الجھل کان الام الإسلاتی میا فی ور 
المرفان» وعندما بدأت وربا تنہض لأت إلى اللإسلام وأخذت عن منگر به 


علا بالتراث اليونانیالقدم » آخذت تارج 


جم حنالنة 1 


جا مدارس تقشع لابن سینا ج ولان رشک اوی آانا. 

وقد قطن ان خلزون العوفی سنة ۸۰۸ ٠١١۹(۵‏ م) إلى أن شح المياة 
العقلية أو اتعحلاها مرجم إلى الظروف الياسية والأحوال الاجتاعية 
وا!لاقتصادية التى بحا فيا الشحب » وليس صرده إلى طبيعة اامقل عند اموب . 

بل إن الفلسفة الإسلامية حتى تاها الضبق الذى ليا مقصورة طلى فلمفة 
المشائين الممزجة بالأفلاطونية الحدثة كا تبدو عند الفارابى وابن سينا ومن إلبهما » 
”كانت ابنة بيشنها ووليدة ظروتها » ها مشا ها !اى اضطلمت بإارتها ء 
وموضوعاتما التى نمضت بملاجها » رغايانما الى فصدت إلى حقيقها » ومناعجها 
اقتی اصمانعتہا فی دراساتہا ء وحبہا ما آصابت من آوفیتی س شېد به بعض 
الستشرقين فى اونما التو فيتى بين الدين وانفاسفة أو بين ا لحكة والشر عة » 
آو بين العقل والوحى » فالدين مند آتباءها لا يتنا مع متمق اامقل » واءأقيقة 
قد يؤدى إلها تماق والبرمان » زفد إنلم إلبها الوسى والإ هام ء وقد اقعفى سنج 
الفوفيتى بين الشر ية والتكة أن بقولوا بتأويل الآيات اقرا نية حقى تساير 
عمطت العقل ؛ هذه عاولة تمتبر قى فى .غار اافربيين مناط الطرافة وممقد 
الأصالة فى الفلسفة الإنلامية . 


0 ابن خلدون ى مقدمتة صن ۲٠۳ = ٤1١‏ اطبعة بولاف ٠‏ 
رہم - اسی) 


-m— 

وما من شك فى أن فلاصفة الإسلام قد أبدوا السكثير من حقة التكير وأصاة 
الدتار اتی حین حر ضوا فتوفیتی بون آرسمأو تمالم الإسلام بصدد اشا کل 
الفاسفية السكبرى » ويبدو حذا فى موتغهم من الألرحية ونظرتمم إلى ملاقة الل 
بعخلوقاته » وفكرتهم عن النةس وخاودعا » ورأبهم ف الوحى والنبوة ومايوصل 
بھا : فی موتقوم من حذہ للشا کل یہدو نصیب الذکیر الإسلای نی الترا 
المتلى الإنمان بوه عام . 

عذا إلى آن الفلسفة قد اقسع على يد الساين ممناعا ورحب الما حتى 
امیت تقل اتپ اکا وعم التصوف » وخذا ما م يعرقه السابقون 
على نلاسغة الزسلام من اليونان أو یرم س نیا قلا من قبل . 

ما عل السكلام فإه وستفد إلى النظر السقلى فى إئبات المقائد الدبنية رد 
الب عنہاء وقد نأ فی ظل الإسلاع و إن غذاء الاراث الأجنبى قا بعد ء واصطتع 
انعطق الیو انی آداة 4 ء آما العصوف فإ 4 يتير ضر إا من النشاط الر وحى المقلى مدد 
کر رى الإسلام » و إفا كانت الفانة تقوم على الاستدلال بالبرهان التلى فإن 
ال#صوغى يقوم على تصنية التفس ونر يدا من عاق البدن بال جاعدة و الرياضة 
وانطظار القيض من المارم الإمية والعارف الربانیة کا ستعرف ہمد . 


وتد عرف تاريخ الكلام والتصوف الإسلامى نظر يتر فلسفية دقيفة تقوم 
على جدل عقلى حيتى » وتحمل طابع لني وان ٠‏ ولبيان النزعة المقلية فى 
عذين الجالين رأينا أن تفرد الكل منهما فلا متلا , 

بل پری آساذنا انی عبد الرازق آنه إذا کان 2 الكلام ول التصموف 
من العمل بالفاسفة ما وغ بعل الغا شاملا 1| فان عل آمول الفقة لاس 
جم أصول الأمكام ليس ضيف ال باناغة » ومباعث أصول الفقة نكاد 


N= 
تكون فى جنها من جنس الباحث التى يتداو۵ا عل أصول المقائد الذى هو‎ 
» 
. م اكلام‎ 
: بقى أن تقول كلة عن غابة الناسنة عند فلاسفة الإسلام‎ 
: عا اة ازمر‎ 


تزع الفاسفة الإسلامية فى 


انبا إلى عقيتى السمادة » رهی « اشير ااطاوب 
فاته » ولیست تطاب صلا ولا ئی وقت من الأوقات انال ہہا شیء آخر » 

أن يفال الإنسان » وافنضاثل « ليست خياً 
دة والأفمال التى تموق عن السمادة هى الشرور ٠٠٠‏ 


اتبا بل 
ر الفااة » » وهو بذ كرتا بنغار بة أرسعاو 


آل ای مار 


ق السعادة وهی تتحقی a‏ مل المقلى » وهو وظغة الإإنسان جاهو إنسان » و به 
E, IR 5‏ 
يقمیز من النبات واطيوان 
وت#ستق هذه السمادة بالبحث والدراسة رالظر القلى ء يقول الثاراى فى 
تاب ابید على سیل ال 
دون الناقع هى اثتى نسميها فلسفة آو ارد على الإطلای» و واا كانت السعادة 
إ4 ا ق كانت لا الأشياء اليل ية وكانت الأضياء الجيكة إا تير قبي 


٠‏ إن لاصداعة التى تيدف إلى حصيل الجيل 


بصناعة الفلفة ء قزم ضرورة أن تكونالملسغة هى التى تنال بها السمادة » و باتار 
التلى يبان النياسوف درخة الأيض والإ هام و عقيل الأتوار الإهية ويتمكن من 
« الاتممال» بالمقل الال س وهو عرد فاصل مهنوی بین الإنسان ور به » وهو 
بر بط بين الداين الماوى والسفلى . 


ولیس فی وسح جيم النای 


أن يانرا هذه السمادة » قإنما «قصورة علي 


(۱) انظر هیده ص ۲۷ . 


»( انار فتاریته فى كتانا : مهب النفمة العامة فى فلمغة الأخلاق ( ٠ )1۹١۳‏ 


کا 
التفوس الطاهرة: الى جاوز عالم الس إلى عام الشهادة القيقية » وهذه هى نطر ية 
الانصال فى الامغة الإسلامية تثل نى توف يقوم على التأمل والنظر المقل 
لا على التميد والتهجد واطرمان ا هو الال فى اتصوف الأصيل . 

وقد وضع القارابى أساس هذه التظر ية وجري عل تمجه فلاسغة الإسانم 
س وصوفیته -- فی اشرق والمترب الإسالاميين . 


واعتنق « این سینا » نظر بة السعادة الفارابية باعتبارها غاية الفلسفة > 
وصوّرها فى التنطر الأخير من كاب « الإشارات رامات » » وما قم 
التآمل على التسيد فى الاتصال باه الاس للسعادة » لأن الزاهد برض عن متاع 
انيا وطيباتما والمابد إواظب على المبادات وأا « المارف » فهو « اصرف 
بقکره » إلى قدس اجبروت مسقدي) لشروق اور الق فی سره » . 

و ٍرفض « ان سینا » کا رقض الفارايى قبل نظر رة الصوفية فى الاتار 
2 على انحو الذى ستەرفه غد المدیث ل لصوف الإسلامى ف النصل 
اثالث من هذا الاب . 

وعلى هذا بار قلاسفة المغرب من أمثال 2 ان فيل » المتوفى سنة ٥۸١‏ م 
۱۱۸١ (‏ م ) وای رشد الوق ستة 0 (f HA)a‏ . واظر ية الاتصال عند 
الفلاسفة س على النحو الذى أسلفناء = تق مع مذدنی الالعاد واطارل عد 
الصوفية فى الثاة وهى تحتق السمادة عن ريت قناء المبد فى الله » وللكن 
التصوف بختلف مع النلسغة فى الوء سيلة الى بها تق السعادة » إنه يقم الل 
على الدظر » والتمبد على التأمل » لأنه فى الأممل جر بة روحية تقوم على التقشف 
والزحد واطرمان راوح والنېجد وال کر وقطع الملا کاہا ونمو هذا 2ا حغات 
ب هکب الصوفية س وسنود إلى بياه بعد . 


تفحقتق جرد انصال الحكم. بل درن 


هذا إلى أن المادة عبد اثلا 


e 


a r 


اندماجه فى الفات الإمية اندماج) كاملا س على غو مام أاب الاتار 
واللول والوحدة من الصوفي(. 

وقد آشرنا إلى آن نظرية السعادة فى الفلسةة الإسلامية رند إلى نظرية 
أرسعاو خاصة وأفلاطو ن عامة فى السمادة ‏ وهى عندها تقوم على المىكة 
أو التأمل المقلى الجصن ء» واكن ا ديد فى نقارة السلمين س فلاسةة وصوفية ‏ 
هو اتصاها بالدین الإسلاعی وارتباطها وحيه . 

هذ هکل مج عن جال القلسفة فى الإسلام » عرضنا فيها أشيع ما قيل فى 
تعر یغها وتحدید غاینها » ورأینا كيف اسع معتاما حت شل الكلام والتصوف » 
وهذا رأينا أن تفرد لكل منما فصلا مسقلا : 


منهج وقلییقه ٩‏ ص ۴۰ 
(1) انظر لى تفصيل هاا الفصل الثانى من و الفاسفة الإسلامية - نمج وتعابيقه ١‏ ص 
وما پعدعا . 


مصادر الفصل 


بالإضاقة إلى الم ادر الد كور رة فى عوامش الصفحات وصاب اكلام یکن 
الاطلاع غل الصادر التالية : 


1 


اراب : راء أعل الدية الال . 
رسال ام بین رای ال یمین 


این سینا : 


ا“ De i as‏ 
ى عقائد الأ 


مرار ۾ 1۴ا8 ثم ترت الرسالتان 
e ۲‏ 1 . 

Hayy ion Yekdhan, ilgi sê Cauthier 
وومع کتابا آشر پالشرنسية عن أبن طفیل ھا۲ 4ط[‎ romal phioeophe (00) 
حیاته وآثاره ( ۱۹۰۹ ) ونشر قصة حى بن يظلان المر بية ودم ها بدرامة تعليلية الاكتور‎ 
. مهل ليبا والأسعاة کامل ياد‎ 


س 


Renan, E., Averroès et L’averrîsme, essai historque 
Carra de Vaux (1) Les penseurs de L'islam 

(2) Avicenne 

(3) Oazali 


والكدب الثلاثة السالفة تدقصها القة والبمتق . ٠‏ 


Qauthier, L., intr. ã étude de la phiiosophie musulmane 
Madkour, 1., La Place d'AlFûarãbi dans ecole philosophique 
musulmanê 

CGuillsume, A., Philos, & Theology (in Legacy of fsiam) 


ترجه وعلتی عليه وفيت العو بل تحت عنوان « الفلسفة والإميات » ونشر 
فى كعاب « تراث الإسلام » الى قامت بنشره نة الجامعيين النشر الل 
عام E ki‏ 


Saliba, @., Etude sir la métaphysique û’ Avicenne Paris 
19260). 


الان 
عل الكلام 


علاقة الكلام بالغاءغة - بض مظاهر ابلدك عبد التكامين - التكار المقلى عند المترلة س 
وعد الأشاعرة - شصوم عام الكلام فى الإسلام . 


عورقر امم بالا : 
اصطبغ عل اكلام السام بالفلسغة رتأتر موسا ومغاعییها تآنراً ملحوطا ‏ 


دی بالکٹیر رن ن الباحثين إلى إدخال عل السکلام فى اھر 
من قبل وقد فان إلى اتصال السكلام بالقاسفة مرو الماد من المفين » 


وشار ابن خلدون توف سنة ۸۰۸ د ( ٠٤١١‏ م ) إلى آن «سائل اكلام قد 
اختلعلت مسائل انلقة عيث لا بيز أحد الاين م 


ذهب البیتاری ( التو سنة ۹81 ۵ ٠١۸١‏ م) فى الطوالع » وعضد الفين 
0 


الإججی ا( التوفی سنة ۷۵۰ ھ ٠۴٠١‏ م ) فى الواق ٠‏ 


واسترعی هذا تیار الباحشین من الور بین » ضاف «تبأن 71٤:27 ٩‏ 
ود ريتر» ٣٠ات8‏ .4 المكلمين إلى فرق الفلاسقة » بل إب «رير» 
وھ ھار خر ¢ di) Haarbruecher‏ متدمة ترجه الألانية الال والتحل 
مذاهب الكلام ثل 


الفلسقة المر بية اله حيحة » بل إن « رينان » الذى اسعشف الفاغ الإسلامية 


اشہرسٹانی ) و « ر بنان 4 E. 8٥٦2۸‏ قد مروا 


)١(‏ ولكن يعفر التأحرين قد قاوموا هلا الأزوع إل للل الكدم بالغاسفة وا 
هلا عند ابن تيم ( ا1ری سنة ۷۴۸ ٠۲۲۷ | ٠‏ م وتلميذء أبن قم ابمرزية ( لقوق م 
۷۰۱ هھ نى بعث مهب السلف ملل طريقة النابلة ومناهفضة المذمب الأشعرى ٠‏ 


اچ 
ورای أا جرد ةليد جديب لفلدفة اليونانية قد صرح بأن الركة اقا غية 
المقيقية فى الإسلام ينبشى از اس فى مذاهب القکمين ‏ وى عنده 
موضم طرافة وابتکار س ورأی « دوجا چ0 .0 فی رده عل « شموادرز» 
اص و« رينان » فى اعتبار الئل نة الإسلامية جرد نقليد لليونانية س 
أن آراء لله كاين من مر وأشأعرة مار بدبمة أتتجها ابمنس العر بى ٠‏ وأنها 
تشهد بأن فة الإسلام لا لو من ا ديد اميك ... أ وصرح 2 دى بر 
De Boer‏ بأن ا مركة الكلامية فى الإسلام قد مارت بالقاسفة تارا مالسو 
وجاهم الكتيرون من عالاء الكلام بأن عل السكازم بناج فى إبات مسالل إل 


الاستمانة بعلم النعطق » ووضح «ذافى عمر انت عليه مرك الترجة 


التى وت القرجين على الفلسفة ومناهحهاء ورآی « واد بر٤ ۴٣‏ 


فى :عرض تقد بره للجد الذي بذله التكلمون فى الداع عن الإسلام أن معرقة 


الال الاسلاى لفلغة أرسطو رعمور المتبيرين من أهله بأرعافى أفكارم الدينية 


کان خطاً هدد الإسلام » وأن حاولا ان والفلسفة انت 


لا تكن لدرء هذا الحطر » إذ كان من للستحيل أن جا 
الأنلاطونی الحدث و بین امات لامي » و 
ينض بالافظة على السلا 
م کیو © . 

اناع کلام ازى اصطبة بالفلسفة » بل اعتبر من عاوسماء فيراد > ليحك 
: الأول التلية وازرد على غالبا ودنع 


بین رسعو نی و به 


فى المة اد الد بنية س الإسلاعية 


(۱) نارن هید تاريخ النلسفة الإسلاية ص ۳-۳ ودې بریر « 
ف الالام هرح زمپلتا لد کنور عند عبد الایی ایو ریاد م ۷ د۱۹۲ 
الغزالى فى التقذ من الضلال عن : هلم الكلام - مقصردة وحاصله ٠‏ 

(۲) قارن جولەتىپېر فى و المفيدة والشرية أ الإملام (3 
إخراننا الأزهريین ص ۸۸ . 


وقارن 


۱ ) ترجه بض أفانل 


— g4 


ناء وآعل مى خلاف فا إذا كانت وظينعه أن بثبت القائد بلأدة المقاية 
یدانم عنما أو أن يدفم اليه عن الماد الثابجة بالكعاب والسية » أى م 
لفون بين قال إن المقائد ابتة بالشرع ولیس فادقال من عل إلى أن يتفوءيا 
د الى تؤيدما › وقائل إن 
عذء المائد اة بالتل بمنى آن الصوص الدينية قد قررت هذه النقائد 
بأدلنبا العتلية . 

کان الا نإن عل السكلام قوم على اقل 
اعتزاز أل بالعقل إن 


من الشرع ويلامس ا بعد ذلك البراعين الد 


الل معاً؛ و بالق نا با 


ون عقلپين اءنا2 ون81 اني تي الا پستموازچى 


بأخذ بعد هذا فى الدليل 
بد الب اتی غوم حرفا بالنعاتقی بنا تم اانياسوف 
شتی الرآی الذی یھی إلبه بث » ودن هنا قيل إن موقف 
اخاص الى الداع عنا» 


اذى لا كرون فى الفضية رايا حت 
0 


على عتما بالتل 


بدراسة موضوغه 


سای قى عرضنا لازعة 
ما رقش ذا 8 ؛ قإن مهم من غلاق اعتاده 
على العتل حت اج قاق يقر رھا نص القرآن اکر م 1 

N)‏ لام والفاعفة يتجاوز انمج إلى اع يقول ۵ ان 
خلدون » إن نار الد نیاسرف ف الإیات صو غار فی الوجود الطاتی وما رقتيه 


اناته» رنظر انكلم فى الوجود من سيك إنه يدل على لاويد » و با0 فوضرع 


() ای ن ۲٠۹‏ ونا مدعا من هذا الكتاب . 
(۴) رمسم العا آد آمين : ضمي الإنلا ع ٣‏ عى را ( ية آرل )۱۹6١‏ - 


a 


ا ا 


م الكلام هو المقائد الإا 
أن يستدل عليها بالأدلة ال 


أية بعد فرضما يحة من الشرع من حيك كن 


و بين الكلام والفقه علاقة محسن تقر ررما إبضاحا لا حن بصددة : 

م الام يماق بالسائل الاعتقادية وعم الفقه يتصل بالأحكام العفلية > 
وقد فرق « الفارانی » بینهما حين ذهب إلى أن اكلام بؤبد الدقائد والشرائع 
التی صرح بها واضع اللة نی حين أن الفقه پمرض لاستنهاط ما | بصرح به واضعم 
اللة غاُرح به ف العقاثد والشرائم جیا ؛ فالکلام بیحث ی التقائد وھ 
آصول المرن ء والفقه يبيحث ف الفروع - رهى الى تتصل بالممل » فأ 
التوحيد آصل من أصول الإسلام تبط 


يقمرض لاقكة الأصل أو البحث نى الأارهية أو فى صغات اله أو غو ذقك » 


افيه منپا آحکام المبادات دون آن 


ن 
هذه المباحث من عل العکام ولیست من وة الفقیه » ومثل هذا بال فی غير 
القوحيد من أصول ‏ كأ البدث أو الثواب أو المقات أو وى . 

بم مطاشر الیرل نر الشکاویی : 

وقد نبت عل اكلام فی ظل الإسلام رعاش فی کنفہ وا کته تئر ہالذاھب 
الفاسنية التى طرأت ءليه » فكان الفرآن أول تيع صدر عنه التكلام إذ رد 
اران على الدبانات الى عامرت زرل كالنمرانية والبهودية والزراوشتية والاأوة » 
وچادل مفكرى التبوة وجاحدى ال مشر والنشر » وتكن الترآن محخاطب الودان 
ولا قوم على الاستدلال العثلى والرهان املق و إن کان لا يتنا مم منطی 
المقل »بيد أن القرآن لا يليل الجدل انقاء الفرةة . 

وسين اضطلع التكلمون بالكفاع عن دنهم ورد الشبمات التى نعوم حول 
تماله اقتدوا فی هذا بالفرآن وإن اغتلفت أساليب ببدم عن اسالییه » لاه 


() قفارت هدا ما يقوله امراف فى الال وال ( بهامش القمال ٠)‏ شش ١ه‏ 


ا ا 


ة منطقية واستدلالات «قلية » وإن جاء مدرشيا مم 


لایتم حجته مال 
المة ل کا شرلا منذ حين ٠‏ 


والغانون أنه تأر بض النأر بيمض المدارس الأسيحية والندية انى ظلهرت 
قبل نشأة الكل على حدود البلاد الإسلامية » كا تأر فى اامصر التأخر بالا فة 
ومذاهب الفنوصية ( المرفان ) حتىأخذ أله يتبا=ثون فى انير والاختيار وال وهر 
والمرض وغور ذلات من مباحث الفا ةة . 

و ب#حظر الإأسلام واحتكاك أله بغيرم من شعوب معمدينة تقاسف المدل 
الدينى » وأصبح انوم على « مذاهب عقلية » ويستند إلى مناهج علمية ؛ ولكن 
امسطداع المقل والحتزاز چتطقه قد طوّح بفرق الدتکامین حت دى بيضها إلى 
آاتى من الشطط م تسكن فى السبان ء فن ذلك أن بعض الوارج وم 
المعرة المقليين ف بعض السائل الاعتقادية قد رفضوا أن تكون لانن الأنورة 
ا اکم ۽ وقالوا فى «ذا بال تاب وحده ؛ بل غالت إحدى فرق اللوارج 
خلا ميب أدى بم إلى الطلعن قى سلامة بعض سور القرآن انكر م | فاليمونية 
آتكرت أن تكون سورة بوسف من الفرآن ! وزع المباردة أا قصة عشق 
فکیف وز ف ۴ المقل أن تكون من سور الكتاب المزل 1 

و إلى مثل هذا الشطاط ذهب بعض العنرة الذين مثارا اة أامقاية فى 


يشبهون 


الإسادم ء فراوا آی الات اتی حات على خصرم الہی ( مث لآب مب ) وتولیم 
بالطمن لاتقل أن ت۔کون مرن القرآن انما لا تتمشی مع قول تمالی ۵ بل و 
قرآن ید فی اوح محفوظ ٩‏ ! ورفض اللوارج أن قوم مذهبمم على الإجاع ! 
فکان طبمي) بد هذا أن بشتجر الطلاف بينم و بين أهل السخة ء 

وانطور انتصار الثيعة للإمام عل حتى قالوا بااوصية > وصية البى له بالللافة 


(۱) قارن دی بوبر فى امار السالف ص ۹ . 1 
(۲) جولانهر ص ۱۷۲ و۱۷۴ لقلا منساحب الال و انحل ص ۹١-١١‏ (الميموثية). 


o 


E‏ وتدرجوا من هذا إلى القول بعصمة على ومن حلقَة من الأ تم الى 
ابن فأو ! وکان هذا على بد بش آتباع عبد الله بن سا اذى قال بالوساية 
وانرجعة » رجمة شد نم رجمة O‏ ؛ ومتل هذه الآراء ما ذهب إليه ازيدية 
والإمامية س من فرق الشيعة كانت تنطلب تأبيدها بالمجة و إلباتها باإرهان ؛ 
وظهرت ف النشيع زان عرفت من قبل فى بيثات غير إسلامية = نصرانية 
وزرادشتية وعندية وجوسية وغيرها وما تفسر | 


وهی غریبة عن الإسسلام ا کاطارل واقتناسخ واتعاد افا 


اتی تسترت انيم 


0 
سوت باللاعوت 


فی الإمام وغیر ذلك »> ومن نا حاول ل عض الباحثين رد ارام إلى أصول غير 
اشيعة إلى المودية 


ا لقا و وفاوزن & ê ay, Welhausen‏ 


وردها « دوزی & وچ90 


م ھا عرفت فی للام قبل دخول الفرس 
إلى الفارسية ° و رما غیرھا إلى عقالد الاساری ۹ ...اغ 
بل استخف الشيمة يادي أهل السنة مصدرا لعل انى » وغ إأعتوا ليدأ 


ثل السينية » لن ن شمرط الإجاع عندم أن ررافتى عليه 


اوملع عبد الفصل فی اا 
الأبمة ! ورفضوا رأى أهل السنة فى أن إجاح الزمنين شرط لصسحة اطلافة ء 
أن فی هذا جورا على حق دل وذريته ء وجمارا قياس التق هو الإمام لصوم 
ولبس الإجاع الذی قال به أل a‏ 

ورأی « کارا دی و » ×۷۵ عن ۵مد آن اننشیم رد فمل افکر حر 


0: 


. ١١ قارف الملل والنحل < اص‎ )١( 

(۲) المرحوم الأستاذ أحد أمين ؛ فجر الإسلام ( ٠١۳۳‏ ) طبعة 
الشيمة و ص ۲۲۵ حاصة وقارن خم الإسلام ج + ف ۲ عن الشرعة أيشا . 

(۳) قارف البندادی ف الفرق بين الفرق الم رستان a i‏ 

)٤(‏ جولاڈیر ص ۱۸۲ و ۱۸۹ ۱۹۲ وان کان 0 E‏ ا 

: برفضوا السئة مصدراآً للدين : بل كانرا يضيةون سين يلممون 

و حدهم الماملون بالسنة الصحيحة » ولكن الفارق يقوم نى أن أمل السثة مدر ا 
الصحابة - وهولاء مهمون ثد الشيعة بالميائة والتقصير ! ويسم الثيعة ,مصنفات الديث 
السحیح کااہغاری ومسلم می سابرت لزعاتہم = المصدر تفه ضس ٠ ٤ ۲٠۴‏ 


aN 

طلی کان بقاوم جموداً قلي بدا فى مذب أهل ااسنة » ولكن « +ولد سيهر » 
اا0 رى أن التشيع مشيع بالاستبداد والتمصب الذى يبدو فى علاقة 
الشيعة بغير الإسلام من ديابات » نهم قىمذا أعشد من آمل السنة تعر وتعى )3 . 

والراقع أن لزعتهم العامة التى سادت مذحبهم فى غير الإمامة تشب نزهة 
المتراة ادبن مارا اننزعة افمقلية فى الإسلام » بل إن من الثيمة من استمان فى 
قکرین عذهبه باراء امز » وکانوا راون إلى أن يسوا بالمدلية ‏ أى أنمصار 
المدل »وو انم أطلقه ارك على آشہم » بل الى بض الشيمة فقالوا : إن 
علا والأعة من بعده م أول من صاع قوأعد الاعنزال » فاقدصرت «يمة لماز 
بعد الأجة على برط قراعد الأ وتفصبيل اكلام یبا » بل يقولون إن الام 
أن ينتمى إلى مدرسة اامدل والتوحيد = وهى المترة ‏ بل قوم عل اكلام 
عند انشيعة على ,راهين اعتزالية فى تأبيد الإا ° . 


بو 


وقد سنا الك واد الالفة #ادلاة عل لاحية فا غرابتہا نی تاریخ اكلام 


ف الإسلام » وهی شواهد صارخة تدمای بآن بزءة القاية قد طفت عند بض 
الیکلمین حت على قواعد الان الق امطدوا منامج السقل من أجل تأبيدها 
والدقاع هنبا ١!‏ وهذه الشواهد لا نع قط من أن تقر أن الإسلام لم د 
فی تار ينه الطویل حا بذردون عن تمالبه ویو دونه بالبرمان المت ويثبتون 
قواعده باللبة التق کا وید هند فرق الکلمین » وقد شبد بهذا بض 
الستشرقين كا عرغنا من قبل » ولعل من اللير أن ف وقنة قصيرة عند المتزة 
والأشاءرة لبيان موقذمم عن الزمة اللقلية . 

(۱) امیر الشيمة ملامسة الكافر أجاسة وحرءوا الزواج بنير مسلبة ١‏ فكان أل السثة 
فی عذا وغیره فل نهم قجددا رتفييقا . 
(۲) جولدتبیر فی المصار نفسه ص ۱۹۸ - ۲٠١‏ , 


a — 


الثار المقلى عنم الم ۽ ٠‏ 

اعتبر الباحثون المّزلة حى ممل النزهة المةلية الصحيسة بين المكامين » 
حار بوا جود الذى قيد أهل للف من وتفوا عند ظاهر النص » وأقروا تأويل 
ما لا بتمشی مع متطقیم من آیات الکتاب » بل جروا الكثير من الأحاديث 
النبوبة وطمنوا فى الصسحاية ! وجمارا المقل الخ 
انشا مات » وما ماب المقل من الأحاديث ساموا به و إلا كرو ٠‏ قم قروا 
آهل اة على الممل بالتص إن كان راض وترك الدلم به إن کان ا 1 

وکان فم فضل السبق فى أوسيع جال المرفة الدينية » إذ كان ااسقل إلى 
عبدم یکاد کا معدا عن المياة الينية فأدخاوه فيا وحرروه من قيوده 
ومگنوه من السيطرة ايها ء وجار شيوخيم بأن الشطر الأول المعرفة هو الأك 


کا خير من بقین . 


ام اتوق نة ۲۲١‏ د يقول : « الشاك أقرب إليك من الاد 
ولم یکن بقین قط تی صار فيه غت ؛ وم ينتقل آحد من اعتقاد إلى اعتقاد حت 
j‏ اشکوك فيه تلا » فار ن ي یکن فلات إلا ترف ارقف م الئبت ۽ لقد کان 
ذلات ما تاج إليه » والعوام آفل شک وکا من اواس » لآم لايتوقفرن فى 
التصديق ولا برتابون بأنفسهم » فليس عندم إلا الإقدام على التهديق اجرد 
أو على اا كذيب الجرد » وأاذوا الال الثالئة من حال الشك » وكان « أو عام 

(۱) کان مصرهم الاعبی من ٠٠١‏ إل ۲٠١‏ لهجرة » بل استيدوا مخصونهم من آهل 
السنة فى مهد الامو والوائق والعتصم ( ۲٠۸‏ - ۲۲۷ د ) وناصر هم الدولة فى عله الققرة ٠‏ 
ولا ول المنوكل استرد آهل النة تفوذمم وائتصرت الاولة لم من عام ۲۴۲ درلم يفقدوا 
ساطانم إلا من مهد قريب . والقمم اماز لة إلى مدرستين كبير قين أر لاا فى اليصر ‏ وقد تز مها 
واصل بن مطاء النوتی مام ۱١١‏ د وخر ہن عبید ۱٤۳‏ م (آی (۱٤٤‏ وکا 


ت رجالا أبو المذيل الملاف ۲۲٠۵‏ د والاظام ۲۲٠‏ «وابلاحظ ۲٠١‏ د وإلها بر جع الفقلى 
الأكبر فى إقامة المذهب ء والثائية نى بنداد و تزعمها بشر بن المعتمر المحوئی عام ٠ ۸ ۲٣۰‏ 


هما حال شلك » ؛ وقول الطاحظ التونى سنة ۲١‏ د « ل الشك في 


بن آشہر 


س 


البصری المتوقی سنة ۳۲۱ ( ۹۴۴ م ) رى أن الشك ضرورى لكل ممرفة > 
وبصرح بأن أول واجب مل البكلف هو الشك » لأن النظر الةلى إذا ) وبقه 
شك کان ميل حاصل . 

وار هذ النزو ع الشكى حتى فى خصوم العنزلة » 'فقد زاول « اافزالى » 
الشك قبل التبقن كا رروى فى كاب المنقذ من الضلال وقال « لوم يكن فى هذه 
اللناظط إلا ما ككك فى اعتقادك الوروث لكتى بذاك تفم » فإن من لإ بشك 
م يتظر » ومن لم ينظر لإ يعر » ومن م ببصر بق فى اأعبى والليرة © » وعرح 
بعضمم بوحود حاسة سادسة هی العقل و بالغوا فی مدحه » وقاباوا بین عله وقیود 
المادات والتقاليد والأفسكار اأوررتة » وماجوا الاعتقادات الشعبية الى اعتبرها 
خصو مم o‏ لاان السنى » إذ رفض المبزة التدام الممراط انى يل إن 


أدق من الشهرة وأحدً من السيف ! وأنكروا اليزان الى توزن به أعال الناس 


إلى غیر هذا ۸| فسروه على آنه جرد رموز از ية . 
ومن هنا ابروا على النزم 


اعتیرم « عابر » السو پسری ۵۲تاعا؟ طع نو1 أعرار الفسكر فى الإسلام » 


ی الاو » بل غالى ابض حقى 


وان « جولانسهر » أن هذه السمية واندهم بالتەصب ( وإن کان قد 
رح سه بأنهم دعا المتل فى الإملام ) لأنمم روا من القيود التقيلة التي 
آرت صدررم » وجاهدوا اتقويض الجود الذى بدا عبد آهل السنة » وإن 


م تدهم هذا التحرر من أن يسادوا فصو مم حين ریت طم الامة فى عمد 


(۱) قارذ ی الإسلام ج ٣‏ طب آل ف ۱ من ب رلاسیما ص ۸۰ ونا يدها 
و ٩4‏ وما پعدھ . 

(۲) ن دای آن ه جالان ه ۸اا« قدم رمإلة إلى كلية اللإهوت الى وتستاتى العصول 
على بكالوريوسر, فى اللاهوت وجمل نراها: إعث نى المعتز لة أجعاب الثز عة المقلية فى الإسلام 
Essa Sur les Mo, teteliles Les Ratiorallats, des I Islam‏ » و ثل هذا الوصف 
يدث لهم جهورة المستشرقين , 


ا ا 


ثلائة من خلفاء المباسيين ٠‏ وقد غالى بض شيوعفم 
E‏ 


وا من يعټق 
ولكن المنزلة قد استطاعوا يماق الةل الذى اصطنعوه » و بالثقافة الواسحة 
اتی هيت م » وبالبيان الحلاب الذى دان لالام وألستتهم آن پا قي 
الدفاع عن ن الالام أحبن بلاء» غار بوا أعداءه من الننو ية والمالو ب والدعرة . 
والمشركين والجوس والشة وغپر رم من کانوا زودين بثقانات فلفية لا قوی 
على دحضما إلا من بستطيع التصَدی لقاومتہا مئل علاماء و ذا ہیا ارجال 
الاعتزال أن يقاسغوا | المقيدة الإسلامية و بقارا الفول ف الله وصفاته وأناله » 
وأن يسمبوا فى الحديث عن الإنسان وإرادته ألرة وعقله وو ذلاف ممتمدين 
قى كل هذا على البرمأن المقلى دون أن يناوا عن الأستشهاد بالدايل النقلى » 
وما وستطیع الباحث أن ينسى جود « العام ۾ ( اوق تة ۲۲١‏ ه) 
و « بى المذيل الملاف » ( ۲۴١‏ د) و دال اظ : ( ٠۲٠١‏ م وغو م من 
الإسلامية واوا فی دغ الث 


أساطين الاعتزال من ذبرا من المقيدة لبه نپا جسن 


لاء . ومع وچو الللاف بين اأعتزلة بعضيم والبعض اتفقوا فى دة أصول 
تیل إن من مم بقل بها فاډس رك 
:والوعد والوعید والأس با مروف والنهى عن المتكر ؟ ولا ا 
الإشارة ة إلى هذه الأصول . 


زي » هى التوحيد والمدل والنزلة بين النزاتين 


کین 
ار العفلى عبر ارو ساعرة : 
على أن إشراف لزل فى كيم بالمقل وغل آل الداف فى جودم عند 
ظاھی النص کان بوذن ةوام مذهب بتو عايءا وقد کان هذا هو مذهب 
إلأشاءرة الذى ”بسب إلى أى امن إلأدری“ e)‏ 
فی ارجم الآراء). ET‏ 
(۱) جرلاتیر a eS‏ 
0( درس مپکرا عل اباق الخو وام ۲۹ھ د ٢‏ 


المتزالة فى اليا ٠‏ 


( ۸م -اآسس) 


— r 

ساد مذهب الاعتزال بين مذاهب المنكامين منذ نشأته فى دود المالة 

المجرية س حتى انزع الأشمر ية السيادة منه فى حدود اللاغالة لمجرة» 
وكان يتميز عن مذعب أعل السنة بمدم أكتفاه بالاستشماد بالنصوص الدينية 
وعدا بل اعتمد فى نعرة آرائه طلى الةل واستدد إلى اذاهب الفاسفية وإن 
ضام الكثير مها » وقد ارتبط مذهب الأشاءر معدب الاعتزال ف 
ع جرادتسيبر » بدأ مشترك مؤداء أن « البرعان سسس على المناصر اقا 
لا یمطینا آی یتین » . وقد ورد فی كتاب معام أمول الاين لخر الرازى قول 
2 . . . ظبرأن الدلائل النقلية ظنية وآن المقلية قعاءية والظن لا يعارض القطام » 
والأاس فى عل انسكلام دا أن اللائل القلية لا تفيد اليقين فبا بذكر الإجى 
واچ رر انی ئی الواقف ؛ و إ ن کان من الإنصاف آن يقال إن الأشاعرة و إن كارا 


قد سندوا العقيدة ألنية بأد عقلية فإمم اجتنبوا أو احترسوا س عاصين وأمناء 
لبداً أسعاذم - أن يتنهوا بأقيستهم إلى صغ تخر عن الذعب السنى القيى © 

عذاما اه الستشرق السو « جوك سيهر اsطاچكاە‏ وكل الأصح 
أن قول غ الستشرق الواندی « دی رر » .۲ء80 0 إن مذهب الأشاعرة 
امعد على الوح أ كار من اعنباده على المقل » بل صرح الأشعرى بأن الغار 
القلى لتقل هن الوسى لا جوز أن يعغذ طر يتا إلى الل بالشثون الإلمية » وهو 
و إن رى أن اقل فى وسمه أن يدرك ال إلا أن هذا العقل عنده ليس إلا أداة 
لاإدراك » أا لطر يت الوحيد لمرفة اله نهو الوسى » ومن هنا ثيل إن الأشعرى 
یکن ا Kars‏ بقدر ماکان چا للآراء مر بنا » بل إن المقل عند 
سولبث الأشرى من أعل الامتزال سى بلغ الأربمين ثم امازل اناس حخة مشر يوما آعلن 
پعدها - فى مسجد البصرة - آنه عدل من اعناق مذهب الأعتزال واعتر م الكشف عن سوءات 
المتزلة وفضاتهم » فأنكر قرم عناق الةرآن وان اه لا ری بالأبصار ... الخ وءن 
#لامذت الباتلانى و التشيرى واب مويى إمام الرمين رالغرال وغيرم . 

(۱) جولدتیپر ص ۱۱۴۳- ٤۱۱و‏ ۲۰۱ . 


= — 


الأعامرة لا بوجب شيثا من المارف ولا يقتضى سيت ولا تقبيحا «رمعرقة ال 
بلقل ت#صل وبالسمع تهب 2 . 1 

وقد هاج الأشمرى المترة لآم را من اللات رانک رادان 
إرادة الشر» وجملوا الإنسان خالتى أفماله فأشركوا بال وكفروا السكثيرين من" 
الصحابة وفسّقوم . . . اح (انغر الفرق بين الفرق لابغدادى ) . 

ومع أن ن الأحعرى هو بامث مذحب الس ققدكان مار ريب عند الأرين » 
0 اچ واستباحوا دمه ! إ7 “مم آنه مرح ف یکتاب الإبانة باتباع الإمام 
ان نبل ۳ ٠‏ واچ فی بلاد الأنداس « ان حزم » اوی عة ۵۹ء » وجل 
على مذهبه تى عنف « أبن تيمية > التو سنة ۷۲۸ ۵ لان کلبہما طب تی أصول 
اهر بة على المتائد وآ بالعنى الظاعرى لافرآن والأسادیث الوق بهاء وإن 
کان ان تیمية 2 قد اعوبرتفسه تدا فی المذاعب ولم بأخذ بتعالم النابة 
بغیر تبر ورویة . ولم هذا يقودنا إلى المديث عن الضيتق الذى أثاره 
بين السلمين ء e‏ 

مرم شام الکمرم ف رمرم : 

واسكن النزعة المقلي ةا بدت عاس المتطرفين من رال اللكلام فى شت 


تاريخ الفاسفة فى الإسلام ص ٠١‏ و ٠١‏ (رقارن اللل والنحل 


(۱) دی ہے 
ص ۷۲). 

(۲) هاجم الأشعرى الطرفين من آهل السنة ( الحتابلة ) فالهمهم ااهل لألمم هاخوا من 
گید الدین بالکام واعتبروا الديث فى ابلودر والمرض واللفرة رالكون ووه بدعة 
وضلالة » لأن النبى وصصابته ا ر م ذاك » فهم إما آم جهاوه أو هرفوا ذلك وسكتوا 
هته » وكلا الأءرين شر » والنبى لإ يتل إن اابحث فى هذه الموضشوعات ضلالة » فالتابلة 
ولون ما لم بقله الرسرل » فهم مرتدعة خلال , , , وكان من أثر هذه الملة أن تلل پدوره 
عجات هؤلاء النابلة . 

(۲) جمد مبده : رسالة النوسید س ۱۸ وهاشہا . 
(4) انظر ئی دائرة اامارف الإسلایة واا ٤ه‏ aالءمەاعوء۸ع‏ مقالات + أبن ذم 
» وابن تيمية » والأشمرى ٠‏ وى هذه القالات تفصيل هله الحملة وأسبايها . 


a LE SAT O. 
س‎ 


فر ف قد أثارت الذبيق عند أهل السلف » بل ضاق ا ومناعجهم ف 
البحث صوفية الإسلام وفلاسفته على السواء . 

فأما عن موقفب أهل السنة غسبنا آن نشير إلى أن الفخر الرازى قد ذكر 
آن من خصوم امین من رأی آن الكلام بدعة وأنه مذمؤم هى عنه ادن 
وأنكره السلف؟ وأ يكن ن ٣ن‏ امقول أن رى ااسلف عن اوح الى بدا فا 
أسلفنا من شواهد تمل بالا والتطرف » ومن هنا کانت اتهم علی انكام 
حتی قالوا : اهرب من اكلام ف أى صورة يكون كا تهرب من الأسد . وقد 
ورد فى العقيدة الجوبة الكبرى لابن تيمية قول يب إلى الثاني وفيه يقول : 
« حكى على رجال الكلام أنهم ب أن يضربوا بال-ياط والنمال وآن 
یطاف ېن مشهرین فی الجامع وبال وینادی علیهم : هذا جزاء من بنبذ 
عل القرآن والسة ف فاحية ويکب عل عل اكلام ؛ وقد حدث آبو ایرام 
المزنی قال :کت وا عند الشافيى أسائله عن مسائل باسان أل اكلام قال 
عل یسمع منی و یتظلر إل تم جیبنی عنما بأخصر جواب » فام | کتفیت قال لی 
با ہنی : ادف عل ماهو خیر من هذا ؟ قلت نم ء قال یا نی ! ذا عل إن آنت 


(۱) مرجع مهم إل ابن حثبل الى يقم «تهه فى أركان الاسنباط مل خسة أصول + 
(۲) التص الذى ينبنى أن تكون الفعارى وچب درن سواه ؛ والدیث 1 
ری ولا قیامی ولا | جاع (ب) م 
ها الف (ج ) . الصحابة وجب أن بتار من آرابم أدثاها إلى الكتاب والستة »> 
غإت اس الأمر وجب ارقف عن ازم برآى 1 اذ د )ثم الأغذ بالرسل وهو الحديث التى 
يڌ كر قيه إإلرند مصلا بالرسول والديث الشميف مى اعدم ءا يدنه » وهذا الازث مقدم 
شل یار . (۵) فن ا يوجد نص ولا قول عا ولا آمر مرس ولا حایٹ شیف ۰ 
اال تياس مشطرآ اغروة ا(ائش ۽ للأستاڈ ااراغی س ه۷ = ۷۷ وقارن 
للأستاذ محمد أب ۾ ص ۲۰۹ = ۲۸۸ ).وكان أعل الماف يردوث االمعرفة 
إل الكتاب والساة وجهرون بام جحبوت من السام الاتباج س للكتاب والنة د 
«ویكرهون مته الابنداع .- أى تجاوز هلين المصدرين ' والاعتاد عل القل والاجتهاد فى تأوبل 
الأيات والأيحاديث ) بل غالى المازمعون فى ذلك سى e‏ بان اټ الاجتهاد لعل قد أغلق 
جد الأمة الأربمة ! : 


الثابت عنده لا رر تفع وى السطاية اق لايرف 


E 
أصبت فيه ل تؤجر » وإِن آنت آخطآت فی ہکرت » فمل اك فی مل إن بت‎ 
. نیه آرت » و إن آخطات فيه م تأثم ؟ قلت وما هو ؟ قال الفقه‎ 

وتیل لا باز لهؤمن الق أن ينحنى آمام المقل » وأن ليس نمة حاجة لامقلل 
فى معرفة المقيدة الدينية لأنها متضمنة فى القرآن والسنة » ولس من فرق بين عل 
اكلام وفلفة أرسطو من حیث إن کايمما يؤدى إلى الإلاد » والغيفة 
الدينية لا تستمد من العقمل أبدا لأنها رهن بااتكناب وسنة رسو . . . إلى 
خر ماقيل فى هذا انمدد . . 

وضاق الزالی = الأشمری ‏ ل اكلام وعاجم رجاله بقوله : ام 
اعت دوا فی دقام عن المقيدة « على مقدمات وها من خصوءيم واضطرم 
إل التسلے ہہا إہا التتلید أو إجاع الأمة أو جرد القبول من اففرآن والآخبار » 

ار متاتضات الاصوم ومؤاخذتهم بارازم ماهم 

بسة اللتكامين لأمما تقكةل بتمكير صفو الماطفة 
الدينيه وبلبلة الفكر وزعنعة الإعان عند العامة » ويقول متهم « رى تناقض 
أ كثر أقيبة المعكلمين فإلمم ألفوها من مقدمات فة لأجل ااشبرة أو 
لتواضع التمصبين لنصرة المذاهب علبما من غير برهان ومن غي ركونما أدلة واجبة 
الل ونحذر فى « إلجام العام عن عل اللكلام » من النظر المقلى فى أمور 
الدين لأن تأويل الماعى يات الكتاب كال باحةنى البحر للضم أن لاحن 
السباحة ؟ وررى الفزالى أن لمکم والأديب والفقيه وور f‏ الموام 1١.‏ 
« أدلة الفرآن مثل الفذاء يققاعم به كل إنسان » وأرلة التتكامين مثلل الدواء ينتتع 
به آحاد الناس و َر به الا كثررن » . 


(۱) جولدت رص ۱۱۲ - ٠٠١‏ مم تميق الأساتذة لتر جين وقد كان من أثر هذا اثظلو 
أن ذهب الإا مد عبد إل أن من أصول الإسلام قاع الدقل ءل فااهر شرع عند اتمارض 1 
( الإملام والنصرانية ٠١‏ ) وى كاد اارأيين خاو رافح . 

(۴) الفزالى ۽ العقد من الضلال ص ۸۹ ۸٠‏ . 

(۴) الفرال ۽ معیار العام ص ۱۴١‏ . 


وکان ا چم فی اس 


کل 


وای اق اتل الى «قدناء ى التصوف أن منبج الصونية الى 
يوم على المدس أو ايان دون اليرمان المتلى ينذر بضيتق الصوفية بعلم 
اكلام ومناهجه . 
بل إن الفلاسفة س وم يقيمون متام على أس عتلية خالصة ‏ 
اموا إلى عل اكلام اع آن عاماہ التکلا م کانوا برتدون فی بمض الأحیان 
سيا ويبدون فی صورة فلامفة تإن عذا م برقع من قدرم فى نظر , 
نة الخلص » إذ قول هؤلاء إن الا مين ,زعون أن المفل هو آعم 
لعرفة » إلا أن الى يترعرن القل لير ET‏ ا 
قوم على قراعد وأصول با نی 


نی » فلس الذی بزعونه عقاو 
لا جرد خیال ووم ! ا خو ج الکامون 


آتواے عقدمات 3 ا 


و يةصمورون به ی زم 


د ایا وظفرا آن ف i‏ 


ن الضوء على مکان المقل 


2 ا Yc‏ ج عند خصو یم من آهل 
ا وغرع من مفکری و » ولل هذا آن يغرى القارئ بدراسة عذه 


ن تفکیرم وارتیاد ا لمناطن امول م ن کدوز رانم ء 


ی لاسن 


لاء اكلام كائر بدررهم باون الفلسقة 
۰ وما پعدها 


)١(‏ جوادتپر مس ١۱۱د‏ ۱۴۸ ولکن 
وآملها - انظر نى ذاك كتابنا د قصة الأزاع بين الدين والقلىفة » ص 


( ليمت ية ) . 


مصادر الفصل 


بالإضافة إلى الماد لذ کزرة ن واش المفعات وملب التکاا ینکن 


الاطلاع على مايل : 
مقدمة ابن خإدون ( فصل م الکام). 
الوجى : الواقل . 
الرازى : محل أفكار التتدمين والتأخر بن من الفلاسنة والتيكلين . 
الأشمرى : مقالات الإسلاميين" . 


انشهرستانی : )١(‏ الال واتنحل ل 
9( اة الأندام i‏ 
أبن حزم : الفصل فى الل والنحل . 
اال الا 
Paton, W.M., Ahmed ibn Harbal & the Mikna‏ „ 
Macdonald, (1) Development of Muslim Theology‏ 
The Religious Attitude & Life in Islam’‏ )2( 


Dugat. O., Histoire des Philosophes et des théologiens. 
musulmans 


)١(‏ شر المقدمة ہباریس و کار مير ه عام ۸۸ ثم قرجها إل الفرشسية ف ثلائة لات 
> و دی سلا ۾ مها 5 وثرحها إل التركية و بیری زاده ۾ , 

(۲) شر الرسالة بالا لانية * ربار ۾ ٣#ااR‏ . 

() ترجه لاألائية « ھاریروخر « Harbueeker‏ . 

(4) نشره المستشرق الوبدى « يبرج ° ۲ء ٠ N0‏ 


النصز اك 
التصوف الإسلای 
شأة التسرف وتطوره س منهج المعرفة الصرفية - التصوف والكلام - مصادر التصوف 
الإملائ - العصوف الظرى ومقاهبه ١‏ التصنوف العمل ومتلاهره - موقف أهل الخ 
من التصوف ,. 


2 التصرف راوره : 

الأمل فى التصوف المكوف على المبادة والانقطاع إلى الله والإغراض 
عن زخرف الدنيا وزيتنها » واازهد فما يقبل عليه الجهور من لذة رمال وجاه » 
وکان هذا عامانی الصحابة والسلف » فلا فشا الرتبال على الد نيا منذ القرن الثانى 
ليحر رة وجنح الناس إلى الماع الدنيوى قيل للخوا اص الذين اشندت عنايتهم 
ياص اين : الزهاد والنجاد . ولا ظلمرت فرق الإلامية وز مکل منما آن فيم 
بادا وزهادا اتفرد أعل السنة التباون على المادة اسم السوفية والتصوفة؛ واشتهر 
الاسم قبل الممائتين من المجرة س أى بعد عمد المحابة والدارمين <° . 

کان هذا الاسم ال بداب أمره رادا ازحدة والمباد والفقراء » رأريد هذه 
الألناظ شدة المنابة أي الدين وسراعاة أحكام الشريمة » فلا نشا الندوين 
واستقام مل الشريمة اانسم إلى : 

عل الظاهر الذى يل ويدءو إلى الأعال الظاعمة من المبادات س كالمبارة 
والصلاة وا ركا والصيام .. . واكام ااملاملات من زواج وطلاق وقماص 
وفرائض وعوها وهذا هو لم الفقه اذى مخت به النقماء رامل النتيا فى 
المبادات والماملات . ٤‏ 


(1) مقدمة ابن خلدين ص ۸ه . 
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و إلى عل الباطن وهو الذى يدل على الأعال الباطبة التى تعمثل فى أحوال 
القلب من رياضات وجاهدات وعو ذاك ؛ وسمى هذا بم التصوف وی آهل 
تقسسهم بأر باب الحقائق وأهل الباطن وسموا من عدام س من الفقياء والتراء 
( آى أهل التندك والتمبد ) آل ظلواعر ورسوم . 

وكان التصوف فى هذا الدور يمل الأنخلاق الدينية ومعانى المبادة كان 
هذا ف الدور الأرل حي نكانالتصوف طر يتا من طرق الميادة يمرض للا حكام 
الشرعية من ناحية ممانيما الروحية وآثارها فى اقلوب » فسكان يقابل عل الفقه 
اذى يتنارل ظواهر المبادات ورسوما » ولا نشا البحث فى القالد من طر يق 
النظر المةلى أو النصوص الدينية وانجه بض الفسكرين إلى الاس العرفة على 
ا ء لزع الصوفية إلى الاس الإجان والعرةة بالتصفية واكاشفة . 

وأخذ التصوف يتسان إلى وضع نظ بة فى العرفة وديل اميل الوصول 
إلبہاء ودا انتقل التصوف إلى دور آخر أصبخ فيه طر يتا للعرفة يقابل طر يق 
آرباب النظار من امتكامين » و إذا كانت الممرفة عند المماء وا كء (وامعكمين) 
تجىء بالاستدلال والكل ٤‏ ق 2 
حيث لايدرى الإنسان ٤‏ و کون ذلات إلا و فی اررع حص به E‏ 
اروا عێص ر به الأنبياء » وطريقة الصوفية فى ذلك E‏ الجاهدة وعو 
امات الذمومة وقطم الملا ق كلما والإة ابال بكنه الممة مى الله تعالى س فيا 
يول الغزالى"“ س فطريتق الصوفية مردها إلى « تعايير حض وتصقية وجلاء 


ومحاسبة لانفس ًم شم اتمداد وانتظار لاتجلى ۰ وی التصوف بم الةلوب وعم 
الأسرار وع امعارف وءاالباان وعم الأ-وال والةامات وعم ال اولك وعل الطر بى 
وم الكاشفة . 


٠ ٠١ الترال : الإحیاءج ۲ ص‎ )١( 
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م تطور التصوف مر | خری حین انصرفت عنایة الہ إل کن ہیں 
Lt‏ اس ومعرفة ما وراه من مذارك وممارف» واھتوا بامادیث من ا 
لیما من الأذراق و؛ وااواجد » والتکلام فالتکشف وحقااق الثیب والبرن 
ف التصرقات فی الوا رالا ک وان بأتواع ارامات ؛ والرض لاشعلح الذى 
عپروا به عن 3 وجد اض بقوته وع لشدة غلیانه وغلبته » فمبروا عن ودم 


عفرب ؟ وقد خلط غلا ماخرو ف الصوفية عسائل الكلام 
م عن النبوة والاعاد واللول 
ووحدة لوچو انرس را رچ ئی الرياضة رال 


کم ا 


واففلسفة الإهبة بالتصوف » ودا هذانى 


إن وانترا فی ریاضتهم 
هنا کان 


سراتیون 


خکء وال 


فت الصلة مقطوعة 
يل المت والبرهان 
استفد إلى اكمور 
آربالگشف العونن قبا 
أن س يدرك العونی 


5 ٤ 
 قرعيو ن إلى صقاتما وعن کل موود‎ 


2 
وأخكاما: 


)١(‏ اثئار ف تغميل الأدرار السالفة تلبق أستادذا ماني ميد الرازق مل مادة 
ل( الشسنة الد 


١‏ تضوف » ی داثرة المارف 


— = 

وتء هذه العرفة عن طر يق التنقل ف ‌الأحوال والقامات س وهىالالات" 
الم وفية اتی يمانم الص وی٤‏ جامداته وریاضاته » وسدعود إلى بیان هذا بعد قلیل . 
بهذا التكثف الذى لاغنالطه س ولاعقل » قد توصل الصوفية إلى نظريات 
فلسغية فى امعرفة والوجود » كر ها آهل اللف وتمدّى الأشاءرة لدحضماء 
واتتصر فم « النزالى ٠‏ وطالب مل الإبان ‏ لاالغلسف س طريقا إلى الل 
حتى عادت فرجح تكفة العمل على كمة الظر » وب التعبد على امل ء 
وبدا الأهتام باساوك ومايةتضيه من وجره الطاءة وتر بية التفس والزهد والنقشف 
والمرمان رانی إلی‌اله » رکاد ينعا" بانب الظرى فىالاصوف الإسلاى » وبمذا 
عاد التصوف فى سى حاته الرابة ( الأ ) إلى ما كان عليه فى صرحلته الأول 

من حيت عنايته بالساوك العمل وانصرانه عن البظر الةل © 


و مختلف التصوف فى جاخ 


ن اكلام هجا وغرطا ء فالتكلام يزع إلى 
» بل مجح إلى إتامتما طى ساس من المقل »> 


عن طر يق القلب لا البحث فا على 


إاباس العقيدة از 


آما التصوف فإنه بر 


لبج اةل ولا الندلي 


ق عتما e‏ بل ہدف إلى تذوقما بعور بشرق 
في النفس من مصدر وراء ا 


واختلف منهج التصوف مع مناعج أعل اسلف والسكلام والفلسفة 


قأهل النة ستمدون علمهم من الكتاب والستة » والكامون برؤن آن ال 
ون الل بال مى« عن طريتق الدظر العقلى و إن ل "يففاو الاص الدينى » 
والفلاسفة كا عرفنا من قبل » أما المرقية 


مرون العةل مصدر الممر 


فون أن المل القينى إا جى دن طريتق المدس (أوالنوق أو اللكثف 


(۱) قوفیق الطویل فى كتاب ن ااشرال إمام التصرف ی عصره ۾ ص ۷ و ۸ د ٠١١۷‏ 
۱۰۸ وی کتابه ۵ الزن فی مسر إبان المصم المیاف ۾ ص ۳۷ . 
(۴) دی ہویر نی تاریخ الفلسفة لى الإعلام ص ۱۹۸ ( الترجة العرية) م 
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آوالميان أو الوجدان الذى يقابل البرهان الى عبد الفلاسةة والتتكامين ) ومن 
م لا دون هذا ا عن التكقب ولا ينلقونه ن ملم ولا دونه عن خبرة 
أو وها قول « قطب الین الشیرازى » فى شرحه كة الإشراق 
للروردی : أصل القواعد الإشراقية ومأخذها هو الكشف وانميان وأصل 
قواعد الاين ابحث والبرهان » ويول « القيمرى » فى تمر يغه الذوق الصو 
« ما بجده الما على سبيل الوجدان والسكشف لا البرهان والكب » ولا على 
طرق الأخذ بالإعان وافتقليد » فهر المم ادى بات فى قاب الصوف إلقاء فيذوق 
معانیہ ولتکنه لا یستطیع آن یفصح عنما أو یتما ؛ رقد یمیء عن طربق ری 
روحية س قوی النفس من فلب زرم وخيال -- أو حسية کالجوارح می 
أن الہید فی حال الام یمم وییصر وبیعاش التق فی التق » فتؤدی إلیه 
اجوارح معانی ید رکھا ذوقاً رلا رہ 


ليم الإفصاح 2١ء‏ 


ویقول جلال الاين معتمداً مى سورة 
بلا کتاب ولا عاذ ولاممل » هذا هو الم الدنی ادى مل أمحابه لا تقون 
فی المتل آو غیره مصدراً لمعرفة ؛ ویقول ین عرای إن من ببنی إیانه عل 
البراعين والاستدلالات لا بوث فى إيانه لأنه بستمد بذلا من اکر والنار 
یل پعترض ان فيقول 4 انام السكاعل 
لا جىء إلا عن طرق اله رأما من غير وساطة رايس عن طريتق الرواة 
والأسانذة. وقد كان « أو زيد البسطامی » ( التوفی عام ۲۹١‏ ۵ س ٥۷۸‏ م) 


فلتدرك بقلباك عل ال 


بی عل دل الفقية خر الدبن الرازى 


بقول لملماء عصره : « أخذم le‏ دن عاماء الرسوم ميا عن میت » وأخذنا 
عامنا عن الى الڏى لا وت » فالمم الذى بقوم على لكر رالنظر لیس فی زم 
الصرفية عا حرا برق به ؛ يقول جلال الدين الروي : «يغلب على جاعة 


(۱) الد کر آہر الملا مفینی ی قملیفائه فى ابازء الثاى من فصوص الك لابن اعزبي 
Wr O)‏ 


o —‏ — 
الماشقين حال آحر لأن خر المبة نشوة لا يدركها سوام »> وشتان بين الحبة 
الفلبية واللم الذی یکتسب بالدراے. 
و متف ال#صوف عن الفلدمة إلى جانب اختلافهما معا د 
يفت القصوف معالفاسفة (الإسلامية) من حوث إن كليم ما بهدف إلىالاتصال 
بالاو باه مسقت السمادة وتنم النةس بالراحة والطءآنينة 


ء و إناختاف التصرف 
عن الفلسفة فى الطر يقة التى عانم دة لنحقيتق هذ الفاية » فالفاسغة تممعلاع 
الأمل والنظر المقلى الذى إلى القيض والإمام » رالتصوف يعخذ الممل 
والتمبد ط رقا فق به الاحاد آو وه مما سرض له بعد . 1 


وتختاف طريقة الجسكاء عن طريتق الصوفية فى أن الأولى س فعا 
طا شکری زاده في « مغعاح السادة » : تبتدی" من اربق الع إلى أ 


ومن طريق الشبادة إلى الفيب » وثاايتهما د ما يعلى له ( لصوف ) اة 


الإمية ة 


بددی' من الیب آم یتکشف k4‏ ال دة » ووعورة اللاك لا تقدح 
ليقين وصدق ال 5 


وهذه إشارة مقتضية ستضح حين تثرض ابطر ية الاتصال عند القلاغة 
والانعاد وجوه عدد الصوفية ء ونر ىكيف بدأ الفلاسفة فلاسغة وانتهوا صوفية » 


وكيف بدأ الصوفية صوقية وتوا فلاسفة ! فأ كبر الثن أن مذاحب النصوف 


الإراتق فى للعرفة والوجود أنظارا فاسفية عقلية لا نى ٠٠١‏ 


الترف والگام : 

تة التصہوف وال کلام فی آ ن کاہ۔ا قول : لا فاحل تی آی شیء غبر اله 
بل ذهب غلاة الصوفية ( القاثاين بوحدة الوجو د أو الاول أو الأنحاد ) إلى القرل 
بألا موجود غير الله » ویةول التیکاءون بغل الله الباری ف یکل شیء » بنا بقول 


(۱) جولدتمهر ص 1۳ - ٤‏ . 
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آلصوفية بوجو دہ نی کل ىء 


٠“ :‏ و لذا کان الكامون قد ذهبوا إلى صدور الما 
عن اه ء فإن ال 


ولون لا وجوه إلا اله ء زفى غرة اليب الى ائ 
تمد الاشیاء ٠۰‏ فكلا الرأبين س الكلای والموقى س نلاشت حقيقة الما . 


ولکن السكلام ,رى إلى إلباس الفاق ثريا عقلياً ويمدف إل إقامتها على 


ماعاتی العةل » نا ری التصوف إلى تذرق المقائد من طر تی التاي » وت 


باو انم ار سورع ۲ 


اعا عن ار حلاف بين الباحثين 


این ون 


اصرف دخيلا الإسلام » قم من 
رده إلى رصبانية الشام فيا ذهب ع كس 116١#‏ ومهم من أرجمة إلى الأءلاطرنية 


فیا قال واس ع۸هز . ولمل 


ور € odie‏ الذیی اثر تی ذلا 


اازعد الذی کان ر بباً من رر 


الإسلام ومذهب أهل السبة 


اأسيسية ٤‏ تم لصوف ( الإشرای ) ما عضن م ن کلام 
تلاطونية الديثة والبوذية 
بعد دلقت ۾ وأ کر ھۇلاء 
تیکاتون » ندواداء 1 الذي رد الزعد إلى عرامل إسلامية فى يميا » 


وأرجعم التمسوف عند نشآته فى آثرن الثالث رة إلى عامل خارجية مى اجا 


Cnosticisme‏ ~= وeاد‏ ب کتابة هذا 


ی إلى سذ ال وامل l<‏ 


£00 — 
التصوف العملى فقد تأر فى رأبه بااغلغة المندية الفار ية( . 
فأما الزعد فد ندا م الجاعة الإسلامية وفشا فى يد الصحابة والتابمين على 
ماآخرا فى مستول هذا الفصل » تال تمالى « ورعبافية ابتدهوها ماك 


علیہ إلا ابتغاء رضوان الله » ففسمرها ماسرو الفرون الثلاثة الأرلى رة 

من آمثال ماهد وآ آماءة البالى والتصوةة القداعی من رفوا بالمرص س 
و تدحا حتی عارش اازخشری هذا اتسور پیر رپا 
as‏ الإاام مہ 


الاع وش النارى وعز؛ 


نقد نشا فى القرن 


أا التصوف النظری أو الإشراقی س جمناء ارق 
اقثالت للمجرة » كان الدصوف قبل ذلا 0 بأعل إلى غابة علية هى النجاة 
بالغس من عسذاب الأغرة : ولتكنا تراه على يد معروف افكرخى القرق. 
سنه ۰۰ د ید فی أن يکن وس ا اة » إذ قول عن التصوف 
د إنه الأخذ باطقا » . 


واععبر « نيسون » ذا التون الصری للعو نة ۲٤١‏ « س وقد 


ف اہ من صمید :صر = أحق آهل التصوق 


2 

الملا عذیی لکتاب « ى إل 

تين ى القتصوف الإسلاى ك 
ن الكماب الت . 


لصوف الإسلاس وتار وقد 


أرعخها والتعليق عليا ثم اثظر م 


آرخ ف مقدمته أعاث اتشر 
AFRET‏ 
(۲) سورة 
)7( 4 
ق النرن : 
ما کابه فی هلا السدد فی ءاد و تمصو 
إذا مح أنه «وضوع فإن هذا لا تى أن الإسلام بعرم الرهبائية كا 2 لأنه لا عبذ حرم 
زواج ولا الانقطاع فش والانسر اف عزالمل واماز ال الناس ٠‏ بل بمح القع بطيبات الرزق. 
وهو تی اشه‌صار وأمر المع بین الدنيا والآمرة » وف ذلك لز لت آيات قر آل 
بوية لا بال الآن لذ كرما . 


س وغ س 


lb:‏ بأن يكون واضع أسس النصوف وأ كبر شخمية شكات الذهب الموق 
۔وطبمته بطابمها لدم » وقد اعرف له بهذا الفض لكاب انراج وااؤرخون من 
ا مسين » وير عنه أنه أول من وضع ندر بقات لاوجد وااسماع » وأرل من فسر 
إشارات الوفية » ونی هذا رف غيره ما يكنى الدلالة على أنه — لا البطاى 
کا کان يقد « ونفیل » فام ناااW‏ س صاحب النضل الا كير فى تشكيل 
الفكرة الصوفية . 

وع بد بى اليزيد السطامى الترنى نة ٣١١‏ نثأت لأول سرة ظربة 
«الأتحاد س احاد الانسان بلله أو الناسوث باللاموت - ركان أول من استخدم 
كلة الفناء وأراد يي عوالتفس الانسانبة برها وصفاتما » فكأن بهذا أول من 
وع آساس مذهب. آلفناء » وکأنت له شطحات ذب أخرجته عن حه حت 
تقال : « إن آا اه » لا إ4 إلا آنا فاعبدونى ( تزكر الأولياء لذر يد الدين المطار 
سج ۱ ص ۱۴۷ ) « سبحائی ما عق شتی 1 e‏ ( فس ارجم ص۰ )1٤‏ ...© 
إلى آخر هذه الشات ٠‏ 

وملی بد اللا الترقیعام ۳۰۹ د أت نظر ية اطول ٤‏ وقد قال فی کتاه 
« الطاواسین e‏ ہ آنا اتی » آی آا ای اطلالتی ٭ إت ما زلت آبدا باحق 
حا » « ماف الب غ 
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س عو صفاله لأ نه ٥ن‏ آن قصل 


۾ ى التصوف الإملاى 
برف نی کاب ( تراث 
ûÎ Massigaon ù,‏ 
اسو » ولمل. الاح 


(۱) نیکلسون س ۷ ¬ ۸ و ۲۷و ۲۳ ۴٤‏ ن 
واریخه ۾ ترحة اپد کترر عفینی واذظر ٹیکاسرن آیضاً ئی م عن 
الإسلام ( he Lehac) of lam‏ ن ۲9 -1 . ورآى 
ذا النون المصرى ( واابسطاى ) كانا أول من اسعخدم لفط الغناء 
ما رآه تبکلسون حین قساف هذا الفل ابسطاف درن اسابقينق عليه 
ات وملاحظات عام ۱۹۱۲ وره ونب فت ا 
La Passion dat Hoss:‏ 

اثرة العارف الإدلامية: 
واحاة .= 


2 و۴۵۲ ( وترحة اعارا 
0( ينةق الانحاد رالملول ز 


لو 


وق الشطر الاأخير من الفرن الثالث لامجرة اننظ الصوفية أسانذة وريدن 


0 نهم » وعرفت عندهم قواعدلاسلوك » واسکنہم کانوا زی تخضمون سسا رکم 
وأحانهم لقتضيات القرآن والسنة » واكن الأمور جرت بعد هذا على غير هذا 


الفح وكا سعرف بعد فلل , 

وقد آشرنا إلى آن آهل السلف والتتكامين قد ضاقوا مل هذه النظرات 
ااعة فى التصوف وحسبنا أن تقول الآن إن التزالى التو عام ٥۰٥‏ ھ ثل 
لصوف الذى يساب الك ماب ويتمشى مع السنة س قد أنتكر الملول رالاتماد 
طريقة هذا انوع من العرفان » وتر قيام الدس والفيض والإهام أداق لإدراك 
الما الباطن » وصرح بأن هذا لا ىء باحاد آو لول أو وه » إذ فرق بين 
E‏ لذى حصلي الماماء والس كاء بالك ل الاد دلال؛ وبين الل الفى هجم 
على قاب النی أو الول دون ظط رأرتل» ورأى أن الطريغة اثتي تمكشف بها 
اجب عن القلرب ليجل ê‏ مسطور قى الاوح الحنوظ هى العبد 
وليست التأمل » وأقصى التب رتبة النى الى تسكشف له کل القای 
ارا کٹرها من غیر ا کتساب وتکاف ؛ بل بکشف ا 


إلى فی سرع وقت 

وظمر التصوف الإشرای على , د الشهروردى القعول سنة ٠۸۷‏ ئ الذى رأ 
أن « الففوس الناطقة فى جوهر الاكلوت ‏ أى عا المقولات ا 
رآن ما بشفاما من عاأها ( هو ) هذء القوى البدنية ومشاغلها » فإذا قو يت الفس 
ليل الطمام وكير السهر »> 


بالفضائل الروحانية وصَمّن سلطان رى البدن 


اصن أحيا إلى عام الس » وت#صل بأبما القدس وتتائى منه لمارف » 


مجو لکن الاأعاد يقر اتعاد الخلوق باللالق : بيثا بقرر مهب الالول سلول الته فى لوقا ؛ 
واسدة هی الله 


نی آن الأخیر بعر عن 


هلان الماهيان من ملاهب وحلة 
والخلوةات من فاحية آخرى ا سثورف بعد قاول » 

(۱) الغزال : الإحیاءج ۴ س ۱١‏ راتار تابنا 
الإملام ص 4۸ . 


هن 


: اتنيز بالنيب عثد مفكرى 


ر -اسس) 


— f0 — 3 


وتفصل انقوس اقاسكية العامة كاتا و بارازم حرکانما وتعلقی منم اانیبات 
وما و کر تقش تابة ذي اش . . , ۾ 


وهكذا إذا تعأهرنا من شواغل البدن » وتأماد کبریاء انی والنور الفاٹض 


من انه » وجدنا فی فسا روت ذات بریتی 
آوطاراً وقضينا آودلار)° 


اللسى عفد السا 


رشروةا ذات اشر ری » رشاه دنا 
ویچسذا يمان الإنسان من الاما بروح القدس 
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قل النعال » وعر رونا ورب اسم 
وما بالات الي . 


ن فوا 


بوذا يقصل التصرنى افوس الناكية و يدرك جى المارمات والمارف فى 


اليب » وتلا ع غا التصوف اتی وس إلى يقبا عاب اصرف 


اراق » وهي شبمبة بغاية القي لف في ١‏ 


ارت إلہھا من یٹ ذاتہا قات ھی اا ۽ 


إلمہا من يث صفاتما راوها قلت هى 


إل باق = أ العام وفناء 
ج صفاته اليثم بة عند ابن عر ومن جری عراه 


شتی فہہا اوی من انحاد موجود بالفمل کان قد 


0 اة 


ی ی : هیا كل الاور Ee gz‏ 
)٠(‏ ااسدر تنس س ۲ 


) ص ۲۸ من ادر المالت وقارف عابنا : الالام س ۱١۷‏ . 
س ن f‏ 


غ 


حجبه عنه اشتنا بإیته © بها يقن القناء دند اللاج وأمثاله من دعاة الطارل 
جحو الصفات التى تموقه عن الاتمال لحل مكانما اامفات الإلية على ما شرن 
شن »( 

وعاصر « ان عریی » صو .یر هو « عر بن الفارض » ااصرى اتوي 
سنة ۸۹۴۲ الز ى كان الطب الإفى أخص ما بيز تصوفه » اذ الذات الإمية 
موضوعا لبه ؛ واسترق فے المشی حتی ی عن ذاته واد پو به » واندګت 


ئی اذو اقه انصونية نار فلستية لا نو © 
النصرف "رل رملاش ء : 


ودا التصوفب يمرد إلى طابمة المملى ويتصرف عن الإانب اللطرى إل 


حد كبير ٠‏ فظهرت فى أواخر لرن السادس امجرة اط قة القادربة الى تمرى. 
إل عبد الفادر الإبلى التو سنة ١ه‏ ئ والرتاعية التي تنسب إلى أبى السين 
اأرقاعى لعو سنة ٥۷١‏ د وتمدوث الطرقق بمد ذلك فظهرت الشاذلية شما 


ای ا 


e 


لی لمحو سیه ۵۹٥٩۹‏ و 
نشا لصوف مناه ابجمی فى مص فى النصف الثای من الج رن السادس 
زوايا اعراق والرّبط اتن أعدت وماد 


عن عطاء انين والوسر بن » منقطمين إلى عيادة: 


لامسرة فا بقول الغر بزى فأفيست 


قیمون بہا طاتمین کاسین 


ا والسسقه فى دينه » وقد بست عليما الأرقاف وأجر يت ليها الأرزاف وأرل 


انظر الد کتور آبی الملا مفب ف تدایقه عل مقال « اهن عر ٩‏ فى ذالرة امارف. 

(۱) انظر الدکتور أب الملا عي ق دا 
الإسلاية ‏ شرن مقدمت لکتاب صوص الگ لابن عر ص ۲۲ وما پعدها فج ۲ ع 
٠ ۷‏ وقد رفض رأی 1 ذون کرعر » نى رد ١‏ وحدة الرجود ى إلى صوفية القرن 4 
من البسطاى والنيد واللاج (لأجم فنوا ی جب الله من أئنسبم وعن كل ما سو اله فلم 
دوا خير الله » وهذه وحدة شمود لا وحدةوجود) . 

3 ol ار سالة لد‎ £ ١ 
تفصیل هذا تی کاب قم وضمه الد كور مد سط حلبى اومالة لد كتور‎ )۲( 
. ١ د ابن الفارشس والب الإلى‎ 


کے 


ا العطاء » دی تا اجو الصا لاعبادة والاختلاء لانمجد وال نكر وما يدخل 
فی بابه » حول التصوف من ظاعرة وجدانية فردية إلى ظاهرة اجتاعية تعمشل فى 
حياة أتباعه ف رحاب الزوايا عت إرشاد شي وخم ۾ بم شخصيتهم من 
اجتذاب الر ياين ؛ ويسرت هم ثفة الحسنين من الأراء والأسراء من قكفارا 
برد حياة الفقف والرمان عند هؤلاء الزهدة إلى م ورف باو منه حياة سار 


الناس فى عصرم ! 
واكن هذا التصوف الى قد فشا فى مصر مذ ناية القرن القاس و بداية 
الماشر فلمجرة » واعتتقه الحوام رالدجالون والذوه أاةً كسب الرخيص 
و تضلیل الناس » ولبث على هذه الال حى أخذت ممبر تقصل بالا الأورنى 
ة ابليررن وقيام الوالى مد على بالك » قأخذ قوذ حؤلاء ن ل ت 


سمة » و بدا فساد سیرتهم ینسکشف بعد خفاء . 


موقف أهل السنة صن التوف : 
وقد آشرفا إلى أت أهل الف قد ضانوا بالنصوف الذى قلات إليه 
الذظرات الفلسمية فى المعرفة والوجود فأيتمد جن قواعد الحقيدة الدينية » وأن 
الأشاعرة قد تسدوا لإكار الانحاد واللول وما يدخل فى بابه » وضاق الفقهاء 
والتكامون مهم لاء الصوفية الذين ينشدون الضمير و حتكون إلى قضائه 
الباطن لأن شريعة القرآن تحاسب الناس على تارم من آعالم رآ اہم ولا 
سي ماع الفاق فى الدين » فةالوا إن حيأة الصوفية لم لاال إلى ازيم 
لأنهم يقدمون النية على العمل »> ويؤلررن اة على الفرض » والطاعة على 


(۱) انقار فی تفضیل هذا تادا ؛ ٠‏ اللموف لى مصر إبان الك الما ۾ وخاصة 
ص ٣۷‏ وما پعدها ۽ ثم ف كتابنا : , الشمرال إمام التصوف لى مره ٠‏ وخاصة ص ۷ 
وما پم اها 


ا 


اأمادة ؛ وفد سبق الموارج إلى مماداة الصوفية ثم يمام الإمامية فالةرن الثالث 
للمحرة » ضاقوا بكل لزعة صواية لأنها أل المؤءنين إلى حياة شاذة تنمثل فى 
القاس الرضا عن غير تول بالأمة الاثى عشر» رأجع أهل النة على إنكار 
التصوف ودَحَضه منهم فريقان : المشوية لأن « ابن حابل » عاب التعوف 


لأنه يصرف أهله عن ظادر المبادة ويدةهم إلى طاب اطلة مع الله رمن تم 
کو افو ا بفلوا الفرائض ؟ رالفر بق الثانی ثل « حشیش > 
و « أو زرعة » من تلامذة ابن حببل الذين اعتبروا الصوفبة من طالفة الزنادةة ! 

م نظريً على التشبيه وعلي على اللامسة 


تدلين من الصوفية . 


واستنكر الظاهر بة المشى 
والاول » وإن کان أهل اة م يقولوا مع هذ 
فية ابن حزم إذكعب فى اجزء الرايع من 


ومن الغلاعر بة انين فاجوا ١‏ 


فى الرلابة سقطت عنه الكاليف الدينية من صلاة وصيام وركاة وحوها وحلث 
له كل الجرمات من زا وخر ومحوه ! 
على أن « ماسينون » كان على حت حين لاحظ آن أل السنة م يقولرا 


و باتسون متها المدابة فی مماملاتهم وعباداتیم » وکان ابن اوزی وام 
وان ام وأمثالم من ارا على الصوفية فى غير رفق ولا هوادة » ينطوون على 


احترام الفزالى و يمتبرونه حجة فى مسائل الأخلاق . 


ومع هذا إن الفقهاء الذين اشد سخطلم على جوج ارز ن 


يل م 
وحالات الاضعاراد التى عرةذ أت فى تاريخ الإملام قليلة من لاسية » وججها من 
فاحية أغرى إلى أسباب سياسية أو بواعث شخصية » وأظهر هذه اللات فى 


فد أعوزتهم الساطة الزمنية التى مكنهم من اضعاهاد خصوممم و 
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تاريخ الته دوف ثل فی مقتل اطلاج قام ۳۰۹ « ومصرع السپروردی 
عام ۸۷ ۵ وقد عرضنا لبیان ماساتہہا بئیء من التنصیل ف ی کتاب لتا فلیرجم 
E‏ 

إمائى ارح الأيرة الى كاد الد-جل فبها أن يعمس آله النصوف الصادق 

وره ٤‏ سب رال السنة باعتا على الإنكار زر الكيرين من عى 
ف رن يود الشريمة » جاراة اللامعية الزن كرعوا مدح الاس 
ففظاعروا بايد عو إلى ماامتم واققم ئى سا ركهم »أو تقلرداً ارقن الذن استتفرا 
بمظاهر الشرع ورسومه ء أواقا لأيسر سبل أ 


جت 2 paa‏ أن 
وتواهیه تی یصل س إلى الله -- فإذا وص س 


مارم حل غیره من الا 


الإنمان إا بترم بأوامع ال 


لا ياىر بأ فی لا یتغی 
سرع !| أ تمقط عت القكاليف الدبنية . ! ركان فى لوك هؤلاء 


لل هذه القواعد . کان هذا کفیلا بإثارة الط بين رجال 


ل من یات الع وف جاز آن قول إن القصوف فى 


ره وال مياته الطلويلة كان يمير عن المثل الدينى الأطى ء وجل 
رڅ الوسادم ء و عدار اتی من عبت واضطاما د کان 
ت الب التى ا-تغرقت حياة الصوئى طولا وم غا ء 


مصادر الفصل 
بالإضاغه إلى المصادر ال ذكورة فى هوامش المفحات وصاب السكلام بمكن 
الاطلاع على ما بل من معادر : 
لزان : ( ١‏ ) الإحياء + أ 
(4 ااا 
ز۴ ) الرسالة المدنية . 


الشيرى : الرسالة ( رجا Richard Hartmann‏ (. 


ان ہیی : صوص السك ا طبمة ال کور آي اللا حقینی فی جزن ) 


. حكة الإشراق‎ )١( 


(۴) هیا کل النور. 


بو فصر السراج : العم ( نشر ورجة نیکاسون (رهوا هیا 
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ارت نشره ولرجه عن الفارسية إلى الإنجليزة 


ايس لإ والمؤاب من خص وم التصوف » وقد طبع 


کقابه بالتاهرۃ عام ۲۳٤١‏ ھ وآعید طپده عام ۷٤۱۳ھ‏ . 
به پالقاهرة عام م 
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